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فى الفن عموما : والادب على وجه التخصیص . ظاهرة خطيرة ۰ ما أخلتها 
بعناية الناقدين ۰ وأحراها بدراسة المؤرخين لافن والادب . تلك الظاهرة 
۱ ی ما نستطيع أن نسميها باسم « الاغتراب اروحی » ء ون بها هذه الخالة 
الوجدانية العنيغة القوية التي بشعر الأديب فیها أو صاحب الفنمحاجة ملجة إلى 
القرار من البيئة التي ها بعيش إلى بيئة أخرى جديدة ؛ وجور مغابر حالف ١‏ 
فیهما حیا ما فیهما من حياة ۰ ومس ما مخت ا ا 
ولکی هذا لاس وتلك اا لیا حققین : ونا ن فبو ی 
بروحه فى البيئة الجديدة » محاولا أن حیل نفسه إلى طبيمتها وأن یتلام وایاها » 
ويتكيف مع أحواطا و أطوارها ‏ لان فی‌هذه المحياة الجديدة إما متعة له » تزید 
من قوة حياته الروحية وتوسم من دائرة آفقه؛ أو سلوة له عن البيثة الأولى الى 
لم بعد له یل باحتاها . ولا جلر على البقاء فيها . ولكى جد فما هذه الساوة 
.وتلك التعة » كان لا بد له أن يطلق لاله العنان لیصور بريشته هذه البيثة 
الجديدة أحسن تصوير وأروعه » حى لتكاد تخلقبا من جديد خلقاً ۽ ومن هنا 
خن هذه البيئة تختار داعا » أو غالبا على أقل تقدير » من بين البيئات الجبولة 
بعض البل . لأن الخيال لا يستطيع أن يبذل نشاطه فى حربة وانطلاق 
إلا إذا اشتغل فى مجبول ۰ 

وقد جات هذه الظاهرة فى أتم صور‌ها عند أصحاب النزعة الرومنتيكية , 


/ 


'أى فى مستهل القرن التاسم عشر » وخامة الآلان pra.‏ 500 لك 
أول ما بدت عند الشمراء والکتاب > م اتتقلت,منهم إلى أصحاب الفن من. 
مصورين وموسيقيين ۰ وامتدث أخيراً حى شلت بض الفلاسفة. من ذوى. 
. المزعة الفنية . ,وکانت البيئة الجديدة الى هاجر الما واغتر بوا فما 
بأرواحهم وخيالم.. الشرق ؛ القامى منه والقريب . فقامت حركة قوية تدعو 
إلى الهجرة الروحية إلى الشرق ۰ والنفوذ إلى أسرارة ؛ وكان على رأس هذه 
الحركة فى آلا نيا فريدرش أعليجل الذى قال فى البرنامج الذى وضمه للمدرسة 
الرومتينكية :۰ جب علینا أن نبحث فى الشرق عن أمبى المواد والصور ؛ 
الرومتتيكية » ؛ وهو يقصد بالشرق هنا بلاد اند . وقد عنى بآثار الشرق ؛ 
فنشر قطعة من كتاب الشاهنامه للفردومی » وكتب فى سنة ۱۸۰۸ كتا به 
الشهور عن « لغة الحنود وحکنهم » . وفيه أنكر التفرقة بين آساوب الشرق 
دم و اسن القرب املدیث فى السك وقول الشمر - وف أن مقامه . 
ارين درس المنسی هة :وات إل التول. ان شر اقغات ولاف کار 
والشع رکله هو اطند ۰ فهى الینبوع الأول لكل ما أت تتجته الروح البشرية . 
وقد كتب مقالافى محلته « آوربا » الى أصدرها TEL‏ 
فيه بالشعراء والكتاب و أصعاب الفن أن يغروا إلى الشرق الواسع الرحب + 
لن کل شیء فى آور با مشتت متنافر يدب فيه د بيب الشقاق » بيا قد بق ف 
الشرق ل وج . والهند تجمع. بين العزعتين المتعارضتين فى أوربا : المزعة 
الكلاسيكية ' القدعة . والرغة ازوك اغ ۰ « اقا عل الدات - 
الوجود فی السيحية عل آستی صوره الروحية » والتزعة المادية المغالية الموجودة  ٠‏ 
. فى دين الیونانیین » مجتمعان فى صورتهما الأولى ى وطنبما الأول آلاوهو . 
المد » . آما آوربا فقد تبددت فما الوحدة الروحية الأولى و عزقت » والثووة " 
الى تخلصها من هذا التبدد والمزيت لا مكن أن تأنى إلا عن طریق الشرق - 


وف هذا ار اندفع الشعراء التمون إلى المدرسة الرومتنيكية فى نا نا 
SL‏ 7 ی بأن المسيحية 


رم 
القامين بها آسعاء شاتوبريان فى كتابه عن ٠‏ عبقرية السيحية » ولا مارتین 
فى « رحلته فى الشرق ٠‏ ۰ م فكتور هيجو فى « الشرقیات » 


۱ إلا أن أعغل الأدباء وأصحاب القن الذين اروا ده ای که وه 
أحسن توجیه هو يوهان قلفائح جيته فى دیوان شمره الخالد « الدبوان الشری 
للمؤلف الغربى : ۰ کا ماه هو چذا الاسم فى هذه الصيغة العربية . 


وعناية جيته بالشرق » حكته وفنونه » عناية قديمة ترجع إلى عبد الشباب » 
وقد تتقدم عنه فتصل.إلى عبد الطفولة . فقد أخذ الکتاب القدس »فى ترججة 
لور الرائعة » بيد الطفل الصغير بوهان » وأدخله فى هيكل الشرق المقدس . 

21 
ولكن الطفل المبقری الطلمة لم يقنع بقراءته فى هذه الترجمة , على الرغ, من 
جاها الفاتن ٠‏ وإعا أراد أن يقرأه فى نصه الأصلى حى بستطیم أن بتذوق 
جاله تذوقا كاملا » وأن يظفر مپذه التعة الفنية الى لا تعد لها متعة أخرى 
فى أى كتاب آخر . فدرس اللغة العبرية على يد الأستاذ ألبرشت ت فما بين سنة 
۲۳ = ۱۷۰۵ ۰ ولا تحاوز الثالثة عشر بعد اون التؤراة کتاب 


« نشيد الأناشيد » 1 


نم عكف من بعد على القرآن فقرأء فى ترجة ميجر ان سنة ۱۷۸۱ ۰ وى 
السنة التالية قرأه مرة ثانية فى ترجته اللاتينية الى قام بها مارانثى » 
وأعجب به كل الاعحاب ؛ فترج منه يضم آیات ۰ ومن هنا بدأت عنایته 


7 
۰ 


ست. ¢ — 


٠‏ بالأدب 'العربى ؛ فقرأ لمعلقات فى ترجة جواز اللاتينية » وترج' قطمة من 
المعلقة الأولى . 


و بعد أن عاد من رحلته إلى إبطاليا فى سنة ۱۷۹۰ ۰ أشار عليه صديقه 
هردر بالعناية بالآداب ال مندية والفارسية ۰ ومنذ ذلك الحين لا یکاد خر 
إلى اللغات الأوربية کتاب واحد فى أحد هذين الأدبين ؛ أو أثر من ثارهما 
إلا والتهمه جيته اللهاما ٠‏ 1 ؛ 


وكان إعجابه بالأدب الفارسی من بين الآداب الشرقية جميعها. لا یمد له 
أى إعجاب آخر ۰ فاقبل عليه يقرأ کل ما یترجم منه ۽ ففرأ قصة « الجنون 
وليل' الى نظمها الشاعر الفارسى المشهور نظاعی ؛ وترجها هارن إلى الألم نية 
فى سنة ۱۸۰۷ ۰ وكان فى فينا فى ذلك این مستشر ق كير یشتفل فى التنقيب 
والبحث عن « كنوز الشرق » ويقدمها إلى الأوربيين فى اللغة الألمانية ٠‏ هذا 
الستشرق هو بوسف فون کر ؛ الذدى خص الشعر الفارسى من نشاطة 
بأوق نصيب ٠‏ 

ولكن إعجاب جيته بالشرق وا ثاره ظل حى سنة 1814 إعجابا سل 
كإعحاب الناظر المتفرج ۰ حدوه حب الاستطلاع إلى الوقوف على مختلف 
الاشياه + وطلب العو اوی من شی الال ولان کان قد فال ى فاوست 
الأول .: « لتتجه النظرة الصائبة نحو الشرق » ۰ فانه لم يقصد بهذا الشرق 
بلاد الشرق » وإعا قصد به مطا للم الشمس ٠‏ 


3 
أما فى هذه السنة (سنة )۱۸١١‏ وما تلاها من سنوات نیسفت على خس » 
فقد اغذت صلة جيته بالشرق صبغة جديدة ٠‏ واتجهت انجاها آخر ٠‏ فل يمد 
إعحابه هنذا الاعجاب السلى الخالص ۰ و تلك المتعة الوديمة الادثة ۰ واعا 


۳ 


١‏ پا 


انقلبت إلى امزاج قوى بين روح وروج ۰ وبين دم ودم 4 فروج الشرقه 
نفذت إلى أعاق جته »واحدت يكل عنصر من عناصره )2 فتماعلت وإباه. 
تفاعلا قوي » عخض عنه هذا الأثر ال الرائع الذى حن بصدده » ألا وهو 
« الديوان الشرق للمؤلف الغربى » . ش 

فقد عانى جيته . فى هذه السنة المشهورة فى تاريخ أوربا فى القرن. 
التاسم عشر » كثيراً من الدوافع والمؤثرات الى حلته على أن يتجه فى تطوره 
خارجى فرض نفسه على جيته فرضا ٠‏ 

فالنج الساطم الذى جر ضووّه آوربا » بل العام بأسره » قد هوی. 
أ وأصبحت فى طى العدم أضواؤه ۰ نم لقد سقط نابلیون من عل + وهبط من. 
حالق بعد أن دوع مادوخ من آم وشموب » وثل ماثل من عروش وتيجان٠‏ 
فاستيقظات الأم الى أذها من هذا ال المروع؛ وانطلقت سفن فى الم ناشرة 
أشر عنما بعد أن آرغت‌عل الانزواء والاختفاء عندما كا نتعاصفة ابلیون 
هب قوية سالية ٠‏ وکانت ألمانيا أولى هذه الأم » لأنبا هى الى هزمته لأول 
مرة فى موقعه ليونسج فى أ كتوير سنة 181 ۰ 


وكان جيته معجبا بن بليون کل الإعجاب » ول يكن ليتصور مطلاً كيف 
یلق بطل کذا مصرعه ۰ حى نه ظل طوال ٠‏ حك الماثة .يوم » يؤمن بأن 
الظفر لا بد معقود باواء ذا بليون فى النهاية ! ولكن هاهی موقعة ووترلو » 
وها هى مهاية نا بليون ماثلة أمام عينيه ! فاا من ضر بة قاسية لاعحاب جیته 
بنا بلیون وظنو نه فيه ! ۱ 

عم هذه الأحداث الضخام الى سبقت سقوط ابلیون وأفضت إليه » 
هذا القلق الا ند والاضطراب_الائل فى كل شىء ۰ كيف يقوى جيته على 


احناله والتحديق بنظرء فيه ؟ هذا اضر المتزعزع التبافت أ له أن نشد 
-الخلاص منه ؟ أبن هذا المكان اليالى الفسيح . الذى بستطيع أن يد فيه . 
مضرفا موه ومتنف) لأحزاله وأشخضا نه ؟ 
کان جيته يعانى حينئذ حالة نفسية عنيفة » وصفها هو نفسه بهذا لوصف 
حيث قال : « شمرت شعوراً عميقاً بوجوب الفرار منعام الواقع الملىء بالأخطار 
اتی مهدده م نكل جا نب فى السر وف العلانية . لک آحیا فى عالم خيالى مثالی» 
آنم فيه : ٤ا‏ شئت لحو الادوالاد ی اف 
1 دكن هذا زمرق : وأى عالم آخر غير عا الشرق : أخلق بان 
ق علم بعيد غامض وفسیح غير محدود » فل هناك أصلح منه لهذا 
الذى يشعر بأنه فى ضيق ؟. 
والحوادث الضخام فى الغرب تمهظ كاهل جيته بها فيها من ترکیب وتعقيدي 
فالاواء ها هو البساطة والقطرة الأولى ‏ وهمامتحتقتان فی‌الشرق فى نظر جيته . 
الذى كان يمتقد أن حضارة الشرتی القدعة بقی تک هى دون أن يثولاها تطور 
أو تبدیل . فكأن الما فى الشرق إِذاً لازال فى شبابه » وجيته الشيخ الذى ` 
قارب السبعين يودلو حبى من جديد حياة الشباب . فليسكن الشرق |ذا النسبة 
إلىجيته ينبوع ا الينبوع الذىيقوم على سدانته اضر » صاحب 
اشبرازی. - : ۱ 
ثم إن الدرسة الرومنتيكة كانت تقول بأن القدم واحدث متشایهان» 
وکان رجاطا رجالا الميين لابقيمونالقوميات وزنا ولا بمترفون للحدود بقيمة ٠‏ . 
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ومن أجل هذا فد ألقوا على عأتقهم | مبمة فتح 5 الأجنية ادا 
کی تأخذ منها بأوفى نصیب ٠‏ حی كان فربدرش اشلیحل ۳ أن جل من 
ألما نيا مرکزا ال للروح الاونسا نيةبآسر ها ٠‏ وقد تأثر جيته بهم وح هو ۱ 
بدوره أن يمب للإنانية أدب واحد مشترك تمده روافدالأم جيم »دیا 
ود ۰ عیاهپا العذبة الصافية . . وحاول أن مجع فى نفسه. بين آداب الم 
جميعباء فبدأ بالأم الأوربية يتأئر کار أدبامها ومضکریها .ول يب قأمامه إلاأن 
بجمع كذلك بين الكتلتين الضخمتين اللتين يتسكون منهما العام » وها الشرق 
والغرب ‏ فيصر ها معا فى بوتقة واحدة ؛ هی نفسه الفسيحة القا بلة للتأئر بكل 
تيار » والفاحة أبواما لكل منشاء الدخول ٠‏ وطذا نرى جيته قدسمى الديوان 
الذى عبر فيه عن‌هذا كله باه م « السیوا ن الشرق للمؤلف الفریی» : فلس هذا 
الديوان ادا ۶ شرقيا خااصا . ولا خی إن و مح طريف جع ين الاين . 


ولس هذا کل ما فى الشرق ما حقق أمانى جيته م فقد کان شمر بضيق 
شديد من أساليب الغر بين فى التعبیر وأوضاعم الا ا 
هنا كان بشمر شعوراً خفا فى بادىء الأمر › ملحا قوي فى الجاية 2 أنه فى 
حاجة إلى اتخاذ أسلوب جديد لتعبیر ٠‏ فيه حريةوفيه انطلاق . وأساوب 
الشرق فى الشعر تاز هذه الخصائص ٠‏ فنی الشرق ذً قد وجد ما محقق أمله 
من ناحية الشكل والصورة ۰ بمد أن وجد فيه من قبل ما پنشده من ناحية 
الموضوعرالمادة ٠‏ 


+ تلك إذاً عوامل رئيسية نهيب بجيته أن بهاجر إلى الشرق هجرة روحية ؛ 
ولکن تام اا ة الى تدفعه إلى القيام بهذه اطحرة دفاً ٠ ٠‏ 


وشاءت الظروف أن کون هذه اموامل اميأ شرة من نصيب هذه السنة 
7 عابو با ستة ۱۸۱۶ ف ينيد من هذا العام م تة يار س عاصمة 
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دوقية سا کس فيار , الى كان جيته يعمل فا کستشار أعلى ادوقبا كارل. 

اوجست - نود هن البشکر ۰ ( وهی,مقاطعة فی اجنوب الشرق من روما 
واه شون وهناك فى إحدى قاعات اللدرسة البروتستا تية فى فار أقاموا 
صلاة شهدها جیته ریق ننه کل انار ور عاد فورة هوّلاء منود 
المسامين النازحين كال ته وة تيمورلنك مجنوده الأقوياء » و بدا حي 
فىنفسه حياة الشرق ٠‏ ولكن العامل القوى الأخير هر قراءة جيته لديوان شس 
الدين حافظ الشبرازی ‏ الشاعر الفارسی الشپور ۰ وكان قد قرأ بعضا من 
أشعاره من قبل » ولكن هذا لم يكن كافيا. ليعطى ميته صورة قوية عن هذا 
الشاعر تدفعه إلى الانتاج . وفى هذا يقول فى مذكرّاته عن سنة ۱۸۱۵ : 
« استطمت أن أحصل فى العام الماضى على ترجمة فون همر لديوان حاف ظ كله . 
وإذا كنت لم آظفر ی من قرات لا ترجم هذا الشاعر میم من قبل من 
فطع نشرت ف الجلات هنا وهناك . فإن مموعة أشعاره قد أثرت فی ار 
عي قويا حمانى على أن تج وأفيض عا أحس وآشعره لأنى لم أ كن قادرا على 


7 مقاومة هذا ار القوى على نحو آخر . لقد كان التأثير حيا قويا ٠‏ فوضعت.- 


الترجمة الأمانية من بين يدى » ووجدت نضی أندفم إلى مشاركته فى وجدانه؛ 
وإذا بكل ما كا ن كناك الو اشنا ته اق لجا رسا 
.وف معناه ؛ يبهو ويظهر ویئبعث منى بقوة وحرارة ؛ حى إلى شعرت فور 
قوي سل يحاجتى إلى الفرار من حالم الواقع الى بالأخطار الى تنهدده من كل. 
ناحية » شواءفى السر وف العلانة . لو اوس حال الام في 
شئْت من اتم حسب طاقى » ٠‏ ۰ 


وكيف لا يعجب جيته بشمر حافظ إلى هذا الحد ؛ وجالته فى ذلك المين 
تشبه حال حافظ ! لقد كان حافظ يتغنى بالبلبل والورد ؛ والخرو الحب ؛ فى. 


+ 


هدوء ومح ۰ بيا كانت الأنبراطوریات والولایات من حولة تعج 
بالاضطرابات ؛ وا سکم الطفاة يضحون وصر حون + وجينه بريد بدوره 4 
فى وسط هذا الاضطراب النی يسود وربا ؛ أن بتحدث محديث الب » وآن 


سی وهو هادىء مسرور . 


ولکنه كان من أجل هذا فى حاجة إلى المدوء كى يستطيع أن يخلو إلى 
نفسه + فل يكد موعر صلح باریس ین نتهى ۰ واطدوء من بعده يطل على اناس 
جار EES‏ 1-8 
برحل إلى جنوب ألا نيا هناك ف منطقة الرين الجنوبية بشمسنا المطنيئة الساطمة 
وغاباتها الظليلة المالية » وخانها الساحرة الفاتنة ۰ أراد جيته أن يزور ملاعب 
سباه » ومواطی * أقدام أترابه وأحبابه ٠‏ فارتحل إلى هذه المنطقة » وفنها فاضت 
عبقريته » فانطلقت تقول أروع القصائد الى نكون نواة هذا اللبیوان الذى 
دك عنه ۰ وكان هذه الزحلة الأولى الى قام مها فى ۲۵ يوليه سنة ۱۸۱۵ 
لزان افونا ا و كر هو ما ال ای قاطا زد 
اة آننا ارحلة قد قوت اعتفاده فی كل كه ا أن کل كو ف اناه 
تطور وتحول » ابتداء من ابات » مارا بالحيوان » حى الانسان » ثم صلنه يبنى 
بواسرريه وما عندم من مجوعة من الصور الفنية رائعة قد ملاته إعجابا بالفن 


نارفا ف ی 


وفى ۲۶ مابو سنة ۱۸۱۵ قامبرحلة ثانية إلى هذه المنطقة عيها . وفبها 
أحب جيته حباً جدیداً كان من أعمق ما شعر به من جب طوال حياته الغرامية . 
فهناك فى جر بر مییی. بالة لقرب من مدينة د افون ل جه مها عل ند 
من[ من مه يو فا اف کش تا وهای ال مرج غرف مر با نه 


کے ۱ تسه 


فون فلیدیر : إحذىأفرادها : فاشتمل قلبه حبا » وبادلته یبا بحب سن کر 
لك قصته عا قليل . 


وکاد الدبوان أن ينتعى فى هذا العام ۽ ولکن جیته ل ينشره حینذ كله ؛ 
و(عا نشر منه بعض قطم . وأضاف إليه قطما جديدة سنة بعد سنة ۰ ومن سنة 
5 إلى سنة ۱۸۱۸ وجيته يتابم دراساته الشرقية : الى كانت تتيجتها هذه 
« التعليقات والمباحث الى تمين على فهم الديوان ۰ ۰ وهی الى أضافها إلى آخر 
الديوان وطبع الجيع لأول مرة سنة ۱۸۱۹ : 


و وان ال تميق كيرت : الم الكو ۸ وهو انيه تمر ۽ 
يكم يوان إلى قمين کیرن لقم الاول وهو المهم ؛ شعر 
والثانى تثر » وهو عبارة عن هذه التعليقات الى وضعبا جيته لكى یفهم 
الديوان : وهی خاصة بارخ إلآداب العر ببة والفارسية والعبرانية . والقسم الأول 
۱ ۱ 
کک من الى عشر کا کاب الکنی : وکاب افظ : وکاب 
العشق * وكتاب التفكير ۰ وکتاب سوه الزاج . وكتاب السکة » وکتاب 
تیور و کاب وتنا :و کناب الباق وو کات الأمثال ۰ و کاب اا ری 
۲ 
ترجا الالمانية . 
واللحن الساند فى هذا الدیوان كله هو انتحول ؛ ولسکن لیس مم هذا 
التحول أن يتحول جيته من شخص إلى شخص اخر سب : إا هو بشخصته 
ظل ‏ بتا طوال هذا التفیر ۰ فهو يتحول تارة إلى حاتم ؛ وهو آظبر شخصیات 
الديوان ۱ ويظل مع ذلك جيته نفسه ؛ وتصل مدا التحول عودة الشباب 5 
جيته الشيخ يتحول بواسطة الساتي إلى شاب . 


والديوان بشد بطبيعة الا نسان و قواها وحمل طا بع التماؤل والا:قبال على 


]ا عه : 0 


الحياة ٤‏ وبدعو إلى المؤاخاة من الأم والشعوب ۰ ثم هو مملوء بنظرة صوفية ۱ 
عميقة فى ایام جميع مظاهرها . 


دعونی وحدی مقا على سرج جسوادی ۰ 
وأقيموا ما شم فى دیار وءضارب خجاسک 1 
أما أنا فسأجوب من الأنحاء قاصها على صهوة فرسی ‏ 
فرحا مسروراً لا يعاو على قلنسوبى غير نجوم السماء ٠‏ 
هذا هو« الخاطر الحر» الذى جالفى مير الشاعر بعدأن عانی‌ماعانی‌من‌ضیق ‏ 
وقد لبث فى مكانه الضطرب المتزعزع » لا ينتقل عنه ولا يريم . وها هو جيته 
يتأهب لارحيل إلى مكان ينشد فيه الفرج بعد هذا الضيق ب ها هو يغادر الغرب 
إلى الشرق . وهو يمل » بل هو يفول : 
وج 
"وس 0 
والثمال والجنوب 
٠‏ يستظلان بالسلام بين يديه . 


ولكن. هذا الرحيل ليس كنيره من أنواع الرحيل الى اعتادها الناس 
وألفوها . ليس هو انتقالا بالجسم من مکان إلى مکان آخر . اما هو تورة 
روحية قوية فاصلة فى حياة الشاعر . هو بمث لياة جديدة يريد الشاعر أن 


--؟ ]رجه 


بحياها. . ولامال حلوة خصبة بوده أن يتملى بها » ويسبح فى تيارها الهادى" 
البديع . وإن فى هذا الرحيل لمو دا للشباب عند جيته الشيخ المجوز ؛ وإن فيه 
لإعانا عم بظل فى محلیقه حى يبلغ اللکوت الأعلى خيث يحترق العبد بنار 
الحبالذى يكنه للرب ؛ وإن فيه لحكة تنغذ إلىأعاق الوجود . وحباً يستحيل 
معه التعدد إلى وحدة » والاستقطاب إلى امعزاج واقعران . 


ليس آم هذا الرحيل ادا باللأعس المين الضئيل » واعا هو جليل خطير ۽ 
فيه استجا بة لوحی معاوی » ورسالة قدسية علياء ناط الله يجيته محقيقم! وإذاعتهاء 
فهو أشبه ما يكون برحيل الأ نبياء الذى يكون المرحلة الفاصلة . لا فى تار 
حا اروس قن هبل تارع الطاب روعي ر ولد فلس 
فریا أن ری جيته یسی رحلنه إلى الشرق باسم المجرة ٠‏ ويفتتح ديوانه 
الشرق الغربى ؛ بوصف هذه المجرة » والدوافع الى دفمت إليها ء والغاية الى 
برچوها هنبا + فى القضيدة الرائعة فى آول کاب « المغنى © نصت عنوان. 
« المحرة » : 


الثثال والغرب والجنوب تتحط وتتتائر » 
والمروش َكَل ء والمالك تتزعزع وتضطرب ؛ 
فا ادا ال الى ای طبر اة 
کی تس تروح جو امداة والرسلین ! 
نالك . حيث الب والشرب والغتاء, 

سيعيدك بنبوع اضر شاا من جدید. ‏ 
إلى عنالاك » حيث الطبر والحق والصضاء 
آود ان أقود الاجناس البشرية 
فأنقد بها إلى أعماق الافی السحیق › 


سب ۱۳۲ سب 


حين كانت تلق من لد ارب 

وی الماء بلفة للارض ء 
دورن نحطے الرأس بالتفکیر 
عاك چ ان ااا ت ن 
وعما تقدم به الغريب من خدمة عتتمون ۽ 
أجل . هنالك أود الملى محدود الشباب : 
فیکون! إعالى واسماعر د ضا وفكرى مي خدوداً. 
ET‏ آل کت ار 
ل فاهت ببا الشفاه 
ول حو ی اه 
وأن آجدد شاطی نی ظلال الواحات 
حين ارصتل فى رققة اقاف له 
متحراً فق یلا والبن والسك ؛ 
وق عزني آن أسلك کل 
من البادبة إلى اضر ومن الحضر إلى البادية . 


ولكن هذا الغربى الفریب الأنى من الثمال حيث الجبال تعلو قبا 
الثلوج ؛ لا يعرف الصحراء بعد » وليست له بالفيافى والبيداء خبرة . فهو فى 
حاجة إذاً إلى دليل يبديه سواء النبیل » فى قفار الشرق الواسعة الفسيحة ع 
ولكن أى دليل يختار ؟ لا شك أن هذا الدليل سيكون حافظا الشيرازى . 
أو ليس .هو الذى أثر فى جته کل هذا الآثير الم الذى آوردا حد شه 
منذ قليل ؟ و من غير حافظ يستطيع أن يؤدى هذه الهمة خير أداء وهو الذى 
۱ اخ منه جيته مثلا أعلى للشعر والشعراء » وخصه بكتاب من هذا الدوان ؟ 
لد عه إذاً لیکون دلیله وهادیه. : 


وش 
آی حافظ ! إن آغانيك لتبعث السلوى 
۱ إبان المسير فى الشعاب الصاعدة واطا بطة » 
حين ي حاذی القوم ساحر الغناء . 
وهو على ظبر دابته » 
فيوقظ بغناله النحوم فى أعلى السماء . 
© ووم الرعب فى تفوس الأشقياء 
واه ليحلو لى » أى' حافظ القدس . أن أحى ذکرالك , 
عند الينبوع الصاف وفى حانات الصهباء . 
وحين تكشف الحبوبة عن تاها قايلا 
فيغغر منه مبتزاً ١‏ عبیر المسك والعنبر . 
أجل ! إن ما یس به الشاعر من حديث الب ٠‏ 
: یسمل اور آنفسین عل آن بمشتن . 1 0 
فان شنم إلا أن حسدوا على الشاعر هذا الحظ » 
أو أن هواس وا موود عله 3 
فاعاموا أن كلات الشاعر وقوافيه 
تحلّق دا داعا . وهی دام فى تحليق 
قارعة أبواب الفردوس فى مس وهدوء 
اا اين 


و هيا فصر اذا . فلماجر شاعر ا عل بركة آله ولنداعه لکی 
عنحه شيا من عنایته ؛ لأن مهمته مهم إطية قدسية : 

بريد الشیطان أن يلك بى سالك الضلال ‏ , 

والكنك مرق اجا ريون كك عن موه اسب" 


خت و نت 


فان آقدت على عل أو اشد اشرت 1 

فاليم ا : 

واسابا مكارت كان غاق دنا امن فارخ 
فارتفم به إلى ا 

ن راوس الني ۸ تم بها أثارة من تراب» 
لتسموفى أعمق آعاقبا رل اللکوت الأعلى . 


ومکذا تتم المجرة ؛ ويبلغ جيته بلاد الشرزق ؛ سلما معانى ٠‏ ومن هنا يبدا 
فيصو ر نفسه فى صورة رحالة جوب الترق کی يعرف طباع أهله وعادامهم ١‏ 
وأخلاتهم ١‏ وما مجول فى خاطر رجاله وحکائه من آف‌کار واراء ؛ وما متتق 
سكانه من نحل وأديان. ولا جد حرجا ؛ وهو الغربى المسيحى ۰ فى أن يعتبر 
ميا ومن را کد ودی الاطلام وہنا که ی چ ق 
الکتاب الأول من هذا الدبوان ۰ وننی به کتاب« الو » کا ماه جیته 
EG‏ الشيرازى الذى سبی السکتاب الأول من ٠‏ غزلياته » باسم 
« مغى نامه » أى كتاب المغى . والمغى عند حافظ شخص خيالى يخاطبه .فى 
قصائده كا مخاطب الساق فى قصائد أخرى ۰ وکا اعتاد الشعراء العرب أن 
انا ن و > اما ای اعت هقی الداع مه ای 
ذانه دم ی ی لت 
الديوا ن كله ۰ كقدمة له . 


والان فلتتحدث عن هذا الکتاب الأول 


ق كات الى هذا ببسط جیته علاصة آف‌کاره ومشاعره الی كبا 
فى الا-بوان » والی تسکشف عن نظر ته فى العالم کله ۰ سواء وهی فى صور مها 


3 ان 


الجديدة بعد أن تأثرت بالروح الشرقية واحدت بمناصرها ۽ كا بتحدث 
فيه عن جربته الروحية فى الشرق ٠‏ وصف ما آنتحته فى نفسه من 
ش تطورات وآثار . 

فهو فى قصيدة « المحرة » بتحدث عن علية إعادة الشباب الى قامت مما 
هجرته إلى الشرق » ويصف كيف استطاع الشرق فى باطته وفطرته 
وأفكاره البّدائية الى لا تنتحبا الشعوب إلآفي طفولنها وشابها » أن يله 
إلى شاب ٠‏ كا استطاع پنبوع الخضر » صاحب موسي الكلم ۰ أن ۳ 
الشباب إلى حافظ الشيرازى بأن.شرب كأسا من هذا اليفبوع . 


وقصة هذا الينبوع أو عين الحياة من e‏ ج الاس چول 
شخصية الاسكندر الأ كبر . فالرواة بزعون » من 
الاسكندر الا كبر قام بحملة كبرى من أجل لوصول ل هذا الينبوع الذى 
کان يقوم على سدانته اضر ٠:‏ ولكنه لم بفلح وقد استطاعت هذه القصة , 
كم استطاع عيرها من القصع ی الديلية أو شبه الدينية . ان تلم شعراء القرس 
الاين و خصوسا سافنا الشیراژی ۰ شم من قله نلا الشاعر المشرورء فى 
«کتاب الاسکندر » ( اسکندر نامه ) . وهذا جيته يتأثر مها بدوره . وهنا 
بظیر الفارق واا بين * شمراء الشرق وبين شاعرنا الغربى . فنظامی جمل من 
هذه القصة مرا للم وف عن الحياة وانکار الدنيا من أجل حياة آخری أعلى 
ا وأسبى . وعل العكس من ذلك جمل جيته هذا رما للا قیال 


على الحياة والاستزادة منبا وتوكيد العالم وإ جا به , لأن الشاركٍ منه يصبح شاب 
من جديد ۰ ای شخصا يقبل على الحياة وینظر إليها فى شغف ویر ید النزود من 
كدر استطاعته . ۱ 

فكان جيته إذا على الرغم من هجر ته وتوشحه عسوح الشرق » ظل 


| 


+ ۱۷ مه 


جيته نفسه . أى ظل رجلا غريا ألمانيا . یعکر تفكير الغرییین » وینظر فى 
الوجود نظرة الألمانين مر 

ثم نا ثرى جيثه فى هذه القصيدة عیها يكشف عن نظريته فى الدين . 
.ولسنا هنا بصدد الحديث عن فلسمة جیته الدينية فى ه الديوان الشرق » فلبده 
الفلسفةحديث بعد طويل . نما نريد أن نشيرهنا إلى ما بسميه جيته «الظا هرة 
الدينية الأولية » . فقد كان جيته يعتقد أن الأديا ن كايا تصدر عن ينبوع 
واحد : هو هذه الظاهرة الدينية الأولية ؛ وليست الأديان اللختلفة إلا مظاهر 
متعددة هذه الظاهرة ؛ لأن الله فوق مستوى كل عقل بشرى » وكل تصوير . 
له تقربى نسی تبعا لهذا . ولذا فنی كل دين عنصر إنسانى مختلف زيادة 
ونقصانا تبعأ لبعد هذا الدين أو قربه من تلك الظاهرة الدينية الأولية 

5 أجل هذاكله ری جيته ید کر الاسلام ( فى عنوان القصيدة ) 
والبهودية ( الا باه فى كتا بالعبد القديم ) ۰ کا یکر الفردومى؛ مشیر به إلى 


المجوسية أو البارسية (فى اشارته إلى الفردوس إشارة إلى الفردومی الشاعر 
الفارسى المشبور صاحب الشاهنامه »ا لاحظ النقاد ) . 


و ننتقل من هذه القصيدة إلى القصا ند الأخرى ١‏ فنحد جيته یتحدث .عن 
ار ی والهائم وأماها من الخرافات الشائعة فى الشرق ۰ محاولا أن بستخاص 
منها العبرة » أو أن یکشف عا فيها من رموز ومعان خفية دقيقة . وبعد أن قدم 
صورة من عادات الشرق وأساطيره على شکل هذه 0 والقام . بدأ یتفی ‏ 


بالشعر وفن الشاعر » وما انتوی أن يقدمه فى هذا الديوان » حيث يقول : 


وإنى لأعرف حمًا كيف أتقدم إل 
الندی الا هار والشهی" من العار 3 


ون شٿم ما شيا من الج 
فأهدى إل مها الناضج الممطار 
ان اكا اف اة سو می قرف و انان هه 

جم بين أساوب الشرق‌و آسلوب اليو انان فالا نات الیو تاق ف‌التعبهر بنحو 
نحو وضع الأشياء فی‌صورة بحسمة محدودة ذات جوانب وأشلاع ٠‏ أما الأسلوب. 
الشرق فأسلوب سيّال؛ إن صح‌هذا التعبيرء ليس لا يعبر عنه قوام ولاحدود. 
وجيته يود لو تحلل م نالأسلوب اليونانى بقيوده » ليسبّح فى جر اكرات نت 
.فى حرية وانطلاق ٠‏ 


ونحاو ل جيته فى ا<دی الصا ند آن عزج بين الماضي والحاضص ان 
يركب منهما تجر بقزوحية واحدة ؛ يقضى مها علىهذا التنازع الأ بدى بين هذين. 
الآنين من 5 نات الزمان ۰ ولعله بريد أن مخرح من هذا بنظرية فى الزمان تشبه 
نظرية «الحاضر السرمدى ». التي بقول بها الفيلسوف الفر نسی‌الماصر لاقل + 
وهی النظرية التى ترمى إلى القیضاء على الماضي » وإفنائه فى الحاضر ء ليتكون. 
من الاثنين حار متصلی سرمدی ۰ 

وهنا نصل إلى التصيدة الى اختتم مها جيتهكتاب * الغنی ۰ ۰ ونمی‌بها 
قصيدة , الحنين السعيد » . وهی أحسن ما فى الدیوان » ولعلها آروع واعق 
قصيدة فاطا جیته ۰ وفیبا بتفنی , فی لنة أهل التصوف ‏ بالفراشة ‏ الى شق 
النور و تصبو إلى حياة أعلى وى : فتقذف بنفسها فى هيب الشمعة وحترق ۰ 
ترمی بنفسها فى هذا اللبيب طا ثمة مختارة ‏ لأمها تعشق اللور عشم محا وارتفع » 
حتى حملها على الفناء فيه ٠‏ وعلى هذا النحو ينظر جيته إلى الحب ؛ فالحب ف 
نظره تضحية وفناء » تضجية من الحبيب بذاته للفناء مها فى شخص الحبوب عن 


ss‏ ۱4 جم 


. ظريق الاتحاد به والامتزاج وإياه ٠‏ وكل حبيب مخاص فى حه نشد هذه ۰ 
الوحدة » زیتحرق شوق إلى محقیتبا ۰ وان يبلغ ا لحب كاله » ولن يصل أواجه ٠‏ 
وقنه ) إلا ' إذا م الاتحاد » وحدثت التضحية والفناء ۰ 


۲ 


استمع إلى جيته يقول فى هذه القصيدة ة الغامضة : 
لا تتحدث بهذا الحديث در اک 
فالعامة مرعان ما تتلقاه منك بالاستهزاء 
إلى اش أن اد الى ۰ 
الذى يتحرق شوقًا إلى یب الوت ٠‏ 
الى الب ۰ 
تلك القشمر برة الى ولد تك . وفيها أنت تلد » 
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ف و وم ایرد 3 


يغزوك شعور غامض غريب › 
ع د چ ا ا 
حنشذ لا تظل غرف] 
فى ظلال الظلام الظليالة › 
إا عزق فوادك نزعة جديدة » 
نحو احاد أعلى وامعزاج تام 
وان يعوقك امد ما طال 
بل ستأنى رما طا ثرا قد أغذل الجر 
فق شون 


وأخيراً نحترق كا محترق الفراشة ٠.‏ 


فا 


وطالما لم تضم هذ الحديث : - 
"متا واسْكحل إلى جديد › 

ا ا ايه 

على هذه الأرض المللة 


فبذا التصضوف السامی العميق ۰ الذى تأثر به كيار المفكرين وأصحاب 
الفن الأما نین من أمثال شو نبور وجار ونيتشه ۰ كل التأثر ۰ يدعونا أولا 
إلى الوت ‏ لأن فى هذا الوت الياة » وى هذه القصيدة جد تعبیراً راثا عن 
روح دیو نروس ۰ إله الجر عند اليونان : فالتحر بة الروحية الديونيزوسية » 
تشمل آولا القدرة على افناء الشخصية الفرّدية ؛ بطلب الاحتراق فى يب 
الوت طوعا . ثم تقوية غریزة التزاوج والاتاج . ولمل جيته قد تأثر فى 
هذا بقول أبى بكر : « احرصواعلى الوت» تو كبوا الحياة » . 


۳5 
میم واب 


اوا إلى هذه القوس التي تلمع خلال الضباب ؟ 

اجل نها فَية یضاء كنا قوس السماء ع كل حال . 

أبشر' إذاً أيها الشيخ؛ ولا رك ما أ برأسكمن شيبوياض وفیذه 
القوس البيضاء هى قوس الب ؛ أليست هی وقوس قزح سواء ؟ وقوس زح 
ما هى ؟ إنها اب الذى جمع بين الشمس وبين السحاب ء ما صورة الجوهر 
النورانى فى الجوهر الادی ۰ إنها فناء الطبيعة الا نسانية فى الطبيعة الإطية: 
أو لاترى قطرات الدمع تسسا قط.م نالسحاب كالدآّر » فترميها الشمس بأحر آلقبلات؛ 


سب ۲۱ سب 


١ 


SS‏ فى الوه ويكرن اد لیس مة 


كناك أنت أيها الشبخ البقظ الى ستحب » بل وسيشتمل قلبك بأععق 
ما عاننت فى حیاتك من حب . 


على نحو من هذا الحديث العذب العميق كانت الخواطر تنساب فى نفس, 
جبته الشيخ » وهو فى طريقه إلى مواطیء أقدام الطفولةء ومراتع أحلامالشباب٠‏ 
وكانت نسام الصباح البا کر تطوف برؤوس الأشجار السامقة الرزينة فىغابات 
رن الرائعة » فتثير فها اهتزازاً رقیقا أشبه ما يكون باهتزازالنشوان» كا كانت 
أصداء الماضي البعيد تطوف برأس الشیخ فتبث فى كيا نه الروح ىكله قشمريرة 
لا توصف ء هی قشعريرة الب , وقد وثبت أشباح تجاربه من مكامنها فى هذه. 
الأمكنة ١‏ بعد أن ثوت فما ذلك الزمان الطويل . وكانت الشمس الساطعة » 
وأضواؤها نرف على أفنان الكروم المتدة فى الأودية وعلى سفوح الجبال » 
فى متوح النهار . شير فى نمه النشوق إلى الشرق بلونه الذهى الزافى و نصورانه 
خر قة المهاو یل والختال؛ ولو أن حال الأ كف كات تتراءئغير بعد فتنبه 
الشيخ إلى أنه شاعر غربى لا شرق . وكان نداء امد هد بصاعدمن بعد هامسا 
فى أذنيه ۽ آنا المدهد رسول الحب . فبل عند قلبك حب جدید ۲ 


أجل ا وسیط الب عند الان ٠‏ إن الشيخ لينتظره فى مسقط رأسه 
حب عنیف‌جدید. فلقدعرفعدینة فر سكف ترجلا من‌آرباب الال والأعمال 
على جانب منالخلق عظی ٠‏ وقدرمن النشاط العملى كير » ذا نفوذ ضخرو بسطة 
فى الرزق » ومع هذا كله فقد کان واسم النظرة » فسيح الأفق » ذا عقل مفتوح 
لرافق الحياة اروحية على اختلافها وتعددها : من فكر واجماع وسياسة وفن. 


2 
> 


۰ 


55 ۳۲ = 


تكن أعال المع ف عنعه‌من‌شژون الفن والمسرح ولاشئون‌الال‌من تفهم 
الأفكار الفلسفية ؛ ول تنك اه الکسب تصرفه عن متمة الفن » ولا قسوة 
الإقراض والمطالية بالدين» من إتيان الخهر وإسداء العروف بك أن تصميم 
المشروعات الماليةوتد بير وسائل الاستغلال لم يكوا کافنله عنإنشاء القصا ند 
ا . وهذا ارجل هو فليمير ٠‏ عضو الشيوخ فى مدينة 


فرنکفرتا 


ل 
فتاة أعجبه ما راه فبها من رقة وظراف ۰ وموهبة موسيقية ممتازة ».وما يبدو 
علها من حيوية بضة ؛ وما ا من جوهر طاهر ومعد نکر . فدفمه ما طبع 
عليه من حب للخير وإيثار للمعروف ۰ إلى إنقاذها مما هى عليه من حال رفیقه؛ 
وما هی فيه من شقاء أو ما يشبه الشقاء » بوصفها راقصة وممثلة . ويرضى من 
أمها أخذها إلى بته » واخذها ابنة له إلى جانب بناته الثلاث اللانی مانت عنپن 
أمبن منذ أمد بغيد . وعاش الجيع عيشة سميدة ها نة فى القصر العتيق الذى كان 
للرجل فى المدينة ۰ اللهم إلا فى الصيف ۰ فق دكا نوا ينتقلون حينئذ إلى ضيعة 
بدبعة تقوم على ضفاف مر المين » حيث الخائل الرائعة, والكروم اجميلة . 
تنعكس علها فضة النپر ؛ وتتردد فى أتحائها ننهاتالطير . م زفت البنات إلى 
أزواجبن ؛ وم يعد غير الرجل والفتاة المتيناة . وإذا به مخطو الخطوة الأخيرة 
فبتزوجبا عوافقة من الجيع . وهذه الفكاة هی مریانه ۽ ای عرفت فى شعر جيته 
فى ( الديوان الشرق ) باسم ( زليخا ) كا ستری بعد حين . ١‏ 


ولقدكانت مريانه على قدر من الامتیاز العقلى والفن ی كير . فقد ظفرت؛ 
ولا تدخل بيت فلیمبر بعد . بنصيبمن الثقافة عظیم ۰ و نعمت من العناية بر ييتها 
حظ وافر » فبی قد قرأت الأدب الألمانى جميعه » وأتقنت دراسة کل مانشره 


جیته حى ذلك الین . وها هي ذى فن بت فليمير جد فما فيه من ثقافة رفيعة» 
.وتربية متازة وحياة روحية مترفة ۰ جوا الا وتربة خصبة لتنمية مواهبها ؛ 
و کال عدنها من الثقافة والتربية . 


وراها جيته لأول مرة حين.وصل إن فر نکفرت فی‌سبتمیرسنة 1814 ٠‏ 
فقد زار صدیقه القدم فليمير فى ضيعته فى ۱۸ سبتمبر ۰ فلشها هناك ٠‏ ولكنه 
كان لقاء قصيراً » إذ ما لبث جيته أن غادر الدينة ٠‏ قاصداً عاصمة الرين الروحية 
ومنبع القداسة فى إقليمه » ونعنى بها مدينة هيد لبرج الساحرة ٠‏ الى طالما تغنى 
الشعراء بروعة مكانها . جاعة وسط الغابة السوداء » كأنها السر العظم فی‌طوایا 
النفس.الغائضة » ويجلال قصرها العتيقالذىوصفه هيلا ر آن بأنهالمنىء با لقدر؛ 
ولکنه سافر على أن یمود إلى فر نكفرت من جديد . وعلى أن بطیل مقامه 
هذه المرة عند فليمير ۰ وعاد جيته فى أ كتوبر ؛ وكانت مريانه قد تزوجت 
فى تلك الأثناء ء فسکان اللقاء الحقيق الطویل ٠‏ ۱ 


و تكد النظرات تمكسما العيون على العيون حى بدأ كل بتحس‌قلید. 
ولا ينان جيته عریا نه ؛ وإن فى طبیمنها من السذاجة البريثة » أو البراءة 
الساذجة » ومن سحر الأنوثة الرخصة الناضحة » وان فى روما من الحرارة 
.والارهاف » وسرعة الاحساس ولطف الوجدان ؛ ون فى جسمپا من الحيوية 
وخفة الحركة » و نضرة الوجه وإشراقه ۰ وقد جلته الفداثر السمراء الناجمة 
البراقة الى نعتها جيته بالحيات السمراء الجيلة » أجل ۰ إن فنها من هذا كله 

. ما پیت فى الشيخ نشوةالصبا + وفتنة الشباب» ويشعل فى قلبه لیب حب‌جدید . 


لكن رويدك أا الحب: لا تسم إلى قلب الشيخ سميك إلى قلب الشاب؛ 


EE 
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وان اه رصم » 


النفس » عليك ما على أمبحابك من جلال ووقار »إن جاز أن يكون المي 
وقوراً. هو الأليق بالشيوخ . 


فلن يكون حب جبته هري نه دا من نوع حبه القدم لصواحبه فى الشباب ؛ 
افلج أسوعرة الخال ولکته اص عن ان »-وافزب إل امد 
الصو الإ . 


هذا من جانب الشيخ » أما الفتاة فكان حبها حب الشباب » ولاعحب 
فلا زالت فى أوج الشاب لم تتجاوز بعد الثلاثين . فكان حا أسرع فى السير 
وأسبق فى الاعلان ؛ وأصرح فى الظهور : وأشد أثراً على السطح حتي اعتل منه 
الجسم . فها هی ذى تتاح ها الفرصة > فتعلن الب أول من بعلن ۰ ذلك أن 
الشيخ قد سى عند سفره حافظة الصور ۰ فأرسللها إليه مم قصيدة تعلن فا 
حبها العميق » فى ظرف ورقة » وشىء من السذاجة کثیر . ما أخذ باب الشيخ 
و آشعل آوار الب قينا فشا فى فليه... 


ولكنه لا برد العاطفة عثلها فى الحال » بل ينتظر حى بدورالعام دورته: 
فيعود من جدید فى ما بو من العام التالى إلى مغالى الطفولة فى منطقة الرين » وهنا 
تبدأ بجر بة الب الجديدة » بأن برد الشيخ على قصيدتما بقصيدتين » يرمز ما 
إلى الب ای نشأ بين مريانه وبينه بالحب بين يوسف النى وزليخا أمرأة 
العز بز كا وردت قصة هذا اب فى القران . قز لف ول القُصيدتين إنه 
لا عحب فى أن تفان زليخا بيوسف : فلقدكان بوسف شابا » وللشباب نعمته 
وكان جميلا جالا بلغ حد ال حر والفتنة » وهی یضا كانت جميلة » فنی استطاعة 
کل أن يسمد الآخر ء ویون له . تدوع نهم ۽ فإذا کنت ؛ یامن اتتظار تكمنق 


-- ۵ 


اباد تنل رابت قار رازه التبا و کت تور 
تس تفا ود و عم اه قرع ۰ فیح 
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ان ادعوك داعا م زلیخا . 


ريا ان حرا اشرق » که a‏ 
في إذا كاك نی ام قا عرو ادال ۰ فليكن امه 
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وفك اول القا ان ییا ار وه جع تشه اسم « حاتم » 
فى مقا بل زليخا . وهو بقصد مبذا الاسم حاب الطالى . فان حا الطالى 1 
يعرف عنه أنه كان من العاشقين ۰ وإما هو رجل السکرم سب لا رجل 
الب + وجيته نفسه قد صرح يبذا فى القصيدة الثانية من القصيدنين اللتین 
دک ناهها آنا . ونی « تمليقاته » على الديوان ۰ فذكر عن حاتم أنه 
الضروب به الل فى الكرم سب . أما حن فتری أن > جيته لم يسم نفسه باسم 
فلم اغا رق اذى سات أن ختار اسم واحد من العشاق السبعة 
الضروب بم الئل فى العشق . وم الذین ذکرم فى أول كتاب العشق 
د عشق نامه , من « الد وان الشری » . وی 
جيته على نسمية نفسه باسم « حاتم » . ذلك أن نظرةتجیته إلى الب فى کتاب 
روزلها ين لین سا ایهم لون عن اب یی 
ال مجده ی« کتاب الى » وق شه وات دة فا عدا 
« فاوست » الثانى ۰ بل هو الب الصوف الامی الذی هو عبارة عن اتحاد 
٠‏ المحب باحبوب وفنائه فيه . وهفا النوع من التحربة هو فى جوهره فعل 
« یذل » فيه لمحب نفسه و « ویسخو » بها و « یقدمپا » إلى الحبوب + فهو 
. دا « بذل » و «سخاء » و « عطاء » من جانب الحب نحو الحبوب ؛ والیذل 


د 


افا را ا السکرم . فاحمب لا ی اپ 
أخص خصانصه المطاء والیذل والجود بذانه للمحبوب . فاحب إذا كريم ؛ 
وهذا الک لس ا الکرم السی . نی هو کرم حاتم الطانى + بل هو 
السکرم الروحی ۰ ععنی فناء المحب فى الحبوب واتحاده به عام الاحاد ۰ ومن 
هنا نستطم أن نفهم لماذا هى جيته نفسه فى هذا السکتاب م نكتب « الديؤان 
الشرق » باسم حاتم ۽ وبهذا نكون : لو أن ما ذهبنا إليه صحيح ۰ قد حللنا 
مشكلة معقدة لم يستطيم النقاد أن يحلوها حلا صحیحا > أو قربا من الصحة » 
حى الوم . 


سيكون اسم جيته ذا حا عا . وستناديه مر يانه بهذا الاسم کا سيناد مها 
هو باسم زليخا . وستتقد نار الب قوية بين كلا العاشقين . ول لا تقد » 
وها هما من جد .م يلتقيان اطول التقاء : يعالى فيه جيته مجر بة حب لعلبا ان 
کون ین ا فن ای لان من مارب غرم دعل ال من کنر 
هذه التجارب وتنوعها آشد التنوع ۰ حى إن القصائد كانت تنبثق من خياله 
الشعرى الواحدة تلو الأخرى فى تدفق حار شديد ۰ وقوة هائلة » وسرعة 
لاحد لا . ۱ ۱ 


فی اليوم الثانى عشر من شهر أغسطس بزل جيته ضیف على ال فليمير. 


فى ضيعتهم النى يقيمون بها فى الصيف + وهنا أمضى أسا بيع عينة من أعز 
ما أمضاه فى حياته من أسا بيع . فالطبيعة الفاتنة تفيض عليه بالسحر والجال 
والقداسة ء لأنها فى هذا المكان قد حمعت بين هذاكله . والأمدقاء الأعزاء 
حیطون بالشيخ » وینظرون إليه نظرة إعجاب مغمور بالحب ۰ وإجلال 
ينساىحني التقديس . وهو بأخذہ بحظه الأوفر-من هذا ومن ذاك . فيترع 
من جمال الطبيعة وقداستها ماشاء الاتراع ؛ ويبادلم بالااعجاب الب اما لص » 


3 5 
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وبالاجلال اتبسط فى غير ما تبذل ولا خروح عن حد البو البرى:' ۰ ون 
هذه الطبيعة الي تترای آمام ناظریه لتثيرفى نفسه ذکریات » وأى ذکریات ! 
وانه وا عا هتف قا لفاوست » : « هذه آنت أيتها 
الصور النورانية الخبالية الى تراءيت من قبل آمام نواظری الضطر بة تطیرین 
فى فيض من النور ٠‏ هل لن الآن أن أعوقك عن التحليق والطيران ؟ وهذا 
,۰ القلب : الذی أذيلته السن والالام > هل لا يزال يصبو إلى هذه الأوهام ؟ 
هذه آنت تقدمین فحوی ۰ حستا حستا . تقدى ما تشائين ؛ فإلى حين أراك 
الآن تثبين من‌هذه الفیوم وذلك الفبار مندفعة إلى أشعر بأن قبى قد سرت 
له رعدة الصبا وقشعريرة الشباب ۰ من هذا النسم السحری الذى يندفع فى 
أذيال تبارك » ٠‏ فېذه منازل آحبابه القدماء تتراءى غير بعيد ۰ أليس هذا 
هو آلطریق الذی طالا منلکه منذ أربعين سنةهن جربرميل » عو هم 
" الآن ۰ إلى أوفنباخ حيث كانت توجد محبوبته الرائعة ا لجال ليلى شیمان ؟ 


وان أضحا به ليداعبونه ما وسعهم الدعابة فى يوم عيد میلاده السادس 
والستين ۽ فا هی ذى مريانه تقدم له فى صبيحة هذا اليوم عمامة من أجود 
أنواع الشيلان المندية » حيط بها كليل من الغار ٠‏ وكل هذا قصدت به إلى 
أن يكون تحقیقا فى الواقم لأغنية « الشعر الشرق » الق تقول : « إلى ۰ إلى 
آیها الحبيب ! ضع العامة على رأسى ! فن يدك وحدها تسکون العامة جميلة ؛ 
ون عباس .. شاهنشاه |بران ل بر رأسه قد توجت بعامة أجمل وأروع !». 
وتلح مريانه فى الدعابة ۰ فتطلب إلى الشيخ أن بقص على الحاضرين قصة 
مغامراته الغرامية فى هذه اأنعلقة ۽ فلا يسم الشيخ إلا أن جيب علا شعراً . 
فى دعابة حلوة » فيصفها هی وما لفتنتها من آ لاف الأخطار ! وكل هذا وقود 
.يضاف إلى نار الحب الشتعل بين كلا القلبین .فعزیدها ضراما عی‌ضرآم » حتي 
بد الب يدخل دوره الخطير الأخير ببدء هذا الحوار الرائع بين حام وزليخا. 
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أو جيته ومرياتهى انم يبدأ الحوار بأن يقول : ليست الظروف هى الى تخت 


من اللص لصا ؛ ولسكنها هن نفسها أ كبر اللصوص ؛ لأنها سطت على بقية 
حیانی وتف عليك ؛ ومع ذلك فإنى أشعر با نین ف‌الشرارة القدسة المنبمثة من 
نظراتك وأنعم بحفلى الجديد بين ذراعيك . وحینثذ ترد عليه زليخانى 
اعتراف بديع تقول فيه : طوبى للك فى حبك ٠‏ إلى لا الوم الظروف ۰ حى ولو 
آمها قد ملك عارك فا ألذ هذا السطو ادى وأقربه إلى قلى ! ولست أدرى 

ناذا محلو لك أن تسعی هذا سطوا؟ فل لا تقدم إلى قلبك فى حرية واختار ؟ 
أجل ۰ نی آود أن آقول لك بکل قلی : عي اي سطوت عليك » إن 
هذا الذى تقدمه طواعية واختياراً » سیقدم لك رمحا عظما اه خی ا 
وها هی ی حيانى الخصبة آبذطا لك فى سرور و تتم وخذها كن 
هزلا ! ولا تتحدث عن الفقر ! أولا جملنا حبنا أغنياء ؟ 


000 جيته فى ۲۱ سبتمبر إلى هيدايرج بعد أن تواعد وفليمير ومر یا نه 
على التقابل هناك , بعد عودتهما من در مشتات حيث سافر آل فليمير ؛ وى 
انتظار لقانه عر يانه من جديد نشد جيته فصاند فیا تعبير حار عن الشوق 
المنيف الذى بعانيه حوها من أجل هذا اللقاء . فيقول ها : أنت تسمینی » 
یا الحبيبة » باسم الشمس تقال إد1أع) القمر ی نين ذراعبك ۲ 
وباح عليها الشوق أشد ما يلح عليه » فتندفم عاطفة الشوق العنیف ثائرة تعبر 
عن نفسها فى قصيدة « الرح الغر بية » ۰ فتقول : ٠‏ مذا تعی الجركة ؟ أما وراء 
الرع الشرقية من أناء ؟ إن رعدة هبوبها اللعشة تثلج جراح القلب 
العميقة . !نها تداعب الغبار » فتثيره على شكل سحب صغيرة خفيفة » وتدفم 


اه ل عاب وهی درخ الشمی وتلج 


بت ۳۹ مت 


ضا خدودىالملهية ار و تطبع قبل » وهی‌هار يه على الستکر وم الزدهر. 
فوق التلال والأودية .ون مسا العذب الرقيق ليبث إلى آلاهَا من حیات 
ابیب ‏ وإن الإلاف من القبلات لتحبى . قبل أن يغمر الظلام هذه الزوان». 


م کان اللقاء فى هیدلبرج ؛ اترو من أروع الأيام : سطمت فنهما 
بالنهار مس الخريف الوديمة وداعة أقرب ما يكون إلى المزن » و نجلى فیهما 
اليل البدر » وقد أرسل أشعته المذبة الفضية على القصر العتيق » يستوحيه 
اا وسياق الزمان ؛ و على نهر الشکر البديع حت الجر » فیخفق 
اله ركا مخف القلب العاشق حين به صدر الحبيب . فیوحی هذأکله إلى 
الشاعر بقصيدة من أروع قصا ند حيا ته الشعر ية كما » فيقول عن « اللقاء » بعد 
الفراق : « أهذا مسکن ۰ يا كوكب الکواکب » أن أضمك إلى قللى من 
خدید 1 آواء ۰ بالليل الفراق من هاوية » ویاله من 1 ۱ أجل أنت , أ 
شر يكت العذبة قى العم ! إلى لأتذكر آلامی الاضية . فأقشمر فزعاً من 
الحاضز . ۰ وهکذا طرت إلى فرك على أجنحة الفحر الوزدية » وهاهو ذا 
الیل الزاهى بأضوا: تجونه يحم ما انمقد بي نكلينا منرباط ويوثقه آشند آلتو ثيق؛ 
فحن على الأرض مثلفى السراء والضراء * وان تستطيع كلة الحضرة : كن ! 


أن تفرق بين كلينا ا . 


وت 
هبتر والریی 8 
1 ۱ الولحدد والتعدد ۰ والثات والمتغير .ها اوران اللذان <وطادار 
التفكير العالی.فی الوجود الا هداعا وسیدور ؛ وها قطبان قویان متنافزان : 
ولبكنهما مع ذلك متلازمان متوازنان ۽ فالقضاء على آحد القطبین فيه نوع 


ا .0 مت 


من القضاء على القطب الآخر فى نفس الآن . ولابد لكل نظرة فى الوجود 
. الحقيق إذا أن توفق بين الاثنين » إن كان قد قدر لطا من النجاح نصيب ۽ 
لكن هذا التوفيق أن ایکون بالتضحية بواحد من الطرفين » فلیس عة فى 
التضحية شىء من التوفيق ؛ إما يكون التوفيق بت وکیدها مما . مم وضع الاثنين 
فى سا من التصاعد . 
وجیته قد حاول التوفيق ف ی کل نوع من هدين النوعين من آنواع التنافر 
عن طريق ما تاه باسم « الظاهرة الأولية » «مسدمهلام ءا ۰ وهی تلك 
التى نتمثل فيها أمام أعيننا فکرة الصيزوزة صافية خااصة ؛ والأداة لأذراك 
هذه الظاهرة سب بل الأحرى أن يقال إنها الأعين الباطنة - أو إن شنت 
فقل إن كلا النوعين من الأعين يتعاون فى هذا الادراك ؛ فالأعين الظاهرة 
رى جزيئات النبات الختلفة مثلا . وحينئذ تقوم الأعين الباطنة بإدراك 
« الفلاهرة الأولية » للنبات . أى صورة النبات الواحدة الثابتة فى أنواع النبات 
المتغيرة المتعددة . وهذا الادراك يدأ من الكائنات المركبة فى الوجود العضوى 
أو الطبيعة الحية . على حد تمبهر جيته . ويرتفم .نبا فلبلا قليلا <تى يصل إلى 
هذا الوجود المضوى فى ذاته . فيدرك الوجدان فى ورقة الشحرة ٠‏ الظاهرة 
الأولية » لكل الأعضاء النباتية : وفى تحور النبات « الظاهرة الأولية » لكل 
صيرورة فى الوجود العضوى . 

وليس بعد « الظاهرة الأولية » محال للإدراك ٠‏ وإمما هی المد النای" 
النی يجب على الإنسان أن يقف لديه . ٠‏ إن الأوج الیسر للانسان بلوغه هو 
الدهشة . فاذا ما أوقعته الظاهرة الأولية فى الدهشة , فعليه أن يقتصر على هذا 
ويقنم ؛ لأن هذه الظاهرة ليس فى مقدورها أن ترتفع به إلى أعلى ۰ ولیس له 
هو الآخر الق فى أن ,ضیف إلى هذه الظاهرة شيدًا ؛ فندها اد » وعندها 
النباية»؟ » . 


۰ عندها المد ء وعندها النهاية ! أخلصنا ادا من تمدد الجزنيات إلى وحدة 
الظاهرة الأولية لكى نقم فى نوع من التمدد جدید ‏ هو تعدد الظواهر الأولية ؟ 
أجل » ولكن هذا التعدد وحدة هو الآخر . لأن هذه الظواهر الأولية ترجم 
إلى جوهر واحد » أستغفر الله ۰ بل الواجب أن يقال إنها جوهر واحد » هو 
الوجود:الحقي قكله . ۱ 


وعن هذا كله عبر جيته أروع تعبير حين قالت الروح لفاوست : « فی تيار 
الحياة ؛ وفى عاصفة الأفمال : أعلو وأهبط ٠‏ وأروح هنا وأغدو هناك : ميلاد 
وقبر » جر أبدى تيع یه جاه ترق ! حكذا انل عل نول الزمان 
الصاخي » ناسحة نوب الألوهية الى » ۰ 


لكن ما هذه « الألوهية , الى ليت ظواهر الحياة كلها غير نسيحها 
المى ؟ أو نتطیع أن نسميها ؛ ونقول هی هذا أو ذاك : هل نستطیم أن حلل 
فا :وير مها بقؤل ها من الأقرال ؟كلا . «فن ذا الذى يستطيم أن 
يسميه (أى الله) ويقول : انا أومن به؟ ومن ذا يشعر به ويجرؤ على أن يقول : 
آنا لا أومن به ؟» أجل » لا يقدر أحد أن يقول إلى أومن بوجود الله ٠‏ لأن 
هذا الذى یس مكل ثی. وحفظ كل شی . أليس هو الواسع الحافظ لك ؛ ولى » 
ولذاته أيضا ؟ ٠‏ . ويشبه هذا ماما ما بقوله رلكه : « لق د کان يبدو لی عن 
القحة الطائثة كلا : ليس هذا هو التییرالصحیح- نت ند کان عدوا ا کر 
خطيئة أن آقول : إنه موجود ؛ فكألى .هذا قد أرغته على الوجود فى ٠‏ . 
ولکن هذا الشبه بين جيته وبين رلكه شبه فى الظاهر السب . أو نحن 
لا نستطیع أن نوکد على وجه اليقين. أن مقصد الائنین من هذا القول المنشا به 
واحد + ذلك لأنه إذا كان رلكه يعتبر من الوقاحة والطیش » بل وأ كبر 
خطيئة ؛ أن يقول الانسان إن ۳1 د ۽ فذلك لأن الله عنده ليس 


2 


e ت۳۲‎ 


۰ موجوداً » . .بل * سیوجد » + أى أن اله عنده إله تار ٠‏ إن صح 
هذا التمبير.» فلا يستطيع أن بتصوره تا ٠‏ بل متطورا ضارا آما. جيته فالله 
عنده هو الكل ء.ولسنا نحن غير أجزاء. فى هذا الكل .. فكيف حق لنا 
اذا ان : .من وجوده ٠‏ لأن هذا ا ذا ا فى او 
مع أنه هو الذى حتوینا ويسمعنا > باعتبارنا أجزاء منه » ولكن لمل. جبته 
أن يكون قد قصد أيضا إلى ما قصد إليه رلكه . فنظريته. فى الوجود الى » 
وف الله باعتباره الوجود الى "كله ٠‏ تيد مثل هذا التفسير . لأن الوجود 
ای عنده فیر وصبرورة ٠‏ فلا سبيل لتحدث عن الله إذا فى لغة الثبات 
والوجود امتح الیت . 

ویتافی مع طبيمة الصلة التى بيننا وبين الله أن نسمبه ؛ لاأن هذه الصلة . 
كاسترى بعد حين قليل » هی صلة التسليم > > بيجا التسمية معناها السيطرة من 
جانب‌من أيسعى على الثي. الذى يسميه فاذا عیت الشيء بامعه. فا نك ترید 
١‏ مبذا أن تحظی بسلطان عليه »كا قال اشبنجار . فكأز ن الصلة دا ن‌السمی 
والسسّی هی علة السيد والمسودء صلة المسيطر والخاضم ء أىآما ایض عاماء 
لصلة بين المبد واه ٠‏ والی هى صلة تیم والخضوع من جا نبالمبد نحو اله . 
وغل هذا التبدر تعیع أن نامر كول بي : إن واحداً من الناس لا بستطیم 
أن یسی الله بامعه . 


ولکن إذا لم يكن فى استطاعة الانسان أن يقول إلى أومن بالله ٠»‏ فبل 
زو على أن يقول د إن لا أومن به کلا كلا !- فان قلوبنا عامرة بالشعور 
بما فى الوجود الى من آسنرار » فا عليك إلا أن ٠‏ علا قلبك من هذا كله 
مهما يكن من عظمه واتساعه » حیاذا ماوجدت الم فى هذا الشعور » فأطلق 
عليه ما تشاء من الأسعاء. . سمه السعادة ! القلب ! الب 1 أو سمه الله ! فلیسن عة 


3 


لهذا من اسم ۲ فالشعور هو كل شیء » وما الاسم إلا:ضوضاء فارغة » 
ومخار قاتم بكسن بالظلمة نور السپاء » . 1 
الشعور إذاً هئ کل شىء » ولكن ما طبيعة هذا الشعور ؟ 

هذا الشعور .هه و «التسلم » . «فى طهارة آرواحنا شن راغية قوب 
محارة فى أن نس أنفسنا » مختارين طائعن ۰ يحدونا الحمد والشکر » 
لوجود غير' معلوم أعلى واطهر »مضسرین لاشتا عو هنا الطریق, هنا 
الأزلى” الأبدع النی لا اسم له . وتلك هی التقوی ) . 

وهذا التلم هو اب » هو.رغبة 2 التعدد نی آن یفی ف الواحد » ونزوع 
انس إلى الغرق ف العطلق ء هو الشوق إلى الاتحاد بعد الابتعاد > والاتصال 
بعد الانفصال . وكل شىء فى الوجود و هذا الاتصال : وذلك الاتحاد 
بوالفناء » .لآن هذا هو الغاية من الوجود . 

وال بیان هذا قصد جیته من هذه القصيدة الر ائعة من قصائد « الیو ان 
اشرق » الوسومة باس « لقاء » ۰ فجعل من التقاء .حاتم بزلیخا » بعد فراق 
حولم طویل »> .رمزآ لغاية کل ما فىالكون من وجود . فهاهو ذا حاتم 
.وقد أخحرجته الدهشة عن طوره . -حيها رأى نفسه يضم إلى قلبه زلخا من 
جدید . آبصدق ما تراه‌عیناه ؟ أحقاً تلك زلیخا ؟ أجل هی هی : أجل 
هی قسيمته فى النعم » وشریکته العذبة العزيزة . أنى له هذا ؟ وان نفسه 
تقد" قشعريرة ما يراه الآن : حیها يستعيد ی ذاکرته ما عاناه ف الاضی 
من آلام ۰ آلام الانفصال والبعاد ؛ ألا إن ليل البعاد لكاهاوية + بل آشد 
عا ألا زاكر کر 

آتی له هذا الاتحاد والاقاء من جديد ؟ 

ذلك هو قانون الوجود » وما التقاء -حاتم بزلیخا إلا حالة من حالات 
هذا التانون . فلقد كان اأكون راقداً فى حضن الألرهية الأبدى » حى 
اتتشی اله بنشرة.أثارت ی نفسه لذة الخلق جلیلة سابة + فأمر بأن توجد 

(r) ت‎ 


حو 


الساعة الأول + فقال کلمة المضرة : و كن ا » فترددت آهة اة مح 
انقذف الکون إلى الوجود فى قوة وألم . وبدا النور » فانفصلت عنه الظلمة 
جرعة” خائفة » وسرعان ما فرت العناصر » وتشنتت بدداً » وصارت 
طرائق قدداً » إذ اندفع کل" متخذاً سبیله بقوة فى الفضاء حى هبط كتلة 
هامدة نى المكان السحیق » دون ما رغبة ولا ضوضاء . فكان صمت عميق » 
وكانت و-حشة » وصار الله وحيداً لول مرة » فأخذته الشفقة من هذه 
الوحشة الحيفة فى هذا الكون المشتت الوزع الذى أظله الموت بجناحيه 
انخیفن ۰ فخلق الفجر مزیاً من النور والظلمة » ومسلماً من الألوان 
متدر جات لقوانن الأعداد . وهذا الفجر هو رمز الانقباض والانبساط 
ف الکون » والانقباض والانبساط ها المياة . وهکذا وجدات فى الکون 
نزعة إلى الاتحاد » أى و جد اب » فأمكن من جدید أن محب‌النفصل ما عنه 


انفصل . فاندفعت الوجودات » فى فة وإسراع ؛ کل يبحث عا كان به. 
متحداً » وكانت رة موب رائعة" تتر دد 8 أنحاء الكون 2 فتتداعی . 


مها عناصر الوجود » فیتحد كل بأخيه » حريصاً. كل الحرص على هذا 


الانحاد . وهكذا شأن حاتم مع زلیخا : فقد جذب إلى ثغرها العذب. 
الحميل طائراً على أجنحة اب الوردية » وصارت له وصار ها إلى أبد. 


الابدین » فلن یفر ق بیهما من جدید وکن ! » أخرى 0 


وتلك هی الظاهرة الاو لية لادین » فهی نزوع التعدد إلى الاتحاد 
بالواحد » أو نزوع افرد إلى الفناء فى الله . ولغة هذا الأزوع أو الظهر الذی 


فيه یتحقق لیس القول » بل الصلاة ؛ وهذه الصلاة. لا ألفاظ ها » وإتما 
هی » على حد تعیبر جيته » صلاة عقلية . ولكابا تدفع مع ذلك ث إلى القول . 

وی هذا یکن اللحطر عاما ؛ ؛ لأن القول ل لا يستايع أن يعبر عن الظاهرة 
الأولية للدين فى طهرها وکا وا زمیج را أن يحيل التجربة 


الروحية الدينية. » الى هی جربة حية 4 أى فى ر علور و صم رورة «ستمرة 4 


م 


وا 


إلى شىء ثابت متحجر میت . فالتجر بة الروحية ابنة اللحظة التى یعانپا المرء 
فها » بيا القول مجعلها خارجة عن الزمان وعلى الزمان . و المعى 
يقول نوفالس : "«آلصلاة فى الدين کالتفکبر ف الفلسفة . فالصلاة هی 
التدين e‏ الدينية تصبی . كنا أن عضو التفكير یفکر » . 

والأديان على اختلافها ليست غير محاولة لتحقیق هذه الظاهرة الأولية > 
فهی ی غايتها وی جوهرها و احدة » وإا لغة التعبير عن هذا ابلوهر 
وتلك الغاية ای تختلف بن الدين الو احد والدین الاخر . فلننظر إلى الا دیان 
المختلفة نظرتنا إلى أنواع | النبات الختلفة : أى 9 أن ندرك فى کل مها 
الظاهرة الأولية للدين + وليست تعنينا بعد الصور الحقلفة الى تظهر علما 
فى كل دين من الأديان » والأسماء التى بطلتها علہا أصعاب کل دين : وفا 
الاسم إلاضوضاء فارغة » ويار قائم یکسو-بالظلمة نور السهاء » » الذى هو 
الظاهرة الأولية للدين . وها هو ذا جيته الشيخ العجوز يعر عن هذا كله فى دقة 
ووضوح فيقول : « ليست الدعوة الدينية من شأنى » ولكى كنت أبحث 
داعاً وبكل إخلاص عن الوحدة الدينية » ز1 أجد فى تاريخ لغ كله من 
بو م أن خلق ديا آمتطیع أن أعتنقه اعتناقا تام . وهأنذا أسمع نی أواخر 
أبلى » عن شيعة متوسطة بين الوثفيين والهود و السرحین » قد آعاه ن آصحامبا 
آم على استعداد لأن بقدروا ويعجبوا .ويقدسوا كل ما يصل إلى علمهم 
من کال ومو » بل وأن یعبدوه فى الحال التى يكون فما ذلك السمو 
والکال قريباً من الألوهية . وهكذا ینبلق أمام ناظری 3 الزمان المظلم 
السحیق شعاع" من السرور العميق » لانی آشعر ی قد حاولت جهدى طوال 
حیای أن أضفك تفسى بو صف هولاء » . 

أجل » ظل جيته طوال محیاه بسعی بااحثاً عن اظاهرة الأولة للدین 
. نی الادیان اخختلفة التى وصل إلى علمه شىء عنما . فأقبل علبا حیماً فى سعة. 
من العقل وخحصب من الخيال وفسحة فى أفق الفکر اف عا فها كلها 


س 5 


.من طهارة.وسمو وکال » متغنياً. برموزها وطقوسها و مهاوبلها وتصوراتما.». 
.واصفاً تجار ما الروحية السلمية » جامعاً بين هذه التجارب وبين التجارب اليئ 
عاناها فى ححياته الروخية اللحاصة » فکانت .روحه -مليثة بالمشاركة الوجدانية 
افیا بينه وبين العواطف السامية. نى هذه الأديان . وكان خياله الشعری خحصباً 

ف ابتکار ا رموز الدينية أو صوغها من جديد فى صيغة فتانة رائعة . وهنا 
يجب أن نوضح الغرض القیق الذى قصد إليه جيته من وراء تصوير 
هذه الرموز الدينية . فان جيته لم يكن م كدانته شاعراً دينياً » يرى من وراد 
الرمز إلى الفزی » ومن وراء المثل ابلنزئى إلى الكلى العام ۰ وإتماكان شاعرا 
حالصا يقصد بالرمز إلى الرمز نفسه لا إلى شىء وراءه » وپابلزنی انحاص 
إلى ابحزئى الخاص » لا إلى الكلى العام . وغایته من هذا التصویر أن عتع 
حاسّته الفنية ويشيع غريزته ابلالية > مع التعبير فى نفس الآن عن تجاربه 
هو ااروحية الخاصة » أو عن تجارب روحية يود لو حيها فى مملكة خياله 
الشعری » لانه لم يستطع أن يحياها فى واقع حياته ول هذا النحو يجب 
أن نفسير وصفه للرموز الديفية بى « الدیوان الشرق » » مثل وصفه للجنة 
کنا وصفها الاسلام > وعرضه لقصة آهل الكهف کا وردت فى القرآن 5 
.بيانه لقجید اجو س للعناصر الطاهرة . 


و «الديوان الشری » أعظ .وثيقة عبر فها عن موقفه ا 
.والآديان » فيا عدا تراحمه الذاتية . ففیه جال جولات » طويلة حيناً » 
قضر ة شتا انز > فى میادین أربعة آدیان من الأديان الکری ونعی ہا * 
الپودية و السيحية والاسلام واجوسية . وطبرعی أن یکون نصیبٌ الاسلام 
.من بن هذه الادیان حیعاً النصیب الأوفر نی هذا الدیوان > لآن الدیوان 
قد نشا كا رأينا فى الفصنل الأول عن « جيته والشرق » ۰ تحت تأثير 
إسلاى خالص تقريباً ؛ وطذا نری الطابع الاسلای غالياً عا لى کل شی ء فيه 


خی القصص التى وجدت أضوها فى المسيحية ووردت فى القرآن ء الم يشأ 


جته-أن يأخذها عن مضادها الأصلية » بل أخذها عن القرآن » كا فعل 
.ی قصة أهل الکهت . ثم إن الاسلام هو الدين المز الرئیسی لشرق 
القريب » بیما السيحية مثلا غربية أكثر منها شرقية » فطبیعی إذا أن 
تفجه عناية « الدیوان الشری » إلى الدين الشرق الم الرئسی » 
وهو الاسلام . ۱ 


واطالما أظهر جرته ا الشديد بالا .لام > حی أعتير ه هو والتقوى 
شا واحداً . وهذا اواضصح ون قولف جرته للتقوى > وهو التعريف الذی 
آوردناه 1 نف , ها آدی به إلى أن يقول : « إذا كان الاسلام معناه التسلم 
لله » فعلى الإسلام نحيا و نموت جمعاً » » وإلى أن يقول مرة أخرى للمستشار 
فون ماسر ی ۸ مارس سنة 1819 : « إن التفويض والتسلم هما القاعدتان 
الحقيقيتان لكل دين » وكذا اللحضوع لارادة عايا تسيطر على مجری الأمور » 
لا نستطيع إدراكها » لهذا السبب نفسه : وهو أنها فوق مدى عقولنا 
وإدراكاتنا . وف هذا يتشابه الاسلام مع الروتستنة تنترة آشد التشابه » . .ولعل 
السبب ق إعجاب جيته بالاسلام هذا الإعجاب الشديد » إلى جانب فكرة 
التسلم » ما رآه فيه من جاب ایجای یل إلى توکید الفعل وتوکید اللحياة 
عن طریق الفعل ؛ وطذا نراه ی کتاب « انسند ) من هذا الدیوان لا بعنیه 
من بين الذين دخلوا ابلحنة من السلمین غبر الشهداء الذين قتلوا فى سبیل الله . 
فیصور انی ود ف ری و توف مماء صافية مر صعة بالنجوم » 
يوبن الشبداء فتقول : يباك الکفار موتاهم » فقد ماتوا إلى غير رجعة ۰ 
أما نم معشر المنين فلا تيكوا خو اننا > لبم صعدوا إلى أعلى عليين > 
£ جنات التعم . ثم یصف كيف دخلوا الحنة » وکیت ینعمون فا . وهنا 
يفصل جيته القول ىن وصف النة وصفاً دقیقاً کالوصف الذى ورد ف 
'لقرآن » وق سورت « الرحمن ) و « الواقعة » على وجه التخضیص ۰ ونری 
جيته مرة آخری فى هذا الکتاب نفسه يورد حديثاً عذباً شائقاً بن رة 


4 ی 


خم" — 1 


۱ الواقفة تحرس باب ابلحنة » وبين الشاعر الذى يريد دخول ابلمنة » والحورية 
لاتدع الشاعر يدخل إلا بعد أن تسأله هل هو يشبه السلمن القیقین 
الذين استحقوا الحنة بجهادهم فى سبیل الله » فتتول له : «أأنت من بن 
هولاء الأبطال ؟ آرنی زذاً جراحك الى تنو“ عن المجد والشرف ء وأنا 
أدخحلك الحنة » . فلن يشفع الشاعر فى االدخمول اذاً قصائده و آغانیه > وإئما 
الشفيع جراحه وما أصيب به من طعنات » فلا بسع إلا أن يكشف ها عن 
جراحة فى معارك الحرب : ون کان لا ينسى ایض أن يكشف لها عن 
جراءحه نی معارك الب ! 


حت اه شد 
ع وصافظ 


لحافظ من التأثر والشهرة فى الغرب حط لا يدانيه فيه إلا الحيام من 


بن شعر اء الشرق أمعين 


فقد عرفته أوربا فى القرن الثامن عشر ؛ وما كادت تعرفه حتى 
أعجبت به » وتوفرت بلدانها الرئيسية على العناية با ثاره + وأقبل شعرائ 
يستلهمونه ويتأثّرون كل ما یتفی به » حى كان ى وعهم الصورة العلا 
لاروح الشرقية كا حملت إلى نفوسهم فى ذلك امین . فالإتجليز قد عرفوه 
حصو صا ی الهند » حیث كان لا يزال له فہا عبر منتشر ؛ وطبع ديوانه 
ف مدينة كلكتا فى سنة ۱۷۹۱ على الطريقة الأوربية ۰ فكان من أوائل 
الكتب انى طبعت على هذا النحو فى المند . وكانت م هنا الأسبقية » 
كنا كانت كذلك بالنسبة إلى الحيام بفضل ترجحة فتزجرالد الرائعة لرباعیات 


هذا الأخير . م عنی به الفرنسيون » ورائدهم فى هذا مس الاستشراق 


- ۳۹ 


الحديث » البارون سلشستر دی ساسی .> الذی كان رائداً فى کل فرع 
.من فروع الدراسات الشرقية تقر دا 1 فاهتم خصوصاً بالر حة لحياته » 
معتمداً على کتاب دولتشاه فى تراجم الشعراء لفرس وفتاً لزمانهم » 
أ عست لتر تيب التارحی . وقد نشر مئه هذا فى «الدواشى 
.و الستخلصات « ۴67۱۲۵16 7 وما يلها ) . 


أما الأللان فقد اتغذت ف بحافظ نفس المظهر الذى كان لم ق 
صلهم بالشرق القريب » أعنى أنهم عرفوه عن طريق الأتراك , ولا كانت 
الصلات القوية بين الألمان والأتراك هی , تلك الى بين امُسا وتركيا » فقد 
ب ای تون اوا بن الألمان » ففهموا حافظاً كما تصورته الآداب 
التركية » واعتمدوا على الشرح العام الذى قام په سټّودی على دیون 
حافظ ؛ وهو شرح استمر یدرس ی ترکیا طوال العهد الععانی حی تركيا 
الكالية » وطبع مراراً عدة طوال القرن الاضی “> . فعلى أساس هذا 
الشرح قامت ترجمة يوسف فون هسر (فى جزئن » سنه ۱۸۱۲) + كما 
قامت على أساسه من بعد الرحمة ای تفضلها فى ابلهال والدقة » ألا وهی 
ترحمة فنسنتس فون روزنتسقيج شفناو Vincenzyon Rosenzweig‏ 


۵۵ ر( مع نشرة للنص الفارسى فى مواجهة الترحمة الألمانية » وقد 


(۱) آحسن هذه الطیمات للشرم الکامل هی طبعة بولاق سنة ۵۱۲۵۰ ع سنة 6۱۸۳ ؟ 
وعل هامشها كل الواضم الى نقد فیا سودی تير ات شع وسروری الصوفية . 

کا آن نار ة ,هرمن بر وكهارس Hermann Brockhaus‏ سنة ۱۸۵ - سنة 65م( 
تقوم على هذا الشر ح > آی عل الس الوارد به لدیوان حافظ ؛ کا أنه يورد شرح سودی 
على المانین غزلا الأولى . 

وقد صار هذا الشرح عمدة لا غی عنه لكل ناشر لنص الديوان » إلى جانب النشرة الطهر انية 
الحديدة الى قام .مها سيد عيد الرحيم خاجال فى طهران سنة ۱۳۰۹ ھک سنة م 
أعتاداً على مخطوطة کتبت سنة ۸۲۷ ه ص ٤٣٣‏ | م“ أى بعد دم سلة من وفاة حانظ » و لذا 
تعد آول مخطوطة لدينا عن دیوائه وأكر اخطوطات قيمة . 


هثج لدم 


ظهرت ف ثلاثة أجزاء فى .قينا سنة ۱۸۵5 - 18554 ).. وكان الأتراك قد عنوا 
بحافظ كر عناية » منذ أن بدأت حضار م الروحية فى الظهو رف القر ن الخامس. 
عشر . فالشاعر الاستاذ الوزیر أحمد باضا خونجة محمد الاح ووزيره ‏ 
وبه يبدآ العصر الثانی نلشعر العمانی ‏ حوالى سنة ۱4۵۰ )۰ قد تأثر بحافظ 
فى شعره إلى درجة الحاكاة والتقليد + والسلطان سلم الأول يقلد -حافظاً 
أيضاً فى دیوانه۲ . كا أن الشاعر الغنانى للعمانى الكبير ء بای ( ١67‏ 
دوم ا عا“ 

بدأت أبحاث الألمان حول حافظ يترحة الكونت ك.ا. زفتسكى 
كثير؟ من غزليات حافظ إلى اللغة اللاتينية فى أوزان هوراسیة) . وتلاه 
العمل الضخم الرائع الذى قام به يوسف فون همر » الذى ترجم ديوان 
حافظ كله إلى الألمانية » مستعيناً بشرح سودی كما ذکرنا . وعلی الرخم 
من أن هذه.الترحمة ضئيلة الحظ من الرشاقة » نظراً إلى او لّة ارج أن يقللد 
الصنعة اللفظية الموجودة بالأصل » فإنه كان لما أخخطر الأثر فى نشر تأثر 
حافظانی آوربا عامة » وألمانيا حاصة . كيف لا ۰ وهی الى بواسطتها مت 
جیته حافظاً » وپواسطة جیته انتشر ذکر حافظ وتأثيره فى ساثر آوربا . 

ومن ذلك این والعناية بحافط عند الألمان لا تعدا عنایهم بأى شاعر 


(۱) نشر هذا الدیوان نشرة فخهة پول دورن ۲3۵۲۵ ابوه سے ۱۹۰ بناء على طلب 
نيصر قلهام الغافى إمير اطور ألماذيا السابق » كهدية إلى انساعان عبد اليد 

وقد كان اتسلطئان سليم الأول 2 تح مقر وسوريا 4 شاعراً متازاً ¢ ر اجع مقالا 
لبول هورن هذا بعنوان : « الشاءر السلمان سليم الأول » » فى مجلة الحمعية المشر قية الألمانية 
0 › + ۰“ (سنة ۱۹۰٩‏ ) ص لاة دا ص ۱۱۱ . 

(۳) 5 کار ل أمر ش جر اف ر فتسکی : J‏ باته من الشه, ر الغارمى الممياز 3 أر غر لیات 
محمد مس اندين المعروف حاط > وهی ست عشرة قصيدة من مسل دیوانه » میرح 5 إل 
أثلاتينية لأول مرة عع شر وح و تعليدات 3 وتا سنه ا 
وان Karl Emerich 0۳2۲ Revitzky : Specimen poeseos Persicae sive‏ 
medis Schems - eddini notioris agnpomiae Haphyzi Qhazalae; sive Odae‏ 
sexdecim ex’ initio Divani depromptae; diugc primum latiritate donatae,‏ 
cum metaphrasi ligata et solıta; paraphrasitemg ac notis, Vindobonae, 177l.‏ 
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س 5,95 سه 


شرق آخر . فقد جاء فريدرش ریکرت 66۲ Fridrich‏ وهو ف الثلائشن 
والکونت او یت يلاتن 0۱۵۱60 أذتاعناة وهو فى الثانية و العشرین تا 
إلى الشعر الفارمي عامة » وحافظ خاصة أكر 9 . فدرصا من أجله 
اة ا + تعره رک ت اا ن کلہما کان كجيته 
شاعراً ممتازاً خالقاً : لذأ ۸ینتجا ۲ ثاراً ۳ همر : من 
ترجمة أو نشر . بل أقبلا على حافظ بتأثرانه فى شعرهما » كما تأثره جيته 
من قبل » فنسجا على غرار « الدیوان الشرق » . آما ریکرت فقد أخحرج 
فى هذا لباب وى أدب الشرق عوما : « آطوار ألى زید السروجی أو 
مقامات انحریری ۴ وقد تأثر فها « مقامات» اطریری؛ ثم استخلص 
من الشاهنامة قصة «رستم وسهراب ) ؛ فضلا عن اشتغاله بالاداب المندية 
ما يظهر من كتبه : « نال ودامایانی » المأخوذة من اللحمة افندية الکری 
« مهامهرته » 4 م «خکة الرهمى » . وكلها ظهرت فا بان سنة — 
۹ فى ستة جلدات » تتضمن عشرين كتاباً . وى ترحته للشعر الشرق » 
ويخاصة الفازسى » قد حاول أن ينسج على منوال نظمه فى اللغة الأصلية » 
ملتزما فى القواى والفقتر والأوزان ما وجده فى الأصل . أما عنايته بحاقظ 
فقد بدت فى آطوار موه من حیاته المليئة » حصوصا فى إبان. وحدته » 
فأخرج ترجمات خرة أو بالأحرى تقلیدات لغزلیات حافظ » وفقاً لوزن . 
والقافية وطريقة توالى الفقر الى توجد فى دیوان..حافظ . .ولکن هذه 
انحا كيات لم تظفر بنجاح ملحوظ إبان حياته » إنما انصرف الأمان إلي شعره 
الخاص ؛ فنشرت بعد وفاته0© . 
Makamen des )۱(‏ عله Varwandiung des Abu Seld von Serag, oder‏ 
Weisheit des Brahmanen : Nal u, Damajanti; Rostem und Sukrab.‏ و Harire‏ - 
(۲) ثشرها يول دلاجارد . أما محاکیات غزلیات ورياعيات حافط فقد نشرها للمرة 
الأولى عا‌نووو5 + ۱ » سنة ۱۸۷۷ »> ص ۱۷۸ - ص ۱۹۸ : وقذ نشرت ا 
فى و مخلفات ريكرت » » الى نشرها لیوبولد هرشبرج Leopold Hirschberg‏ ¢ كا أن 


هرمن کر اینبورج ع:16۵(0900 H1۲۳.‏ قد نشرها نشرة جديدة جيدة ( الفزل وحده ) 
و 
بعنوان : و غز لیات حافظ و 7362 ase des‏ منشن » بلا تاريخ ( سنة ۱۹۲۹ ) .. 
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أما يلاتن فمل آخرج هو الا ر غزليات0© حا فہا حافظا . 7 
هنا نما تأثر خصوصاً بريكرت ؛ وفپا تشيع روح بائسة كثيرة الأشجا 
والأحزان 5 


غر آن بان حافظ فى الشعر الغرنى تضاءل بعد هذا شيا فشيئاً + حظه 
ق ذا حك تأثر الشعر الغرنى بااشه ر الشر فى عامة . فانتقل حافظ من میدان 
التأثر المباشر :و ف الشعراء إل ميدان اأدراسات التارعية والفرلولوجية 3 ومن 
أهم ما ظهر من هذه 00 ف آواخر القرن الماضى > وأوائل 


00 رسالة راسموسن ۷ ۴ وهی رسالة قيمة » ولکنا م تووثر تأثيرً 


بذ کر » لأنها کتبت باللغة الدمركية . 7 جاء أخيرا هانز هیترش شيدر 
فألبى محاضرة(۳) عميقّة بعنوان : « النظرة بى الحياة ۲ وااصورة الغنائية عند 
حافظ » > فہا عرض ی شىء من التفصيل اة حافظ > ثم التار يخ 3 تأثير 1 
فى الغرب ۰ ثم تناول بالتحليل طريقة الصياغة الشعرية عنده ؛ عاو لا 
دابا أن بقارن بين جيته وبين حافظ ؛ فجاءت ۰ ن أعمق ما كتب عن الصلة 


بسن الاڈ س ۰ 


1 

(۱) « غزلیات ۷ 0۸۵566 » ق آر بم سلاسل > سره ۱۸۲۱ سد سنة ۱۸۲ ؟ 
م « مرآة حافظ » 5ا[ع3 Spiege1 des‏ سنة ۱۸۲۲ . وله کتاب عن الدولة العباسية بعنوان : 
العباسیون Die Abb asside‏ سنة ۱۸۳۵ . وقد نشر جموع مؤلفاته سة ۱۸۳۹ . آما هو 

.فد ولد فى سنة ۱۷۹ 3 وتوف سئة ۱۸۳۰ . 
(۲) هلد راوسن : « در اسات عن حافظ مع مقارفته بساثر الشعراء الفرس الفنائین»» 
كو بهاجن سنه ۱۸۹۲ Harald Rasmussen : Studier over Hafiz med Sideblik til‏ 
andre persiske Lyrikere, Kopenhagen, 1892.‏ 
(۳) آلقیت هذه احاضرة فى « حعية عاي امال وعلم ال ن العام #اى برلن ی ۱۳ 
ديسمبر منة ۱۹۳۲ » و فشر ها من بعد فى كتايه « رد جيته الروحية ق الذر ق » 606/65 
des 8۰‏ 216۷8۸9 ۰ أيبتسج » منة ۱۹۳۸ 2 ص ٠١١‏ إلى ص ۱۲۲ » مم الاستمانه 
پرسالة اند کتوراه الى قدمیا نی جامعة پر مادو بعنوان و در اسات عن حافظ » 81/51110۸ 


رسنه ۱4۲۲ 


' وقد اعتمدنا ی هذا الفصل على هذه المحاضرة کثر | . 


5 08 م‎ FO 
اول و‎ 


ES 


أما ع: ن فهم الغرب لحافظ ع فقد ترجح بن نز عتين : أزعة تری 
إلى تفسير حافظ كا يبدو من أقواله » وأخرئ لا تريد أن تأحذ يظاهر 
اللفظ » بل تقول إن له معنى صوفياً باطناً فتفسر حافظاً هذا التفسر الصوی 
الرمزی الذى ع حصوصاً عند شراح حافظ من الشرقیین و را 
:شمى مسروری ء والتزعة الثانية عثلها فون هت وأغلبية ا موار خن 
الفيلولوجيين الذين عنوا بحافظ . وبا بثل النزعة الأولى جيته بوجه 
حاص › و إثره سار الشعراء الذين تأثروه وتأثروا حافظاً » كريكرت 
وړلاتن 

فنحن هنا إذن » فيا يتصل بحافظء بإزاء نفس الموقف الذى وقفه 
النافى من رباعیات الحيام و وان كان الأمر أعسر بالنسبة إلى حافظ » 


والمألة كلها تتوقف فى نمهاية الأمر على الذات المفسّرة » وما تريد أن تفهمه 


من الذات الأخرى : 


آما جيته فقد أعجبه فى حافظ » كا فهمه : إقباله على السرور » وعل 
القتع بکل ما تأتى به اللحظة الحاضرة واللحظة الاضية فى اللحظة احاضرة ؛ 
با استپواه فيه سخریته من از اهدین العازفن عن الحياة » فقال : إن شعره 
يفيض منه حيوية مندفقة فى غير سراف ؛ سعيد حکم ؛ يأخذ بحظه من 


تع الحياة ؛ ویتفذ من بعيد إلى طوایا الالوهية ؛ ولکنه ینکر اللذة الحسية » 
.و مارسة الشعاثر الدينية . وبالحملة يكشف عن أثتر شال" » وحیا قلقة ه 


وإلى هذه الصفة الاخرة من الأثر الشاك والحميا القلقة فى نفس حافظ يعزو 
جيته ما يشاهد فى شعر حافظ من تناقض . فعلى رأى جيته إذن »یکون علینا أن 


۳۹7 ما يقتضمه صريح كلام حافظ 4 وألا تلا إل التأو يلات الخيالية الى حیل 


الظاهر إلى باطن » وکل صریح إلى رمز . وان کان هذا لا عنع من a‏ 
المعانى الی يوردها » وعدم أخذ النص يحروفه ؛ فتلك مسألة آخری 
لا تتناق وهذا الفهم وفقآً لظاهر . 


بد 5 ۳ 


. وعلی العکس من ذلك يل أ كير الشراح الشرقیی من فرس. و أتر ال : 
3 ۳ من المتحمسين. الحافظ فى الغرب ا آعی » إلى ر تفسير جرت 
هذا » قائلين إن 2 الذى يتحدث عنه حافظ هنا ليس النعم لأر 6 
پل انعم اناد ق الفردوس ؛. والعشق الذی يشيد.به هو العشق الإلى 
لوف عند کبار الصوفية . وتبعاً هذا یأولون ظاهر النص تأويلا كبيراً لك 
بق مم هذه النظرة : فاللب هو الحب الافی ؛ وانلمر هن المعرفة 
بالأسرار. الربائية. + والساق هو الشیخ امادی مریده فى. معارج الطالبين » 
إلى آخر کل هذه الأو يلات القی ثار علها جيته کل هذه الثورة فقال. : « له 
لقبوك » أى ' حافظ الأقدس 8 باللسان الصو > ولكتهم » وه العلاء 
بالكلام > ۸ يفهموا قيمة كلاتك . نك تسمى عدم الصو » لأنهم 
پفکر ون ق شعر ك تفكيراً مق کک اد تسة : بالك نت : 
انك لصوف ۰ وک لسب واحد : هو م لا اظن فهماث 
أنت » e‏ من غير أن تکون تقياً » . 
: ۳ ۳ جيته آول من ار على هذا التأويل البعيد .یل ثار عليه من 
قبل فى الشرق سودی الذی آخذ عل: شرحی شعی وسروری آنهما -ملیتان 
الأو ر يلات الوهمية والتفسيرات الرمزية الحيالية ؛ وسخر منهما مر السخرية ا4 
ميا آن حافظاً يحب أن یفهم , کا هو فى صریح لفظه ¿ کا أن مسألة تفستر 
بحافظ لم تكن من البساطة. بحیث يمكن أن يقال إن الشرقیین قد جوا 
أو اکادوا على تفسير حافظ هذا التفسير الرمزی . بل كانت أشذ تعقداً » ` 
وكان انلملافت على آشده بين الميديين للتفسير بسب الظاهر » و والقائلين 0 ۱ 
الباطلن .إيان .حياة خافظ نفسه » حی أذ عايه شاه شجاع' 3 شاه شين 
وماءحوها .أنه يخلط فى شعره بن‌الب الصونی والحب الامی . ثم 0 
انللات أوجه فى العهد التركى » حيث لى شعر حافظ إقبالاة افلا فى 


القرنن الخامس عشر والسادس عشر الیلادین ‏ حى ارتفعت آصواك ‏ 


لق 8۵ -- 


الکثر ين متساءلن عن التفسر الواجب أن بوشذ به فى فهم شعر حافظ ؛ 
و اد هذا السال صفة رسية بأن رفع الأمر إلى مفتى الاسلام تى ذلك 
الحين » أبو السعود أفندى ر التوی سنة ۹۸۲ ه - سنة ۱۵۷ م) الى كان 
52 الإقتاء فى عهد سلمان العظم وسلم الثانى . فأفى أبو السعود 
بآن فى الدیوان إلى جانب ما هو خبير ومقبول » الكثير ما هو قابل للطعن 
والتجريح ؛ وعلی کل" أن عيز بن الطيب والحبيث فى دیوانه(* وال 
هذه الفتئوى يشير جيته فى القصيدة الثالثة من « کتاب حافظ » هذا » 
وعنواما : « فتلوی » . وقد عرف جيته أمرها مما أورده هسر ( ترحة 
ديوان حافظ » + ١‏ ۰ ص لج ) . وقد كانت فُتوى معتدلة فى الحكم 5 
جمعت بين كلتا انز عتين ۽ لهذا أشاد جیته بصاحها » فقال فى القصيدة 71 3 
بعنوان : واا شک > والألمانى هنا هو جيته الذى يريد فى هذه 
القصيدة أن يشكر لولانا ی السعود عدالته ی فتواه : « أيا السعود » 
أا الولى” الطاهر د أصبت شاكلة الصواب ! إن الشاعر فى فة 
إلى أمثال هوللاء الأولياء ۱ » . 


والمشكلة التى أمامنا الآن من أخطر المشاكل الى لا یز ال الحدال تدم 
حوها » لا بالنسبة إلى شعر حافظ وحده » بل وأيضا بالنسبة إلى أمثاله من 
شعراء لفرس > ويخاصة السعدى والحيام » ثم بقية الشعراء الصوفية فى أدبنا 
العری حصوصاً » والأدب العالی بوجه 0 . أما فا يتصل بحافظ » فيكاد 
الیل العام بين الباحشن الیوم من المستشرقين أن ینتبی إلى اعتبار حافظ جامعاً 
يمن الناحيتين : الحسية الدنيوية 2 والصوفية الربانية . فادوارد براون > 
مورخ ع لدب هاري ا ف هذا الصدد : ١‏ أما أن كثيراً من 


۱( النص الب ر كى هذه اانتوی موجود فق معجم حاچی خلقا ¢ نشرة فلیجل ¢ د" ص 
“YF‏ تحت رقم ۱ . و لکنه مل* بالأخطاء . وسنور دها بعد قليل فى شر حدا للقّصيدة . 


آي سا 


هم الذين هذا ينكرون ؛ وأما أن أخرى مها تعنى ما تقول » وأنها تمجد. 
جمالا غير الحمال السماوی » وتتغنى بخمر غير الحمر الرمزية > فهذا أيضا 
ما لا يدع الا" ظاهراً للشك ؛ وأما أنه » على هذا النحو ‏ وكا أخذ عليه 
شاه شنجاع -- قد اختلط فما السمتی بالروحى » فهذا أمر لا يدهش آحد. 
من يعرف عادات الفرس ونفسيتهم ونظرانیم فى الوجود : فی وسع الرء أن 
يشاهد ف‌یوم واحدر رجالا" 3 یتراوحون » طيلة ذلك اليوم الواحد » بین‌آن. 
يكونوا مسلمين أتقياء > وأحراراً غير مباللن » وشکاکاً مقتنعين » وفائلن 
بوحدة الوجود متصوفين 3 أو حاولیین ظاهرين . .. وقاری حافظ > 
الذی لا بستطیع القییز بين ما تحني آن : يفهم من شعره بحروفه و ظاهر نفسه » 
وبين ما يجب أن يول 00 » يكاد لا يستفرد کشر من شارح: یو کد له 
فى غير حرج ويكرر باستمرار أن الحمر معناها الوجند الروسانى » والساق " 
هو آتمانقاه) ‏ . كما يقول ہذا الرأى رفا هائر همزش شيدر فی غاضرته. 
العميقة الى ذکرناها آنفاً . فيبدأً بآن يبين الوضع التاريخى للمشكلة » فیقول 
إن الشعر الغنائى الدنیوی الفارمى قد تکون و نضح فى القرن العاشر البلافی م. 
وق القرن التالى » إنضاف إلى صوره الى تکونت ورسخت » صور من 
الشعر الشعی الصوین ۰ وخاصیته الرئيسية أن ينقل لغة الحب الدنیوی 
الحسى ؛ إن الب الالی الصونی . وهذا التيار ای قد يلغ و 
القرنن الثانى عشر والثالث عشر فکون الصورة العليا للشعر الصوی على. 
یت ار E NE‏ ف بلاد العجم الأصلرة » وجلال. 
الدين الروى فى الغرب > فى مدينة قونیه فى بلاد البرك . ومن أكير الشعراء. 
اثر آ ی هذا التيار ی الدين بن العرف > الذى أتى با بالصورة المبائية ق. 

(۱) ادواردچ . براون : تاريخ الأدب الفارسى تحت دک التتار » ص ۲۲۹ ٠»‏ 
صنة ۲۰ ۱۵ ‘Edward O. Browne, A. History of Persian Literature ۰ under‏ 
Dominion‏ 7۵۴/۵۲ . رق هذا الکتاب فصل قم » یمد خير ما کتب عن حانظ ( ن صر» 


۱ - ص ۳۱۹ ) ¢ وقد اعتمد فيه خصوصاً ع لى کتاب و شمر ال ETE‏ ان 34 
ب المندستائية » طبع حجر سنة ۱۹۰۷ فى جزئین » + ۲ ص ۳۱۲ ¬ ص ۲۹۷ . 


ب 97ج ند 


الحضارة الاسلامية ذهب غنوصى يقول بوحدة الوجود د أما التيار الأول. 
مفقد أحذ سبيله قد ما هو الاخر معتمداً على الصناعة الفنية » مغاليا ؛ ى التأنق 
فى الشكل والصورة > وبلغ درجة عليا قبل حافظ على يد شرف الديق 
اسعدی . 

وهنا آتی حافظ فجمع فى نفسه بين هذين التيارين » ما جعل شعره 
يقسم مها معا ۱ على الرغ, ما أدى إليه هذا من خلط أخذه عليه معاصروه . 
ولكنه همم بیهما فى حرية فنية لا حد لا ؛ فتلاعب بالصورة ما وسعه 
التلاعب » فيا ذا كثيراً من مقاصده الدنيوية الحقيقة ؛ وترك الناس ی 
حيرة من أمر شعره : هل يفسر كله تفسراً صوفياً » أو يفسر كله 
شور هذا درن أ هن في لسن على النحو الأول » والآخر على 
انحو الثانى ؟ وإذا كان هذا هو الوضع الصحيح » فبأى مقياس نمز ف 
القصائد بن هذا النحو أو ذاك ؟ 

وجیته قد رجح اهانب الحسى : ولكنه أذ حافظاً على أنه جمع بين 
الناحیتین » وكان مزعجا من الصوفيه العميقة المرنقة فى ساء الألوهية 
والر ب > وبين الحسية النافذة فى أعماق الطبيعة الإنسية الأرضية . وهذا 
فعلا” ما اتواه فى شعر حافظ . وهو أيضا ما فهمه فربدرش ريكرت 
فعبر عنه آروع تعبير ی قصیدته الى یقول فا : « إن حافظاً » حن يبدو 
آنه‌لایتحدث إلا عما هو غبر حسی » إنما یتحدث عا هو حسی ؛ ويا 
يبدو أنه يتحدث عا هو حبی > لا بتحدث إلا عا هو غر حسی 
إن سره لیس بغر حسی ‏ لان حسیه غير حسی 0 


(۱) فریدرش ریکرت : « یومیات شعرية ( لسنة 1١8517‏ ) ) ص 5؛ . وی هذى 
القصيدة يقلد ریکرت ‏ كا فى کل أثهاره الستاهمة من الشهر ااشرق افارسی » اقوای كا 


ر ی 
یلتز مها الشعر الفارمى ,أن يكرر القافية فى آخر کل بیت کا هی » ولا أن ينوع قليلا » 
و كسب تاتسمح به الأغة» بين معان تلفة ۳۳ طذه انکلمة و الکونه لاثافية . و طذا فاننا وت 


اشر تر ہا قد کر رنا الكلمة الأخيرة E‏ بیت » کا هو محتفظلين بص ورد واحدة 51 ۳ الاصل. 


A — 


ذلك رأى شیدر . وأخيرا جاء آرتور کرستنسن . العالم بالایرانیات 
الدمرکی الشهور ؛ فوضم المسألة وضعاً مالفا بعض الشى ء لرأى براون 
وشیدر » فقال : «ن دیوان حافظ ینتسب إلى روائع ال دب الها مى 
فالصوفية قد نظروا إلى حافظ - الذی لقبوه بأنه « لسان الغیب زا 
أنه هادهم وقائدمم الا کر ؛ 7 ؛ وعلى العکس من ذلك كان شعر حافظ فى الى 
اللهو يتغنى به 0 صوت الثار ونغات الناى العراق الحزينة وهو يتنسب 
إلى هولاء الشعراء الذين بمكن أن يفهموا بحسب الظاه, وحسب الباطن معا 
والذين فهموا كذلك ى الواقع أيض] . فإنه قد تغنى بكل ما تغتى به الصوفية 
ولكن هذه الأشياء المعروفة » مثل الحانة رغيرها » قد أصبحت ثروة 
شعرية تقليدية : الانة للدلالة على بيت التأمل والجاهدة ؛ و اجوسی القدم 
هو رمز الرائد الروحی » والساق الذى يدعوه - الذى لم يكن نی مجالس 
الشراب القيقية امرأة » بل فى حميلا” ‏ هو خرةة الصوف, » الى ترهن 
للخمر . . آما مسألة كيف يحب أن يفهم حافظ » فهى مسألة تعتبر مشكلة 
-حقاً بالنسبة إلى مورخى الأدب الغربيين وحدهم . أما بالنسبة إلى الشرقيين » 
فهی فى منتى البساطة والوضوح ٠‏ لأنه من الطبيعى جداً عندهم أن يكون 
الشاعر قد « عى » هذا وذاك : أى أنه مع بين الشهوانية الأزضية والعشق 
الإلمى فى مزيج كان له ينبوع إهام » وأن النشوة من شأنها أن تكون قوة 
موحية » سواء مها النشوة الناشئة عن اللحمر أو تلك الصادرة عن الوجد 
والذ کر »< . فكأن كرستنسن يحاول أن يحل المشكلة إذن على أساس أنه 
بالنسبة إلى الشرقیین » لا فارق بين أن يكون الشاعر قد قصد كلا التفسيرين؛ 
وا هی مشكلة فقط بالنسبة إلى الغربین الذين يريدون أن 00 كيف 
يمكن ابلمع بن الناحیتن : فابلمع فى نظرمم عسر » وبالتال آمره متشكل » 

(۱) أرتور کرستنسن : «مباحث !حالية نى الحضارة الايرانية ص ۸۸ » کوبنباجن 


سنة fra [ran ۱٩۳۷‏ جععااو :6۳۱6۵۵9 Arthur‏ . وقد آوردنا ترحتنا نقلا 


عن تر حة شیدر الألمانية فى کتاب و تجر بة جيته الروحية الشرق ‏ الذکور آنفاً »> ص ۰۱۷۷ 
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آما ى نظر الشرقین » فطبيعي » لذا م يكن أمره مشكلة لدہم . ویلاحظ 
شيدر ى تعليقه على هذا الرأى أن الإيرانيين المثقفين عيلون الیوم إلى هذا 
التفسير الصوق » ويعزو هذا إلى انتشار الروح الدينية فى تلك الأوساط 
فى العشرین سنة الأخيرة ۱ 


فكأن آراء الباحثدن تميل فى السنوات الأخيرة إذن إلى الر جوع إل 
رأى جيته شيئاً فشي . والحق أن هذا اا E‏ بأن يتخذ » وذلك 


لعدة آسیاب : حار ية 4 وذاتية ۲ 


فن الناحية احضارية كان حافظ و فى الواقع نقطة التقاء للتيارين اللذين , 
آشار إلهما شيدر : التیار الصوق الرمزى الذى يمثله العطار وابحلال 
الروی ؛ والتیار الننى الصریح الذى عثله السعلدى فجمع بینپما فى نفسه 
وکون تجربة روحية طريفة تشبه إلى حد ما تجربة الحيام . إلا أن الحيام كان 
أقل منه عمقاً » وأ کنر منه إبغالات ی الشاك والسرة > لذا جاء شعره أظهر 

ی الدلالة على | ناحية الحسرة من شعر محعافظ + فلم عتلف ف أمزه الناس 
کثر آ » وها آثر فى هذا الصدد من أقوال تحاول أن تأخذ جانب التفسر 
او و عل الحيام > فرجعه غالبا إلى نزوات عابرة عنك باحشن متحذلقن 
ببتغون الابتداع والتجديد الزائف » أو ا 
للخيام » تريد الدفاع عنه بأية وم.يلة . أما شعر حافظ فصادر عن نفس 
لم تعذ ها الحبرة إلا قليلا » ولم تحفل » بالتالى > كثيراً يترئة نفسها » لهذا 
جاء شعراً صرعاً : سواء ی تصوفه أو ی شووانيته الحسية . وطبيعته مزيج 
من الناحیتن : | عر والحسية ؛ بعدق فى كلتما » وهذا العسق فى الناحدن 
معا هو الذی بجعل أدر تفسره شاناً مشكلا + بعکه ن ایام الذى كانت 
اأناءحية الصوفية عنده ۰ إن كانت قل وجت ۳ ۵ فتسرة آو کالعدومة . 
با طخت E‏ عزف ولکن فى أناقة ودقة روحبة لا بعد فا » ما ارتفع 
بالناحية الشموانية الحسية إلى مرتة ممتازة تقرب بعض القرب من الناسحية 


640 


اأروحية » لا كما فعل بودلر وأضرابه من ظلوا عالقن كثيراً بالادة 
والطن > أجل فى شىء الك الكثير الذی لم یتیسر اللخیام > ولکنه 
مع ذلك عمق » أى نفوذ إلى أسفل » ولیس ارتفاعاً إلى الناحية الروحية 
الصوفية » وإذا اعتيرئا بودلر يمثل نوع من الصوفية > هی الصوفية إلى 
آسفل » فان حافظاً الشرازی يشل صوفية إن أعلى ؛ والمحيام فى مركز 
وسط بن كلما . وکل هذا فى داخل الصوفية الحسية > إن صح هذا ابلمع. 
بين التناقضات . وهذا العلو فى مرتبة التصوف السی هو الذی یقرب. 
كثيراً » إلى درجة الزج ۰ بين الح.سية والروحانية فى شعر حافظ : فهو 
تى الذروة العليا من الحسية الى تکون أيضاً الدرجة الدنيا للروحانية ؛ 
أو يعبارة أدق : هو فى القمة الى تلتق عندها أرق حسّية مم آعق 
روحية ». فى وحدة مليئة بالتوتر والتناقض انلصب ( 


وهذه الدرجة هی بعیها الی نشاهدها عند جيته » والی تبيها هو 
فى حافظ » فشعر بأنهما ينتسبان إلى: نوع واحد » وان اختلفا کفردین 
يندرجان تحت هذا النوع الواحد . وهذا الاختلاف يكاد ينحصر نی أن جيته. 
كان متأثراً إلى حد كبر بنزعة التنوير التى وجدت نى آواخر القرن الثامن. 
عشر » بیها لم بت ار إلا بدرجة أقل بالنزعة الصوفية الى بدأت فى الظهور. 
ی اانا فى ذلك امین على يد الرومنتك وروادمم من الفلاسفة مثل يا کود. 
وهامان وشلنج . أما حافظ فلم يظفر بحظ یذ کر 202007 ثقافته ‏ من 
الناحية العقلية الفلسفية » لذا كان اتجاهه الصو بارزاً أكثر من جيته .. 
هذا فضلا عن سعة الأفق جداً فى هذا الاخبر » وضيقه شيئاً فى شعر 
حافظ . كما أن الروح الشرقية ‏ بميلها إلى الحوارق والهاويل والإخلاد إلى. 
عدم الفعل ومديادة النزعة السلبية فما » وإغراقها فى الأحلام الذهبية البعيدة 
عن الواقع كل البعد - هی التى تفسر لنا حصوصاً القارق الرئيسى بين 
١‏ جيته وبن حافظ : فجيته غری آوری » وهو بالتالى تسوده إرادة هائلة 


بت ۵۱ بت 


تراعة إلى اللامتناهی » تنشد العقول والعلّية فى کل ما یری حوها وما تراه 
آمامها ؛ وهذه الارادة تدفعها أبذاً إلى الفعل + لذا تجعل الفعل والتحصیل 
الإججا احرلك الأول حياة الانسان > بيا الروح اشرقية تجعل جانب الفعل 
والاجاب عند حافظ شئیلا كل الضآ لة . 

وهذا الفارق بین طبیعتی جيته وحافظ الشر ازى هو الذى جعل تفسر ` 
جيته لشعر حافظ عمل طابع التوکرد و الإيجاب والإشادة ينعم الحياة اة 
الحسية ‏ فان كان حافظ م يقصد إلى هذا #ذافر ه > فان روح شعره العامة 
تعر عنه . وتفسر جيته إذن هو التفسير الأعق الأخاق بالاعتبار فى فهمنا: 
لحافظ . فضللا” عنا فيه من قوق دافعة هائلة هی ما يب أن ننشده نی كل 


شعر جدیر پاسم الشعر ۳ 5 


صيف سنه ۱۹۱۲ شر ال رمع بروی 


الدیوان الشری لالمؤاف الغربی 
لبوهان فلفجائج جيته 


ععی نامر 


و 5 
أمضيت من عری آمدی » 


متعت فيه ما تير ؛ 
عهد” ميل قد حكى 
عهد البرامكة المنضر 


٩‏ س 
یرن 


الثمال والغرب وابلنوب تتحطم وتتنائر » 
والعروش تقل" والممالك تتزعزع وتضطرب » 
فلهاجر' اذن" إلى الشرق الطاهر الصاق 
کی تستروح جد الهداة والمرسلن ؛ 
هن‌اك » حیث الب والشرب والغيناء 
سيعيدك” ينبوع الخضر شاباً من جدید . 
إلى هنالك حیث الطهر والحق والصفاء ‏ 
ود" أن آقود الأجناس البشرية » 
حی أنفذ ما إلى آعاق الاضی السحیق 
حن کانت تتلى من لدان الرب 
5-5 السياء بلغة لارض › 
دون نحطم الرأس پاتشسکر ‏ © 


0 
هنالك »> حيث كان الاباء یقند سون » 
وعما یتدم به الغريب من خدءة يمتنعون ؛ 
أجل » هنالك آود" ای مدود الشباب : 
فیکون إيانى واسداً عریضا وفکری ضیفاً حدو دا 
وأود أن أتعلم کف نقدس الكلات » 
لا لثیء إلا للہا کلات فاهت ما الشفاه . 


وی عبی أن أدصل فى زمرة الرعاة » 
وأن أجدد شاطی نى ظلال الواحات 
حين آرعیل نى رفقة القافاة 
متجراً فى لشیلان والن و المستك 
وق عزی أن أسلك کل سبيل 

من البادية إلى الحضر » ومن الحضر إلى البادية 
ی حافظ ! إن أغانيك لتبعث الساوى 
إبان المسر. بى الشعاب الصاعدة المابطة 
حين ۳ حادى القوم ساحر الغناء » 
وهو على ا طهر دابته 
فيوقظ بغنائه النجوم نى أعلى السماء 
ويوقع به الرعب فى نفوس الأشةياء 
وإنّه ل حلول ؛ أ حاففلى الأتدس » أن أحى ذ كرالك 
عند الینبوع الصاف » وف حانات ااصییاء . 
وحن تکشف انحبوبة عن نقاما قلیسلا 


فیفغو منه مها > عبر المسك والعنر 


- ۵۷ 


أجل ! إن ما ہس به الشاعر من‌حدیث الب » 
لحمل الحرر آنفسهن على أن بعشتن . 
فن شم إلا أن تحسدوا على الشاعر هذا الحظ 
أو أن حر موه منه وتعکرون صفوه علیف 
أن كلات الشاعر وقوافه 
ملق دائماً » دام > وهی دائما فى علق » 


E as 
فعلموا دل‎ 


قارعة ابواب الفر دوس ەسس وهلوع 
ناش-دة لضا حياة خالدة 


كناب العنى : هذا الکتاب یکون مع «کتاب حافظ » التالى کتاباً 
واحداً ۽ يما هى الخال كذلك باللسبة إلى «کتاب العشق » مع «کتاب 
زلیخا» . وق هذا الاسم مما كاة لأحد کتب حافظ الغزلية الذی بتلوه 
« کتاب السای » . ولکن « الغنی» عند حافظ هو شخص بحاطبه مثل 
السائى ؛ آما عند جيته فهو الشاعر نفسه الذی جعل مصبره وآماله و أغراضه 
موضوعاً لفاتحة هذا الديوان . وقد ”مى جيته هذا الکتاب فى « تعلتاته » 


ا الدیوان آیضا باس «کتات الشا< 
کی ارو آل رص م ) دعاب شير 4 > 


وجيته قد كتب تفسيراً لهذا الكتاب قال فيه : «إن الشاعر هنا بصور 
نفسه على هيئة رحالة . وها هو ذا قد بلغ الشرق . وهو برید أن جلى 
بعوائد الشرق وأحواله » وما به من موضوعات خاصة » وما شاعت فيه 
من أفكار دينة وآراء ؛ نه لا يتكر انهامه يأنه مسلر حقاً . فى هذه 
الأحوال العامة نسج الشاعر موضوع قصائده ؛ والقصائد الى من هذا 
اتروع تکون الکتاب الأول بعنوان «مغی نامه » »> كتاب الشاعر » 
( محلة الصباح للطبقات امثقفة » ۸۵۳۵۵۵۵۵4۶ سنة ۱۸۱۱ ۰ رقم %۷“ 


— ۵۸ — 


ص ۱۸۹ - مجموع مولفاته » نشرة قمار > ج ٤١‏ » ق ۱ ص ۸ ).۰ 
الشعار : راجع فا یتعلق ععرفة جيته عن الر امکة ما يقوله ی 
« التعايقات » ( على الديوان ( حیث يقول : «هذا فان آزحی العصور هو 
العصر الذى كان لار امكة فيه ااتفوذ فى يغداد . وهم قد اتحدروا من بلخ ؛ 
وكانوا حماة. للمنشئات الثقافية أولى من أن يكونوا علماء » فعنوا كثيره 
يصيانة نار الشعر والبان القدسة » كا استطاعوا أيضاً با لهم من حنكة 
وضيرة بالحياة وجلال فى اللحاق أن حظوا عرتبة سامية فى ميدان السياسة . 
لذا أصبح عهد البرامكة مثلا” : للعهد ای القوى التأثير والطبيعة ؛ والذى 
لا یستطیع الإنسان ؛ بعد زواله ‏ إلا أن يأل بعد سنوات غدة أن محظی ۾ 
بعوده من جديد ف أماكن بعيدة ونحت ظروف ممائلة » ( رائجع الزء 


الثان دن هذا الكتاب نحت عنوان » اللولفاء » ) 8 


فكأن جيته يقصد إذن من هذا الشعار » الذى يصلح أن بكرن شعاراً 
للكتاب كله » أن يقول إنه يود أن يحيا فى الشرق بروحه حياة قوية مليئة 
بالمم عال 4 كريعة الجوهر 8 


ارورم : راجع ما قلناه بالتفصيل ی التصدير العام تحت عنوان : 


( هجرة جيته ). 


و هذه القصيدة » وکذلاث القصيدة رقم 15 («دجرأة») حمل تاريخ : 
فیاره نی ۱۸۱۹/۱۲/۲ ۰ 


آما اضر فأخباره مُعروفة جيداً فى الروایات لاسلامية التصلة 
بأخبار الأثبياء + وأهميته كبيرة لأنه کان صاحب موه‌ی الكلم كا ورد 
فى سورة « ااکهف » من الاية 9ه إلى الاية ۸۱ . وقد ورد ذکره نی هذه 
السورة مقروناً بذكر ذى القرننن » وغذا تذکر کتب قصص الأنبياء أنه 


3 
فد 


هوه 


كان على عهد ذی‌الترنن » وأنء كان « على مقدمته أيام مسيره فى البلاد » 
وأنه بلغ مع ذى القرنين « ر الحياة » وشرب من مائه »سوهو لا يعام 
به » ولا بعل فو القرنن ومن معه تممللته ؛ 'فخلد ء وهو فى الحياة 
إلى الآن » ر ابن إسحق الثعالى : «عرائس انجالس » ص ۲۳۲ ۰ طبع 
مصرء النزام اللخصوصى ) ومن هذا اانص يتضح إذن أنه “ينسب إلى انلضر 
أنه شرب من « نهر الحياة » أو كما يسمى آیضاً راجع الكتاب السابق » 
نفس الصفحة ) «عن الحياة » وأن هذه العن تكفل اشاربن مها الخلود 
والياة الداتمة . لذا كانت هذه الفكرة ا لاصوفية و للشعراء الفرس » 
حصو صا حافظاً الذى جدد شبابه يكأس من ينبوع انلضر هذا ( راجع مقدمة 
فون همر لديوان حافظ » ج١‏ ض کج > وص ۰۱۵۱ تعلیق رقم ۳) 
وجيته يصور نذسه هنا وكأنه قد استعاد شبابه بواسطة. شرابه من ماء 
عبن الحياة المأسوبة إلى الحضر هذه . وعملية جدید الشياب هذه قد تمت 
بالنسة إليه ولا" ی اغترابه الروحى إلى الشرق « الطاهر الصای » ؛ وثاناً 
ف زيارته فى ذلك الوقت عهد طفولته وشبابه على ضفاف الرين والماين + 


وهنا أيضاً نرى تأثر جيته ؛ إذ أن حافظاً قد تمثّل له شيخ وقور 
معه زجاجة فى يده ۰ وهذا الشيخ هو اللحضر » وحارس عن الحياة » الذى 
جاد عليه بالشرب منها ؛ ووعده الخلود فى الشهزة . 

وق قوله « هجرة » ( وقد كتها جرته بنطقها ااعری فى رها الفرنسی) 
إشارة إلى النى » وبالتالى إلى الإسلام ؛ ونى قوله « الآباء » إشارة الى 
رجال العهد التدم من الكتاب المقدس وبالتال إلى الهودية ؛ وى إشارنه 
إلى الفردوس إشارة إلى الفردوسى » الشاعر الفارسی الكبير + وبالتالى إلى 
الديانة البارسية . وفى هذا كله أراد جیته التعببر عن تجربته الدينية الى كانت 
مزجا من الديانات كلها ىق صورها الصافية ر راجع القدمة فى الفصل 


اارسوم يعنوان : 9 جيته والدين » ) 0 


حت الاح 


ون الفقرة الأولى بیان للاضطرابات العنفة الى سادت آوربا فيا بين 
سنة ۱۸۱۲ و 1814 ؛ وفى الثانية والثالثة بیان ما نی الشرق القذيم الذى 


شاور الشاغر اد دن إعان ساذج وهداة يمن fr‏ أقوامهم ۳ 


دس — 


واضات ال رك 


ل الطتسهات » فى العقیق ۰ 
نبب المؤمن النعمی والمناء . 
نان تکن ى عنیق يمان 
فتباها بثغر مبارك طهور . 
نها تطرد عناث الشر والشيطان > 
وتحمي كأنت وما تأوى إليهمنمكان» 
حيث یکون ما نقش به من کلم ۰ 
دو اسم الله انطاهر الکر م 

و ويك ال ی 

وإن النسوة على وجه التخصيص 
تجحتم نات 

أما ۱ 0 ) فشبمة با فى النقش » 

ولكلبا على الأوراق مسطورة ؛ 1 
الا لا ضكرا لدا ان بالف + 

كشعو رهی النقش على الأحجارالكر عة. 


و ی اانفوس التديسة 


t~ 


س 


أن تخط فا الآيات الطوال ؛ 
والناسعلىتلك الصیحف جد حر اص 


5 


حر صم على بردة الأنبياء 

ولكن «النقش» له ی شيئاً من‌وراء 

فالنقش‌هوالنقش »و لنيقدر أن يقول 

غر ما تقوله آنت لك 
فى سرور بریء : أنا آقوله » آنا ! 

أمامن «الأبرك اس افليس لدی إلاالقايل 
لأن جودتها غالبا ما تقاس 

بما هو غريب عجیب 

ما و الحاطر الظلم والحيا الهم 

ی آحدث عن غر يب 


3 


فاعلم 3 إتما أقدم للك الا یرکساس 
و انحام«النقوش» ما أشق الر سم عليه ؛ 
رم أعلى العانی فى أضيق مکان ! 
و-دى لو تبسر لك هذا ور فقت الیه ) 
فان الكلمة ستظل فيه دفينة تکاد أن لا تفکر فما 
واقبات الک : لم تکتب هذه القصيدة كلها دفعة واحدة ؛ فالفقرة 
۱ يرجح ہما کتبا فى ۱۸۱۵/۱/۱ والفقرة 2۰۳ فى الفترة 
ما بین ۲۸ ه إلى ۱۸۱۵/۸/۲ ۰ ولعل ۳ اکر تأخراً عن هذا . 
وهذه الم صيدة والثلاث التالية تدعل الشاعر ی اللو الشرق بطا بعه 


السحری المسییز : من أم.اطر وخرافات و معتقدات «حارقة . وقد اعتمد 


خا 


جيته نی هذه القصيدة على بحث كتبه فون هر بعنوان : و حول 
ااطاسات عند اللمسلمين » » فى « کنرز لشرق » ٤+‏ ص ١٠١5‏ - 
ص ١55‏ ( سنة ۱۸١١‏ ) . وفیه ذکر أن استعال هذه الأنواع من السحر 
والطلسیات قد كان ق اند » ومما انتقل إلى فارس ثم إلى العرب . ویقول 
عن التفرقة بين آنو اعها : « إن الفارق الیوم بن الطلسیات والائم هو فى أن 
النقش فى الأولى على الحجر » وف الثانية على الورق ؛ وى أن الأولى بحملها 
غالا اناء وحدهم ( ومن هنا پقول جیثه ی القصيدة : « وان اللسوة عل 
وجه التخصيص لمذن الطلسات » ) فى مناطتهن أو على صدورهن » 
بيا القام يحملها الرجال » والأغلبية من الحنود بحملونها معلتة على 
ملابسہم » . 

والنقوش الکتوبة على الطلسیات أو لام : صاوات أو دعوات. 
وعلامات وأشكال ورسوم ‏ » عديدة 01 : 2 تری أسماء الله 
اللسیی ؛ آو آساء کشر من الأشیاء الأسظورية » أو آیات من افرآن > 
أو علامات فلكية » أو حروف أمجدية ذات مدلول خاص : أو مر بعات 
سحرية » أو علامات ما نجده فى علم اارعل » أو صور بى الانسان 
أو الحيوان . وأسماء الله الحستى > إما أن 6 كا هی بالحروف ۰ 
أو بحسب قيمة حروفها العددية . ولله إلى جانب الأسماء التسعة والآسعين 
اسم غير معروف للناس » لم یوح به الا ی الأنیاء والاولیاء . آما أمياء 
الملائكة فعديدة وآشهرها فى هذه النقوش : میکائیل وجرائیل وعزراژل 
فإشرافيل . كا ند أيضا أسماء أهل الکهت . آما الابات القرآ نية فأشهر 
ما يرد ما فا المعوّذتان : « قل أعوذ برب الفاق ...»و « قل أعوذ برب. 
الناس ... » . فالأولى يعتقد آنا تحمی خصوص؟ من الأمراض ابلسمية ؛ 


والثانية من الامر اض النفسية 1 وكذلاك سورة ( س ) و. ۱ الماعة ( 6 وآرة 


۳ 


« العرش » ( التوبة : ۱۲۹ : « لقند جاء کم ل ...6 . راجع مادة 
و حائل » ی دائرة العارف الإسلامرة ) . 


وسدو أن هذا النوع من السحر قل وصل العام الاسلامی عن مصدرين 
هندى فارس من ناحية » 7 هلیی متأخر 3 وخصوصاً الغنوصى ۰ من 
ناحية أخرى . ش 


آما « الأبركساس » فهی « أحجار ذات رسوم منقوشة عختاطة فما » 
تذ کرنا بالرسومات الصرية » وفما الاسم ال رانک یراس 
و هو اسم يلعب دو 13 غر واضح العی ف الذاهب الغنوصية عم پز دوس ) 6 
( مین جیته 006۱06۰112100۱01 » نشره ی . تسیتلر 761016۲ .[ ف اشتوجرت 
سنة ۱۹۱ - سنة ۰۱۹۱۸ + "م ۰ ص ۳۹۰ ) . فالأبركساس إذن نوع 
من الأحجار نقشت عليه صور غنوصية ؛ وغالاً ما تكون حروفاً أجدية 
يونازة » تكن » بحسب قیمنها العددية » العدد ۳۹۵ أى عدد. 

وقد كان العقیق :العا علامة التفاهم بن رسم و ابنه را ف 
« الشاهنامه » للفردومدى . 

وجيته يقصد كذلك إلى أن يكون اتمصائده من التأشر ما لواهبات ال رکن. 
هذه » كما يظهر من قوله : «وهی تیب بلك أن تعمل وتعشتق » ؛ كما 
بظهر انا ما كتبه إلى س . بواسريه 81556766 .5 ف ه مارس ساة. 
5 »ء فقال إن الأوراق الحاوية لبعض قصائده ( قصيدة : « جرانیت » 
مصور » معترف به » . جموع مؤلفاته » ج٤‏ » ص ۱۳۰ محتوى على 
كثير من الطلسیات و الا برکساس . 


شكس 
۳ 
القاطر افر 


دعوی وحيداً آقم على سرج جوادی 
وأقيموا نم ما شثم فى دیارکم ومضارب خيامی 
أما آنا فسأجوب من الأنحاء قاصباعلی‌صبوة فر سی 
فرحا مسرورآ لا يعلوعلىقلنسوق غير مجو مالسماء 


لد خلق الرب لک ااکواکب نی الأفلاك 
کهاد سواء السبيل فى الارض وفوق المساء 
ولکی تتملوا عا ها من فتنة ومهساء 
مشرعين العيون دانمما إلى أعلى السماء 


الخاطر السارم : نشرت آولا فى « مجلة الصباح للطبقات المثقفة » 
Morgenblatt‏ سند ۱۸۱۲۱ “< رتم ۸ ص ۲۸۱ ۰ وكفغترتن سادسة 
.وسابعة من القصيدة التالية 2 وتاريخ كتابتها عکن آن یکون ۲۰ مارو سنة 
۰۶ أو نماية ۱۸۱۵ وبداية ۱۸۱۲ . 

والفقرة الأولى ترجع إلى وصف رحلة على جراد تام با اجلهرت 
۲ ف القوقاز ر « کنوز الشرق ) + ۶ ص ۲۹ اص ۰۳۷ 
وفها پر د ف ص ۳۱ : ۱ اناس“ » ۾ تجمع بيهم إلا رابطة الدم واللفة" 
المشتركة ؛ وعارسون قواهم البارعة فى استخدام السلاح بكل سرور وق 
-حردة كاملة > من جل أن پبلغوا ما پوون 6 ويعتر ون كل سعاد نهم 
فى مثل هذه الحرية » أين نجد أمثال هولاء فى النارة الاهم إلا فى انقوقاز ؟ ... 
حى إننا نشی أطيب الثناء على الرجل الذى رفض انلضوع والتسام 
خهو لا بری فوق قانسو ته غير السياء » ۲ 


E‏ ا 


الس 


اما لايرف الاي 17 م على أساس الآية ٩۷‏ من السورة ٩‏ : « وهو 
الذ ی جعل" تک م لنجوم لم‌تدو | ما فى ظالمات الب والبحر ۰ 
قد فصلنا الآيات 1 بعامون » . وقد زا جیته ترحمة هذه الابة مکتوبة 
بحروف كبيرة کشعار كتبه فوق هر فى أول بحثه بعنوان : « حول 
صور النجوم عند العرب » ( فون هر » و كنوز الشرق » + + ١‏ 
ص .)١‏ 

آما البيتان الأخيران من هذه الفةرة فيعيران عما قاله جيته فى قصيدة 
آخری سابقة : «النجوم » ليس واها الانسان + ولکنه يسر يجلال 


رونقها 4 
نب 
طم رم 
لله الشرق » 
ولله الفرب » ۱ 
والثهال وابلنوب 


الله 3 الله صو الال ۱ 


يقسم بن اشامن بالعسدل 
فلتسبحوا إذن ذا الانم المكين 
من بن أسمساله المائة ! 9 


يريد الشيطان أن يسلك فى مسالك الضلا 


ولکنت مرف أ تشن کت ۳ ون 0 


س 


0 3 


فاللهم أن لى جادة الطسریق 
وا ما آفکرت ئی شأن ما ی دنیای من شئون » 
فانى لرتفع به إلى أعلى عداديسين 
إن روحى الى ۸ تعلق با آثارة" من تراب » 
لتسمو فى أعمق أعماقها إلى الملكوت الأعلى . 
آلا إن ى تس لنعمستن 
تیه ا وة . من« 
فى الأولى ضیق وق الاخسری سعة وانتعاش . 
وهکذا ما آعجب مزیج الحياة ! 
فلتحمدر باث[ذن|ن محر جلك أو حلت با كالكروب» 


واشکره حن تاملك بالفرج ا مر غوب 


طم رم : کتبت هذه القصيدة قبل ۱۸۱۵/۵/۳۰ + ونشرت أولاة 


ی و امحلة الشرقية ) سنة ۰۱۸۱۹ ۱ ص ۲۸۱ . والفقرات هنا 


دم 
وان كانت منفصلة » فإنها مع ذلك تكوّن وحدة باطنة » تکشف عن 
نظرة جیته فى الحياة » فعنده أن الدين ( الأبيات ١‏ - 8ع هو الذى يداد 
المعرفة العلمية ( الأبيات : 4 - ٠١‏ والأفعال عند الشاعر (۱۱- 0۲ . 
وهذا الفعل القام على الدين له قيحة خالدة ( 11 )١15-‏ »> ويسر » ككل 
شىء فى الطبيعة » وفتاً لقانون الاستقطاب ( 6۲۲-۱۷ ۱۰ 


والبيتان الاولان » كا هو ظاهر > مأخوذان من سورة البقرة آية 
و و ا وداه ۵ 
۹ !۲ ولل الہ شرق والمبء خرب > فایسما تولوا فام وجه الله » 


إن له و اسع علم" ) ؛ والاية ۱۳۹: «قنل لله الشرق والمغترب + مدى 


— ۱۷ 0 


من تاه إلى صر اط مستقم . وقد عرف جته الارة الأخيرة خصو صا 
إذ رآها مکتوبة على صفحة العتوان محجلة « کنوز الشرق » الى يصدرها 
هر كشعار : 

والبيتان انعر ان كانا فى اطر طة هكذا : كذلك لم تغفل عينه عن 
الشهال وانوب » + ثم استبدل هذه الصورة تلك الى آوردناها هنا » 
مما جعل للصورة الحديدة طابعاً کلاسیک واه اد اف رو 
عيانية واضحة اللامح . 

آما الفقرة الثانية فتنقسب إلى الطلسمات التى عتوى أسماء الله الحسى 
والرسول . وجيته هنا يشيد خصوحياً : من بین أسداء الله الحسى » بام : 
العدل » وهو الاسم التاسع والعشرون . 

وی تمجيد جيته هذا الاسم خاصة » ما يدعو إلى افتر اض أن جرتد 
قد أحب : من بين المذاهب الكلامية الإسلامية > مذهب العتزة على وجه 
التخصيص ؛ لأن هذا الاسم هو الذی تعلق به المعتزلة حصوصاً » نظرا 
ال قوثم بالعدل کاصل م ن أصول مذحمهم اللحمسة : كما تعلق ن بام 
« اک » . وق هدا بقول ار الرازی : «واعام أن المعتز لة 02 ا 
الاسم » وأبرقوا وأرعدوا فيه ؛ فقالوا : إذا كان عاق الکنر فى الکافر 
ثم يعذبه عله أبداً 0 > فكيف صل العدل ؟ وأى معی للجور فوق 
9 وکا ان اسم ۱ الحكم » مسك أهل اسر » فاسم « العدل » 
هت ك آدل القدر » (أى المعيز له الفخر الرازى : 0 رك البدنات. 
شرح أسماء الله تعالى و ااصفات » »> ص ۱۸5 ۰ طبع مصر سنه ۱۳۲۳ ماح 
۱۹۰۵ م). 

فهل كان جيته معتز ليا حقاً »> وما مدی معرفته عذهب الاعتز ال 
هذه مسألة قد نتداوها بالبحث عما قريب . 


آما الفترة الثالثة ففبا صدى الآبات الأخيرة من الفاتحة : «اهند نا 


— A 


۶ و 


الصسراط المستقم ه صر اط الثين آنعت علسیمه غر المغضوب 
علهم ولا ااضالن 4 . 

أما الفقرة الرابعة : فصدرها ما قاله السعندی » الشاعر الفارسى 
العروف : فى مقدمة جالستان فى الصفحة الأولى مها : « كل تفس 
يتنفسه الانسان یطیل من میاه » وکل تهس رجه منه وجوده . 
فثمة نعمتان إذن فى کل نمس » وکل نعمة » تستأهل منا الحمد والشکر » ۲ 
وجیته قد عرف جلستان السعدی من ترحة آدم آولیارس ( ص ۱ : 


ريرج صنة 7 ) . 


وقد اتخذ جيته فكرة الشهيق والزفر كفكرة أساسية فى مذهبه الفلستی 
الحراة و الطبيعة > فقال : « إن الشهيق والزفير للروح الإنسانية كان 
عندى كدر نفس ثانية 4 له تفصلان و ینیضان باستمر ار ل 6 ( جوع 
مولفاته » .طبعة اأيوبيل ج ۹ ص ٣۰‏ ) ذلك أن جيته یری أن الاق 
تبادل هائل من الشمیق والزفير : أو الت ركيب والتحلیل » به ينتقل الوجود 
من الوحدة إلى الثنائية » ثم من الثنائية إلى الوحدة » وهكذا باستمرار 
وسنتحدث عن هذه الفكرة بالتفصیل عند کلامنا عن قصيدة «لقاء» من 
کتاب «زلیخا » من هذا الديوان ۽ كا ردنا عنها من قل بوجه عام 


ىو 


« التصدير العام » حت باب وجيته : والدين » . وراجع أضاً خاعة 
« التعليقات » على الديوان ( + ۲ من هذا الكتاب) 


ره و اه 


ا أر بسع 


بلادمم الشاسعة دسر وحیور 


حا الله 0 ال أ يبعا 
: 2 ن مم 1 
ا 0 و 

حى یجونوا ى السا امنن 

وههم « العامة » لى تزين 


خر 1 من عجان اللو ك حمن 


كك ا 


تویلود 


م وهمم | وسا 2 
34 5 1 و .اهم ۰ 
۳ ندیم J)‏ قصيدا 1 بشجی و قضم دا یرد 


دلیف شوفاً زلیه نفوس افرد 


آواه ! إن لاتغی مادی ابال 
بالژ هر العاطر التدیی من الثهال > 


و حبدی تعام حم ما لها من ذى الأزهار 
لذا تظل راضية عى » ترف على جبينها الانوار 
ول لاعرف حقاً كيف أتقدم اکم 
بالندی من الأزهار والشپی من العار 
وان شنم معها شيئاً من الحكم 
فسآهدی لیکم مها الناضج العطار 


ند ۷۰8 يسم 


ار + كنت فى 1816/9/5 ء (وف الخطوطة كتبت السنة خطاً 
سنة ۱۸۱6) » ونشرت أولا فى « الجلة الشرقية » » مارس سنة ۰۱۸۱ 
دم ۱ ۰ ص ۲۸۱ . 

وهذه القصيدة على ارتباط وثيق بالقصيدتمن التاليتين : لأن موضوعهما 
جع « الشعر والشاعر » . كا أنها متصلة بصورة ۳ الى رها جيته 
فى القصيدة رتم E‏ 

أما مصدر القصيدة فيعود إلى ما قاله شاردان فى رحلاته : «رحلة 
فى فارس وبقاع أخرى من الشرق » » آمستردام سنة ۱۷۳۵ . ( جزء ه 
ص ۲٠۹۸‏ ) : ( إن العرب یقولون إن الله فضلهم على بقية 0 نم أر ره 
العامة الى تضى على صاحبها منظراً أروع مما يضفيه التاج على رأس ا 
والخيمة » وهى أحمل من البیوت ؛ والسیف » الذى ميم خيراً من القصور 
والحصون والقلاع عند سا ر الامم 4 و آخبر 1 الشعر > الذى یفضل بکشر جداً 


ف نظر هم » کتب الشعوب الجاورة وأسفار رھم 


والفقر الثلاث الأولى عبر عن هذه العانی . 
وقد توسع جیته فى الکلام عن « العامة » فى قصيدة آخری فى 


وكتان زلیخا » ( قصيدة رقم 16 ال ی ام اتیب :۱ 


0 


العامة على رأسى ! ) من هذا الديوان . 


أما الفقرة الرابعة فيفسرها فبرف (ج ۳ ص ١174‏ ) هكذا : « إنى 
ا ب وكات فا ی أن قطان دن یه اللعافات لاش بان 
قصائد نی عنها بأزهار ينتزعنها من شیلانین » . ولكن؛ليير يأخذ على 
هذا لتتفسير أنه مصطنم ک ۳ 1 » قائلا إن الشال ليس شال « الغادات ۰ » بل 
شال ا ای ترم الشاعر بنظرة تجعله يفيض بقصائد هی أزهار شعرية 
تساوی آزهار شالا » تعترف البيية بأنها ها » لما هنالك من شبه بين آزهار 


الال 


۳ 


شاها وهد» القع ثد + فالشاعر إذاً ینم قصائده من آزهار » كما يكون 
الموسيقار اللحن من الافات . 

وااشاعر برید؛ هنا أن بهدی شيا من اک > لأن الشعر الشرق » 
والعرنى خخاصة » ملىء باحکم » لذا كان على جيته أن یدخل نی شعره شيئاً 
ما ؛ ولكنه لايريد ما أن تكون حکا مصطنعة تعر عن زهد الحياة » 
پل يريد أن يقدم من الحكم « الناضج العطار» » أى تلك التى تفيض بالحياة » 
وتشیع فها سور ة الحياة والسرور والإقبال على ما فى الدنيا من نعم . وق 
هذا يقوم الفارق افائل بين شاعرنا الغریی » والشعراء الشرقین . 


عت 5 تنج 
اعراف 
أى الأشياء آشق فى للاخفاء ؟ انار ! 


فعن وجودها يكشف الدشان .ی الهار » 


وی الیل الهیب" ۰ هذا المارد الحبار 


» ھن ۰ و 2 1 ۰ 
ولكن ۶ ما آشد مها عسراً فى الإخفاء 


ألا وهو الب . فهما حيل ببنه وبين الابداء 
فسرعان ما بصاعد من العیون ی بسر وهناء . 
غ أن أصعب الأشياء فى الإخفاء حمّاً هو الشعر والغناء 
فأنت > مهما بذلت » لن تقوى على سره والإخفاء 
تن اف دزو اح . هه 


۰ ع 
فسرعان ما تسرى حارة ف كل الاعضاء 4 


وإذا سط رها ف حال ووضوح ومباء 4 


- ¥۲ 
ود لو أحبتها الدنا جع اء 
قتراه يقرئها لكل امری بصوت عال وهو بی انتشاء» 
سواء" أشاعت فينا الآلام والأشجان » أو ارتفعت بناحتى السماء 
اعئراف : كتبت فى فرنكفورت فى ۱۸۱۵/۵/۲۷ فى يوم حافل بالشعر 
والذئاء . وكان عنوانها الأصلى : « غير خی" » ونشرت فى « كتاب ایب 
للسيدة » لسنة ۱۸۱۷ بعاوان : « ثلاث مسائل » . 
وهنا جته فك تاشر عثل غرف يقول 9 و أربعة أشياء لا تسمح لنقه‌ما 
بالإخفاء : النار » إذ حيث توجد نار » يكون عة دخان .. ۰ وثانيا 
الستعال . : : » وثالاً اطفح ابملدی . . . » ورابعاً الحب ء لأنه أعى » 
و خسب آن حدا لا يراه » ربومان أجريكولا J:‏ م الامغال Y>‏ 
ص ۱۳۳ ۰ برقم ۳ . کا تأثر أيضا الشعر الشرق فا :صل بالحب » 


_- ۳ 
عناصر 

من آی العناصر 
يحب على الذهر أن يستمد آوته وروعته 
ہی تطرب له اأعامة وتعنو لصولته 
ويستمع إليه اللخاصة ى شوق وسرور ؟ 
ألا فلیکن الب آولد" وقبل کل الأشياء 
موضوعاً لحديثنا إبان الغنساء » 


أ[ ۱۱۳ 


فبقدر ما يستطيع الشعر اللفوذ إلى أعماق الب 
بقدر ما يكون وقعه وجلاله ف طوایا الاب 

ثم لرکن لکووس جرس ورتين > 
ولساقوت ابر تلالی وضاهء 

۰ ` 8 ۰ 9 
إلى أبناء الكؤوس والعاشتن 

ولعتلى* يقعقعة السلاح 

وأصوات الأبواق والدفوف 

ولیقداس البطل الظافر كإله 

حن ترف 4 أضواء الحد والطهناء 
وعل الشاعر أخحراً 

أن يكره من الاشیاء کثراً ٤‏ 1 
فلا يدعم دن لابیح فتلا 

يحيا إلى جوار ابحیسل 

فإذا قدر اشاعر 

فسیکون فى ومعه لمتاع الشعوب 

وتحديد قواها » كا فعل حافظ . 


عناصر : کتبت فى فمار فى ۱۸۱4/۷/۲۲ ونشرت لأول مرة فى 
« لوحة الاغانی » لتسلتر ص ۳۱۷ ( بر ین ۰ 0۱۸۱۸ ۰ وکان عنوامبا 
الأصلى فى الخطوطة : « حرف سين » (والصواب : شنم غزل ۱۳ ۰ 
وقد کتب جیته إلى اتسلتر ھل 1۸16/4/۲ 14 آعطیت للقصيدة 
هذا العنوان : « مادة القصرد » . وكات أود أن أسمما : « العناصر الأربعة » » 
لولا أن لشاتر قصيدة ذا العنوان » . 1 ۱ 


عت وت 


وى هذه القصيدة عدید عام لوضوعات الشعر بأربعة : الغزل » 
والحمر » والياسة والمجاء . وی هذا التقسم نری تأثر جیته بالشعر لمر : 
العرنى فى الأول والثالث والرابع خصوصا + ثم الفارسى - على عو ما فعل 
عافن عر لمك کب رعاش تلفي أرق اد اما 
الأول - ف الثانى . وجيته 5. عالج هذه الموضوعات الأربعة فى هذا 
الديوان : فعالخ الغزل فى الکتابین الثالث والثامن ؛ والحمر فى اأتاسع ؛ 
والهجاء نی الحادس ؛ والهاسة فى الكتاب السابع ٠‏ ثم فى ترحته لقصيدة 
إن" بالشعب . . . » فى «التعليقات والمياحت » وف الرء الثاني من هذا 
الکتاب ). غر أن جيته لا يفهم هذه الابراب على نحو ما هو معروف 
فى الأدب العرلى» خصو ص صا نیا يتصل بالمجاء » فهو يتصد من المجاء القضاء 
على كل قبح حی « لا عا جو ار احمیل 4 


وتشبيه ابر بالیاقوت مألوف 8 ف الشعر ١‏ العرق 4 خصوصاً : 2 العصر 
بای و العصور التالية . وجته ود أخحد عن حافظط میاشرة . فحافظط ل بو ل ۳ 
« هات ياقوت العتقار ٠‏ (حرف الراء ٠‏ رقم ۲ + ویتول rs‏ 
سم الكروم کالیاقوت عند الشاربين » 0 الدال > رقم ۸۵) . 

أما م يعبر ضيه جه ی الفقرة اخامسة 8 فنادراً ما نر ی میاه ی ف موصع 
آخر له » عدا بعضاً من « الا کسینات » ثم ما قاله ی أحد أحاد ديثه : ما 
آو رده كراب روشون ی دومياته » لندن سنة ١859‏ +۱ ص ۱۸۸ وما 
بلبا ‏ وهو بصدد الکلام عن السرحية الهندية « شا کونتاله » تألیف کالیدازا 
الشاعر السرحی الندی ) : حقاً إنى لا کره كل ما هو شر ( أى الحاو 
من الصورة ۳ الأدب المندى ) . وانى أسعيك أن یکون ی وسعى 1 أن أكره 
شيئاً ؛ ولا وقع المرء فى خطر أن ينظر إلى كل شى ء ع! j‏ 


وهذا من شأنه أن یقضی عل کل شعور حتيق » . 


الخاى, واررهاء 


0-7 1 5 خلا 
آدم کان فال م 


5-5 


ن صلصال مسئون 


3 


ع2 
احالما إلى زنسان رب العالمين 
ولکنه ی من بطن أمّه 


هنالك صار خلا آخر 


لانه دأ یعس 


وبالرغم من ذا ظل بالرأس وحدها و الأعضاء 
أشبه ما يكون بکتلة من المادة الموات 

إل أن اكتشف نوح الحقيقة 
ون ميج ی 

و سرعان ما شاعت فى الکتلة الوات > 
حن آصاما دی الکأس + سورة الياة > 


شأنها إذن شأن العجينة » 

تعث الحسرة ماما من حركة دفينة 
وهکذ! » أى حافظ ! ليكن قصيدك الرائع » 
ولیکن ملاك السای القدوس > 

هادياً حدونا خلال جرس الکوژوس » 

ومدینا بعد إلى معید خالقنا الصانع 


تلا مه 


الاس واررصاء : كتبت هذه القصيدة ف مدب بر " کا عا لى ٣ر‏ الم 
فى ۱۸۱۹/۰/۲۱ . وف ۱۲/۱۱ من السنه نقسم! اتسلتر : ونشرها 
بعنوان : « الإنسان الأول » ف « لوحة أغانه ٩‏ «سنء ۱۸۱۸ : ص ۳۱۱ )۰ 
كا عنو ہا جاه ق الأصل حرف ادال . غزلية رق ۱۸ . 

والفقرات الثلاث الأول استوحی فما أبراتاً لحافظ : (ديوان حافظ . 
تر هة فون همر : + ۱ : ص 5375 ) : ١‏ مير طب آدم »> هذا 5إ ل ما يفعله 
الشار بون 4 ويشرح مر دول أ الوضع فیقول J;‏ ليس الشرب K4‏ ی آخر غير 
00 الطن الذی “اق منه آدم ؛ ویدون هذا التخمیر مرظل الانسان سجن 
غر تدر ة 4 و تحالة من کل طح ۹۹ و هذا دعبنه قل أخذه ته ودر 
5 ۱ 
عنه فى الفاترتن الثالثة والرابءة . 

كنا استوحى فبا أيضاً : إلى جانب ماورد فى سفر التكوين ٠ن‏ 
« التور اة ۰۸ ( الم رآن ) : سورة ة احجر 6 ره ا 0 7 و امنا الإنسان 
من نصا “ن ا تون 0 3 م ما ورد ی اأر واية شر ن خلى آدم 
۳9 او رده ابن إسحق الثعلى ی العر ائس 14 بالتفصیل وال : 2 ال اإلعاماء 8 


۰ 1 = ۰ ا 1 1 ت ا 1 ۷ ۰ 
فاما ار اد الله ان ينفخ فى ادم عليه اسلام اأروح > آمرها أن تخل ى فيه . 


- 


| فقالت الروح : مداخل بعرد القعر . مظلم المدخل . فتال لاروح ثانية . 
.- 5 5 ۰ هه Te‏ ۳ ۰ 7 
فقالت مثل ذلك . وكذلك ثالثة . إلى أن قال فى الرابعة : ادشلی كرهاً » 


ات ق فيه 7 فاول ۳ نشخ 


۳ 


واخرجی‌کرها . فلما آمر ها الله نعانی بذلك ۰ دنه 
فيه الروح ؛ دخات من دماغه . فاستدارت فيه متدار مائی عام . ثم نرات 
ی مه ثم نز لت فى خرأشرده » فععلس . فدين فرزاغه من عطاسه 
نز لت الروح إلى فیه ولسانه » ( ص ۲۸ ۰ من ای الكو ) . وجيته 
قد عرف هذه الرواية الاسلامية مما آورده شاردان فى کتابه الذ کور 1 نفاً » 


. ۲۹۱ ص‎ ٩ < 


ل[ ۷۷ - 


وهو هنا یتفی بالکأس والحمر على نحو مایفعل الصوفية » والفرس 
ميم نخاصة 3 


8 ع 
ظاهرة 


حي تعانق الشمس جدران المطر 
وتزف نفسها ‏ زوجة لله 
يبدو فى السماء خط كأنه القوس » 
بل بع الاو ان متعدد الأفاننن 
ت بش 


وی الضیاب اری مرتسا 
دائرة مشابهة 

.أجل إن القوس إيضاء ء 
و لکنها مع هذا قوس السیاء 
وهکذا أنت أيها الث بخ الروك النشيط 
لاعليك» ولا تدع للحزن إلى قلبك سبيلا 
ني إن شعرك لأبيض › 
واكنك ستظل مع هذا رق بلهب العشق 


ارم : هذه القصيدة والثلاث التالية قد أنشئت إبان الرحلة أو 
« الجرة » الى قام مها الشاعر فعلا فى صيف سنة 181١5‏ والسنوات التالية 
من تر فين إلى الرين وان . ونشرت لأول مرة £ « کتاب الحیب 


للمرأة » لسنة ۱۹۱۸ . 


تست 


وقد أوحى ما إلى الشاعر أثناء رحلته فى ۱۸۱8/۷/۲۵ قوس قزح 
3 


زح 
فاتخذ منه علامة ورمزاً على عالم أروع وأجمل وعد به الشاعر الشيخ سينم 
فيه بالحب والشعر والنعيم 
وكأنه قد شرب حم من ينبوع اضر . وهذا العالم الغرای الذى وعد به 


قبدات له من خلال ضیاب الصباح » قوس خالية من الألوان . 


ما من شأنه أن يحدد قواه » ویعیده شاباً من جديد » 


هو عام غر امه مع مریانه فون ايمر ۹ 

راجع ما قاناه تقسر هذه القصيدة فى مطلع الفصل الوسوم بعنوان 
« جيته وا لحب » » فى « التصدیر العام » ( ص ۲٤‏ ) . 

وجیته قد تغتی أيضاً بظاهرة مائلة هذه تنثاً عن أضواء القمرء وذللك 
فى رسائله عن رحلة إلى سويسرا فى الرسالة الرقيمة بیوم ۱۷۷۹/۱۰/۲۵ . 
کا تغى هذه الظاهرة فى »:تصف اللبل شلر ی فلوم تل ( فصل ۲ » 
منظر ۲ ) : قوس؛ قزح فى منتصف الیل ! هذا ضوء القمر قد أله . 


وإنه لعلامة نادرة رائعة ! 4 . 
ت 


لیف 


أى أفانين من الألوان هناك 
تر بط سن السیاء اما و الا نلاله ۷ 
إن یوم المسسباح 4 


حول دون نظری الاد 


أهذى خیام لاوز ب بناها 
لخلملاته اسان > 1 


أهذا بساط فى حى العيد ناش 


f 


ن ۷۹ 2 
لانه يريد البناء بالعشيقة ؟ 


م أر من قبل أجمل ما آراه الان : 
من آهر وأبيض ومفوف ممزوج 
ولكن » ی حافظ » كيف أتت 
شيرازك إلى أقالم الشمال الحزينة ۰۶ 
أجلء إنهاأش جار ال مشخاش المتعددة الأألوان 1 
تمتد بديعة إلى جو ارى من حقّل إلى حقل 
منظمة الكل ىف صفوف بسرور » 
نكاية فى إله الحرب وسخرية منه . 
فعل العاقل إذن » کی يفيد » 
أن یعی برونق الزهر ؛ 
ألا ليت شما كشمس الوم 
تضىء لى على طول الطريق 
لدف : ند نت ى نفس الصباح » بالقرب من ارات » حیغا رأى 
حقول اللمسشخاش فى منتطقة ! إرفرت . وق هذه التقصيدة 88 الشاعر ابلمم" 
بن الشرق والغرب . فانمشخاش الذى يصنع منه الأفيون ينتسب فى الأصل. 
إلى الشرق » وهذا ما عير عنه جيته ی كتاب « نظرية الآلوان » ( بند ۵64 ): 
وی ۱٩‏ بونه سنة ۱۷۹۹ لاحظنا بكل وضوح ق آزهار انلشخاش 
و اشرق » ذوات اللون الأحمر القوی" جداً » شيا قريباً من اللهرب تبدگی 
نى خوارها » . 
فروية الحشخاش قد هفا بروح الشاغر إلى الشرق » لأن الشرق قد 
انتقل ۰ مذه الشجرة » إلى آقالم الشمال التدثرة بغروم الضباب الکتیف ؛ 
وكأن شير از قد انقلت إلى إرفرت . وشر از هی بلد حافظ الذی تغى ما 


— هت 


فى الرباعية ال#امنة والأريءن » فتال : « ان حافظاک عمد قد أبصر النور 
لاول مرة ق شراز ال اة الى علا صما راه ی الافاق 4 ( ترجه 
مر > ۲ ۳ “لاه ) . وشراز مشهورة بوردها . 

وی النقرتن الاعرتن تردید لا قاله الشاعر من قبل عن مقصده من 
امجرة إلى لشرق : وهو أن ينعم بالطمأنينة والصفای بعد أن تلوث جو 


لغرب بالاضطراب واليغضاء » وسيب م فيه من روب شعو اء ۱ 


سار 


حن شدو بالنای كووا. » 

على شاط الغدير عن شهال » 

وعن يمن ینفخ الریخ فى البوق » 
تتجذپ ا الأذن 

فى غبطة ولذة 

و اکنها تنخضدع 

عن روضة الغناء 

إلا أن رعد ارب 

لا یزال زم ف عنف وصخ . 
حى صرت على وشك أن أصير خاضباً اثرا 2 أحمق ؛ 
فهل هذا غریب ؟ ۱ 

وها هی ذی الان النای تعلو وتزيد » 


ونغات اللرددة فى تردید 


AY — 


نی حائر ضال قد ملكتى سورة الغضب 


فهل هذا عجیب ؟ 
۳ 


سا : انشتّت ف ۱۸۱۹/۷/۲۲ . وکان عنو آمها القدم والحب 
والحرب ٩‏ ؛ وهو أ کر تعبيراً عن مضمونها. وقد استوحاها الشاعر من 
مقابلاته مع جنود فى السوق السنوی ق هینفلد » ومن بواعث أدبية كشرة 
آخر ی » هذا حافظ ۽ E‏ من حرف الشین من دیوانه » 
حين يول : دمن ذا' يستطيع أن يكون آم وسط ضجیج السما ء ات 
امغر ؛ حن یسم هناك الزهرة تعز ف ف العود والقيثار » بد االریخ 
ید جنج ااسلاح ؟ ۰ : ویعقب هر علی قول حافظ هذا شارحاً فیقول : 
« كيف يتسر للمرء أن يكون هنا فى , الدنيا مطمئناً : عن يرى ااز هرة داعة 
الرنين بالعود : والمريخ یقعقع پالسلاح > و حرا در یا ا لحب والحرب 
بتورعان فیا بیهما حماة بى الاسان » ( دیوان بحافظ » ثر حمة ور 
3 ص هل ). 

فالشقاق الذی يعير عنه جیته هنا هو الشقاق الابدی بين الب 


واحرب » بین کیوپید والریخ . 


°( 
ا ماضى فى اشاضر 
ورد وزنبق » مجتلان بأنداء الصباح » 
یزکوان فى بستان اجار : 
وإلى الوراء تصاعد الصخرة ف الأعالى 
وعاما الاك والائتلاف ؛ 
و (ذروة العالية يمتد قوسا 


(<) 


حتى يتأتف الوادی > 

ومن حوفا غابات باسقة 

توجها قصر من قصور الفرسان 

آه ! حن كنا لا نزال نقامی من الفرام » 
كان العطر فیاحاً_ فيه كأمام البح » 
وأشعة الصباح تشتجر 

على أوتار طتبوری ؛ 

وكانت أغنية الطرد تتجاوب 

من الحمائل مليئة بالأنغام ع 
تفت E‏ 

5 صوغ ونشاء 

وها هی ذى النباتات فى ازدهار ومساء 
فانتشوا ألم بسّؤرتها وقواها ' 
وما نمم به لأنفد كم 

دعوا الاخرین به ینعمون 

هنالك لن بهرخ ی وجهنا آأحد ۽ 
قائلا إنا نعمنا به منفردین 

وعليكم فى كل مرافق الراة 

أن تتم‌لوا به ناهن 

ومبذه الأنشودة وتلك ارات 374 
ف ۳ جدید فى حضرة ا 
پلیق بنا لقضاء الپار 


١‏ _ اه ی 


A= 


الام فى الحاضر : أنشئت هذه القصيدة فى أمسية ۰ ولیو سنة ۱۸۱6 
فى فلْدا » تعیب عن الأحساس الى أثارتها فى نفس الشاعر رحلة الصباح 
فی أيزناخ ؛ وفها'ذكرى للعهد القمارى الماضى وقارترج وقصر الفرسان 
0 فى الفقرة الأولى » حيث قضى الشاعر زمان غرامه السعيد وحيث 
كان يرافق دوق ثمار كارل أوجست زبان نره القتثص فى آیزناخ > 
وهو ما يشير إليه هنا نى الفقرة الثانية : 

والتجربة الروحية الثى يعانها الشاعر هنا هی تجربة المزج بين الاضنی 
والحاضر بى وحدة واحدة ؛ ۳ تجربة تتكرر فى هذا الديوان ر «كتاب. 
التفكبر » > قصيدة رقم ۱٩‏ : لو مررت خلال إرفرت) . وعير عمها 
بوضوح ف الحزء الثالث من « الشعر والحقيقة » ( الكتاب الرابع عشر ) وهو 
يصف رحلته على الرين واللان » فقال : « الشعور بوحدة الماضى والحاضر > 
هذا موجود ف کشر من مولفاتی الکری والصغرى ؛ وله تأثير طیب: 
ق شعری» . 

وهنا پوحی تجدد الغابات باستمرار إلى الشاعر صورة الانسانية وهی 
تتجدد على الدوام ؛ ویلذ لشاعر أن يطبق هذا على نفسه .وهو فى سن. 
الشيخوخة ( ف الفقرة الثالاة ) . وهو نى هذا إتما تأثر أيضاً بحافظ حين قال: 
« رفيقان قد بقيا فى البستان : الورد والزنبق ؛ وکلاها يرفع عالياً الكأس .. 
3 على ذكر الصديق » . 

راجع ما قلناه فى « التصدیر العام » فى فصل « هجرة جیته » . 


1 


بت ۸ 


اع وصور 


لليوناق أن يعبر عن أنغامه فى صور » 
وله أن ی عا صنعته یداه ؛ 

أما نحن فيلذ لنا أن نغوص فى الفرات > 
ساحن ى العنصر السائل هاهنا وهناك ٠‏ 
فلو أنى أطفأت هکذا ميب الروح » 
إذن لرنت ألحان النشيد ؛ 

وإذا امتاحت يد الشاعر الطاهرة 


تواثبت فقاعات المام. 


اع وصور : لاتدلنا احطوطة على تاريخ إنشاء القصيد ؛ ولكلها قد 
أنشئت على كل حال بعد ۳۰ مایو سنة ۱۸۱۵ ۰ ویری ليتسمن أن آسبق 
تاريخ يمكن آن یوضع لها هو مهاية أ کتوبر سنة ۱۸۱ . 

وهذه القصيدة مهمة من ناحية الصياغة الفنية للشعر » إذ هی تتناول 
لمقارنة بين طبيعة الصياغة فى الشعر اليونانى وطبيعتها فى الشعر الشرق 
فالشعر اليونانى عريالى تجسيمى » یل إلى تصوير الشعور الشعری فى قوالب 
جنمة أو صور عيانية حسية » كما يفعل الصور أو الال ؛ أما الشعر 
قیال غير نايك ی بدا ای كول مق ی خاب 
كتبه إلى كنيبل فى ۱۱ يناير سئة ۱۸۱۵ : « حا ينفذ المرء إلى الشرق جد 
یکون آمره Ek‏ من يغوص نى البحر . ومع هذا فن السار أيضاً 
أن يسبح فى مثل هذا العنصر الشاسع وأن يمارس قواه فيه » لآن « الوجة 
التحركة تتكبتب » فى القلب السعيد » والأيدى الورعة » مکونة يجلال 


As —‏ كذ 


و من اابلور » ( أسعلورة 5 جمو ع مو“ لمات چیه . ۳۴۳ ص ٩‏ ) : 
وجیته يشير هنا إل #اولته فى هذا الديوان الجمع بن التجسم 


فى الشعر الیونای والاعیاع فى الشعر الشرق . 


را 


۰ ۶ 
Cu شخ‎ 


آی بتیسر للمرء أن يشى ؛ 

إن كلا بصفی بسرور إن الصوت يستحيل ا 
ألا فلتطرح كل مايعوق مجراك ! 

ولا تسع هذا السعى الكئيب ! 

إن على الشاعر » قبل أن يغنتى ع 

وقبل أن ينقطع » أن ييا . 

فليتردد إذن رنين الحياة ی الروح ! 

فإذا أحس الشاعر يأل فى الفؤاد > 

کان ی ذلك لنفسه حلاص . 


ی ١ £ ٣‏ 3 
هراق : أنشئت هی وقصيدة « الحجرة » فى ۲6 دیسمیر سنة ۱۸۱6 ۰ 


ونشرت ی « لوحة الأغانى» سنة ۱۸۱6 ص 6۰1 .' 

والشاعر هنا هيب بكل من يريد قرض الشعر أن يحيا آولا ء ثم يعبر 
غا لا الغ ابلق ره الدع ايساد عن اران نک هر رها 
عاناها الشاعر فى نفسه بکل قوة » وعلی الشاعر من أجل هذا أن يعانى 
من التجارب الحية آوفر نصیب ‏ دون أن يحفل بأى عائق قد یعوقه فى 
هذا السبيل : من قواعد أو تقاليد أو أوضاع ؛ وعليه أيضآ أن يقبل على 


كم — 


الحياة الليئة بكل ما فما » يحدوه سرور" شامل يريد أن ينتظمكل” ما يقدمه 
إليه الوجود . وليس له أن يسعى هذا السعى الکثیب الحزين » سى 
العازف.عن الحياة » المشيح بوجهه عن تجارما » لأن هذا هن شأنه أن 
يقر نفسه » ویجفف عصارة قلبه » الى يغذى منها شعره . وجيته يدعو 
إلى هذا مراراً » فتراه يقول : « الدياة وحدها هی الى تعطى الحياة » » 
أى أن تحيا حياة مليئة » هذا وحده هو الذی يجعلك حياً حقا ؛ « إن غاية 
الحياة هى الحياة نفسها ... هذا قول أدين به وأحاول أن نشی نفسی على 
وفقه ؛ ونحن إذا تهنا بنصيبنا فى داخل نفوسنا » تلا ذلك سائر الأشياء » 
(من حديثه إلى ماير » سئة 1085 ) . أما أن ينطوى الرء على نفسه » 
فهذا لن يحدى فتيلا فى إشعال الروح وإثراء النفس ٠»‏ لأن « الحياة الباطنة 
لا تستیقظ إلا بواسطة الحياة الخارجية الظاهرة » لا بالتأمل البارد » ذاك الذى 
لايفيد إلا فى استافاد عصارة الحياة » ( من حدیثه إلى ٍشمت سنة اعلل). 


ب و۱ - 

ابت ماظر 
الشعر فيض فلا يلمبى انسان ! 
فليكن دمكم ا کا رورا عفن 
وإذا قدر لآلام كل ساعة أن تغمرنی > 
فساظل دائماً متواضعاً » بل وأكثر منكم 
لأن التواضع جميل حن ترهر الغادة : 
إن من تتجنب الفج الطباع 
پوی أن تصاد برقة وأناقة 
ولتواضع خی ۰ بهذا يقل حکم ۰ 
يستطيع أن ینی عن الزمان والسرمدية 


الام تا 


الشعر فيض » فاقرضه وحدك ف سرور 
والأصدقاء والغانيات النابضات بالدم الخار 

يشاركون أيضاً فيه ! 

أما الروپب بلا طرطور ولا زناه 

لا نخض فى حديثى ولا تثرثر من حولى 

أجل » إنك تحطمی » ولكنك لا تجعلی متواضعاً 
إن ألفاظك الوفاء تبعدنی عنه » 

وها أنذا قد .ألقيت به تحت آقدای 

حي تدور طاحونة الشاعر > فلا تقفها : 

لأن من يفهمنا » يغتفر لنا زلاتنا . 


ابت ماقم : أنشئت فى ۲۹ يوليو سنة ١6١54‏ إبان رحلته 4 وهی 
نقريية الشبه بالقصيدة السالفة . 

وجيته فى هذه القصيدة غرلى » اللهم إلا فى هجومه على الرهبانية 
بو أصاب لز نانر »> فإنه هنا قد تأثر حافظاً كا تأثر الْرش فون هتن » 
كا آشار إلى هذا فى القصيدة رقم 6 من « کتاب الغضب» من هذا الديوان + 

والشاعر يسخر هنا من هولاء الرومنتيلك النائحين. الذين هاجهم ف 
«١‏ الإكسينيات» فقال : « إنهم يطفئون نور الهو فى أرض الله » عيلمن إياه 
اک خاد ورين هنالك كس بر عا » > کم هم أنفسهم باون » » 
53 نهم استقالوا من الحياة فعاقبتهم عن هذا بإشفائهم . کا هاحهم أيضاً فى 
أحاديثه مع [كدَرمن (۱۸۲۹/:/۲) فنعت الكلاسيكى بأنه الصنحی 

0 + واتهمهم بأنهم E‏ إلى 0 

للعجزة والشوهن 


وحافظ من قبل قد سخر من هو لاء التر هين المتفيقهن » فقال > 
« ألا بعداً لكر أنها الوعاظ » ولا تترثروا آمای بتترهانکی الحوفاء » » حرف 
الم رقم 4۰ ؛ ترحة همرء + ۲ » ص ۲۱۹ ) . 


ابا الكل 
التر اب » با حافظ » عنصر من العناصر 
الى آسلست لنفسك قیادها بمهارة > 
حیها تغنى أنشودة أنيقة تحية للحبية 
لأن الراب على وصیدها خير من السجاد. 
الذى تجعل أزهاره المطعمة بالذهب ١‏ 
خليلاات محمود يركعن 9 
إن الريح تدفع .من أبواما 
سحب من التراب الرشيق 
إن العطور أعز لديك 
من المسلك وماء الورد 
اثتر اب لقد استغنیت عنه طویلا » 
فى بلاد الشهال الغطاة بالضباب 
آما فى بلاذ الحنوب الضاحية الحارة 
فقد صار عندی مرغوباً محبوبا 
ولکن زمانا طويلا قد مضی 
والباب امحبوب صامت فى رکنه ؛ 
فلتشفی إذن » يا مطر العاصفة » 


A —‏ سس 


ودعنی استنشى عبر الحضرة 
وحيما مزم كل” رعد 

وثرق السیاء بأسرها » 

سيبتل تراب الریح الوحشى » 
وهو يساقط على الأرض » 


7 


- وتسرعان ما تنيئق حياة © 
تت احضرة وا 58 لدضر 5 
فى انى الأرض العضرة 


الحا الک : أنشأها الشاعر فى جننح الیل إبان الطریق فى ۲٩‏ يولي 
سنة ۱۸۱6 . 

والتغی بالتراب من قسیات الشرق ؛ وجيته تأثر هنا حافظاً فى قوله : 
دمن هذا العالم والعالم الآخر لا يثب إلى عينيه ر أى حافظ ) الا تراب عتبة 
باما» ر حرف التاء » رقم ٩۷‏ ؛ ترجمة فون مر > ج۱ > ص ۰)۱8۷ 

وقوله: « يا رياح الصباح ! اثتیتی بتراب مبارك من تراب باب الأحباب » 
(ترحمة فون هر ۰۱5 ص 6۷) . 

ولکن الثراب لا نجد له نی الشعر العریی هذا النعت الحميل » بل يرتبط. 
بالأطلال أو بأرض الحبيبة باعتبار أنها تمنحه الطیب . إا الذى يلعب دور 
التراب هذا فى الشعر العرنی هو الرياح نفسها وبحاصة ريح الصبا . وفارق 
كبير بن الاثنين : فالرياح كر تجرید؟ من التراب ؛ ولذا.استخدمه الشعر 
العرنی يطابعه التجريدى الظاهر » بيا الشعر الفارسى بطابعه العیی القریب. 
5 الطابع الأورى اليونانى قد استبدل به التراب لأنه أكثر عينية » إذ هو 
الثراب الذى وطنته أقدام الحبيبة . 


۹ سه 


آما محمود الذی يشير إليه جيته هنا » فلا "بقصد به شخص بالذات » 
بل السلاطین ععوماً 4 یاعتبار الساطان عمود الغز نوی بن سبکتکن هو 

ولقد كان لرحلة الرین وقراءة حافظ والرحلة إلى إيطاليا أثر تجدید 
قوی جیته + لهذا نراه هنا يرمز إلى هذه الأشياء بالعاصفة والرعد والمرق 
انى تشر التراب على الأرض فيساقط الطر » وعن هذا تنشأ حياة جديدة 
كلها تضرة »> وتشيع روح قدسية لطيفة » هی تلك الى ستشيع فى كيان 
الشاعر فتجدد قواه » 


لحنين السعير 

لا تتحدث هذا الحديث لغر الحكماء > 
فالعامة سر ا ما تلقاه منك بالاسهزاء ؛ 
إن آرید أن أبممجد الى ٠‏ 
النی يتحرق شوقاً إلى فيب الوت 
ی قشعريرة ليالى الحب > 
تلك القشعريرة الى ولدتك وفما أنت تلد » 
يغزوك شعور غامض غريب » 
حن تضیء الشمعة الوديعة 
ینش لا تظيل غارقاً ‏ » 
ی ظلال الظلام الظليلة 


بل تمرق فؤادك نرعة جديدة 0 


۱ 
-. ٩۱ 


نحو احاد أعلى وامتزاج سام 


ولن يعوقك البعد مهما طال 

بل ستأق٠‏ مريعاً قد أخذك السحر 

فتعشی النور » 

وأخيراً تحترق كا تحترق الفراشة 

وطالما لم تفهم هذا الحديث : 

مت" واستحل إلى شىء جديد ! 
فستظل ضيفاً مهولا معتما ١‏ 
على هذى الأرض المظامة 


ای المعير : آنشئت فى فيزبادن؟ فى ۳۱ ولیو سنة ۱۸۱ ۰ ونشرت 
فى سنة ۱۸۱۲ بعتوان «کمال » . وق اخطوطة قد کتب آعلاها : حرف 
الصاد » غزل ۱ وذلك لأن الغزل الأوله من هذا ارف فى دیوان 
حافظ هو الاساس نی قصيدة جيته هذه . فحافظ يتم قصيدته بقوله : 
« هل يدرى العوام ما قيمة الدر الكرم ؟ كلاء لا “تعط الخواهر إلا 
مان ۱ ۰ وهذا يطابق قول المسيح : ولأ “ملق بالدر آمام الحنازير » 
(انجيل می » ۷ : 4)٦‏ 

وجيت‌هذا قد استهل قصیدته هذه ذا المعبى . وما يتلو دنه الفقرة 
ماخوذ ايشا من قصيدة حافظ المذكورة فى قوله فا : «إن الروح تحترق 


كما تحترق الشمعة ؛ قدمت جسدى قربا ناصعاً لهیب الغرام > وأنا 
طاهر الذیل نی الضمير » فان لم حترق کما حترق الفر اشة 3 فان غد 
إلى الحلاص م ات اش مد (همرء ۲ ص ٩۱‏ ) . 


وهذا التشبیه بالفراشة الى تحترق باللهیب من وجندها به يرد كثيرآ 


ا د 


ف شعر حافظ » فبراه يقول : و خحذی ما النور > كل لذة من لذائذ غرام 
الفراشة غنيمة لك » 4 ( + ۱ص ۲۹۰) 3 و « فلی ارق كان کالفر اشة » 
(ص ۳٣١‏ )۰ و «الةراشة ترق ی النور استعذابا للحب ٩‏ (۲ ص ۳۷) . 
كنا يرد أيضاً بغزارة نى شعر أكر الشعراء الفرس . فالسعدی يقول فى 
«الدستان » (الباب الثالث : القصل الثالث » «الحب )) : «أولا تحرق 
الفراشة نفسها فى التور ء أو ليس هذا خمراً ها من أن تموت حا بدون 
اإشمعة فى ركن مظل ؟ » ودورد قصة مهدا العی ۳ « جاستان » ( الباب 
الحامس القصة السابعة ( . وجلال الدين ااروی بر مز بالتشبيه للحب 
“الإلمى : « إن فراش الليل ليل بنفسه فى ضياء الشموع + فأق بنفسك إذن 
فى بحر نيران الاله » : ( من ترحمة تولك » نی مجموعة الأشعار احختارة 
بعنوان « جمع الأز هار « Blûthensammlung‏ ص الا) . 
والفقرات الأربع الأولى تدعو إلى الفناء بواسطة الوت » ی حياة 
أخرى أعلى من هذه وأسمى.؛ ولذا وسم جيته القصيدة أحياناً بعنوان : 
«التضحية بالذات » . ولكنه أنى ف الفقرة الخامسة فعدال من هذه النظرة 
الصوفية السلبية » بأن طبق هذه التضمحية' بالذات على الحياة الدنيوية » 
بدلا من الحياة الآخرة . واعله تذكر طبيعته الحقيقية » تلك الطبيعة الإيحابية 
الى تدعو إلى الأفعال ول الاقبال على المياة » فأضاف هذه الفقرة الخامسة 
ان استسلم لنزوة صوفية عابرة. ولهذا فن الأرجح أنه انشا هذه 
الفقرة بعد الفقرات الأربع السابقة لمدة من الزمان . ویتأید هذا الافتر اض 
من الناحية الشكلية » من حيث کون الفقرة الخامسة تذترق عن الفقرات 
الأربع السابقة يأن القافية فا مذ کرة » وفى الأخرى موانثة . 


وف هذه القصيدة العميةة آودع جرته كل فاسفته : فی فاسفة تمر جح 
بين الصوفية الزاهدة والاقبال على اسلمياة الفعال ؛ وليس فى هذا تناقض > 


ةيد 


او 


لانه بريد من الانسات أ ان مق هله الحياة ا زأهرة السامية على هده الأرض 
وتتضمن مزا من كل الثقافات ألروعدية ی وعاها چرته ۳ نقسه : آمو نانية 
والشرقية والرومانية السيحية : فعن الثقافية اليونانية قد أخذ هنا فكرة التحول 


1 
: إن ط ممع أعا لى باستمرار 11 ۰ 


م من التصاعد الروحى . والعلاء على الذات 
بالقضاء الستمر غلى الصدورة 3 اهنة من أجل الارتفاع إلى صورة اس 
وأتم : ما یتمثل فى القؤل اليؤثاق الشهور النسوب إى پندار : ضر إلى 
من تكون [ أى حول وفقاً لإمكانياتك ۰ محققاً إياها دن جديد شي فشيئاً » 
ولا : ا ری عى بالصورة لست 
ائية بل ق مير مستمر . وع الروح الشرةة أحذ زک کر ة. العشق الإفى 
لاذى محاول فيه المرء ذاته » أى صورته الر اهنة » لکی شحد 
یصورة علا هی صورة الصور » وهی هی الله . وهذا العشق نوع من 
. احتراق الجر " ق نار احبوب » مما قد تخی به الصوفية الفرس خحصوصاً 
وة الصوفة السلمن . وعن الروح السيحية قد تلی فكرة العز وف 

عن الدنيا والتزوع إلى عام أسمى . ولکن جیته لا بستسام لاية نزعة من هذه 
النزعات الثلاث » ولا يأخذها بعروفها» بل هو يحيلها: كلها فى 
نفسه إلى طبیعته هو الخاصة » مكوناً تجربة واحدة طريفة لا يمكن أن 
تسمی إلا بتجربة جيته ونظرثه ف الوجود . 

وهذه القصيدة » وقصيدة « لقاءه ری « کتاب زليخا» من هنا 


- ۱۷ 3 
آلا فلیبد" يراع کی يشيع ف العالن العنوبة ! 
وألا 'ليت قلمى يقطر بما هو يل ! 


CTS 
هذه القصيدة الصضرة هی نوع من الخائمة للکتاب الأول کله‎ ۱ 
اوقد تأثر فا ولا" حافظاً الشر از ی ی قوله : «أى يراع عجیب هو‎ 
» قلمك » أئ حافظ ! إنه لیحمل ثماراً أعذب وأشهى من العسل والسکر‎ 
» جاص 59 من ترحة مر ) » وثانيا السعدی‎ ٠ ١ حرف التاء دتم‎ (' 
حين قال عن نفسه فى « جلستان 4 : « إن الكلم السائل من ام بتذوق‎ 


كانه Fa‏ ) (متدمة « جلستان » 9 3 4 e‏ الفر نسية. 
لدفرمری » پاریس سنة 1١884‏ ) . ۰ 


"وآنا ایض “ آزی ‏ صدق ذا رای الت 27 


فإذا كنا رئ ها يراه للاخرون, . 


3 N 

فسلنحم ار وح عرسا 
:وتا الفظ ‏ عروس ؟ 

ذا الرس“ شط 

دل درى 3 اسر س مسطار ىد 


ا" ¢ هذا التفیصر 


إيه مس الدين قل لى ل لقبت عافد" 


48 ت ؟ لأفى ۰ . حافظ الذکر الحكمر ٠‏ .۰ 


ساهر” . الوعى . عله فلك الإرث: العظم ا 
من أعادى الدهر آهی کت «یقوث کرم 3 3 
وأنا الومن حى ,ذاك فى اليوم بل 


er : الشاعر‎ * 7 


۴ - 


اشتبنا أجمعين 


۾ القصائد ا مسبوقة هذه العلامة امار حمة .نظا . 4 م سے r‏ 


4 ده ۹ یم ا 


- ٩ 


واشتهنا : عن أيضاً ۱ فن السفر القداس" 
قبست نفسى صوره مثلما رقت لیس 
صو النفاد ی الان 


وعن التكران رغا تشرت بالصدر نوره 


گناب مافط : آعلن جيته عن هذا الکتاب فى « مجلة الصباح للطبقات 
اللثقفة » ( سنة ۱۸۱۲ ۰ برقم 4۸ ص ۱۸۹) كا یی : « هاهو ذا حافظ 
تامه » أو کتاب حافظ ؛ وقد كرس" لوصف هذا الرجل العظم وتقدیره 
وتمجيده . كا أن به تعبيراً عن الصلة ايى تر بط بن الشاعر الفارمی والشاعر 
اسان :الك س اله اوماق كن إل مرح مت الك مات راهن ها اند 
لا يستطيع أن يبلغ شأوه » ولا أن يلحق به » . 

وکا قال جنلدولف ( ص ٤‏ من كتابه : وجيته ) » ط ع > 
برلين سنة ۱۹۱۸ ) : « هذا الكتاب ؛ كتاب حافط » وکتاب زليخا هما 
عمودا هذا الديوان كله . فكتاب حافظ يعرض نظرة جيته فى الحياة 
وأحواله وموقفه » جيته الشيخ ۰ من وجهة نظر عامة غير شخصية » ى 
الحفلات مفردة غنائية ؛ بيها كتاب زليخا يعبر عن التجربة الحية الخخاصة 
التى أشاعت الحركة والشعور فى هذه الخال العامة » . 


اثعار : ها الشعار قد وضع فى الأصل على أنه شعار « للديون 
الألمانى » التاثر خحصوصاً محافط . وقد وضع قبل ۰ ۵ / ۱۸۱۵ . وهر 
عیبر آحرعن الشمار الذی وضعه فون همر لدیوان حافظ . و آخذه من الغزل 
رم ۱۰۹ من حرف الدال » وهو : الم يكشف آحد القناع هن أفكار 
رائعة کا فعل حافظ ۰ منذ علقصنت غداثر الكلم العروس » . 


لقب : : آنثثت فى برکا فى ۰۱۸۹۹/۹۲۹ ونشرت لأول مرة فى 
كياب بلب للسيدة سنة ۱۸۱۷ ( برقم ۲5 ص ط ) . 


جع ۷ بت 


وق هذه القضيدة شد واضح ء عن تمجيد الکتب المقدسة ؛ فهو یوقر ‏ 
الإنجيل كا يصون ا الترآن . وجيته نى الواقع قد أعجب کدرا 
بالکتاب القدس كله » وبخاصة التوراة ( راجع ما قلناه ی الفصل الأول 
من التصدير ص 4 ) . وأسلوبه فى كل كتابه يكشف عن هذا التأثر » 
حى قال هو النشيد الأول من أناشيد هرمن ودوروته النسعة : « إنه ملیء 
بالةيمة العليا للكتب المقدسة » . 


كا أنه يعبر عن تجربة روحية نخاصة » هی مجربة للعرفة عن طريق 
الإمان الساقج . لذا يشر إلى انطباع وجه المسيح على ثوب فيرونيكا 
اأص ۰ کی تزعم الأساطر المسيحية ٠‏ الى تقول إن فرونیکا كانت 
امر 71 مهودية قد مسحت 0 2ه المسيح 3 1 هو برصعه اليل الذى صلب 
عليه . بقائن أبيض فانطبعت عليه صورة وجه السیح . وتعتر فرونیکا 
قديسة . وعن هذه اسلیاد له تعر لوحات تصويرية سیا رد وأ جیته بعضها 


52 مر عة صور بو اسر به . 
4 7 
وی 


أتدرى لمن يقوم الشيطان بالمرصاد . 

فى الغا بين تست و الاسوار 

مقتاداً لاه إلى ا اللار ؟ 
۱ 


إن حولاء هم الکذ ابوت الاشرار 


2 اش نو 3 اذا 


دن لا يرتاع 3 


سس 


5 1 ی ۳ ۴ |ا هات 
سن الدعون ف زمرة هولاء الرعاع 


تس 4۸ - 


۱ فهل يعرف إذن من برافق ويصاجب.» ۰ , 
2 ۰ >< هذا الذى لايعملإلافى حالمن الحنونغالب؟ 
سیم عل وجهه فى القفار والليد ٠‏ 
لا وه فر الت ا 
وأغانيه الشاكية ' السطورة فى الرمال 
یا ریم ا فى رجن 
50 
وما يقوله لا يقوم عليه كحافظ ووكيل 


اذا يول ¢ 


والناس سيتركون قصيده يذهب حیث‌شاء 
لأا لا تصفيتق ” والقرآن 
5 © فلا الناس إذن أمها ار اسخون فى العلم 2 
والاحدثرون بدثار الحكة › 
علموا المسلمين الخلصين واجبهم التن 
إن حافظاً حصو صا يخاق امحازی والفضائح 
ومرزا يقذف بالروح : فى هاوية احهول 


فأنبئونا ماذا" مها نأخذ وماذا ندع ؟ 
سکوی : أنشئت فى ۱۸۱۹/۳/۱۰ . وهذه القصيدة والتاليتان تكوّن ' 
و حدة 3 فو ضوعها هو حرية الشاعر وشريعة الله . ومطلعها مأخو ذ هن 
ر ۳ ۱ 7 و رو 
سورة ۱ الشعر اء ¢ ( ية ۲9-1( : « هل ES‏ من ل 
الشیاطن ل على کل" فاك أثم 5 


3 


افون ۳ ع 7 وأکرمم 
م 6 3 واد ھول چ 


۰ 


کاذیون" 2 والش را 50 3 ee‏ او ون × م سر 


وأنهم یھو لون ما لا يشعلون . 


TE 


ومرزا اسم لثلائة شعراء فرس مشپورین » ولكن جيته لا يشر إلى . 
أحد میم هنا ؛ بل يشبر مجرد إشارة إلى شاعر متاز كحافظ . 


0 02 ۹ ۰ 
9 — س ۳ 
٣‏ 
5 : ب کا 


< قوري ٦.‏ ۱ وه 
. أغانى حافظ تسلك إلى الحق السبيل القويم 
١‏ وان جارت حيناً قليلا عن نطاق ا 
فان شئت السير مأمون .المج والمساق 
1 فاعر فکیف تفرق بين سم " الا فعن‌والتریاق 
ولکن . أسمى فعال الرغبة الطاهرة :. 
أن تذتز نك «سرور المز اج 3 
٠‏ وتتنکب.سپیل فر ن لا يدون غود الا ` اجه 
ا E‏ 
فهذا تير -ما مجعلك لا تققد الأحسن 


سطر ۳ 95 راعة” الفقر أى اأسعود 5 
غفر الله له كل آلوان .الذنوب 1 


فنوى : أنشئت هذه القصيدة فى يؤليو سنة 1814 فى برکا » وعنوانها' 
الأول هو : ١(‏ فتوى قار سرد ) © للتمیز با وين التوى الا تبة يعد ء 


٩ تر‎ 


ومصدر هذه الفثوى . كما أشرنا من قبل فى « التصدير العام » ( ص 


' وه ) فتوی أضدرها أبو السعود آفندی الفتی الأكير الوسلام نی آیام 


9 : ۰ 5 > 7 ككلم‎ f 
السلطان سلمان الاول ۰: .جين رفع إليه آمر رجل.طعن ی حت رئيس العلا‎ 


ے ۱۳۳ 


اللی أفى بعدم قراءة دیوان حافظ . وصورة هذه الفتوی قد آوردها صاحب 
« کشف الظنون » (۳ ص ۲۷۲ - ص ۲۷۳ من نشرة فلیجل 4 ج ۰۱ 
ص ۳۸۹ من نشرة دار الطباعة المصرية سنة ۱۲۷ ه = سنة ۱۸۵۷ م 
القاهرة ) فى نصا الترکی » وترجمها هکنا ( وقد وفقنا بين النصین اتلفن 
ی هاتين الطبعتن )  :‏ « صورة فتوی : إذا قال زید الذ کور فى حق 
حافظ هو لسان الغیب ؛ وقال عمرو إن التعببر عنه بلسان الغيب خخطأ ¢ 
.وقد آفى رئيس العلاء بعدم قراءته ؛ وإذأ أساء زيد المذكور فى ححق رئيس 
العلاء وقال : إن هذا من النوقیات ولیس من ملعقة فه رای لا يستطيع 
مثل رئيس العلاء » هذا الفقيه > أن تذوق شعر حافظ أو الشعر إطلاقاً ) ؛ 
قاذا يلزم فى نخق زيد شرعا ؟ » فأجاب مولانا أبو السعود : « وقعت فى 
مقالات ( أى قصائد ) حافظ فى مواضع كثيرة كلمات حق من حك واثقة > 
ونكت فائقة . ولکنها تحمل ى تضاعيفها جزافات خارجة عن نطاق ۰ 
الشريعة الشريفة . والذوق الصحيح هو فى یز بيت من بيت » وعدم 
حسيان الم اازعاف ترياقاً ؛ وق تحصيل مبادئ ذوق النعمة » والاحتزازعن 
آسیاب نوف الا لم ( أىعذاب السعير ) . كتبه الفقير أبو السعود »عفی عنه»» 

وهذه الفتوی قد ترجمها فون هسر إلى الألمانية وأوردها فى ترجته لديو ان 
حافظ ( ج١‏ ص لد ومن هنا عرف جيته أمرها . ۱ 


سح 1 یت 
اررلانی وکر 


آبا السعود » آما الول“ ! لقد أصبت شا كلة الصواب 
إن اإشاعر نی شفة إلى آمنان حیلاء الأولياء الا اب 
فهذه اشطحات الحارجة. عن نطاق الشريعة 


ت ايد 74 


هی عيمها ازتر اث الى محلفه الشساعر 
حن يفيض ع وهر هسرور > حی ف مواكب الأحزان 


ولا ناض له من أن أن یتدم ددا وذاك : 


١ 


مم الأفاعى والترياق 
والأول لن بقتل : والذف لن يشى 
تن الحياة الحقة ھی الہ راءة اخاادة للفعل 
تلات الى تبدو وکا لا نضر شیا کر نما تفر نفسما 
وهكاذا يسنتطيع الشاعز القدیم أن یتملی برجاء 

0 بات فى اللخنة استقباله کفی هستنر . 


ما الوى” > لقد أصبت شاكلة الصواب 


اررّلائي بش : أنشئت هذه القصيدة ق 1815/11/14 . والألماى 
هنا هو جيته الذى يشكر لاف السعود تساه الواسع ی هذا الحكم . 

ونعل الأبيات من ٠١‏ إلى ۱۲ أن تكون هتأثرة خصوصا بالاية 45 
من سورة ١‏ قصات؛ + ٠‏ ممن بل صالحاً فنا تفسه > ومن آساء" فللا 5 
و e‏ و كول فريك لدي ن العطار ٠‏ الشاعر الصوق 
الفار ى العظم : ١‏ اخير أو الشر الذی يأتبه امرو 161 رأبه ضد نفسه 
أو ه » رپندنامه : فصل ۳۲ ) . وقد قرأ جيته هذا القول فى ترحة فرنسية 
أسلة ستر دی سامی : تشرت فى ١‏ کنوز الشرق » ای بشرف على إخراجها 
فو ن مر ( ج۲ E‏ 

وحرته هذا هبق هده القتوى عل عار هو ؟؛ قمبيب بالناس آن 
عكرا بعدل وإنصاف على شعره کا فعل آبو السعود فى ا على أشعار 
حافت . ولاحنل خحصوص 1 البيت التاسع : فيه کشف" عن فاسفة جيته 


كلها : تلك الفلسفة التى تقوم على تمجید الفعل . 


فتوی 
قرأ المفتی قصائد « الصری 6 
خی علق الأخرى. اشر + 
وبعد تنکر ألتى ما نی انار : 


فاحترق -- الكتاب ذو لمر 


وصاح القاضى الحليل : ۱ آلا حرق ۱ 
کل من ا يعتقد كالمصرى 2E‏ 
و هو وحده من عذاب التار : 
لأن الله قد منح کل شاعر الا 6 
فإن آساء استخدامها بان عطایاه » 


. "فعلیه أن ی بر ضاء الله 4 . 


فتوى : آنثنت 5 بن ۵ و ۱۸۱۵/۲/۸ ۰ وعنوانها الأصلى : 
« فتوی تركية » › 0 ها من الفتوی الفازسية لواردة برقم ۳ . فالأولى ۱ 
قصد منها. إلى تبر ئة القصائد 4 بو إلى تر ئة الشاعر . 
وجيته قد عرف آمرها من ن فقرة نی كتاب تودريني بعنوان و أدب للترك» 
رترجة هوسلوییز و سنة ۱۷۹۰ ۰ + ۰۱ ص ۰0۲۰۷ لفت 
نظره إلها كنبل » وهی : «زن الشاعر التركى » مصوی » قد انهم بأنه . 
لل رادم بسپب ما ورد فى آشعاره وين آقواله . وزفع الأمر إلى 
الفتی لیقضی نی فى آمرها »> وهل هی نتفق أو لا نتفق مع القرآن . فأصد- . 
الفتوی" التالية J:‏ إن معاق هذه العقائد لا يعلمها إلا الله ومصري © . فأبیح ۱ 
تداول آشعار ت 2 ولکن مع هذا ۷ التح تحذیر الى يقول .: «بعد أن 


۱۸۳ تس 


قرأ المفتى هذه الاشعار والأقوال » قذف ما ی النار » وأصدر هذه ألفتيا : 
ان من بتحدث ویعتقد کا فمل مصری آفندی » مت أن حرق + آما. 
مصری آفندی فیستلی من هذا الحكي : لأنه لا يمكن اصدار فتوی ضد 
من استولى علهم الو جد والاشام 4 ۱ 

ومن أقوال مصرى المشهورة قوله من قصيدة : و آنا حاتم العظم 
الل مه الخلو اشن لفوت آنا من وهبت جوهری الوحيد 
لكل لوق ؛ أنا دائماً مع ع وسآتى معه أبداً ؛ آنا المصرى » 
قد كنت لنفسى مك مصر . ما أعمق معانى أقوالى . ولكن ها تفسيراً سريآ 
بنطر ی على سر مکنون ) . ۱ ۱ 


آما آنك لا تستطیع الانتهاء » فهذا ما جعلاث عظما El‏ 
وآ لا ها ادا یا واف ۲ 2 
إن قصيدك يدور كنا تدور الاأفلاله : 
فالبدء. والهاية داعاً .عنده سيان 
وما ياتى به لوسط هو بعيئه 


ما بی إلى الهاية ¢ وف كان مد ۲ ای 


0 يخرى مئاك أفواجاً تلو آفواج 
ES‏ ا 0 
نت فم متاهب ,| ل 

ات تسیل من الصدر حميل 9 2 EE‏ 


/ ۰ 


ل € سم 


أنت غدير ساحر السقيا » 
آنت قلب يفيض بالمنح العليا 1 


ولیتن العام كله » أى حافظ ! 
فإنى لا آرید أن أنافس غيرك » 
غرك أنت وحدك ! 
فلنتقاسم سويا » نحن التوأمين 3 
كل لام وکل " سرور 

فا جبه آنت وما نحتسيه » 


يجب أن یکون فخرنی » بل وحياق » 


نهیا الآن غنينا »> بتار الوجد الشبوب ! 
لأنك الأقدم > ولانلث الاحدث . 


غم گرود : لعلها أنشئت فى 18١4/1١/٠١‏ ؛ وكانت تحمل هذا 
العنوان : « طبيعة حافظ الشعرية » . ولا نشرت آولا" كان عنوانها : 
۾ حافظ » » وذلك ق وكتاب الحيب للمرأة » » لأن فها تعبيراً عن طبيعة. 
شعر حافظ الشرقية : من انسياب وتوال ف الترتيب . وقد ار عا إن 
جيته » ما قاله فون هر فى ترحته لديوان حافظ (ج١‏ ص که : الحمر 
والحب » والساق والحبيية » والورد والبلبل ۰ والربيع والشباب» ولذة 
الوصال ومرازة البعاد والاتفصال » والأتقياء المزيفون » والسخرية من 
الزهد » والإشادة بالحمال » وتمجيد الشاعر لنفسه والةخر » تلك هی 
الأقطاب التى يدور من حوطا نی آنن وحثين عام حافظ بن الشمس 
ولقمر » ونجوم الصباح ونجوم الثريا ». 1 ۱ 


وفون هر قد أشار أيضاً إلى طابع السيولة نى الشعر الشرق فقال : 


بت ۱۷:۸ مت 


و إن وحدة الكل ابحميل » وکال الأثر الفنى الصبوب فى قالب واحد + 
هذا کله ان تحده فى قصائد حافظ ؛ فإذا فككت البناء اخمیل » ونترت 


~^ 
۰ 


الأبيات فرادى» فإنلك _ حينئذ عتلی" إعجاباً مده الدرر اليثيمة الکشرة » 
أما قوله: لأنك الأقدم » ولانك الاحدث - أما الأقدم فلآن جيته كان 
قد بلغ الثروة نى التضوج الشعرى قبل معرقته حافظاً ؛ والأحدث من 


حيث أنه أق فأثر فى جرته حدر 2 آو لان» بیدو ق شعره حديثاً وجديدا 


كل ابمدة . 


ا 
8 


رجاق أن أشارك نی مذهيك الشعرى : 

إن قف التکر ار لنفسی لذة” وانتشاء ؛ 

مسأ کون أولا معی » وسرعان ما أجد الافظ ؛ 
وللمرة الثانية لا أريد لرنين أن يتجاوب » 
وإلا وجب أن يكون ذا معی جديد » 
كا فعلت آنت + آمها احظی) قبل الجميع 
وكا أن الشرارة قادرة على أن تحرق مدينة السلطان 
إذا سار اللهيب » وأنتج بنفسه الريح » 
فاشتعل من ريح نفسه 4 حى إذا ما انطفاً 
احتی فى آعل السماء ۱ 

كذلك استرق بلهيباك الاد 


س۹س 


, . . لب ألا قد أشعت فيه القوة من جديد , 
إن _الایقاعات الوزونة لتسحر جما م لان 
والقريحة تسر ما كل . السرور 4 د ١‏ 
لكن »> ما أقبح القناعات الحوفاء 
لعارية عن العی » الخالية من الدم 0 1 
۳ ا إن الرو ح تسا لتبدو غر سعيدة © 
حیما لا تقضى على تلك الصورة لب 3 


بعد أن تکون قد آشکرت فى صورة جديدة 

کا۵ : أنشئت فى ۰۱۸۹/۱۲/۷ وکانت نحمل العنوان الآتى : 
لقوای الفنية : ثم صرح جیته بأنه يدين بلفامه الشعری هنا لحافظ 
( الأبيات ۱۱۱ وما 00 وأكنه ينكر تقليد الصناعة الفنية للقواق 
الموجودة فى الشعر: الشرق » فلا محاول اکا (الفقرة ۳) . 

واه بنذو ف الطاغر آنا تنقسم إلى قسمين » يناقض الثانى ( الفقرة ۳) 
منهما الأول ( الفقرة ١‏ » ۲ ). ولکنها فى مجموعها تبن عن موقف حافظ » 
فهو يقول هنا إن قصائده الشرقية لايقدمها كمحاكاة ظاهرية » فى الشكل 
.والصورة + لاشمار حاقظ » بل كمحاكاة حرة ألانية لها » فلا يلتزم فبا 
تلك القیوگ اماسية فى القافية الى ياتزمها الشعر الشرتی: ويخاصة الفارسى 
وإنما المهم فى شرقية قصائد جيته. هو تأثر ها بالروح الشرقية عامة » لا هذا 
الشکل الحارجى. الصناعى: الفى > ما استلهمه جيته. من شعر حافظ . وقد 
لا یکرن یه و قصد من هذا إلى. الجط من قدر. هذه الصناعة الفنية » 
إنما الذى عناه خصوصاً هو الروح الشرقية ف صفانها. وجوهرها » لا فى 
مظهرها انلارجی ۰ ذلك الظهر النی تعلق .به ريكرت وپلاتن فجعلا 


۱ مت 
نفس مما اس رين :لتلاك القيود الى يغسر اتباعها ۲ فى الألمانية 3 وقد تکود ) 
ایس 3 الغار ضية أو العربية 5 ۱ : 0 


/ 
و واش رار رة » الى يشير إلها ق اول الغقرة الثانية هی حافض ۰ 


سر تاشر 
لتد ہی ل ای حاف !لا ود 
اللسان . الصوق : 1 


۳۹ ا ۱ 
| مك تسمی E‏ هم الوق 
لانیم یفکروت فى شعرك تفکیرا أحمق ۱ 


هو آنهم لا بستطیعون فهمك 


ولکهم لا يريدون ما لك اعثر افا 


سر ظاهر : آنتفتی ۰۱۸۱/۱۲/۲۰ 

وکان هر قد آورد فى مقدمته لترخة ذیوان حافظ ( ص یج و ص 
و ۳۳ PE‏ 0 ۳ 

به ) » اعدا على الترجمین"والشراح الشرقین لحافظ أن حافظا قد لقب 


.بأنه و لسان الغيب ) سيب العی السرّى الغیت ى آشمار ‏ 5 ر م 


1 7 
3 7 
1 


A‏ س 


الجمهرة العظمى من الشرقین أن تفسر حافظاً بحسب الظاهر 15 آشرنا إلى. 
ˆ هذا من قبل فى« التصدير العام » عند كلامنا عن تفسير حافظ ق فصل 
9 جیته وحافظ » . وما أورده همر قول دواتشاه ی ترحمته لحافط : 
« إن کلمات حافظ لى معناها الظاهر بسيطة خالية من القویه ؛ ولکن" 
ها مع ذلك معی عميقاً باطناً یکشف عن السر والحقيقة والكمال الطلق . 
إن شعره أقل آفضاله ومزایاه » لانه ليس آقل شبرة ق باب قراءة القرآن 
والرهد والجاهدة » . فنظراً لا فى ظاهر معی قصائده من حسية وشهوایة » 
أحال التشددون من الشراح والمترجمين له آشماره الحسية إلى آشعار ذات 
معان سرية صوفيةٍ » فاعتيروا لغته لغة مرية صادرة من وحى الغرب » 
لا من وحی الحس والمشاهدة » ولذا نعتوه بأنه « اسان الفیب » . ۱ 

وجنته قد ار عل هنا التفسمر كما عر فنا ذاك بالتفصيل هم 
عام » فتكتى هنا بالإشارة إلى القصل الخامس من هذا التصدير . 
هذا بوضوح من مرد عنوان هذه القصيدة . أجل > مكذا 9 جینه 
فى هذا العنوان » إن حافظاً سر » ولكئه سر ظاهر » ولیس سرا مغيباً » 
1 يزعم هولاء المتزمتون . 

وقد فسرنا البیت التاسع وفقاً للاحظة شیدر لو جة ( تجربة جيته الروسیة 
فى الشرق » ص ۰۱۷۰ فى التعلیق على ركم ۲۶ ) . 


3 6 
نظرة 
وهم » مع هذا » على صواب » هؤلاء الذين آزجرم : 
فن البين الظاهر 
أن الكلمة لا تعى شيا بسيطاً 
ألا إن الكلمة لروحة ! 


بجت کک 


بن ثنايلها ۰ يرنو زوج من العبون فتان . 
وما ا إلا نسیج بدیع » 
أجل ., إنها ی عی وجه البیب : 
ولكها لا خی الغادة ننمسها 
لان آحمل ما لدبا » وهو عيلها » 
نرنو براقة إلى عرونی 
رة : آنشت هذه القصيدة بعد ۱۸۱8/۱۲/۱۰ 4 وقبل 
۰ . وکان قد أعطاها هذا العنوان : « استدراك » أو « تسخ» 
لا قاله فى القصيدة السابقة . ۱ 
ذلك أن جيته قد اعتزف ی انشائه لقصيدة «الشتاء وثيمور » (وهی 
ااعصيدة الأول من « تیمور نامه » من هذا الديوان ) آن تفسیره لافظ 
کصونی كان خاطتاً ؛ وبآن قصائد حافظ تتضمن أیضاً ۳۹ ی معی 
ثانا أعمق هو العی الصوق. لذا كان عليه أن يتجنب التناقضٍ الواقم بين 
رتم ۸ هنا وبين قصيدة «الشتاء وتيمور » الى يجب أن تغفسّر 0 
صوفاً ؛ فلهذا وضع هذه القصيدة . ولعل جيته قد تذك, هنا قول 
شرف الدين السعدى فى « البستان » ( ترحمة أوليارس ص ۸۳) : «کل 
قول من أقوالى . . . كقناع سبل على مهيا غادة رائعة ابمحمال ؛ .. » 
فتحت کل حرف اختى معى » كا تختى الصورة الحميلة نحت غطاء » : 
فهذا يشبه كشراً ما ورد فى الأبيات الأربعة الأخيرة من هذه القصيدة »ع 


مات 
إلى ماف 


مد عرفت ۰ در له الكن 


حر أت 

لأن النن يقيدنا جميعآ 

بأصفاد شداد » من التراب إلى العرش . 

إنه یوم آولا > ومن بعد يسر ؛ 
فن يقوى على مقاومته ‏ ؟ 

إذا عطمت رقبة 2 الواحدء 
فسيظل الآخر مستقها فى یات 

ألا فلتغفرلى » أا الأستاذء 
فأنت تعرف أنى كثراً ما ضل الطريق ء. 
إليه عبن العاشق الناظر 

إن أقدامها لتهادی كشعيرات ابلذور 
ملاطفة” الأرض فى رقة وحبور 

وإن نحيتها لتذوب بيسر ها تذوب الغيوم 
وإن أنفاسها تهمس كالنسم 

وهذا يزجى بنا » تحدونا الأمانى واللدواطر » 
إلى حيث تعانق الخداثر الخداثر 

نأمية ف وفرة من ا ذات ااز رافن 6 
وفرة سرعان ما تهمس فى أعطاف الریح الین 
وها هی ذی النجمة ترف فى برقان. 
کی تصقل قلبك وتضى عليه اللّمَعان 

فأر عى السمع إلى هذا القصيد ابذلان الصريح 
وأرقدى فہا كل الروح 


- 1١١١ 
فاذا ما حرکت الشفاه‎ 
بكل رقة وأناقة وأناه‎ 
لك کل سیل‎  تكرت‎ 
* لا دردد النتفس” يعد آن بر تد وعود‎ 
وئس إلى النفس لا تقر ولا تقود‎ 
إن العطور لتدور على حفاق المناء‎ 


فإذا اشتعلت بكل قوتها وحاها » 
فأمسك سريعاً پشاها 
ولیسرع اساق في السر 


ولبات مرة بل لیأت مرات متوالیات. 


إن عیہا شرق ٠‏ وقلما ف فقا > 
وآمالها تتعلی بأقوالك 

تود إذا ما سمت بالروح الحمر والكاس. 
أن تستمع إليك وهی عالية الإحساس. 
هناگ تتفتح الأكوان ء 

وی الباطن يشيع نظام وآمان 
والصدر يعاو والشعر يبدأ الانمرار 


آه ! لقد استحال شاياً مه 


ن جل ره 


9 
۳ م دق لدیات من بعل میم ۱ 


-‌ 


e 


بت ۱۱۲ مت 


ما متوبه القلب والاکوان 
فتلفت إلى الحكم ف إخلاص وحنان 
حى يتكشف لك العی الکنون 


وليبق لا كنز للامراء 
معقوداً ‏ بلواء العروش 

وهب الشاه أطيب الكلم 
وهبه أيضاً للوزير امعم 


كل هذا ات تحرف .۰ 

وتغی اليوم والغد تغى 

فلتحملنا صبتاك إذن فى إخاء 
خلال الحياة با فها من نعم أو أعباء 


إلى ماف : أنشئت هذه القصيدة فى کر لز باد فى ۱۸۱۸/۹/۱۱ 
ونشرت لأول مرة نى نشرة الديوان الأولى 1١819‏ فى ١‏ التعطیقات » 
على الديوان » ثم نشرت فى هذا الموضع من الديوان نفسه فى" مجموع 
مولفاته المنشور سنة ۱۸۲۷) فى ابلزء الخآمس من هذا المجموع الذى 
بذئ ينشر فى اشتوتجرت وتيبنجن سنة ۱۸۲۸ وما يلها . وف النشرة الأولى 
اتبع القصيدة ذه التعليقة : «إن شاء امير اه أن يرو[ عور خا ى 
هذه القصيدة » فإن هذه المحاولة سنسر قلب الغرنى » » أى جيته نفسه يسره 
أن یری ار اء صورة حافظ جلية فپا؛ نهذا « الغربى » يصور نفسه 
هنا على أنه تامیذ وتابع فافظ › ون باتک ما تغنى به أستاذه 
( حافظ ) فى قصائده من حب وخر » ونصح للشبات. » واتصال بالشیوخ 


بت ۱٩۱۳‏ مت 


الحكماء » ومدح للشاه والوزیر قد ملا حياة الشاعر الغرلى ( جيته ) 
وشعره . ۱ 

والتشبیه بغصن البان الساثر الشپور معروف فى الشعر العرنن ؛ ومنه 
انتقل إلى الشعر الفارسي فأصبح کثر الورود جداً فيه . ومنه قول چای 
فى غزلياته : «إقد هفت نفسى وقلى مع البان السائر » حن مرت فى 
سيريا لمعلا سف عن رب ركرك اشر ابره 
الجمعية الشرقية الألمانية » + ۲ ص ٠١‏ ) . ش 

والفترة الأولى تكشف عن الشبه الكبير بن مسلك كل من جيته 
وحافظ : فكلاههما ا بكل ما فا » وتعلق بكل أجزائها من 
دناها ر من التر اب) حى أعلاها ( إل العرش ) > و 
على اتخاذ جانب واحد من جوانب الوجود ؛ ول بتأثر كثيراً ما يمره عليه 
هذا من قيود . فحافظ قد ارتبط بشاه شجاع » وجیته هو الاخرو قد تعلق 
, بکارل أوجست > دوق فار . ولا ضير على الفن من هذا التصفید ؛ 
خإن على الشاعر أن يحافظ على التوازن بين مقتضيات الفن اللخالص 
ومطالب الحياة العامة » بدلا من التضحية: فى سبيل الواحد بالآخر . 

ثم ينتقل جيته فى الفقر التالية إلى تأثره بحافظ فى أوصافه وتشبهاته 
غيتغنى بالحب ر إلى البيت رقم ۳۲ ) وباللحمر رال البيت رتم ٤٤‏ ) » 
وبالحكة إلى البيت رقم ۸ وبإزجاء المدح لاشاه ‏ والوزير ( إلى البيت 
رتم 6۲ ) . 

فى الفقرة الثالثة يتغنى باحبوبة مشماً إياها بغصن البان الساثر التنقل ؛ 
وق التالبة وما بعدها يتغنى عواطی الأقدام وأنفاس الثغور المترّدة » 
متأثراً فى هذا بذكر طيب النشر وخ العبير فى الشعر الشرق . وبقصد 
جيته من العطور المذكورة فى الفقرة الثامنة خصوصة رائحة المسك » لأنها 


ست 6 ۱۱ بت 


المميز الرئیسی العطر اشرق ما يتغى به الشعراء الشرقیون ؛ كما فى قول. 
المرقسش الأكر : 

الدّشر مسك والوجوه دنا و أطراف البنان عتم 

( راجع « الفضلیات » ج ۲ ص ۰۳۸ ص ۱۹۷ ۰ من نشرة 
الأستاذين مد شاكر وعبد السلام هارون » طبع القاهرة » سنة ۲١۳٠ات‏ 
سنة ۱۹۶۳ م). 

وتفتح الأكوان ر نى الفقرة ۱۱) يأنى من استيعاب تعالم حافظ :: 
فبواسطتها سيستجيل جيته إلى شاب من جديد » فزول البياض من رأسه. د 
ويستعيد الشّعر سمرته ثم تتنزى فيه قوی القاء » فيعلو صدره وتسرى به. 
ستورة_ اليا اة امتوقية : 


آنبتیی ما الذى بهواه قلبى ؟ 


إن الأحبة ست" 

العشق بیهما مثل" 
زوج هدته کلمة" 
روذا ورسخ" ابطل 
عاشا ولم یتعارفا 

هذى زلیخا یوسف 
عثقا بحب لم يجد 
شيرين تلك وفرهد" 
هاما فجن" أخو ال موى 
ليلل ومجنون الفلا 
نعما بحهما الطویل" 
هذى بثينة مع جمیل" 
وبا على مر النسم 
بسلقى وسلمان الحكم 


إا قلبى لديك فاحفظيه 


= 


فإذا عرفت هواهم" 4 
آیقنت أنك نم 


كناب السُى : أعلن جیته عن هذا الکتاب نی و لد الصباح » 
ر سنة ۱۸۱۲ ۰ رقم 4 ۰ ص 184 ) هكذا : « كتاب العشق يعبر عن 
وجد مشبوب عوضوع خی مجهول . وان کش آ من القصائد الى به لا تنکر 
الحسّبة » ولکن كشرا منها أيضا يمكن أن يفسر تفسبرا روحيا على الطريقة 
الشرقية » . وکان العنوان الأول هذا الکتاب هو : « زلیخا نامه . کتاب 
زلیخا الأول » ثم استبدل به هذا العنوان « کتاب العشق » ؛ وهذا إنما يدل 
على أنه فى هذا الکتاب إنما بتحدث عن العشق عامة » أما فى . « کتاب 
زليخا » فقد نحدث عن تجربة غرامية خاصة به » هی تجربة غرامه مع مريانه 
فون فليمير » بينا هو فى كتاب العشق يقصد العشق عامة » لا نجربة معينة . 


السار : هذا الشعار مستعار من حافظ ( تر حمة فون هر ۰ جا 


ض ۱۵۲ ) حن يقول : « انظر ! إن قلی يقف أمام الباب ! ولكن 
مجده مع هذا وبجله » ( حرف التاء » ¥). 


نمازج ۽ أنشئت فى مایو سنة ۱۸۱۵ أو قبل هذا بقلیل » وکان عنو انها 
الأول : « عشاق ‏ : 

وجيته يذكر هنا أسماء ستة أزواج من العشاق المشهورين » وكل مهم 
يمثل نوعاً حاصاً من العشق : 

فالفردوسى بحدثنا ی « الشاهنامه » كيف الّپب قلبا زال وروذابه 


بالعشق مس جر د الأخبار الى يروا الآخروت لكل ممهما عن الآخر قبل أن 
يتلا قبا ۰ وج تدقد خاط بین زال وبين انه رسم 34 البطل ا(ثار سی الشپور 4 


— ۱۱۷ 


فظن أن ذلك العشق كان بين رس وروذابه . فهذا العشق بانر هو 
ما قصده جيته من قوله : «هدته كلمة » أى أوصاف الآخحرين مهما 
عن الانخر .| ۱ 

أما ازوج الثانى فهو زليخا امرأة” فطفیر » ويوسف النی . وما كان 
تنا آمره معروف Es‏ ورد ی وق قصص 
الأنبياء . أما تصویر جيته لهذا العشق على أنه تم دون أن يعرف آحدها الآخر 
فرجعه إلى تصوير الشعراء الفرس هذا العشق بینهما على أنه المثل الأعل 
للحب العذرى الرىء . فقد قرأ فى كتاب دیتس بعنوان « ذكريات عن 
آسیا» ( + ۱ ر ۰ : « لا كان هذا الحب قد انبثق من رؤية حال 
بوسف الباهر » وظل دون أن يظفر بإشباع حسی » فقد نظر إله السامون 
على أنه الوذج الأعلى للحب العذری الرىء ۰ وان كان عنيفاً ؛ هذا 
الحب یففی إلى الب الإلهى » لأنهم یرون أن زليخا قد اهتدت فى 
نهاية الأمر إلى الاعان . فكان هذا مصدراً لقصة كتبا چامی بالفارسية 
اة « يوست ور لخا وفیاتصو و النشن غل آله ال إل كل ماهو 
جميل وخر ونبيل » ومن شأنه أن يرتفع إلى حب الله وعبادة خالق كل 
جال » عن طريق تأمل ابحمال الحسى » . 


آما از وج الثالث فهو فرهاد وشيرين اللذين عرف جيته آمرها من 
کتاب فون همر بعنوان : « شيرين » » قصيدة فارسية عاطفية مأخوذة من 


الصادر الشرقية » ق جزثين » ليبتسج سنة ۱۸۰٩‏ 4 . 


فهم یذ کرون أن العار فترهاد قد فقد عقله حي رأى الأميرة الأرمنية 
شر ين 4 زوج الشاه خسرو اإغالى العرو ف محسرو آبرویز ۱ مه ۵٩۱‏ - 
سنة 1۲۸ ) .ولا جاءه تبأ وفاتها » وکان نبأ کاذباً » الى بنغسه راتسا 


من فوق قمة جبل بیستون . وشبرین بدورها قد انتحرت بعد موت فرهاد 


x 


— ۱۱/۸ 


وخسرو » لأن الشاه قد أراد إرغامهما على حبه » فقد مات کلاهما إذن 
من أجل الآخر » ول يسعذا بحبما ء لذا قال جيته : « ماتا بحب ل یجند ٩‏ ۰ 

وغرام ليلى و اجنون معروف جيداً لكل قارئ عرنى فلا داعی لذ کره » 
إنما نکتی بالاشارة إلى أنه كان موضوعاً لقصة جميلة كتها چای بعنوان 
« مجنون ليلى » وترجمها "هرمن إلى الألمانية ( ظهرت فى امستر دام ؛ فى 
جزئن سنة ۱۸۰۸) ؛ ثم لقصة آخری كتها نظاى أروع من قصة چای 
وأشبر » كا كانت موضوعاً لقرابة عشرين قصة غرامية أخرى ى 
الشرق ( راجع قوم : « الأدب القومى عند شعرب الشرق ) » + ۲ 
ص ۱۳۳ ؛ تعلیق رقم ۳) ۰ ۱ 

والأمر على هذا النحو أيضاً بالسبة إلى غرام حیل وبثينة » الذى قال 
عنه جيته فى ١‏ التعليقات » : إن حميلا وبثينة : قد بقيا مرتبطين بالغرام 
حى سن متقدمة جداً » . وقد عرف جيته أمر غرامهما کات شش ا 
« المكتبة الشرقية » ( ياريس سنة ۱۷۸۱ - سنة ١078#‏ ) » ترجمة ی ۰ 
شولتس ( هلله » سنة 86لا١‏ ) . 

والزوح الأخير : سلمان وبلقيس ملكة سبأ » قد عرف جيته قصته 
من كتاب « شيرين » لفون همر كنا عرفه أيضاً من العهد التقدم ۾ ف 
کتاب « الملوك الأول ۽ » اصصاح ۱۰ : ۱۳۰-۱ ؛ و( الأخباز » > اععاح 
٩‏ - ۱۲ أو من « نشید الاناشید » . كا عرفه أيضاً من سورة 
«التدل » الأهيات fo:‏ 


۳ - 
وروم آفر 
اجل ؛ :إن الب لعمة کبری ! 


— ۱۱٩۹ 


نم » لن تکون به أقوى ولا أغى › 
ولکناگ ستکون میلا لبطل الأبطال 
إن الناس سیتحدئون عن وامق وعراء 
كا بتحدئون عن الرسول 

أو بالاحری لن يتحدثواء بل لاسمهما سيذ کرو : 
فاسمهدا معروف العلمين 

ماذا فعا + هاذا أتيا 

هذا مالا يعرفه إنسان ! 

أما أنهما آحبا > فهذا للكل معلوم . 


وكق هذا م حل سأل عن وامق وعذرطء 


وزج آفر : نشرت لأول مرة نى « التعليقات » نی الفصل الموسوم 
.بعتو ان ۱۳۳ الديوان القبل 4 مع هذه الکلات J:‏ وامق و عدر اء فلا 2 
«اللذان لا جد عنما خبراً عدا اسپما » عکن أن يقدما هکذا . . . ؛ . 

وحتمل أن تکون هذه القصيدة قد أنشئُت فى خریف سنة ۱۸۱۸ حینا 
.قرأ خر هذا الزوج من العشاق فى کتاب هر بعنوان « تاريخ فنون القول 
الحميلة عند الفرس » ( قينا » سنة 1۸١۸‏ ) ص ۳۵ ؛ وفیه یذ کر هر 
أن قصة غرام هذين العاشقين تقع فى زمان النی > واخطوطات الى فما 
ذكرت قصيدة غرامهما قد 'مزفت بفعل التعصب ؛ و يتبق لدينا عن هذه 
القصة إلا قصة تركية . 

والأصل فبا قصة فارسية يزعم أنها مأخوذة من أصل فهلوى ؛ وأنها 
,قدمت فى نیشاپور إلى الأمير عبد الله بن طاهر ( المتورق سنة ۳۳۰ = 844 م ) 
على هيئة کتاب قدم مهدى ال خسرو الأول أنوشروان ( الاه ‏ 


بت ۱۳۲۰ نت 


ولاه ) ؛ وأن الأمير عبد الله بن طاهر قد آمر بإحراقها لن كاتبا 
زرادشتی . وأيا ما كان الأمر فقد وضعت شعراً » وضعها انان 
الفارسى الكبير > ومن بعد وضعها فصيحى الحرجانى ق سنة ٤٤١‏ ه 
( - ۹٤٠۱م‏ ) . وهناك ما لايقل عن ست تصويرات ها » كلها فقدت 
وق نباية القرن الهاق عشر امجری كتب مرزا محمد صادق > حت اسم 
مستعار هو نام » قصة منظومة حمل نفس العنوان . 


وتناول هذا الموضوع من بعد فى لغة تركية عمانلية مبشتى ( وكان 
معاصراً للسلطان بايزيد الثانى ) وأدخلها فى کتابه « حمس » e‏ العمل 
أنه وضعها. وفقاً لقصة عنصرى وفصيحى . كما تناوما لامعى ( المتوق سنة 
۷ م = ۰ أو سنة ٩۳۸‏ ه = ۱۵۳۱ م ) . وخلاصة هذه القصة 
الأخيرة أن وامق » ابن إمبراطور الصين > هام غراما بعذراء » ابنة أحد 
الملولك » وارتحل با وراس 2 مر یکثر من الصعاب والعقبات الى 
استطاع اجتیاز ها پفضل این . ثم وجد حبیبته » ولكنه وقع فى أسر 
المدو . فلا أرسل إلى افند » حيث أراد الناس إحراقه بالنار » ل مس 
النار وامقاً » فعبده امنود كإله . فتخلص البطل من أيدهم » ووجد 
عذراء وتزوجها . ر انظر « دائرة العارف الإسلامية » » نحت المادة ) . 


۳ بت 
کناب راو 
إن آعجب للاسفار سفر الحب 
لقد قرأته بکل إمعان واهتام 
قلیل من صفحاته تتحدث عن سرور الصب » 


بت ۱۲۱ بت 


فالفراق له قم ال قسام 

أما اللقيا من جدید ففصلها ضسئیل نحيل 
وأسفار الأحزان » تطیل مها . 

والتفاسر ۰ آوه ما آطوفا » إنها بلا انتهاء و 
أ ل ايت فى النهاية » 

أن تکتفش الطريق القوي ؛ 

هذا الس المستغلق » من ذا يقدر على کشنه » 


فيتلاق العشاق من جديد ؟ 


کناب قرام : أنشئت فى ماية ديسمير سنة ۱۸۱۵ › أو يتاير 
سنة 1415 . ا 

وجيته هنا ما بجا كى أبياتا للشاعر التركى المعروف نيشانى » الذى. 
كان علىعهد سلمان الأول ( سنة1819--1957) › يقول فا : « حيها بدأت 
تعلر فن الب » قرأت بكل عناية فصولا عديدة من کان" بنصوص الآ لام 
وفصول الفراق . أما فصل الوصال فا كان أقصره وأوجزه » ببیا آسپب 
فصل البعاد والفراق والسقام » وامتلاً بالشروح بلا حد ولا نهاية . إيه 
يا نيشانى ! فى الباية قد هداك دليل اسب سواء السبيل . وان الاسئلة العديدة 
الستعصية الحل لا نجد لما جواباً إلا عند الحبوب » . ويضيف ديتس 
( «ذكريات من آسيا » » +۲ ۰ ص ۳۷۱ ) » الذى قرأ جيته فى كتابه 
هذا القول » التعليق التالى : « إن" قوله : دليل الحب والحبوب » يشير هنا 
إلى الله . وكل بيت من هذه الأبیات لا يتحدث إلا عن الحب الإفى » + 
غير آن جيته قد خلط بينه وبين الشاعر الفارسى نظامى فى « التعليقات ». 
عل الدبو ان رو لذاکتبه ی القصیدة هكذا بدلا من : نيشال ) 2 ٠‏ 


بت ۱۲۲ — 


أجل ¢ لقد كانت العیون ھی الى ردت ال" ¢ 
وکان الى » هو الذی قیلی » 

0 
والأفخاذ ضيقة ۰ وابلسم مستدير ملیء 
رکاد ينی عن نعسم الفر دو س 
أكانت هناك ؟ وال أين ذهيت 1 
نعم لقد كانت إياها » وهی الى أعطتنپا : 
وأسامت قيادها وهی فارّة » 
وملكت على" كل حياق . 


امل » لفر لأنت العیوںہ : أنشئت فى ۱۸۱۸/۷/۳۱ نحت تأثير ذکری 
.مر يانه فون قليمير 3 ولذا نشرت 2 طرعة سرئة ۱۸۳۷ ۳ 

وفبا حنين عنيف إلى الأيام العذبة الى قضاها مع مريانه » وما نم 
به ما من لذائذ تفوق كل وصف » وکلها تعبق بذکری غرامية : 
«مكنفتها شبوات جامحة . 


لذ لى التصفيد فى قيد الغدائر > 
فجرى 6 حافظ > لى ماقد جرى للك 
ضفروا من شعرها زوج الضفائر 
فعرفتا بیها عذب العسارك 


إنما العاقل من لا بوسر 


متف : إن ذکری مریانه ری القصيدة اأسابقة ) وغدائرها السمراء 
مجعلا نورخ هذه القصيدة قبل ۳۰ مایو سنة ۵ . وکان عنوامبا الأول 
« غدائر وعقائص  »‏ وفيه سخرية من طريقة تصفیف الشعر واختلافها 
بين الشرقیین والغريين احدئن » الذين يعقص النسوة مهن شعورهن على 
هيئة ما يشبه الحوذة فوق الرأس > بینا ترسل الشرقیات غداثرهن 
على ظهورهن . 

وجيته قد استلهم فہا قول حافظ ف مطلع الغزل رقم ٩۱‏ نت 
التاء ( ج ۱ ص ۱۳۸ من ترحة فون هر) : وف أحابيل غدائرك أخواب 
قلي + م قوله فى الغزل رقم ۷ : «إنى نشوان من "نشر غدائرك 
المجدولة » . 


غاروه ‏ , 
هذا الرأس المستدير ملىء” بالغدائر التجعّدة ! 
فإذا ما تنقّلت بأيد مبسوطة فى مثل هذا الشعر الجفال » 
شعرت من أعماق قلی بالشفاء . 
وإذا قبلت الحبين والحاجب والعين واقم» 
أصابتى هزة واستحلت أبداً إلى جريح . 
إن المشط ذا الأسنان االحمس أين يجب أن يوضع ؟ 


لقد عاد من جلد إلى الغدائر 


تب ۱۲6 ب 


والآذن لا حجم عن اللعب » 

فليس هنا لم » وليس هنا جلد »> 

إنه أنيق حتى الراح » لطيف كل اللطف ! 
فإذا لاطف المسرء الرأس » 

تنقل مرتلا دابا بن هذا الشعر احفال . 
وهذا ما فعلته 5 من قبل » حافظ ء 


أما نحن فقد آوشکنا على البده به . 


عاری» : أنشئت قبل ۰ . وكان عنوامها الأول ۾ غداثر » 
مما يدل على ارتباطها كل الارتياط بالقصيدة السابقة ۰ 


وهی مزاح على طريقة الشعراء الفرس . 
. أما الممشط ذو الأسنان اللحمس فهو اليد . 
وهى تشبه أيضاً ما يقوله حافظ ر القصيدة الثانية من حرف التاء) : 
هل مشطت غدائرك العندرية عشط ؟ لأن ريح الصبا تتنفس رانحة 
المىك » والارض تعبق بالعنر » . 


الا د 
لی 
هل لى أن رت عن الزمرد" 
الذى يكشف عنه بنالك الرخص ؟. 
أحياناً حوج الأمر إلى الكلم 4 
وغالباً يكون من ابر الصمت 


وأقول .إن الون. . أخضر » 


بت ۱۲۵ — 


ويبدو مثراً امیون ! 
ولا تقل لى : إن الألم والشدابة 
على وش أن يثيرا الفزع 
ليكن ! وق وسعك أن تقرأيه ! 
فلماذا تؤثرينم " کل هذا التأثير ! 
و إن روك خطر 


يسدر ما الزمرذ مشر 0 


مقلى : أنشئت ق ۱۸۱۵/۹/۳۰ فى ميم » فى نفس اليوم الذى 
آنشت فيه قصيدة « حام » ( ١‏ إن الغدائر تختلبى ») . ولهذا فان المقصود 
ا هنا هو مریانه » الذى كان تأثر ها فيه مثيراً للقلق واللحطر والإنعاش 
2 > وأكفها الحميلة كانت تبه الامرة الأخضرء وهذا ما أشار إليه ى 
, أول الفقرة الثانية . وجيته قد قال فى « الأنساب اففتارة » ( ق ١‏ »فا : 
« إذا' كان الزمرذ يسر الحيا بلونه الرائم » أجل بل أيضآ يحدث تأثراً 
کالتریاق فی هذا الحس اانبیل ۰ فإن امال الانسانی یوثر تأثر أأعمق وأقوى 
فى اس انلارج والباطن » . ۱ 

فالسقای هنا هو هذا التعارض بن شفاء العیون بلونها الأخضر 
الزمرذی » وبين اللحرح الذى يده ف القلب البنان” الحامل لقص 
ا ۱ 

وكان الأقدمون يعرفون تلك اللحاصية للزمرذ ؛ لذا نسبوا إليه قيمة 
أعلى من الیاقوت : فهم پذکرون أن خاتم پولیکراتس الشهور كان 
من الزمرذ . 


ا 


و که" 


ما 


حبیی ‏ ۰ آواه ! فى أصفاد ثقال 
خلت الأناشيد الطليقة . 
الى ترق هنا وهناك 
فى أرجاء السهاء الصافية الزرقاء » 
كل ما ق الكون يفنيه الزمان 
وهی وحدها باقية على الدو ام ۱ 
فكل سطرمنها يحب أن یکون خالداً » 
خالداً ‏ خلود الب نفسه 


صبی أو ! : أَنشْئت ی منتصف أغسطس سنة ۰۱۸۱٩‏ ونشرت 
فى سنة ۱۸۲۷ فى هذا الوضع . ویبدو أن جیته قد جعلها کاهداء لنسخة 


. الديوان التى آهداها إلى مریانه‎ ٠ 


وفها يقول إن ما مذا الديوان من قصائد خالد خاود حب جيته لمر يانه ۵ 


۹ — 
1 ¥ 
سلری الم 


ق هزيع الليل ذارّفت الدموع 
زافراً أبكى على يعدك عى ` 
فأتت حينتئد آشسباح ل 


إذ تبدات » خجلت نفسى مى 


۱۲۷ ¬ 


ها الأشباح یی آشتکی » 
روک آن کات ری ى انوم اسبح 5 
۰ إا يعوزلى أعظم خر 
۷ نسی ء فهمی إذن 5 ليل واصفح 8 
إن من اقبت من قبل حکیا » 
قد عرته الان أحداث جسام ! » 
قلت هذا › فضت كالحة” »> 
بالحجا والحمق من غير اهمام . 
0 2 
سلوی باصے : آنشثت فى ۱۸۱۵/۵/۲4 فى ایزناخ فى يوم ملء». 
بالأغانى . 
5 4 5 55 ۰ 5 ۶ 
وفها توسع لا يقوله حافظ ( حرف اللام ¢ دم ,)2 : ۱ من اجل. 
الدم الذی زرفته عبنای ی للة الأمس › وت نی من آشباح الليل , 
. (ترحمة هر ۰ج ۲ ۰ص ۱۳۲) . ویذکر قرم أن جيته تأثر هنا أيضاً 
سفر « آیوب  »‏ آصاح 4 : ۱۳ - ۱۷) . ولکنه فى الواقع تأثر بعيد » 
لأن الأشباح الى تبدآت هنا فى الیل لها معى غير العی الذی بری إليه. 


جیته ف هذه القصيدة . 


وام أنت إذا ما كنت تحسب 
أن باب تقاد الغانیات 


۳ ۳ سس 3 
إن هذا ليس بالاصر ١‏ لی 3 


۱۲۸ 
ااشاعر 
سید" باقتنائها ‏ ؛ 
وعری عن تجنها : 
أن الحب » ذا جود » 
وق القليق تمجيد 
راهم ۽ الأشبه أنها قد أنشئت بعد 4 > 
والشاعر هنا بقول إنه إذا كان من الحطأ أن یظن الانسان أن اارأة تقاد 
جالعب الخالص » كعاطفة بريئة من کل ملق أو تمجيد. أنانى » فإنه کشاعر 
لا ضير عايه من أن یتملقها وأن يسلك سبیل اللق من أجل الظفر بحها > 
وعذره فى هذا أن الحب منحة ا صاحها حرا مختاراً فلا يدر [نسان 


على قسره علپا » ويكفيه هو أن بتفی ا لگن ما يعنيه حقاً هو أنه يجحا » 9 
لا آنا ھ ی أیضاً تحبه . 


آه » ما ا جندی ۱ 


ى بلاد امدهد 3 
ل و 


سرت ؟ عن قوقع ر 
باحثاً ف كل صخر 0 
فان اطدهد قرلىف. ©. 


- نت 


ناشرآ تاجاً هندب ؛ 

وعلى الست السجتی 
در ل 

قلت : «با هد‌هد ) ويك ! 


لاف للحسن أحكى 


فسراعاً اذهبن 


کن اروق .یالب 


وسلان النسى 


کی : تاريخها فرنكفرت فى ۱۸۱۵/۰/۲۷ 
وفها كا فى القصیدتن التاليتين يعيد جیته ذکری قصة اند هد مع 
سليان النی » حين كان رسولا للغرام پینه وبين بلقيس ملكة سبأ » کا 
.وردت هذه القصة فى « العهد القدم » (« اللوك » الأول » ٠١‏ ؛ « والأخبار » 
الثانى » 9) ؛ وکا أوردها القرآن حصوصاً فى سورة الفل » (آيات : 
٤١-۰‏ ) 2 ورددها شمر فى مقدمة ترحمته لديوان حافظ ( + ۰۱ ص لو ) 
ودیتس ف «الذكريات. » ( + ١‏ ۰ ص ۱۱۵) . وقد تغی مها حافظ فقال : 
ونأ يسرك يا فوادی ! فالریح الشرقية. قد عادت ‏ وعاد معها المدهد 
مز سبأ ابا السعيد » ترجمة فون هر » +۱ ء ص ۲۹۷ ) . وقد رأى 
حيته هدهداً حينكان يمر فى ناحية فرنكفورت ف المنطقة المائية الواقعة . 
040 


۳۰ - 


بان تاونس وأودنقلد ودونرزبرج »> فلما رآه توسم فيه رسولا لحب 
جديد . وقد ذكر جيته هذا أيضاً فى رسالة من رسائله إلى مريانه . 

أما قوله :۱ ناشرا تاجاً داب » 2 فلعله تأثر فيه قول فريد الدين العطا 
كعد وس الم من قال" دهد RA‏ عق يدف 
زر الايد أن فيل فرق رنه عا و 


00 ۰ 


سا 


و آنت تفی 4 ثم تبدو كالمايل » 


۶ 


آنت تضوعا ‏ ثم تشدو بالحميل » 


الشاعر 


وبح نی مه جباراً عد 9 
(غا أشدو بقلب تق 

أ الب أوىا ركنا خلا 
فر أى فيه فوادرى الصفم حيا 


فثوى الاثنان فى القفر سويا 


صلم : بتاریخ ۷ ف فرنكفرت » واشرت نی «کتاب. 
الحيب للمرأة » ( لسنة ۱۸۱۷) حت عنوان : «»شارکة» . فما عدا الأبيات 


الأربعة الأخحر ة الى أدخات فى سنة ۱۸۲۷ . 


وهی تفارك القصائد رقم ٠١‏ م ١5‏ ع jo‏ فى :وض وع : »شا ركة الناس 


w 


Br 


۳۱ 
الشاعر فى غرامه » ومن هنا كان عنوانها الأصلى : مشاركة . 

وفبا تأثر جيته حافظاً فى قوله : 

سلوا » أا الأخوان عن حال حافظ 

شلموعاً دواماً فى احتراق وق صهبر 

( تر حمة فون هر الألمانية ۰ ص ١1#‏ ) ؛ وقوله : 
احترق" کالشمنم فى يشر ألم شاكراً » ما دمت تحظى بالصديق 

( تر حمة فون همر » ۲ ۰ ص ۳۱) . 

ويعلق فون همر على هذا الموضع فیقول : «تعلم من الشمعة کیف 
تضحك وتبكى معا : لأن الشمعة تضحكك فى نور باهر خلال الاشتعال 4 
بينا هی تسکب » منصبرة” » دموعاً حارة » . 

والفقرة الأخيرة أيض] متأثرة بقول حافظ : ( حرف اللام » ۱): 

لم بجد' سقمك قفرا شمسا فى القلب ألا 

ولذا اختار مضيق ال قلب وكراً فيه حلا" 

(نرحمة فون همر » + ۲ : ص ۱۳۱ ؛ تر حمة روز نتسفيج » ح ۲ 4 
ص ۱۸۳ ) 3 

ولکن ماس ۸۵55 ۰ يرى ی کتابه : « جیته والأوائل » ( ص 454 ۰ 
برلن سنة 1417 ) أن جيته إنما تأثر فى هذه الفقرة مقطعة افلاطون الحجائية: 
ضد آرستوفانیس : « إن اللطائف ردم ينات فینوس من چوپیر 
آوباعوس أجلايا » طاليا وأويفروزينه » وكن عذراوات حیلات دمن على, 
ثينوس ) قد نشدن مازلا لأنفسون لا ينهدم أبد : هنالك وجدوا نفس, 


أرستوفائيس € 


بت ۱۳۲ - 


2 
بر ماص 
من ذا يستطيعم أن يرجو الطائر » 
أن يصمت وهو على الرج الناض ؟ 
ومن ذا نع الشاة أن ترتعص © 
أثناء ما صوفها جز ويقص ؟ 
فهل أترم إذن وأتمرد 3 
حينا صوق یتجعد ؟ 
كلا ! فان ابلزار الذى یقصی 
لیحول پن السرم وببی . 


من ذا يريد أن يحول ببی 
وبين الشدو مسروراً » للمماء أغى » 
مستودعاً غناق السحاب © 

مثل ما حدث معی فى سالف الا حقاب ؟ 


رو عناص : تاريخها : قز بادن ۰ ۰۱۸۱/۸/۳۱ ونشرت.سنة ۱۸۱۲ 
« ق کتاب الحيب للمرأة » لسنة ۱۸۱۷ بعنوان : « غير صابر » : وکان 
عنواما ف الخطوطة : « حرف الشن غزل رقم (YY‏ > وق هذا إشارة 


إلى أنه تأثر هنا حافظاً فى قوله ( حرف الشن غزل رة 


م ؟5): 


أين من يرجو :من الأطيار صمتا 


وهی تشدو بالأغانى فى لأروج ؟ 


— ۱۳۳ - 


و 


فإذا كنت إلى إثرك آصبو 


ر ترجة فون!همر »> +۲ » ص ۸۷) . 


$ 
سے 


على عيون الجيب > 
دارت یع القلوب ؛ 
معناه .عن دی مقم 


أحيا وما لى سواها 


سر : تارخها كالسابقة + وقد نشرت أولا بعنوان : ١‏ سر سعید » » 
و أعلن عنها هکذا ف و علة الصراح » سنة ٩۰ ١81١5‏ برقم 54.: و وجد 
مشبوب بوضوع خی غر «علوم» . 


۱۳۵ 


وقد استلهم فا بيات حافظ بقل فما ( حرف الدال » ۱۱۰) : 
دهش .الأغراز من عن حبیدی ؟ 
وأنا مفلل الذى أبدو عليه » 
يبا يدرون من أمرى خحلافه 


رترحة فون همر » +۱ > ص ٠)۳۸‏ 


وحن ق جد واهمام » کی تعرف » 
حن المولعين باصطیاد النوادر » 
من ذا يكون حب لث »© 
وهل كان لك كثير من الأصهار 
أما أنك مندلّه بالغرام > فهذا باد نراه 
فليت نفسك تنم عن پواه 
أا أن حبيبك هكذا مواك 
فهذا ما لا نستطيعم أن نوّمن به » 1 
آلا فلتبحثوا عنها ما شلم يا أحبائى 3 
ولكن استمعوا إى قولى 
ستر تاعون حن تكون واقفة هناك ! 
فإذا غالت > ناغيم خباضا 


فهل تعرفون کیت خلع شاب اللدين 


۱۳۵ 


ثيابه وهو فوق عرفات : 
'إنكم لا تصفون بالحمق 
من , بأ مشل ما قعل 


فإذا ذكر اسك 

آمام عارش السلطان 

أو أمام الحييية 

فليكن ذلك لك أعظم جسزاء 
لذا کان أعظ الأحزان › 

أن يطلب ال وهو يموت 
آن لا بذکر اه بعد 


أمام « لیسلاه » 


کر مرا شتت قبل ۱۸۱۹/۹/۳۱ 8 

وهذه القصيدة تتعلق عارية لدوفکا » ام اطورة المسا الفاتنة الشاية 
الى كان جیته يقدسها حتى العبادة . ولکنها شامت ألا یذ کرها الشاعر 
ی أى مولف من مؤلفاته . فوعدها جيته بأن يظل مخاصاً ما فى قلبه + وأن 
يضلل الباحثين عن تقديمه لها > بأن يجعل إشاراته لها عسرة الفهم كل 
العسر » فلا يستطيع «المولعون باصطراد النوادر » أن يعرفوا « ماذا 
يكون حینبه ‏ . 

وی الفقرة الرابعة يرهز جيته إلى مكانته العالية لدی هذه الحسناء 
المتازة بقصة عرفها من «كنوز الشرق » رج؛ » ص )١7١‏ تروی عن 
الشيخ شاب الدين مر السبروردی » شيخ مشايخ الصوفية فى عصره : 
وخلاصة القصة أن الشيخ كان یصعد جبل عرفات ؛ فلما رأی خاقاً کثبر 1 


بت ۱۳۲ 


قد تبعه قال لنفسه : أونتحسبين أن مکاننك عند الله كما یتصورها هولاء 
الناس ؟ هنالك ظهر أمامه عمر بن الفارض وقال له : « إنى أحمل إلى قلبك 
رسالة سعيدة ! اخلع 5يابك (كى تظهر شكرك لله ) ؛ لقد كنت موضوع 
تفكير رمن تهواه » على الرغم من كل ما فيك من عيوب ونقائص » . فخلع 
الشیخ شاب الدين ثيابه ودجل الحرم . 

آما الفقرة الاخبرة فتعبتر عن شعور الشاعر بعذاب الفراق » رامزة 
إلى هذا بقصة مأخوذة من « بستان » للسعدى ( ترجمة آولیارس »> ص 
5 ) : «قال مجنون (ليلى ) : إنى لا أستطيع أن أكون رضى البال » 
لأنى بعيد عنها کل ذا البعد ااکبر . فسأله الآخحر : فهل لديك شىء أكون. 
رسولك إلبا به ؟ ولكن الجنون أجاب : لا حاجة لأن أنكر حيث 
هی توجد » . 

ولا كانت مارية لدوفکا قد توفیت نی ۱۸۱۹/٤/۷‏ › فقد كان ذه 
الفقرة الأحر ة معی موثر کل التأثير فى جیته حا نشر الدیوان سنة ۱۸۱۹ . 


ود 


استمع إلى النصبح تسدیه القيثارة 
وما یفب‌د إلا إن كات ذا جداره 
إن خر الكلم لیقابل بالازدراء . 
حين يكون السامع ذا أذن صاء 


n 


لها 


« بماذا تغی إذن القيثارة ؟ » إنها ترن : 
« إن آمل العرائس ليست خحرهن ؛ 
ولكن» إذا كان علينا أن نعدك من بيننا » 
فعليك أن تريد الأحل الأصلح » 
کناب التفكمر : أعلن عنه جيته فى ١‏ مجلة الصباح » ( سنة ۰۱۸۱۲ 
برقم ۷ » ص )18٠‏ هكذا : « إن كتاب التفكير نوع من الاخلاق. 
العملية وحكة الحياة » وفقاً لعادات الشرق وطباعه.» . 
وكا يلاحظ جتدولف ( ص ٠٠١‏ ) على هذا الكتاب مق » إن هذا: 
الکتاب غير ظاهر الوحدة » يكاد أن يكون جموعة من اللحواطر التنائزة 
انى وضعها جيته فى ظروف مختلفة ثم جمها من بعد فى هذا الكتاب ؛ ثم 
فى كتاب والأمثال » الذی يشبه فى هذا التفكلك . 
والطابع البارز فى هذا «١‏ التفكير » هو النزعة الواقعية الساخرقة 


ف تشاوام رشيق . 


— ۱۳۸ = 


امع إلى : أنشئت فى يوليو سنة ۱۸۱6 . 
وتعتر هذه المقطوعة شعاراً « لكتاب التفكير » كله . وفما تأثر حافظاً 
-حين قال ( حرف الياء 2 رقم ۱ ؛ ترحمة فون همرء ج ۲ ۰ ص ٤٥٩۹‏ ) : 
اسمع النصح من القيثار يسْدى ! 
ليس يجدى النصح إلا كنت أهلا 


۲ بت ۲ 


خمسة أشياء لا تلد خسا 

فارع سك لخذا المذهب : 
القاب الصفيق لا ينبت الصديق ؛ 
أبناء الو ضاعة سوء الأدب عندهم بضاعة ؛ 
لا یلغ السوء مهما علا ی علا ؛ 
المسود لا يرح الفقود 

الکاذب الان ينشد عبئاً الإيمان . 
احفظ هذا عى ولا تدع أحداً يسلبك إياه 


مت أسياء : : أنشئت فى 1814/11/14 فى بينا ؛ واخطوطة تذكر 
۳ لما الفصل السادس والأربعين من « پند نامه » ( كتاب ال رشاد ) 
لفرید الدین العطار » وقد قرأه جیته ی ترحمة سلقستر ذى سای الفرنسية 
( المنشورة ی «کنوز الشرق »۰۰ +۲ ص ۲۲۹ )»2 وفیه يقول ااعطار : 
« إن خسة آنواع من الأشياء ليست مطلقاً ناتجة عن خمسة أخرى » ولا عکن 


أن تصدر عنها : فانقش. فى ذا کرتك هذه النصيحة الى تتلقاها عنى + 


۳۹ 

إن الصداقة لا توجد مطلفاً فى قلوب اللوك ؛ فتلك حقيقة لاشلك فبا 
1 توّیدها شهادة الراسخين ف العلم أجمعين . لن تجد أدبا عند قوم لثام . الرجل 
السی الحلق ن يبلغ مكانة عظيمة أبداً . الحسود ليس أهلا لأن تتوقع 


مله اخحلاصاً ) 


آی شیء جعله غير تدل ؟ 
إا البطالة ! 
أى شىء لب الطایا ؟ 
الشابرة والتساهل 
ای شی ء پر تفع بلك إلى صدر الشر ۰9 ؟ 
النخوة والروءة 
a 51 . 5‏ ۲ . . ٠ه‏ ©“ 5-5 ‌ 
مم أفمرى : أنشئت نی ١814/17/15‏ كقطوعة معارضة للمتطوعة 
السابقة » كا يظهر حصوصاً من العنوان الأصلى الذی وضع ما : « خسة 


أشياء عقيمة » و « خمسة أشياء منتجة ) . 


ونى «الثیء» الأول إشادة بالعمل والنشاط » مما يمثل نزوع جيته 
الأصيل . فهو قد أشاد بالفعل فى كل مؤلفاته » فجعل « الفعل » فى البدء 


۵ 


5 


لا« الكلمة » » أى التفكير والعقل » كما فى « فاوست الأول » + وكرر 
هذا المعنى هنا فى هذا الديوان » فقال : هلا زال اللهار »> فانیض أا 
الرفيق ! لا تضع من وقتك فتيلا ! فقد أوشك اليل على المجىء » حيث 
لا يستطيع العمل إنسان ». وقال : «لان الحياة الحقة ترا فى براءة الفعل 
الخالدة » دون أن تواذى نی هذا أحداً غير نفسها » . وقال فی« يندورا » : 
لا أريد لنفمی أعياداً أو حفلات ! فإنى لست أهواها : فالیل يكفل للمتعب 
الراحة والسلام . والفعل البديع هو العيد الحقيق للإنسان » . كما قال آیضا 
فى « الامثال انقفاة» : «مات شيا أعمله ! إن ذا خير افدایا ! لیس ٠‏ 
پرتاح فوادی : نه ينشد خلفا » . ويقارن بين العقل والفعل ى« سنوات 
تنشثة فلهلم ميسثر » فيقول : و إن العقل بوس + ولکنه یضعف . والفعل. 
خی » ولکنه حند"» . وقيمة الفعل عنده فى عملية الفعل » لاق نتيجته : 
اه لا الشىء الفعول » 

وهذا الیل هو الذى جعله فى «الشىء » الرءيع یعتر الكسب من 
نقاج عدم التفکر الطويل . لأن ا رای عمل ارم ملك ی قلة 
التفكير. تجعل العز عة ماضية . وق هذا المعبى قال لاتسلر فى سنة ۱۸۲۸ : 
ون لد مرت إلا طالا كنا لا نعرف الا الیل : فکلما از ددنا تعلماً > 
ازددنا شک » . 


£{ س 
ما مل نظرة الغادة حين ترنو بعینها », 
وما آبدع نظرة الشارب قبل أن يشرب ؛ 
وسلام على السید الذى يستطيع الأمر ) 


> 


1 


HE 


ولكن الأروع من ذا كله أن ترى بعينيك 
0 ناحلة تزاحم فى لطف 
من أجل عطايا ‏ صغرة © 
شاكرة برقة وهی تتلق ما تقدمه إلها » 
أى “نظرة ! أى تحية ! وأى سعى جمیل ! 


تأمله جيداً > مد" ۰ دانما 


ماگل : أنشئت إبان الرحلة فى تر تجن فى 1814/1/75 : وقد طبعت 
هذه والتالية من أجل إعانة الحاربين ۰ فى و عطايا المحسنين» بلوبتس 


> برلين سنة ۱۸۱۷ ) بعنوان مشتر ك هو : ( لذة العطاء»‎ ATE) 


1 هذا المعى قال جيته أيضا : « لو كانت للانسان عن تری أى 
حمال فى اليد الآخذة المبة » لأعطى کشر آ من الصد قات » . وال ا2 
نی « الأمثال اة » : « إن شت آن حظی بحر من ار الى و. «اخل 
نفك » فاصنع انلبر ی الم الوجود خارج تفسلك 6 »۰ " 


بد ۸1 کے 
ما ورد 2 ( پند نامه عه مسطور فى صدرك : 
كل من تعطيه عو عد د 


وقدم ا صر على ا 


ا: 


ما ورد ف سر تام : أت و نشرت كالسابمة 3 
والوضع ی « ينك نامه » الاذی تشر إليه القصيدة هو الفصل التاسع 


الستون من کتاب العطار هذا » وفيه : «إن آردت التصدق بشىء » 


بب ۱6۲ 
فلتکن يدك هی الى تقدمه » ولتکن ثروتك الى وزعها بنفسك وصية 
وهبة لاقامة ود الفقر . فالأفضل أن تعطی درهما بيدك من أن لف 
مائة بعد موتك » » من ترحمة دی ساسی » ی «کنوز الشرق » » < ۰۲ 
ص ٤٥۹٩‏ ) . 

و «الذكرى» (ف البيت الرابع ) هی الذكرى بعد الوت : 
۱ 1 
۹ نت 
لست تدرى › حين بالقین ۳ 4 


ای يوم ينتهى نعل جوادك ؛ 


1 
70 
3 
3 
33 
۷ 


أنشئت فى فرنکفرت ی ۱۸۱۵/9/۲۷ . 

وهذه القصيدة غامضة ق معناها » عموضها فى مصدرها . ولعل جیته. 
يقصد ما إثارة الاهتام بكل شىء حى ولو بدا حقرا ؛ فلعلاك أن تجد 
يوماً » نى الكوخ الذى تمر به » مهوى فؤادك ومنتهى آالك » وعلى الإنسان 
إذن أن بلاحظ کل ثیء ء حى المشكوك فيه ».الباعث على القلق . كا 
چیپ بنا أن نتروى قللا واعد من «طاعحنا » لأننا « لا ندرى مى ينتهى 


0 


¬ ۱6۳ مب 


.نعل جوادنا » 3 أى لا نعم مصبر ما نای به من أفعال > ومی تم 3 وعل. 


ی نحي سم 


١ 


نحية المجهول 

و بعلما فلرل 

اشرق ي 
و 

وتغر الدهور 


هنا اقا من ثان 
وأأنت حر دای 


ادلا البضائع 

r 
ورفا المدامع‎ 
وأول اأتحة‎ 


فبادل 


أأتحة 


/ 


لها کاطیل 
و 

توادع الرحيسل 
/ ۳1 و 

ومغربا بدور 

كلا كما حور 

فہتف الإثنان 


من بعدذا الزمان ! 


وكيرة التجوال 


2 الاء والرمال ۱ ( 


وقسا المنساقع 
لحسن هذا الطالع 

1 5 ع ٠‏ 2 
دو دمه يل 2 


۱ 


أنشئت تی يينا فى ۱۸۱۹/۷/۱۲ وأدخلت فى الدیوان ی 


3 AYY 9 


وهی موجهة إلى الکونت فون جاسیناو اکستسیل » لأا رد على خطاب. 


اه لا إن هم نكب یه هزم القصدقة توای‌ستها إل ارلا ى 
۲ مع هاهه الکلیات : « إن ذکاءك لن يدمن یعرف ما فما 


15ت 
من إشارة موجهة إلى الكونت جنسیناو 3 ھا ترين : جواب » وذکری : 
واعتذار » وشکر وماذا أيضاً مما أتوسم منه حرا 
قد اء ذو >< ی فقر 1 فا أس ,- 
وجيته قد تأثر فما بالاية : «و|ذا حيِييم بتحية فحیوا بأحسن 
5 ۳ 0 رد 8 9 ۳ 5 َه 
منها » أو رد وها ؛ ن" الله کان على کل شی ء حتسیبا » (النساء : 88) ؛ 
' ثم بكشر من الأمثال الألمانية .الى من هذا الباب . 


تفت 

م تغتوا مخطاياك کثرآ 

پذلوا فى نشرها جهدا كبيراً 
لیپم أيضاً خر تلك 
حدوا أو أى قوف فيلك ۱ 
ليتهم ! ! واهاً إذن 9 من 
بالثنا الصاف عليه الكل ضن” 
صرت تلميذاً يرويى الحكم » 


فإذا أخطأت آدرای الندم . 


م توا کطابال : أضيفت فى طبعة سنة ۱۸۲۷ . 

وق هذه القصيدة يرد جيته على هولاء الذين دأہم الإنكار والححود 
واقتناص الشارد من الأخطاء ؛ والاقتصار على هذا النقد السلى » وان 
کانوا يزعمون من ورائه أنهم یقصدون به التقویم لا التحطم فهو ل 
لم : إن ذکر الأخطاء والنقائص وحدها لا يفيد فى التوجیه والهذيب » 
بل لا بد أن ينضاف إلما أيضا ذكر الحاسن وتعداد الفضائل . ويا لیتهم 
قد دلوا على السبيل القويم مع هذا النقد! [نهم سيكونون صادقين ف النقد 


بت )س 


مشکورین » وسيكون الرء على استعداد لأن يتلق عنهم هذه العظات وأن 
یکون م تلميذاً » وأن يفيض علبم بالحمد والثناء الحميل ؛ فأندم” حینز 
على ما أرتكب من آخطاء ؛ وهذا الندم سکون آستاذی الا کر 8 


0 
إن السوق لیفریاث بالشراء » 
ولكن العم فى ازدياد وبنماء . 
إن من ينظر حوالّیه فى سكون وانقهاد » 
مرك نف ا يل اران + 
فان كنت أجهدت نفسك فى الليل والهار » 
راغباً فى السماع ولعم فى استكثار 
فاستمع إلى باب آخر 
كيف يخاق بك آن تعلم. 
إن كان الحق عندك واحدا 


فاشعر فى الله يما هو حق 


إن السو ى لبر نك بالشراء : آضیفت هی الأخرى فى طبعة سنة ۱۸۲۷ . 


وهی سلساة متوالية من الأمثال التى تدور حول موضوع أن العم بدون 
اللپ لیس بذى غتناء ولا قيمة . ودتتستر » شارح جیته الشهور » یفسر 
كلمة السوق هنا على أنها معاهد الام . ونظن أن هنا إشارة إلى « آوهام 
السوق » التى تحدث عا فرنسيس بيكون » وهی الناشئة عن العلم الموروث 
المحفوظ فى اللغة . 
۰( 


بت ۷6 نس 


والعی الباطن شذه القصيدة هو أن العرفة الحقيقية هی تلاك الصادرة 
عن الب » لا تلك المأخوذة من بطون الکتب . وهذا الب هو الب 
[ الامی الصو النی هو عاطفة ومعرفة معا . والذی عل له هذه القرمة هو 
أنه تجربة حية روحية » ولیس نوعاً من العلومات 


بدم الإنسان ۰ 


و - 
سعت شاء و 


٠١م‎ 


سعيت هباءء ‏ آن أكون مهلايا . 


ی ر .5 
فأمضيت من عری السننن معذ با 
پذبت » لکن ما مذبت مشربا 


فحاولت أن إلى لتا وتعلبا 


ولكن نی لم "نطق ذاك بطليا 


فقلت ها : الاو بقای مهذبا + 


: أضيفت أيضاً فى طبعة سنة ۱۸۲۷ . 


الى لد تتصل 


SS 2‏ يقول 1 موم » > 


526 
لاتسل من أ باب 
لاد و 
والتزم دون ذهاب 
آیما با نزلت" 


دتققد بعد هذ 


۷6۷ 
کل" قرم وحکم 
فخذ الحككة عن ذا 
۽ واستضد بأس العظم 
فاد ار مدا 
وسعيداً فى البلاد 
صرت محبوباً فريداً 
ود كن لاد 
وهنا. کل" أمير ء 
يعرفة الإخلاص حقا ؛ . 
: وإلى “جنب الاخبر 
لقدم" العهد 0 
أنشئت فى ۱۸۱۵/۵/۳۰ ف فزبادن » كتحة لليوبيل انلمسیی للخدمة 
للمستشارين كر.ءس وشرت ق فمار . وق ذاك اليوم كانت لا تشتمل 
إلا على هذه الفقرات الأربع ون أضيف إلها ق 1۸10/1/1۰ 
الفقرات التالية : 
١‏ فإذا أتحمت » بقوة ورفق » 
الدائرة الطاهرة نجرى حياتلك 
صرت أيضاً صورة نموذجية 
لشباب نون مالك 
وهكذا آنا » يامن حتفل بكا اليوم 
با الختاران قبل عديد الألوف 


اشعروا » من‌جدید پذا الواجب 


۱8۸ - 
النی كان عند کم دوماً مقلساً 
ولتغفر آما الفل السعيد 
لهذا المتأحر من النشید 
الذى جد 0 الحميل 
من ضفاف الرين العتيق 

وى هذه الصورة أرجلها جيته فى ۱۸۱6/۲/۱۱ من فيزبادن إلى قهار 
ياسم أوجست افون جیته » مع هذه الکلمة : «سلمها ال الائتن ن¿ المحتفل 
مهما مع نحيى الحارة الحميلة . وق الفقرة الا خر ة من هذه الفقر احدیدة 
يعتذر عن تأخره فى الاحتفال ہما . 

. ثم أدخل جيته القصيدة ی « الديوان الشرق » فى سنة ۱۸۲۷ على 
الصورة الأول (أى الأربع فقرات الأولى وحدها ) » ووضعها فى هذا 
المكان لأنها تكون والقصيدة التالية نظرة فى حياته . 

وهو ق الأبيات 9 ؟١‏ قد تأثر ديس ( «١‏ كتاب قابوس » » ص 
0١‏ » برلن سنة )١81١‏ : « بعد أن وجدك القيصر أهلا” للخدمة ؛ 
وأنك ساهر مخلصن أمام بابه : فان ثقته بك ستنمو وتزداد » . 

له 
حتث من أن 1 وما أصل سبیل 
کیف عشت » کیف‌سرت» لست أدرى؛ 
فى ليالى الآنس والهو الحميل .۰ ؛ 
تلتى الأحزان آخدانا لبشرى 
آه ا امعد شا اا ۱۰ 


فوحیداً کف هری کیف حون ؟ 


۱6٩ سب‎ 


مت مى أن . فى ۱۸۱۸/۷/۲۵ التتى جیته » إبان رحلته إلى کر لزباد 
بالدوقة آودونل » ای كانت وصيفة نشيطة لقیصرة ماریا لُدوفكا الى 
توفیت‌ی ۱۸۹۲/4/۷ ؛ وکان التقاء من غير انتظارنی‌عودته من رحلته» مر فى 
۳ سبتمر بفرننسنبادن وحيداً » اتات امواطر ی نفشه ذکری لتلك 
امحادثة ؛ وعير عا فى هذه القصيدة الصوفية الى هی « تحية أرواح عذبة 
فى اللانهاية » وصدى حلو خر لأيام اجماع آليف :قد مضت » . 

والقصيدة تتضمن أفكاراً شرقية وغربية معا . ففيها تشابه 5 
حافظ : « ناذا أنيت » ومن أن جئت » هذا مجهول على الدوام ) (حرف 
الم » ۱٩‏ فى ترحة فون هر » + ۲ ص ۱۸۰) ومع ما ورد ف « آمثال » 
سليان : ر دروب الانسان تأنى من النان . فأی إنسان يفهم دربه وسبیله ؟ » 
(أصحاح ۲۰ : ۲۵ ), كنا تتفق مع أمثال ألمانية قديمة شائعة مثل : « أنا 
أحيا » ولکن لست آدری إلى مى + وسأموت » ولکن لست آدری 
مى ؛ آنا أسافر » ولکن لا أعام إلى أين : وإنى لاعجب من کونی 
مسروراً ) ۰ 

وجيته قد كرر هذا العیی » فقال فى « احمونت» : « إلى أين المسير 2 
من يدرى ؟ إنه لایکاد يذكر من أين انی » (۲ : ۲ ) ؛ وقال مرة أخرى : 
ولماذا ؟ می ؟ أين لا جواب عنه من المماء ! اقتصر على كيف » 
لا تسأل عن لم ! » (الله والقلب والعاام ) : 


وف البيت الاخبر تعبير موثر عن حزن جيته العنیف على ماریا لدوفکا . 
اڪ 


الواحد تلو الآخر یجری وسیر » 


ET‏ ات 
فاجعل سردل الحياة إذن تنساق 
مندفعة مریماً" نی جرأة وانطلاق 
إن الأزهارتنظر إليك عن عرض بتباه» 
مستوقفة إياك کی تقطف مہا مامپواه 3 
ولكن لاشیء أدعى إلى النكوص 
من أن تكون من قبل زائف الطريق . 


الوامر نلو اررَر : أضيفت إلى الديوان فى طبعة سنة ۱۸۲۷ ۰ وفبا 
استمرار لتأملات جيته فى سبيل الحياة . وهى متأثرة بأنشودة روحية ليوهان. 
پاس بعنوان : « التوكل على الله » » مطلعها : « فوضت أمرى للاله » ع 
وفيها يقول : «المرء حمل الواحد تلو الآخر» . وقد اقتبس جيته هذا 
البيت نی خطابه إلى کنیبل (۱ : )٠١‏ . وعاثله أيضاً قول جلال الدين الروی 
رترجم فى « كنوز الشرق » » + ه » ص ۲۱۳) : «اليوم يموت هذا » 
وغداً يموت ذاك ؛ فانتفع بالفرصة سعيداً بها ؛ فهذه هی اللحظة الى يمكن 
فيا فعل ابر على الأرض » . 


€ 2 
حذار من النسوان ف کل مدارج ؛ 
بتراهن من ضح > إلى » آعوج 
ول یستطع اب راهن قويمسة ,. 
فان شئت أن تلی » تکسران فجاة" 
وان شنت أن تبى » تلوين أكثرا 
أآدم ؛ حا كان آمرك أعسرا ؟ 


۱۵۱ ¬ 


حذار من النسوان ف کل مطل 
فلا خير نحنى أنت من کسر أضلع 
مزار من الملوان : أنشئت قبل ۱۸۱۵/9/۳۰ . 
وهی ترديد للحديث النبوى آلعروف : « إن المرأة من ضلع » > وإنلك 
إن تسرد إقامة الضّلع تكسرها + فدارها 7 تعش ما » ؛ أو فى صيغة أخرى : ۱ 
و استوصوا بالنساء خيراً » فنین خلقن من ضلع » فان ذهبت تقيمه كبسرته » 
وإن تركته لم يزل أعوج» ؛ أو فى هذه الصورة : « إن المرأة خلقت من 
ضلتع عوجاء لن تستقم للك على طريقة » فان استمتعت..ما » استمتعت 
ہا وها عوج » وان ذهبت تقيمها کسرنها » وكسرها طلاقها » 
(عن آی هريرة ) . 
وقد قرأ جيته هذا الحديث مترجاً فى «كنوز الشرق » (ج ۱ » ص 
۸ » وهو قد قال نی حادثاته مع أكرمن ( ۱۸۲۸) : « إن النسوة أوان 
من الي ملأها نحن بالفاكهة الذهيية + وان فكرتى عن المرأة لست 
ناشثة من التجربة الواقعية ؛ إتما ولدات معی » أو 0 
ولكن شك هم ا فيه شاب ای اول يق أن يكون معيراً عن 
رأيه الحقيق فها . 


م 10 سه 
إنما الدنيا مزاح آستم الهم ومرا 
فالذى يعوز زيدآ غير ما يعوز مرا 
ذاك يكفيه قليل ‏ ثم ذا يببغى الزيادة 
والذى ف الوسع يلهو بالذى فيه السعادة 


مت ۱۵۲ 


وإذ البؤس تجنلی . حمل الرء كرما 
هكذا حتى یواری دون أن ينعم فها 


إكما الرئا : أضيفت إلى الديوان فى طبعة ۱۸۲۷ ۰ لارتباطهلا 
بالقصيدة التالية 2 


وذسها نظرة متشائمة كتلك الى تشيع فى أكثر كتاب التفكير هذا 


NEE 
ا الرء فالا . کثل لوف ار‎ 
2 فكل” ببلغ المقصو د بالقدر الذی‎ 
ولا ببغی به وفقا‎ 
مول الناس إن الو ز معتوه” + فلا محفل‎ 
بما قالوه بپتانا فان الوز إن أجفّل‎ 
۱ نموه" فا‎  تراشآ‎ 
ولکن الذی. فى الکو ن »حیث الدفع » مقلوب‎ 
فان أخفقت لن يسأل  صدیق عنك عبوب‎ 
وما خلفاً یری طرفا‎ ˆ 
. ۱۸۱۹/۱۲/۱۵ عیام ارو : أنشئت فى بينا فى‎ 
وقد اتتللف فى العی القصود من التشبيه بالإوّر » فقال بعض النقاد‎ 
إنه يشير إلى لعبة خاصة من نوع النرد تلعب على لوحة مقسمة' إلى خانات.‎ 
. تقوم فها أشكال إوز تدفع إلى أمام بالقدر الذى توضع فيه نقط فى الحانات‎ 
. ولکن بعضاً آخر منہم يرى أنه لا يشير إلى شیء من هذا هنا‎ 


د ۱۵۳ — 


وعلى کل حال فالعی واضح على العموم : وهو أن الناس نى الدنیا يدفم 
بعضهم بعضاً فى طریق الحياة ؛ ومن يسقط مم لا يحفل به الاخرون » 
بل یستمرون فم سيرهم دما دون أن يلتفتوا إلى الوراء . 


تقول : « إن الأبام قد آخذت مناك فى غير إقتار : 
أخذت لذة التلاعب يلممالى والأفكار › 
وذكرى المداعبات العذاب 
ولا غناء فى التجوال 
خلال الأرض الواسعة الى عرفناها فى غابر الأزمان ؛ 
بل ولا رونق المجد یعترف به من الأعلون 
ولا الثناء الذی كان قبلا يسرك ؛ 
وله للع يعد اشن ما اق به أت دمم أنعال 
بل عوزك عربة تدفم بكل جسارة '! 
ولست أدرى ماذا ببّى لك بعد خاصة" ؟ » 
بى لى ما یکفیی : بقيت الفكرة والحب ! 
تقول ارم الؤّيام : أنشتت فى ۱۸۱۸/۲/۱۹ فى أنزل الصنوبر قد 
كامسدورف بالقرب من بينا ونشرت فى طبعة ۱۸۳۷ . 
والشاعر فى هذه القصيدة يريد أن يتأمى على العهود الحالبة التى كانت. 
الدنيا تعطيه فا أكثر جما تأخذ » بینا العهد الحالى يأخذ أكثر مما يعطى » 
وهذا شبيه بقول هوراس اأشمور : « إن السنوات المقبلة ( أى الشباب ) 
تأق بالكشر » بیع السنوات الدبرة ر أى الشيخوخة ) تساب الکثر » . فن 


١680 
) 17 .ين ما سلیته إياه الشیخوخة » يذ کر جيته السرور باب ( بيت‎ 
ولكنه إذا كان قب ”سلب الكشر من الحياة الواقعية بالارسة مباشرة‎ 
. فقد بقيت لديه الفكرة والحب كذكرى‎ 
» وپذا العی أيضاً قال جلال الدين الروی : «اعنزف عن الدنيا‎ 
تكن سيد الورى ! , ؛ «اعزف عن النفس والعام » كما محظى یالتفس‎ 
۰ ) ۱۹۵ والعالم , ( مر ء تاريخ فنون القول الحميلة , » ص ۱۹6 » ص‎ 


۱ 

ضع نفساك 48 آمام المار فن 

فهذا » على أى حال » مکان آمن. 

فان عبت ۰ نفس‌اث طویلا > 

عرفوا ما يعوزك وان كان فتيلا ؛ 

ولك أيضا أن تأمنل ف الثناء » 

لأنهم يعرفون قدرك حق المعرفة 
صم نفك : أنشئت فى 5 وأضيفت إلى طبعة سنة ۱۸۲۷ . 
وهذه قاعدة اتبعها جيته » بان حیاته » فأفاد مہا کث رآ » خصوصا 
“فى أيحائة فى العلوم الطبيعية » بفضل استاعه إلى نصح الکسندور فون 
همبولت . وقد يكون تأثر بمثل فارمى ( أوردة شاردان : جه » ص )١586‏ 

يقول : « الرخبة ى سوال الحكاء نصف الحكة » . 


HE sir 


— ١6ه‎ 


۱٩ 
راو اس تفر‎ 
سییزفون‎  ءالخبلاو‎ 
والعالسون سیضلون‎ 
والعقلاء سيد ونا‎ 
وسیتخلص من القامی‎ 
وسیعتقل الاب له‎ 
فانتصرعلل آقوی الا کاذیب‎ 
واخدع أن ادوع‎ 


ای مواد سورعوو, : آزوت قبل ۱,۸۰ ۲ 
وجيته هنا يبن كيف يسير العام » وکیف أن کل شىء فيه لا يلق 


جزاءه الحقيق » وفها لهجة شرقية » ألمانية معا . 


د 
من یستطم للأمر يزجر 
وإذا آراد كذاك يدح 
ی" خادی الموثوق فيه 
املع كلا الأمر ين تفلح 
يطرى اقلیل" ؛ وغالباً » 
حيث الدیح يحق » يزجر 
فإذا بقيت فا 
فى ابر متا قدر 


5 


آن تفعلوا معو الا 
له كقعل عبد جو کم ٤‏ 


قاسوا ولکن أخلصوا 


دوع ستطع ڑم : | 
قول السعدى فى « جلستان » : « إن خشيت الله كسبوك وسبحت شمدی 


فن ذا الذی لن يقول إنك ملاك ! 


نشثت قبل ۱۸۱۵/۵/۳۰ . وقد استلهم فا 


ید 


خلال الرنين خلال ادير 
و را الهر ہی آبخاری يسر 
غنائی ! جریا على آرضکم ۱ 
ولاخوف مادمت أحيا بكم 
فد إاهى إذن غره 
وصن ملکه » رافعا قدره 


إلى نام جاع وأمتا, : لعلها أنشئت ف الفترة ما بين ينابر ومابو 
سنة 1816.: وفها حاكى الشعر الشرق فى المدح » ويوجهها هنا إلى دوق 
قمار »كارل أوجست » الذى كان فى تلك الأثناء عضر مؤتمر فنا . 
١‏ أما شاه شجاع فهو جلال الدين بن محمد الظاتر ؛ وقد تولى الامر 
فى شيراز وماحوطا بعد عزل أبيه مبارز الدين سنة ۷٠۹‏ ( أغسطس 
سنة ۱۳9۸ م). غير أن مبارز الدین قد استطاع بعد بضعة آشپر أن يستولى 


۳۳ — 


على القلعة الى كان معتقلا ما ؛ وتحصن"فها . وبعد حرب مع ابنه شاه 
شجاع عقد بينهما صلح اشترط فيه أن يعود مبارز الدين إلى شير از وأن 
کر اق ا . ولکن بعض أنباعه حاول بعد فترة قتل شاه شجاع + 
غير أن. مؤامرتهم” کتشفت وقتلهم شاه شجاع » وسجن > آباه من جدید + 
وعدا هذا قد نشب النزاع پپنه وبين أخيه شاه محمود . ولا غزا تيمور لتك 
بجنوده بلاد فارس . بعث إليه شاه شجاع بالكثير من المدايا النفيسة استرضاء 
لهذا الغازی الكبير . وقد طاب منه تیمور » کضیان لاخلاصه وولائه له 
ارنته و شاه شجاع » فى أكثر الروایات شيوعا » ین ۲۲ 
شعبان سنة ۷۸ رح ۱۳۸٤/٠١/۹‏ ) وسنه إذ ذاك ثلاث و خسون سنة 
وبضعة آشهر 

وق عهده عاش. محافظ الشم ازى + وکان هذا یکره ی ۱ 
فلما استوى شاه شجاع على الك تعلق به حافظ ومده بالکشر من 
القصائد » فتال : 

« الآن عهد الشاه" شجاع عهد العدالة و ال 3 

(ترحمة فون هر ۰ ۰۱ ص ۱۹۷) . وقال فيه أيضا: 

إن جدی معلق بعلا اشاه والتعم 
باشداد لعمره ثم ساطانه الستم 

رهمر + ۰۱ ص 81۲) . 

وجيته يصور نفسه هنا ی صلته بالدوق کارل أوجست . شافظ فى 
صلته بشاه شجاع . فا كان شاه شجاع ۶ ی نضال ومنازعات » كان کار ل 
آوجست فى حرب التحریر ای قامت با ألمانيا وبقية أثم أوربا ضد 
ناپلیون . وهذا ماعنه فى فوله : « خلال الرنن خلال المدير » ۰ فهو 
بقصد من هذا قعقعة السیوف ف ارب بين شاه شجاع وأبيه ثم آخیه شاه 


تب ۵۸ — 


محمود ؛ ویطبق جيته هذا على تلك الحرب الداثرة فى آوربا فى 
ذلك لین ه 


EE‏ و 
لمیر النمی , 


حا كت موحا . شرص الطبع »> وحجدات 
شا امرك اسلا ذا لطفا 0 فرجات 


ا ا ي كا تا حت 


الع الملمى : بتاريخ ۱۸۱۵/۵/۲۷ ۰ فى فرنکفیرت . 
وقوله مرد يمكن أن بفسر رمزيا على أنه الساق » ووسالدة» 


١89 


على أنها الحبيبة : كما عکن أيضا أن يفسر على أنه الدوق كارل أوجست > 
والدوقة لويزة ؛ وبذا تكون دنه استمراراً اقصردة السابقة . 

وجرته قد سار ی التزام القافية على طريقة الشعر الفارسى » فجعل, 
الأبيات الزوجية تنبى داتعا بكلمة واحدة فى اتصيدة هی : و وجدت » 4 
وحاکیناه حن هنا فی هذا . 


ار 

الفر دوسى يقول : 
« ما العالم کم إنك سافل ! 
أنت تغذو 3:4 أت كي أنت فاتل 1 


3 1 0 
إن من . عززه رب السماء 


تفه یننو وی فى ثرا" 
ما الغبى ؟ إن الغنى شس تضیء 
وها السکن یدفا كالوضىء 
ليس اللمترى إذن أن يشبآ 
لذة اللكين إذ ما پا 


۱ 
الفرروسى يقول : العنوان يتعلق بالبيتين الأولن فحسب . وق 
الآخرين إجابة جیته علهما : آما الأولان فأخوذان من «الشاهنامه 4 
للفر دوسی حن یقول : 
وأا العالم كم كنت دنیء 


أنت تغنسنو وتربی وتبيد» 


ه16 


وقد عرفهدا جيته من « كنوز الشرق » (۲ ۰ ص 14 ) . 
وق رد جيته علهما مناقضة واضحة للشاعر الفارسى . فقوله : « يحى 
فى ثراء » بناقض به قول الفردوسی « يبيد » ؛ لأن الله هو الذی 
يغذونا أجمعين . 
والبينان الأخران يستقلان بأنفسبما وإن ارتبطا بكلمة وثراء» 
فى البيت السابق علهما مباشرة . 
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مہرل الری الررعی يقول” : 


E 


« ان تتم فى الكون ولّی كفرار امم 
فإذا جلت تبدى ضیتاً مش الم 
آنت لا محتمل الر د ولا الحر الطویل" 


وإذا أزهر شىء” ‏ صابه حلا ذبول » 


ممرل الری الروصى يقول : أنشئت قبل ۰ . ولا يعلم 
على وجه الدقة الموضع الذى يشير إليه جيته هنا من أقوال جلال الدين 
الروى ؛ إذ لا يوجد فى مجموعة أشعاره اختارة الى ترجمها همر (« تاريخ 
فنون القول ابلحميلة ٠‏ ) ولا ترحمة : مثنوى» الى قام مها روزن . وعلى کل 
حال » فى هذه القطوعة تعبير عن العزوف عن الدنيا والزهد فبا ما بتجلی 
فى شعر جلال الدين الروی + فلعل جیته قد قصد هنا إلى التعبير عن روح 
شمر جلال القن آلروی ا ؛ لا زو تربعة قول خاص + 


بت ١۱س‏ 


— (0 


/ 


رلا تقول :* 


«تنی المرآة نفمی انى تاج للیال ! 
آنت 5 آن نجسی هو ضا للز وال 
كل ما فى الكون باق ادا عند الاله 


ماحبً اس فى ذا لى تظفرٌ بالنجاه» 


زلها تقول : هذة المقطوعة معارضة للمقطوعة السابقة م فزليخا ترد 
عليه قائلة إنها حيلة ؛ والحمال ینقض ههذ النظرة السوداء إلى العام ؛ لأن 
الله محقق بواسطة الحمال اللحلود فى الزمان . فعليك أنت » أى جلال الدين 
الروى ومن يذهب مذهبك » أن تحب لمال » حينئذ ستعرف معنى 
الحلود ۰ وستعلم أن كل شىء باق أبداً عند الله . 

وزلخا هنا إتما تعر عن نظرة جيته الحاصة » تلك النظرة المقيلة على 
الحياة بكل ما فما » والتى تريد أن تنعم بكل ما فا ۰ وای ترید أن تنعم 
بكل ما يتجلى لها مها “ بدلا“ من الزهد فما » مما لا يجعل للحياة أدنى قيمة . 
فإذا كان قد انساق أحياناً وراء الروح الشرقية السلبية المستسلمة الزاهدة » 
فان ذلك ۸ يكن إلا من أجل إتقان القثيل وامحاكاة » لا عن إيمان . 
وهاهو ذا هنا يعود إلى طبيعته الحقرقية, > فيفند زعم هوّلاء العازفين عن 
الدنیا » الزاهدين فہا » صارخاً E‏ : انظروا فيا فى الدنيا من 
حال » تتكروا نظر اتكم هذه السود > وتعرفوا أن الدنیا جديرة يأن يميا 
فا الإنسان” أعمق 8 3 


۱۱ 


رن نامة 
- كتاب الزن ) أو سوء المزاج ) 


وكيف استخاصت 

من أسمال الحياة هذى الذبالة 
الی تیسر لك من جهد 

أن تمضأ آخر شعلة 

ف ىرانك ؟ 1 


ولا مخطرن" ۱ ببالك 

أن هذه الشعلة معتادة ؛ 
7 أقصى الأقاصى » 

ف محيط النجوم > 

فى أضل 

بل كنت أحيا حياة جديدة . 


فى الیای الرهية 
مهد ید الغار ات 
بيا هدير الابل 


نفذ فى الاذن والنفس 


بت ۱۱۳ بت 


ولا الحداة 
بالحيال والفخر 


وباستمرار اتسع المكان 
بدا فراراً یدبا 
وخلف البيداء والحيش 


برف شريط أزرق من بحر خداع . 


کاب الحررہ : فيا يتعلق بالروح العامة الى آمات هذا الكتاب راجم. 
ما يقوله جيته فى ١‏ التعليقات » حيث یذ کر أنه على الرغم من مشاعر الرحمة 
والإحسان والتسامح » فإن لاحزن حظّه » ويطالب داتعا بنصيبه ؟ وهو 
متکیر > لایس أحدا ؛ لکن الانسان لا يستطيع دائماً أن يكبت هذه 
النوازع » بل هو مضطر إلى التفریج عا بانفجارات من الحزن . 

وقد آشار إليه جیته فى « آحادیثه مع أكرمن » بتاربخ 4 يناير سنة 
۶ وأعان عنه فى « ععيفة الصباح » سنة 5 ( برقم 4۸ ص ۱۸۹ ) 
فقال : إن هذا الكتاب يتضمن قصائد أسلوا وهجا ليسا غريين عن 
الشرق . لأن الشعر اء فى المشرق یفقدون كل اعتدال حين لا ينالون ابلوائز 
من بمدوحهم أو لا يحازون ابحزاء الوانى - ثم هم کث رآ ما يقعون فى نزاع, 
مع الصوفية والمتملقن › ومع الدنيا أحياناً » . 


ألى لك هرا : آلفت هذه القصيدة قبل ۳۰ مايو سنة 1١8١8‏ ۰ وقد 
قصد ما أن يرد على الأسئلة السخيفة الى وجهها إليه البعض متسائلين کیضه 
نشا الہ ر الشرق فى هذا « الديوان » : 


۱£ س 


وق الفقرة الثانية يجيب قائلا إن هذا الشعر ليس الشعلة الأخيرة من 
فام | أعيد إشعاله » بل هو بعث أثارته رخلة إلى الأقاصى القاصية ۰ 
فى محيط الكواكب > 

وق a‏ الثلاث الأخيرة يعرض مناظر ممزة غذا العام ابلمدید 
الجهول : فى الثالثة يعرض حياة الرعى الرقيقة لدى البدو وكرمهم ؟ 
وف الرابعة 0 الغارات الليلية الى يقوم پا الصعاليك' ضد القوافل > 
وق انلامسة یصف السير الضی خلال الصحراء وما اقا المسافر من 
سوام الطريق و اظن راو هام السراب 

والفقرة .الأخيرة تقوم ۳ ما ورد فى ديوان حافظ (ج ۲ 
ص ٥٤۷‏ ) حيث يقول : «هل بر وی الظماآن ی البيداء من سراب الاء ؟ 
وقد علق على هذا يوسف فون همر فشرح ظاهرة السراب وكيف تغدو 
الأفراس وراء السراب طمعاً فى الظفر بالماء » ولكن دون جدوى ء 


۳ ۲ بت 
لن مجد شويعراً 
لا يظن ی نفسه أنه أفحل الشعراء 
ولا عويزيفاً لايفضل 
أن يعزف انه هو 
وما كنت لألومهم » 
لأننا لا نستطيع أن نغدق الشرف على الاتحرین 
دون أن ننال من أنفسنا . 
هل میا الانسان إذن » إذا كان الانجرون يعيشون ؟ » 
وهذا ما وجدته فعلا" 


' ~۱ 


ق بعض غرف الانتظار 

حیث ‏ يكن يعرف المیز 

بن زبال الفأر والكزبرة 

إن المكانس العتيقة تكره 

هذه المكانس الحديدة الصلبة 

وهذه بدورها لاتريد أن تقر 

بما كان مكانس من قبل 

وحن يفترق الشعوب 

فى ازدراء متيادل بان بعضهم وبعض 

فلا واحد ما يريد الإقرار 

بأنهم جيعاً مدفون إلى نفس الغاية 

وهذه الأثرة الفاحشة 

أنمى علها باللوم 

قوم يعر علوم 

أن يكون للآخرين شی* من الفضل . 

ألفت هذه القصيدة فى 7١‏ يوليو سنة ۱۸۱5 ]بان الرحلة من إيزناخ 
وفولدا ؛ فيا عدا الفقرة الاخبرة فقد نظمت فی ۲4 ديسمير سنة ۰۱۸۱6 
وفما نقد لاذع للأثرة الى لاتريد للاعتراف پالفضل لأهله » وم 

بالشاعر المغرور الذى لايريد أن يصغى إلا إلى شعره هو » وسخرية من 
آهل البلاط والنفاق » والشعوب الى تتناطح ويزجرى بعضها بعضاً » 
ویسود پیها سوء التفاهم : 


رالفقرة الأولى تذکر عا ورد فى « تسکلانات » شیشرون ه : ۲۲ » 


مت ۱۳۱ مت 


۳ 2 والثانية قصد مها الهكم : والثالث تذ کر بغرف الالتظار فى قصور 
الامراء : والخامسة تشير إلى الكراهية الى تفصل بين الفرنسيين والألمان + 
وقد قال جيته فى رسالة إلى ساره فون جروتوس بتاربخ ۱۸۱۹/۲/۱۷ : 
ويود الألمان فى هذه الناسبة ( التحرر من سيطرة فرنسا ) أن يقوموا 
بالمحطوة العظيمة الثانية » وهی أن يعتر ف كلا الشعبين ما قام به الآخر من 
أعمال جليلة فى العلم والفن » لا أن یتنازعا کا كانت الحال حتى الآن  ٠‏ أن 
يعملا معا . . . وأن يتغلبا على نوازع الحقد والارتياب فما بينهما . 


ما يكاد المرء يشعر بالراحة والصفاء 
حى يأخذ جاره فی تعذيبه بالعناء ؛ 
وطالما عاش ذو الفضل أو عل 
راح الناس يرجمونه عن طیب خاطر 
حى إذا ما مات 
آسرعوا ىن جحمع الاکتتابات 
لیشیدوا له نصا تذكاريا 
تمجيداً لشقائه ی الحياة 
لكن الحمهور ينبغى عليه أن يدرك 
أين مصلحته : 
فرى من الأفضل ٠‏ : 
أن ينسى هذا الرجل الفاضل » إلى الأبد م 
نظمت هذه القصيدة ی ۷ فيراير سنة ۱۸۱۵ . 


و نبا یپ بالحساد الذين يسعون بكل طاقتهم انتقاص قدر الممتاز ی 


۱۷۷ 


حیاته » حتى إذا مات تاهفوا امتح اكتتاب لتذليد ذکراه لكنه لا يشير 
:إلى تمثال بالذات . 


عا کرت 

۰ تستطيع أن تدرك جيداً 

أن القوة العالية لا يمكن نفها من العالى ؛ 

مجح الماهرين والطغاة ۰ 

لما كان الحمى الضطهدین 

يتباهون على نحو وقاح 

والمساومون والمحدودون 

ا | لإخضاعنا نحت نرهم 

فقد آعلنت آنی حر 

من الحمى ومن ا‌کماء ؛ 

ففريق أدعه وشأنه 

والفريق الآحر أتمنى أن عزق نفسه 

إنهم يحسبون أنه ينبغى علينا » 

فى القهر والحب أن نتحد 
وهم بغللون شمسى بالظلام 
ونيز عون من الظل نضارته 
وحافظ هو الآخر وآئرش هون 
اضطرا إلى حمل السلاح من غير شك 


٠‏ مت ۱۷۸ س 


ا انحرق الس سمراء والزرقاء ؛ 
وأعدائى بروحون ويجيئون کسائر النصاری 
« إذن ! قل لنا ما أسماء أعدائك ۱ » 
لا أريد لأحد أن يزه : 
فحسی ما أعسانيه 
منهم بن الناس . 
نظمت فى ۲۱ يوليو سنة ۱۸۱6 . 
ويدافع فا عن أرستقراطية نظراته » الى تتجلى خحصوصاً فى إعجابه 
البالغ بنايليون ضد » أوليلك الذين ینز عون إلى تسوية القم وبالتالى إهدارها > 
وجيته عدو لدو د لهذه التسوية الى تسوی بين الوضيع والتییل » بعن العالى 
والسافل » ال الیل والقم الوضيعة . 


والزش فون هوتئن ( ۱٥۲۴۳ - ۱٤۸۸‏ ) ی مشهور » انضم 


إلى لوثر و فى حركة الإصلاح الدیی » ولبى ف سبیل ذلك آشد الامٌطهاد ¢ 
ولقب بشيشرون آلانیا ودعوستینا لأئه كان خطيباً فحلا" . وقد ند هردر 
كفاحه ضد الرهبان ی عصره . أما عن حاذظ فجرتة یتذ کر هنا بعض أشعار 
حافظ فى هذا العی وخصوصاً ما ورد فى دیوانه ( جاص 8) . 
آلا با مه الساق أدر كأساً وناوانى 
وادفن همون فى انلمر ؛ ناولى الکأس وصب اللحمو > واطرح 
االحرقة الزرقاء ؛ ولقد يرن هذا كأمرٌ غريب فى أذن الحكم » لکی 


x 


لا آمم بالسمعة » : 
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a 
إذا استرحت فى انعر بسلام‎ 
فلن آئحی عليك باللاعة ؛‎ 

وإذا صنعت الجر 

فیسضنی ك الخال ۱ . 
لكنلك إذا أقت س٠‏ 
حول ما لديك “من خر 
فسأحيا حرًا » نعم حرا 
لاخدعی أحد 

لأن . الناس أخيار 

و کانوا سیبقون أفضل 

لو انا تفه الو اين 
لا يفعل مثله الاحر فى الحال 
وهناك مثل برئ من الذم" 

يقول : إذا قصدنا نفس الکان 

فأولى بنا أن نسير معا ى الطريق 
وستلى خلال المسير 
صعاباً حمة : ۱ 

ون لت ی اه 
عوناً ولا رفيةا أيداً 3 
. والال والشرف يود الرء 


مت ۱۷۰ - 


أن بناطما وحده + 
وامر » هذا الصدیق الامین ۲ 


يهى بإشاعة الاضطراب فى نف 


وعن كل هذه المتاعب 
تكلم حافظ » 
وحطم رأسه بالتفكر 
ی كثير من البلايا 
ولست أرى فهاذا يفيد 
النجاة من مذه الدنا 
فإن ساعت الامور إلى أقصی حد 
فأنت حر فى خوض العارك . 
نظمت فى ۲٩‏ بول و سنة ۱۸۱6 فى فولدا » مثل القصيدة الثانية والرابعة ٠‏ 
والعی الإحالى هو : أن الراحة فى اللحر الذی آسداه الرء آم 
ول مالس زاو ار نعي ع الك امس هی مان 
فى ابر اللخاص بالإنسان : إذ يستطيع الرء حينئذ أن يعيش بالحرية 
اللازمة . وعکن الاشتراك مع الغر والعيش معا أثناء رحلة فحسب » وان 
كان الكشر من الأحداث قد يفصل بیندا مثل النافسة على الحب » وتنازع 
المصلحة » والدمر . وبالملة لاجدوى ف الفرار إلى خارج العام : وإذا 
ساءت الأمور إلى الحد الأقصى فعند المرء دانما الوسيلة للتحرر فى النضال > 
بالنز احم بالأكتاف بين الناس والظفر والانتصار . 1 
وعلى الرغم من اللهجة الشخصية فان التصود من اقصيدة أن 
تعر عن حقيقية عامة » والشاهد على ذلك إشلرته إلى حافظ الشر ازی » 
وكذلك کون ااعنوان الأصلى هذه القصيدة كان : ( مسر العام 0 : 


ب ۱۷۱ — 


کک مد 
"كا لو كان الأمر يقوم على الاسم فحسب . 
ما, لا ينفتح لا" ی الصمت ! 
نم » إنى أحب ابلهال والخير 
كما يصدران عن الله . 
جب إنسانا » هذا ضرورى ؛ 
ولا أكره أحداً › لکن إذا كان على" آن ۳ 
فأنا أيضاً مستعد لذلك » 


.وق الحال أكره جاهر عديدة ! 


أتريد مزيداً من العلم er‏ ؟ 
انظر إلى ابر > وانظر إلى الشر : 
إن ما یسمونه جيداً 

من احتمل ألا يكون هو ابر 
إذ لتعرف ار 

لا بد أن يعيش المرء يحد وعمق 
وثرثرة الدجالن 

تبدو لی سعياً لاغناء فيه 

ماذا | إن المتکر يمكن 

أن ينضم إلى النتقص 

نحيث يبدو أخبراً المدمسر 


أنه هو الأفضل ! 


بت ۱۷۲ بت 


حى یتیسر »> أثناء التجدید » 

أن يسمع کل إنسان شيئاً جدید باستمرار 
وق نفس الوقت يقضى التشتيت 

على حمل إنسان من الداخل 

وهذا ما رید » مواطننا ويرجوه » 
سواء مى نفسه « آلانیا » أو « جرمانيا» 
فالأغشية فشية تنردد فی همس : 


كان الأمر حکذا وسيكون كذلك دائاً 


نظمت هذه القصيدة ف ۲۷ یولیو سنة 1814 ء فى اليوم التال لرقى, 
f‏ ؛ وأعاد النظر فما فى ۱۸۱2/۱۲/۲۳ . 


و العیی العام : ی أحب انحر » وأكره ؛ کل ما يقف فى سبرل الجر 3 
ولا أسأل عن اسه : بل أعتمد على تقدیری وحکی الات من ٩‏ - 
۲ . والحى حياة مليئة يدرك الحر » آما آعمال البرثارین و التفقهین فلا 
قيمة ها » (الأبيات ۳ - ۲۰) . ومن هذا النوع الأخير الصحف 
اليومية : فهی ترید شيئاً جديداً کل"بوم ۰ فتنشر آسباب التحطم وااتلمر : 
ویظهر هجومه على الصحف من الصورة الأولية هذه اأقصيدة » 
فقد كانت : 

« والصحيفة الصباحية يمكن أن تفم إلى اجنین 
وهنلك ‏ يبدو التأنقون آنبم الأفاضن » 


وهذا ما ظنه الواطنون فى كل الأزمان » ولکی أعلم أن هذا أن يغر. 
فى الامر شیا . ۲ 1 


i NV 


= 


« الجنون» يعنى - لاأريد أن آقول. 
إن هذا یعی من _فقد عقله ؛ 
لکن ينبغى عليك- آلا تهمی 
حين أفخر بأنى «مجنون » 
حين يفيض القلب ا لىء بها فيه 
فلا تصيحن” : هذا هو المجنون ! 
هاتوا حبالا ! احضروا قیوداً وسلاسل ! 
وإذا ریت فى الهاية 
أن أحكم العقلاء يئنون فى القيود 
فستستشعر بما يشبه الاحرای: 
وأنت تتأمل هذا المنظر دون أن تسيطيع شيا . 
و نظمت قبل ۳۰ مايو ۱۸۱۵ . 
وفها ماحم آولثك الذین ینعتون العیقری بأنه نجنون : فى الیوم النی 
فيه ترون النفوس المتازة تن فى الأغلال والقیود ستشعرون بالندم الشدید 
على.ما ار تكب من جر عة ۱ ۱ 
والذى ع جيته إلى نظمها هو تضايقه الشديد من 1 اعتبار رآبه ق 


را 2 الصحف . 


هل أسديت إليكم نصائح 

فما يتعلق بإدارة شون اجرب ؟ 

وهل قر ت مهن آردتم 

عقد السلام بعد أعمالكم الحايلة ؟ 

وكذلك تركت الصياد 

يطرح شباكه ق هدوء » 

و أحتج إلى تلقن النجار الماهر 

كيف يستخدم الزاوية 

لكنكم تريدرن أن تعلموا 

المزيد ما أعرف وما تأملت فيه 

فيا يتعلق عا منحنتی الطبيعة 

ار 

فإن استشعرتم مثل هله الفوة ‏ 

إذن فاعرضوا شئونكم ! 

وإذا رأيتم أعمالى 

فتعامو! أولة أن تتولوا : هکنذا أراد أن يعمل 
نظمت قبل ۳۰ مايو ۱۸۱۵ ۰ وترتبط بالقصيدة السابقة فى الدعوة ال 
مخرية الشخصية . 

وفبا هجوم على الحمق الأدعياء الذين يدعون آنهم يعامون أكثر من, 

أولثاث انين کرسرا حیانهم لدراسة الوضوع . 


طرائي المسافر : 


آله لا کون من الوضاعة إنسان 

لأنبا هى الأقوى » مهما قيل لك 

با تؤكد تفسها فى الشير لصالحها الأكبر > 

وتتصرف ف ابر وفقاً هواها ونزواما 

أنها المسافز ! - أتريد امرد على هذا الد ؟ 
ون الرمال 


والطبن الحاف يدورا ويثيرا الغيار ! 


انمتا ۱٩‏ نوفیر سنة ۱۸۱٩‏ نى فار . 


' الى : الوضاعة والحقارة 'قوة تعكر العام ؛ ولا جدوی من القره 

وقد استهم جيته فى الفقرة الأخيرة ما ورد فى والشاهنامه ۾ حرث يرد 
فى ترعمة دیئس (ص ۲٠۲‏ ۰ برلين سنة ۱۸١١‏ ) : «اسعی إلى العرأة > 
حن يدور الم الم فى دوامة + وتوران الحظ أسوأ من أسواً غبار نی العالم .» ٠‏ 
وقد عرف جيته هذا النص لأول هرة من القال الذى كتبه پوسف فون صر 
عن کناب ديتس 2ء0 ۰ فى « مجلة بینا الأدبية » ( عدد يناير ستة ۱۸۱۳ 
ص ۰0۷۱ ونقد فيه ترحمة ديكس ء واقرح بدلا ما ترحمة هذا اا 
« إنى أنشد العزلة » حى إذا ما دار القدر » مثل دوامة الراب » واضطرب 
العالم » لم يصبى من ذلك شىء » . وقد حع جيته فى الفقرة الآخيرة بين. 


۱۷د 


ات 
من يود أن يطلب من الدنیا 
ما توده الدنیا ونحم به » ۱ 
ويتلفت إلى الحلف أو إلى ابوانب ء 
تارك نهار اليوم عضی ؟ 
إن سعیه » وت الطيبة 
معان ا ا علاطا :+ 
وما كان من المکن ع أن يكون مفيداً لك فى سالف یم 
تريد الحياة أن هبك إياه اليوم 
نظمت قبل ۳۰ مايو سنة ۱۸۱۵ . 
وفيها مثل السابقة ذعوة إلى الاستقلال بالنفس عن الدنيا لا لا نحفق 
ید رغبات الرء ی الوقت الذى يرجو فيه أن تتحقق ٠‏ بل الهياة تدور 
«دورتما السريعة دون أن تحفل بأمانى الناس . 
ا 
أن بمذح الره . نفسته : هذا خطأ . 
" لکن: برتكن كل من یفمل خر ۽ ۱ 
فإن مم تق E‏ 3 
فان الخير بل ٠‏ » رغم کل شیء ٠»‏ : حرا أبد 


0 قددعوا. إن أا الحمى هذا السرود .| 


٠‏ وک 


بت ۱۷۷ س 


ی یبد د ٠‏ آأحق مثلکم » 
الشكر الأعق ‏ ا : 
نظمت ف ه يناير سنة ۱۸۱ . 
رجام نار شر واس ا زا E‏ 
المرء عن حاسته » هذا حسن ؛ أما أن عدح نفسه فهذا خطأ .> 


والفقرة الثانية فما كم رومنتیکی يبدو ی تعارض مع ما ورد ق الفقرة 
الأولى . ويحتمل أن يكون قد أضافها جیته فما بعد . 


E 
نظن أن ما يذهب من الفم إلى الأذن‎ 
مکسب شریف حق ؟‎ 
آپا الأحمق » لعل النقل نفسه‎ 
۱ ! أن یکون جرد وهم‎ 
. : لکن هاهى ذي لحظة الحكم والقرار‎ 
من أغلال الإيمان‎ 
بمكن العقل وحده أن يختصك‎ 
لکنك غليت عن اتل من ا‎ 

نظمت قبل ۳۰ مايو سنة ۰۱۸۱۵ 


والعی : أن التقل الشفوى ؛ a‏ غير دقیق » ویتلون ¿ بلون 
شخدى ویر بتل کم العادة . وطذا تاج إلى لمتل - انقل ۰ لکن 
الإيمان. قد. اطرح العقل من قبل :. 
(ır)‏ 


¬ ۷۱۱۷۸ مت 


من يتبع الطريقة الفرنسية أو البريطانية 
أو الابطالية أو الألمانة 
كل موم لا يريد إلا ما يريده العرون 
ما يتضيه حب الذاته 
لأن للره لايقز بسمو الكثير 
لا إذا كان يدم ناحيته 
يريد أن يلمع فها 
ألا فليجدن الق غداً 
أعوانه بصطفزن معه 
بشرط أن يحتفظ الشر 
بمكانته اليوم ومتزلته 
إن من لا يستطيع أن عسب 
حساب لاثة آلاف سمنة من التطور 
عليه أن یبی جاملا ی ظلام 
ون يعيش من یوم إلى یوم . 
نظمت فق ۳۰ مایو سنة ۱۸۱۸ > 
وفها باجم لوثة أ لك الذين يلهثون وراء لدع( الرضات ای 


تلك اللوئة الى لبا الغرور وء يضحی بای نپا الجدة :الذائلة , فالذی لا بقدر _ 
على استر اب ثلاثة لاف عام من التطور اس سرظل دائماً غارغاً ی التغاهة. 


۱۷ 


وبعيش من يومه لبومه فجيته ينصح الآدباء بعدم للتعاق ما هو جدید لأنه 
جيك » والا لصار الأديب 8 لكل نزوة أدبية طارئة . 
1١‏ 
٠‏ تا 
قدكاً حين كان. اارء يستشهد' بالقرآن الكريم 
كان يذكر اسم السورة والاية » 
فكان کل ملم > كا هو الواجب » 
يشعر براحة الضمير وافيية والطمأنينة . 
ولا يستطيع اادراویش اون أن يفعاوا رآ من هنا 
إنهم يترثرون عن القدم »> ويصفون ابلمدید » 
فز داد التشويش کل يوم 
أيها القرآن الکر م ! أيتها الطمأنينة امالدة ! 
لا يعرف تاريخ نظمها . 
وقد دعاه إلى نظمها تطور اللاهوت افدید. على نحو غير ق المضمون 
إلى للكتاب القدس ‏ تطوراً طغى اليوم على علماء الدین ذوى النز عة القديمة 
الذين مهتمون خمصوصاً بتحدید السورة والاية . 
جه ١6‏ چ 
ای يقول : 
إذا اغتاظ أحد” من أن الله 
شاء أن مهب مجمداً الأمن والسعادة 
فلربط حلا“ متي بأقوى الأحمدة 


فى قاعة بيته. 


50005 


:.وليشنق نفسه به ! فهذا مفيد.له : 
إذ سيشعر حينذاك بأن غيظه سيذهب عنة > 
نظمت فی ۲۲ فعراير سنة ۱۸۱۵ ق قهار > وأشار تحتها إلى السورة 
۲ (سورة الحج آية ١6‏ ) : « من" كان يظن” آن لن ینصر ه الله ” 
فى الدليا والآخرة فلیمذ د" سيت إل السياء 9 م » فلينظر هل يذهن 
کید ه ما يغيظ » . : 
وقد استلهم فما جيته الآية القرآنية > وقد قرأها ق‌کتاب لك . | 
أولزئر عن النى" رص ۲۱۷ ۰ تعليق ۱ + فرنكفورت على العين 
من ۱۸۱۰ ۰ 
۱1 
مور ( يقول : ) 
ماذا ؟ هل تقدحون فى العاصفة العاتية 
للکر ياء » أا الفقهاء الکذابون ! ۱ 
لو قدر ا 0 أن أكون. دودة » 
لحلقى دودة. ٠‏ ۱ 
فى هذه الكلمة یدافع تیمور عن امتیاز الشخصية از الفذة ضد 
التفهقن والمنافقين » ویقرر جیته مها حق العبقرية وإمتيازها » ویبسل 
أحكام التافهين والوضعاء الذين سووهم امتياز المتاز وتفوق التفوق > نا 


مین ام 
كتاب الح 


۱ 
“سان السات ى : هذا الکتاب 


ومن شأن هذا أن يحدث توازن؟ 

إن من مط غرزة بإبرة الإيمان 

يسر داتعا بالكلمة الطيبة ٠‏ 

کتاب اشکم : أعلن جيته عن هذا الکتاب فى « صصيفة الصباح » 

رستة ۱۸۱۹ برقم 8۸ ص۱۸۹ ) على النحو التال : « کثاب الحكمة آشد ‏ 
اجا < و یتالف من قصائد قصيرة » استلهمت ف الغالب آمثالا" شرقية .» س" 
لكنه نی نفس الوقت استعان بأمثال ألمائية » أخذ .فى دراستها ابتداء من 
أكتوبر سنة 5 » فاستعار من مكتبة قهار جموعات من كتب الأمثال : 
وخخصوصاً مجموعة جر یکولا ومعظم الأمثال الواردة فى « الديوان الشرق » 
تاريخ نظمها فى مستبل سنة ۱۸۱۵ ؛ والبعض الاخر أضيف ف نهاية السنة 
7 نفسها وأوتل سا سنة 1811 . 

و هه القصيدة الأول عثابة مدخل إلى الکتاب » وفما يقول إن القاری* . 
الذى يلتقط من الحكم الواردة فه برد مومنة سیجد فيه کلمة طببة. 
وموعظة حسنة . 

والقصائد من ۱ بل ه نظمت ف نهایة سنة ۱۸۱6 أو آوائل 


سنة ۱۸۱۵ :۰ 


- 


— ۱/۸۸۲ سلس 


لا تطلب من هذا اليوم ومن هذه الليلة 
لا" ما جاءك به الأمس 
هذه القصيدة نظم لكلمة كانت مكتوبة على خان » وآوردها شإردان 
( ۸ ص ۴۸ ) ۰ وموداها : لا تطلب من هذا اليوم ومن هذه الليلة 
إلا" ما كان للك من قبل » . 


نظ لمل مستخلص من مجموعة أمثال نارية جمعها دیقس ع وهذا المثل 
بقول : و من م بعش أيام سعد محسب أيامه النحسص سعدا » ( جمرعة 
آمثال أوغز نان » دیتس : ذكريات من آسیا » < ۱ ص ۱۹۲ ) . 


کم الشیء سهل 
هذا ۷ بعر فه من ابتدعه و صنعه 
مثل مأخوذ من نفس انجموعة » وأصله فما : « کم الأمر سهل + هنا 
ما يعرفه صانعه » ومنه نستفید » (ديتس : « ذکریات هن آسیا » 


بو ١‏ ص ۱۹۵ ) .۰ 


6 كر 


ال حر مهدر أمواجه ياستمرار 
ولا حتفظ أبدا بالیايسة 


۱۸۳ — 


. كان جيته ينظر إلى المد وابلزر على أنه رمز الجهرد الأول الأعى 
المابث ر راجع « فاوست » » البيت دم ۸ )- 


۱ کت 
اد اوي لمات كل ام اند 
إن الحياة فقيرة » وایرم طويل 
والقلب یود داماً الانطلاق 
ولست أدرى هل ذلك و السهاء 
لكنه يريد داعا الانطلاق هنا وهناك > 
وبود لو یفر من نضه . 
ولو حدق على صدر حبیبته » 
فإنه يستريح بى الماء من دون شعور 
إن دوامة الحياة تسوقه إلى بعيد : 
وهو دائماً يتشبث بموضم واحد › 
ومهما أراد ۰ ومهما أضاع 
فإنه يبى فى الباية محنوناً بنضبه 
نظمها ل ۲۲ بولیر سنة ۱۸۱۸ ۰ ونشرها ی سنة ۱۸۲۱ ف 
١‏ سنوات أسفار هلم ٠‏ مایستر » » ثم نقلها إلى « الدیوان الشرق » ی هذا 
الوضم سنة ۱۸۲۷ » لکن کتاب « الک » ليس موضعها المناسب + 
وكان الأحرى وضعها فى كتاب ١‏ العشق » أو کتاب د التأملات » + 


سے ۷ تب 
إذا امتحنلك القدر ۰ فهو يعلم جيل لاذا - 
إنه يريد منك القصد والاعتدال : فأطج وابكت 


0 

أستلهم فما جیته. دیوان حافظ ( ترجة یوسف فون .هر » ۱ص 
۴ ) حيث بقول : ١‏ إن أمهلك القدر » فلا تهمل الطريق ٠‏ ولا تسأل 
وکیف » بل کن كالعيد الطیم › يعمل كل ما يأمر به السلطان » : 


وقد نظمها جبته فى الفكرة ماببن سنة ۱۸۱۹ وأبريل سنة ۱۸۲۰ : 


بارت 
لا بزال اپار طالءاً والإنسان فى حركة ۲ . 
فإذا أقبل الليل لم يستطع أحب” الحراك ! 
فى هذين البيتين نظر جيته إلى ما ورد فى جيل يوحنا ( الفصل التاسع » 
آية 4 ) : « طالا كان النبار طالعاً فلابد لى من لیام بأعمال من أرسلى ؛ 
وسيأق الليل النی لايمكن أحدا فيه ال : 
کناك نظر إلى ما ورد فى « بوستان » السعبدى ( أو لیارس > ص ) : 
و طالا كنا نعيش فخلیق بنا أن نکون مببجن نشطی . > آما إذا جاء الوت 
وأشاع فينا النوم » فاذا نیع أن نای .من آمر مید ؟ واا تفت احم 
محل الشباب » صار النهار ليلا » . : 


ات 
ماذا تريد' أن تغتر فى العام ؟ لقد تم صنعه 
5 ورب الحلق. قد دبر کل شىء . 
وتحدد" تصیگ. ۹4 فاتبع الطر زق المرسوم : 
لقد بدأ الطریق » نام الرحلة : 
كل ما هناك أنها ستلیی يك خارج الاتران . 


(Ao‏ مس 


هذه الابیات منقولة عن « الشاهنامه » افردومی حيث ورد : «ماذا" 
تریذ أن تصنع باادنیا ؟ لقد تم صنمها : ورب انللق وفتر کل شىء > 
ورزقك مقسوم : فاذا يفيدك آی شیء آخر ؟ وکا هو مکتوب » ستم 
رحلتك » ومتى ما دخل قلبلك فى قصر اموم ۰ هاجماك السم" والنوم 
یر مهادئة » : با و 

٠‏ وتاریخ نظمها ربا کان فی ۲٩‏ يونيه سنة ۱۸۱۸ ق يبنا > وأن جيته 
غارفا آنداك فى قراءة کتاب يوسف فون همر : « بلاغة الفرس » ( فينا » 


ب 


اسنة ۱۸۱۸ ) وفیه آوزرد هذه الأببات نقلا" خن «.شاهنامه 6 فرذومى + 


الامو 
حين يشكو المظلوم 
آنه حروم مر افون والأمل 
ببق له داعاً بلسم الكامة الحلوة . 
کتبت فی ۲ يوليو سنة. ۱۸۱۸ وأدرجت ق ‏ الديوان الشر" » 
فل سنة ۱۸۲۷ > 


لود 
دک أسأت الصف 
5 فش ل الط بيتك ! » ˆ 
, يستأ الحظ من ذلك » 
فعاود الجىء مرتين . 
لایمرف تاريخ نظمها » نشرت لأول مرة سنة ۱۸۲۷ > وفما نظرة 
متغائلة تصف الحظ پأنه كالفتاة اللعوب الى تعاود پل الآمال . ۰ 


۱۸ 


٩۳ ¬ 5‏ 
ما أروع مبرانى » وما أوسعه وأوفره ! 
فالزمان صنغتى » والزمان حقل . 
ریا تأثر جيته فى حذين البيتين ما ورد فى كتاب ١‏ تاربخ بلاغة الف رمن» 
اليوسيف فون هر ( ص ۱۲۹ ) ححيث ورد الاقتباس التالى : « اللغة:والؤّملن 
الذى نعيش فيهء هما لنتى وزمانى . . . نی أعزو إلى الزمان. والمكان 
الفهم وال . ولا يمكن أن يكون الأءر غير ذلك » فالزمان ملكى ٠١‏ > 
ومذا القول يذكر بقول آنحر أووده جيته فى رسالة إلى فرتس فون اشتین 
بتاريخ 75 أبريل سنة ۱۷۹۷ : « . , . وان كنت أعترف بان شعارى 
القدم أ وهو : « الزمان ثروتى » والزمان حقلى » : 
وقد نظمها جيته » فا بين لهاية سنة ۱۸۱۹ وأبريل سنة ۱۸۲۰ » ونش رها 
الأول مرة فى « سنوات آسقار هام ما يستر » سنة ۱۸۳۱ . 


5 


۳ 

افعل الحمز من أجل ابر قحسب ۱ 

وله إلى دمك ؛ 

فإن م ببق لأولادك › 

فسیستفیدون مئه أحفاداك . 
طبعت ف « الديون الشرق » لأول مرة فى سنة ۱۸۲۷ ۰ وتمثل رواية 
7 آخری ارقم . 

۳۳ 

يقول أنورى » وهو رجل عظم ب الثاس 
بعرف نايا انتلب ء وآنة الفكر : 


۱۸۷ — ` 


فى کل زمان ومکان يفردك الاستقامة 
وداد الرأى و الاحهال 
نظمت بين ۳ مایو و۱۲ آغسطس سنة ۱۸۱۸ 

و تقوم على أبيات للشاعر الفار سی آنوری 0 أوردها يوسف فون هر 
فى » تاريخ بلاغة الفرس » ( ص ٩۲‏ ) © يقول فما آنوری : « يارجل 
زهان » غافلا ګنت أو أحق » قد م ثلاثة على كل الأمور . . . فان 
شنته أن تهرفها فا علمها الآن : الاستقامة » وسداد الرأى › والاحمال » 
راجع هن أنورى و التعليقات والباحث « الى كنبا جیته على « الديوان 


. ٠ اشر‎ 


اها 
لاذا تشگو من أعدائك ؟ 
انی لم أن یکونوا أصدقاءك 
وجوهر مكلك يظل داعا فى صمت 
معدن ملام آبدی م ؟ 
كلمة عظيمة صادقة فبا عزاء لاممتازين الذين لا جدون من الناس 
حبا ولا صداقة. لأن امتیازهم بمثابة تقريع دام للناس لغآلة منز لبم بإزائهمة 
لا حاقة أشق تى الاحهال 
من قول الحمق للمقلاء : 
فى الایام العظيمة 
يبغ أن تبينوا عن تواضع: 


بت ۱/۸۸ بت 


ل 
او کان الله جاراً سیا 
يل رن 
اكان لنا من الشرف نصيب أقل ؛ 
إنه :يدع كل اءری كا هوام 
كاة لمل قاله سعدى هو :د الله العظم یری کل یل 
ا شىء ؛ وجاری لا یری شتا » ومع ذلك بترم ویپر ولا ندضی َك 
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سلام ۲ ١١‏ جاستان » ترجة أولیارس ص 184) . ۱ 9 


ع١ ٠‏ 
اعترف ! بأن شعراء الشرق 
أعظم منا نحن شعراء الغرب . 
لکن الأمر الذى نبلغ شأومم تماما فيه " 
هو كراهية بعضنا لبعض . . 


فکرة شببة بتلك الى عبر عا حافظ الشر ازی فقالا : « قابى مشغول 
. دائماً عن ينافسى : فالقاص یکره القاص وبمك 2 ترجة فون 
همر »> ج ۲ ص .)٩۱‏ 2 50 ا ا 
۱9 


فى کل مکن يريد كل [نسان أن یکون رئیساً : . 
وهکذا الحال فى العام 

وعکن کل نسان أن یکون وا 

لکن فقط فيا بنحسن فهمه . 


۱۸۹ مب 


كل إن مايريد أن یکون‌له الصدارة ؛ ولکنه لايحق له أن يشعر بتفوقه 
وافتخاره وتکتبره إلا"حن يكون متفوقاً حقاً . 
E E‏ 
اللهم ارفع غضبك عتا ! . 
إن أقزام الملوك صارت هم الکلمة . 
القطع من ۲۰ إلى ۲۲ ترجع إلى مصدر واحد هو شاردان . 
ولثن كان مقصد جيته متوجهاً إلى ميدان الأدب » فان رأيه هنا يمكن أن 
ینطبق على سائر الميادين . 
إذا أراد الحسد أن عرق نفسه 
خب اهم 
لفرض الاحترام على الناس 
ینبغی أن يكون المرء قوى الشكيمة ؛ 
إن الانسان يصيد كل شىء بالصقر » - 
۳ عدا ابز یر الى ۵ 
قرا جیته لدی شاردان ( ج 4 ص ٩۳‏ ) عن الصيد بالز اة أوالصقور : 
« ویدربونها على مهاحمة کل الحيونات الوحشية فما عدا انتزیر الرئ 4 ۰ 
ماذا يقيد رجال الدین 
أن پسدوا على الطریق ؟ 
ما لا عکن أن يدرك على استقامة 
لا عکن أن یعرف على التواء وفیتل 


ات 
قطعة ېجو ؤمها جرته التدین احدود الذى دعا اه الرومنتيك . وقد نظمه' 
فى ۲۷ يناير سنة ۱۸۱۲ لاجم التقوى الزائفة احدودة الأفق التى انتشرت 
ببن معاصریه من الرومنتيك . ۱ 


مدح البطل والتنویه به 
من شأن الناضل ابلسور 
ولا عکن أن يقر بقيمة إنسانه 
لا" من عانی الحر والزمهریر . 
الأرقام من ۲6 إلى ۲۸ نظمت بعد لهاية ديسمير سنة۱۸۱۵ 
ومصدر القطع ۶ ۲۲۱۰۲۵ ۰ ۲۸ هو کاتی روی فق کتابه «مرأة 
البلدان » » وهو وصف لرحلة » ومولفه عاش فى اأقرن السادس عشر .. 
وقد قرأ ذلك جيته فى ترحة دیتس . 
والقطعة ای أمامنا مصدرها ديقس + ۲ ص ۲۳۹ وما يتلوها : « هل 


يمكن أن يعرف قيمة إنسان الا من عانى ار والزمهرير ؟ 4.. 


بت هم ل 
افعل الخير من أجل انر فحسب ؛ 
وما تفعله لن يبى لات » 
وحی لو بی نك 
فزنه ان يبق لأولادك 
وردت فى :اردان العبارة التالية : «لا تقل إن ما تفعله ببق لك > 
لو بق لك » فان یب لأولادك » ر دیتس » +۲ ۰ ص ۲44) . 


- ۱۹۱ 


إذا آردت ألا تتهنب ہا شائناً 
فا کم ذهبك وسفرك » وإيمانك 
نفس الصدر : حيث ترد المبارة التالية : و قلت لاصایی : اعلوا 
الیل الذى يقول : خبیء ذهبك وذهاباك وإيمانك » . ( دیتس <۲ ص 
5) . كذلك بورد یوسف فون هر فى «كنوز الشرق » ( ج ۳ ص 
5 ) حديثاً نبويا هذا الى : « اكتم ذهبك وطريقك وفرقتك » ۰ 


كيف حدث أنه فى كل مكان 
يسمع الرء الكثير من الأمور الحسنة ومن الحماقات ؟ 
إن الشباب يرددون أقوال الشيوخ 
زیعتقدون آنا لهم ومن عنديانهم 2 
پسخر جیته من ادعاءات الشباب الذين يكرر ون أقوال الشیوخ ويزعمون. 
مع ذلك أنها من ابتکارهم . 
۳۲/۸ ۳ 
: لا تدع نفسبك أبدا 
تنساق إلى المحادلة والمناقضة ! 
فالعقلاء يعون ى اجهل 
إذا جادلوا لهال . 
العی أخذه جيته من « مرآة اللدان » حيث ورد : ولا تجادل فى. 
الحب » ولا تتنازع » ياقابى » مع الأنقياء ! فالعقلاء بقعون فى اجهل إذا: 
تجادلوا مع 1- پلاء » ( دیس » + ۲ ص ۲۳١‏ ) . 


— ۹۲ 


و لماذا كانت اللحقيقة نائية بعيدة ؟ 

ولماذا تختى فى أعماق افاوية ؟.» 

لا آحد ينهم فی الوقت الناسب ۱ - 

لو فهم الرء فى الوقت الناسب » 

لکانت الحقيقة قريبة وانتشرت واسعاً 

وصارت لطيفة رقيقة محجویة ‏ 

خاتمة رسالة بعث ما جیته إلى بواسريه فى آول مایو سنة ۱۸۱۸ 
عست ۳۰ حب 

ما الفائدة فى البحث 

عن المكان الذی يفيض إليه الاحسان ؟ 

الى بکمکك ف الماء › 

فلا يدرى أحد من سينعم مها . 

إشارة بالكرم » عن مثل شرق واسع الانتشار » أورده ديتس بالزواية 
'التالية : « افعل انلسر » وق بخزك فى الماء» فسرد" لك ذلك ذات 
يوم ) ( دیتس ;کات أقازو سن ۳۳4 ۰ پرلن سنة ۱ وتعليق 
رتم ۳ ) . ويشير نجيته إلى هذا الثل فى رسالة إلى روزته اشتيدل 
Rosette 68‏ بتاريخ ل كك اليل 
۳۱ ب 

لا قتلت عنکبوتاً ذات يوم 

تساءلت هل کان: بنیغی على" أن أفعل ذلك ؟ 

ألم يشأ الله أن يكون هما مثل 

نصيها من هذه الأيام ؟ 


— ۱٩۹۳ بت‎ 


استلهم فہا جيته قطعة ی « جلستان » سعدى ورد فها : و ألا تعرف 
يعاذا تشعر الملة حين تکون حت قدمك ؟ زا تشعر عثل ما تشعر يه حن 
یطوّك فيل » ( ترحمة أوليارس ص ۱۷ ) . وقد استبدل جيته العتكبوت 
بافلة » لأنه ورد نى القرآن ( سورة العنکبوت آية ١؛‏ ) : و وإن آوهتن" 
البيوت لبيت العنكبوت » . 

والقطع ۳۱ إلى 4٩‏ نظمت قبل 7١‏ يناير سنة ١816‏ 


۳۳ 


« اللیل مظلم وعند الله النور » » 


۰ - 0 ينا و 
مصدر هذا القول ر معروف بعل 


— ۳۳ - 
يا ما من حاعة محتلطة متنوعة ! 
إلى مائدة الله يلس الاصدقاء والأعداء . ۱ 
مصدر هذه القطعة هو مقدمة سعدى « لبوستانه » ( أوليارس ص )١‏ 
حيث يقول : « الأرض ساطه ر سماط الله ) الحدود أمام كل النان » حيث 
لافارق بن صديق وعدو » . كذلك و.جد جيته عند شاردان هذه الملة ‏ 


« إلى مائدة الله يلس الصديق والعدو » . 
آنت تقول عى انی بخیل » 
آعطتی إذن ما آستطیع تبذیره ! 
استلهم فبا جیته «ثل" عربياً آورده آولیارس ؛ يقول ما معتاه : إن 
(۱۳ 


- 


۱۹6 مت 


الطبيعة لم تجعلنى بخیلا" ؛ يعوزنى ما أستطيع أن أنفق منه عن سعة وكرم » 
( أوليارس ص ۱۱۷ برقم ۱۸ ) . ۰ 
۱ یت ولاب 
إذا أردت منى أن أريك المنطقة احیطة بنا 
فعلیک آولا" آن تصعد ال السطح 
نفس الصدر مثل رتم ۶ ( آولیارس ص ۸ برقم 4۱ ) حیث 

ورد : « إذا كنت لا ترید الصعود على السام » فإنلك لن ترق إلى السطح » » 
وکذللث ورد : « خادم القوم میدم « . 


فالمرء مخبوء منت لساله . 
مأخوذة من الثل الوارد ف الببت الثانى » وهو مثل عرلى شائع جداً » 
وقد أورده ديس ف «کتاب قابوس ٠:‏ ص ۳۸۳ . 
نت لا ۲ منت 
من له حخادمان 


f 


و .ه مه 


حد م جيداً . 
والدار الى فما امرأتان 
لا تکنس i‏ نظفاً 
نفس المصدر ( وكتاب قابوس » ص 519 برقم ۲) إذ ورد فيه :0 
«إذا أمرت فلا تأمر رجلن فى نفس الوقت إذا أردت أن يتمذ ؛ 
إذ يقال : إن طعاماً يطبخه شخصان سیکون إما كثير الملح أو بغر ملح » 
والدار الى فما امرأنان لن تكنس كنساً نظیفا » . 


بت ۱۹۵ 


زر ۳۳ 
مکانخم يا إخوا » 
وقولوا فقط : هو نفسه قال هذا ! 
لماذا نقول طویلا" : رجل وامرأة ؟ 
مد کشب : آدم وحواء . 
هجوم على الاعان الأعمى بالساطة . وكلمة : « هو نفسه قال هذا » 
( دطمء دمأهة) كانت الصيغة التوكيدية الى يستخدمها أتباع فیثاغورس 
لتأبيد أقو ال رئيسهم . «وآدم وحواء» الصيغة التقليدية لعقيدة الكتاب 
المقدس الى یمن ما جمهور اناس اعاناً أعى » بدلا من معنى « الرجل 
. والمرأة » الى هی فكرة طبيعية تحتاج إلى بحث طويل مفصل . فجيته يسخر 
إذن من المتمسكين بالتقليد الأعى . 
: لاذا أشكر الله أجزل الشكر ؟ 
لأنه فصل بين الألم والمعرفة . 
زلور شرق كل ررض فلل 
كا يعرفها الطبيب لاتابه اليأس 
يقول بورداخ إن بين هذه القطعة وبين بیی شعر شلر : « الخطأ 
وحده هو الحياة » والعلم هو الوت » - شما . 
کے ۰ ۳ 
من ابلنون أن يفرض كل إنسان 
فى کل حالة رأيه وعجنده ! 
إذا كان « الاسلام » معناه التسلم لله 
فعلى الإسلام نحيا وغوت جميعاً 


بت ۱٩۹۲‏ بت 


راجع ما قلتاه ف التصدیر ف الفصل الحاص ب (١‏ جیته والدین » ۲ وکان 
جبثه بومن بوجوب التسام الطاق لار ادة الله » و الاعان الوائق بالعناية 
الإلهية التى "نظمت کل الاشیاء . 


من يأت إلى الدنيا یبن بيا جديداً 
71 يٍ حل وی رکه 9 
پرتبه على و آخر 


و 


ولا آحد یم الیتاء ۱ 

يقول شار دان أن الفارسی یکره أن یسکن البیت الذی توق فيه 
أبوه » ومذا یفسر قصردة لسعدی یوردها وجیته يترجمها هنا : وقد جذيه 
إلا ما ترمز إليه من قانون طبیعی للتنافر بين الأجيال » إذ کل جبل 
يستأنف نفس الهمة دون أن يصل أبداً إلى غاية ونهاية . 7 

وقصيدة سعدی وردت فى مقدمة « جلستان » (ترحة آولیارس) 
وهذه ترحتها كما نى الأصل . كيف نمضی أزمان الحياة ابحميلة ؟ إننا تملوؤه 
بالمرارة من جراء الرّهات : هذا يبدأ فى البناء » وذاك يستمر فيه » 
وقبل أن يسكن فيه حةا » عليه أن يرحل إلى دار الظلام » . وقد أرسل 
جيته هذه القصيدة ى ۳۰ مارس سنة 1815 إلى هانز جرانافون اشلنس . 


من يدل بیی يكنه أن يذم 

ما تحملته طوال عدة سنوات ؛ 
لكن ينبغى عليه أن ينتظر لدی اباب 
إذا أبيت اعتقاد" .أنه يستحق . 


۱۹۷ - 
يعنى : إن الزاثر الأجنی له حق فى أن ینتقد کل ما یجری فى بیی . 
لکن إذا صار خارج الباب » فعلیه أن يتحمل دوره ویعانی بدوره النقد 
الذى أبداه 


۱ زب ارزض" 

عن هذا ايت الصغير ۲ 

يمكن بناء ماهو آکر 4 

لکن ان ينتج عن ذلك شىء أكثر . 

« البيت الصغر » يقصد به «الديوان الشرق » ؛ وى رسالة كتما 

جيته إلى كوز جارتن بتاريخ ۱ يوليو سنة 1815 أشار إلى أن قطعة -هذا 
المعبى ينبغى أن م سا والديوان الشرق  »‏ إذ قال : « وأود فى ختام أن 
أضع مثلا شرقياً » مضمونه هكذا تقريباً : رباه ! تقبل هذا البيت الصغر » 
إن الأمر ليس بکر احج » فالتقوى هی الى تصنع المعبد » . 


ها أنت ذا مترداد 
ما لا يستطيع أحد أن يسلبك إياه : 
صديقان » بغر موم » 
هی و الأغان 
المقصود بالصدیقن اللذين لا يسيبان هموما : كأس انحمر » وجموعة 
من الأغانى . 


-198- 


دوع 
«أى شىء لم يأت به لقان 
الذی نعتوه بالدمامة والقبح ؟» 
ليست الحلاوة فى العتود (البراع ) 
ثل السكر هو الحلو 
تقول الأخبار إن لقان كان معاصراً لوسی أو نوح أو داود » 
وأنه كان عبداً حبشياً > أسود دمها مشل إيسوفوس صاحب 
ار افات ( إيسوب ) » وبيع للبود . وکان غليظ الشفتين » 
ملتوى الساقن 3 
وقد ترجم أو ليارس حكم لقان : وألحقها بترحمة بللستان سعدی. 
والفقرة الأخرة ة ( البيتان الأخير ان ) حاكى فهما سعدى 
فى جلستان (ترحمة أوليارس) ص ۱۰۳ ۰ برقم ۷١‏ ) حيث يقول 
سعدى : و« حلاوة السكر ونفاسته .ليست من العود الذی يوجد فيه » 
لا 


إن ' الشرق اجتاز 


البحر المتو سط اجتيازا باهرا ردا 0 


4 


ون يعرف حافظاً ويحبه 


هو ۳ يدرك ما تغی به کالدرون ر 
فى رسالة کتہا جيته إلى جریس بتاریخ ۲۹ مایو سنة 1815 أثنى على 
كالدرون وقال عنه « إنه لم ینکر لثقافته العربية » . وكان جيته يعد كالدرون 
من بين الشعراء « الشرقیین الغر بيين » وقد أيد هذا الرأى جوندو لف نىكتابه 


94( ` 
عن جيته ص 59٠‏ ؛ بيا آنکره ك . .ولف ۳ مقال له نشر فی «کتاب 
جيته السنوی » ( الذى ينشره جيجر ق فر نكفورت ابتداء من سنة 6۸۸۰ 
الجلد ۳۶ ص ۱۳۲ . وعلى كل حان فإن مسألة تأثر كالدرون بالثقافة 
العربية الإسلامية لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث » وعسى أن تتاح لنا 
غرصة لدراسة هذا الوضوع 


_- 6۷ 

ولماذا تزين احدی يديك 

أكثر مما ينب 

ماذا ينبغى أن تفعل اليسرى 
إذا لم تریتها الى ؟ 


استلهم فپا جیته حکاية أوردها سعدی فى « جلستان» (ترحة 


؟« 


آو لیارس > ص ۱۰۹ برقم ۶4 : «کان حشید أول من زين یدة بخاتم . 
وقد سأله أحده, : اذا وضع كل الزينة فى اليد ایسری » بيا الى أحق 
بذلك ؟ فأجاب جمشید : یکی الى زينة أنها یمنی» . 
وقد فسّر لیر هذه القطعة بآلا ترمز إلى ماعسی أن يوجه إلى جيته 
من نقد ولوم » من أنه مدح الشرق على حساب الغرب فى هذا « الديوان 
الشرق » . 
اخ 
لو پمث إلى مكة محمار السیح 
فلن یکون هذا أحسن شأناً 
بل سيظل دای حماراً 


هذه الغطعة مأخحوذة عن سعدی ¢ إذ ورد فى « بوستانه » « لو أرسل 


م١٠‏ س 


حار المسبح إلى مكة فلن ينصلح شأنه » بل سيظل دائماً جارآ» ( ترحمة 
آولیارس » ص ۷۸) . 
4غ 
الطين الدوض 
ينداح ولا يتصلب 
لكنك لو ضربته بشدة 
فى قالب صلب لاغذ شکلا" 
وستتعرف أمثال هذا ال حجر 
ويسميه الأوربيون 2 پزه 
مأخوذة عن مثل آورده ديتس (ج۱ ص 195) وانتشر بين التثر » 
وأصله : « إذا دست على الطين عبرت . أما البزه فطين مضروب على 
هيئة حجر الحاتم ؛ ورعا استمد جیته معلو ماته عنه من ديس « تذ کارات 
من آسیا » ۲ ص ۵۲ وما يتلوها . 


لد م۵ 

ل النفوس الطمئنة 

لأن من لا مخطی يعرف متى بط الاخرون 

لكن من بخطی تى وضع أحسن » 

إنه يعرف يوضوح ما فعلوا من خر 

تیک من دعاة الأخلاق الذين يثورون ضد الشاعر : فإن من لا مخطی 

يعرف جيداً مى بخطیء الآخرون » لکن من بخطیء يقدار أيضاً ما يأتون 
من أفعال حسنة » الأول مشغول بنقائص الغر » أما الثانی فيقر لذوى 
الفضائل بفضائلهم : ۱ 


— ١ 


وهذة القطعة والقطعتان العالیتان نظما سنة ۱۸۱۵ وسنة ۱۸۱۲ حى 
ل 


شهر مايو. 


۵۱ - 
« آت م تشکر 
کفاء ما قدم اك من خر ! » 
م ينلى مرض لهذا السبب 
وصنائعهم میا ی قلی 
كان جيته من أشد الناس حرصاً على الاعتراف بالحميل والإقرار 
بالفضل لاصاب الفضل . وبما يدين به للسابقین ؛ وصنائعهم ظلت نحيا 
فى قلبه پاستمرار . 
نبا ۲ — 
اظفر بحسن السمعة 
ومیتز جیداً بين الأمور؛ 
من يرد أن یفتل أكار يضع 
مصدر هذه القطعة هو «پند نامه » لفريد الدين العطار » بتر حمة سلقسر 
دی ساسی (وردت فى و كنوز الشرق » ليوسف فون همر ۲ ص 9) : 
«ینبوع السعادة آمران : حسن السمعة وسلامة القييز » وکل من يريد غير 
هذين يضل وملك » . وهو نشس مصدر وخسة أشياء » » «الألماق 
يشكر » وما هو مكتوب فق «پند نامه 6. 


الا ۲ — 
تيار الشہوة يعصف عبثاً 
مهاج الأرض الراسخة غير المقهور 


e جح‎ 


ويلقى بلالى“ شعرية على اشاطی" 
وهذا مکسب للحياة 
نظمت نی مسل فبرایر سنة ۰۱۸۱5 ونشرت آولا کشعار نی 
« صحيفة الصباح » سنة ۱۸۱۹ رقم ۷۱ ص ۲۸۱ 2 م دخلت ی « الدیوان 
الشرق » طبعة سنة ۱۸۱۹ كخائمة کت نامه . 


ولا نعرف الصدر الذی استمد منه جیته هذه القطعة . 
نح اشنا 


اس الم 
لقد حققت" العدید من الالقاسات 
مك الور اق فيا ا ودا 
وهذا اارجل الطیب لا یطلب لا قي بسیما 
وهذا الثیء البسیط ليس فيه خطر 


الوزير 

هذا الرجل الطیب لا يطلب إلا شيئاً بسيطاً 

وإذا حققته له فى الحال 

لضاع فوراً 

نظمها جيته فی ۱۲ يناير سنة 1815 ۰ ويرى بورداخ ( نشرة اليوبيل 

جه ص ۳۷۲) أن الباعث علا مناسبة شخصية جد | 
ولا یعرف مصدرها بعل" 8 
والأيتام ٤ه‏ - 5ه أضيفت إلى حكة نامه ى طبعة سنة ۱۸۲۷ الى 


تشمل جموع مولفات جيته » عند الناشر كونا ی اشتوجرت وتوينجن ۰ 


۳ 


10۱۵ بت 

من الوسف - لكنه أمر يقع كثيراً - 

أن , القيقة تتسلل وراء الباطل ؛ 

و أحیاناً يكون هذا هواها ؛ 

فن يستطيع أن يأل هذه المرأة ابشميلة ( الحقيقة ) عا تفعل ؟ 
إذا شاء السید «باطل ۱ أن ينضم إلى («الحقيقة » 


فان السیدة «حقيقة » لا بد ستتضایق من ذلك 


r‏ یت ات مدق 1 باه مس 
نظمت ی «فندق الد لب » فى کامسدورف فى ٦‏ ابریل سنة ۱۸۱۸ 
ورعا كان جيته قد تذکر «السيدة حقيقة » ى قول هانز ساكس : 
«السیدة حقيقة له تروك أن تووی أحدا » ۱ 


EE 
اعلم أن آتضایق جا‎ 
! من كون كثير من الناس یفنون ویتکلمون‎ 
من يطرد الشعر من العالم ؟‎ 


الشعراء ! 


يقول جيته ی رسالة إلى ريوميه 8107880 بتاریخ ۲5 مارس سنة 
81 : « إن جهر ة الشعر اء هی ای تنسبب 2 تقلیل اعتبار الشعر 


ام 8 


تیه ور تا من 
کتاب تیمور 
عمد ۱ 2 


الما ونهور 
هكذا أحاطهم الشتاء يغضبته اطائلة 
ناشراً أنفاسه الثلجية بين الناس 
مشر 1 کل الآر ياح ضدم 
وأعطى السلطة الطلقة علبم للعواصف الزودة بابر الحليد 
ونزل فى جلس استشارة تيمور » 
وناداه بم‌دیدات شديدة وقال : 
على رسلك » رفا > آما البائس ! 
تقدام ۰ يا طاغية افلم 
ی ل أن ری اثارب كاك ف اش ایبول 27 
إذا كنت أحد الأرواح اللعينة » فاعلم إذن أنى الروح الآخر 
أنت عجوز ! وأنا. أيضاً ! وقوتنا تحجر الأرض والناس . 
أنت المريخ ! وأا ع > وكلانا کوکب نحس 
فى قراناتنا أفظع الحوادث والكوارث , 
إذا ةتلت النفوس » ويرّدت المواء - 
فإن أهويتى أشد بروداً مما تستطيع. أنت 
إن جيوشك الوحشية تصب العذاب على آلاف الومنین, 


— ۲۸۵ 


لیکن » فى زماق إن شاء الله سأجد ما هو أسوأ 
01 35 5 ع 2 ۰ 6 

وام الله إلى لا اقل عنلث ى شىء . 

لپسمع الله ما أعرضه عليك ! 

نعم 3 و الله ۱ لن يستطيع حايتك من الوت > 

أما اليهدن الكبير » » هيب النار الكبيرة 


ولا آی دار ی شور كانون 


کناب تمور : أعلن عنه جيته فى « عصيفة الصباح » سنة 1815 فى مدينة 
عدد رقم ۸ ص ۱۸۹ كا يلى : « كتاب تيمور يعكس أحدائاً عالية كبرى 
فى مرآة نری فما » لعزائنا أو لبلائنا » انعكاس مصائرنا نحن » . وراجع 
مايقوله جيته فى «١‏ تعليقاته » . 


الشناء ونحور : نظمها جيته فى ١١‏ ديسمير سنة ۱۸۱6 فى مدينة بينا 
كبر هان على إمكان التفسير الرمز ی لاشعر الشرق > لأن بواسريه (ج ١‏ 
٤ 0‏ يصف حلة تیمور فى الشتاء بأنها مناظرة لحملة نابليون فى ااشتاء 
على روسيا وموسكو . 

ودعا جيته إلى نظم هذه القصيدة ی مقال فى « مجلة يينا الأدبية » 
(عدد مارس سنة ۱۸۱6) ألهمه فكرة مادة لملحمة وطنية ألمانية . كذلك كان 
جيته يتذكر عبارة وردت فى رسالة كتما كارل أوجست إل الكونتيسة أردونل 
بتاریخ۲۹ ديسمير د12 طقف هر وت بان عاتن من رزوی نا 
بشما : ( لد 7 التجمد العظم ر< نابل ن) من هنا دون اعلان عنه وهو 
يركب أقذر عر بة ) . 

أما مصدر القصيدة فهو قطعة شعرية وردت فى كتاب «عجائب 
المقدور فى نوائب تيمور» لابن عربشاه » وترجمها جونز إلى اللائينية 


۰ 


Asiaticae Commentarorum Sex‏ ۳0۵2605 » نشر ة یوهان جوتفرید 


0 م 


ايشبورن ليبتسك سنة ۱۷۷۷ ) وكان تيمور قد هلك أثناء الاستعداد 
لحملة فى الشتاء ضد إمبراطورية امن . ومن هنا أدرك معاصرو جیته 
۳ الخال الشبه بسن هلالد يمور وبين ضياع تابون 11 حلة روسيا الشتودة 


التى آدت إلى نباية نابلیون . 
كك ۲ کے 


إلى رجا 
للاطفتك بأطیب العطسور 
وإشاعة الزید من الحبور 


لو رل لا لات من براع لور ود 
۱ 

آن تفی أولا ق اللهیب 

لاحراز قارورة صخيرة 

حتفظ بعطرك إلى الابد 

رفيعة مثل أطراف آنامللک التحيلة 

ثم حاجة إلى عار بأسره 

عام من دوافع الحياة » 

فى اندفاعها الحافل 

تستشعر 0 حب البلبل 

وغناءه الذی مر النفوس 

هل لابد لهذا العذاب أن يعذبنا » 


لانه يزيد ی مرورنا ؟ 


:۷ ۸ ۷ مه 


3 


الى يستهلك طغيان تیمور 

آلافاً مؤلفة من نفوس بى الإنسان + 
نظم جرته هذه القصيدة فى ۲۷ مابو سنة ۱۸۱۵ و فى فيزبادن ؛ وكانت. 
فى الأصل بعنوان « زيت الورد » ولا تضم غير ثلاث فقرات ؛ أما الرابعة 
فتد أضافها جيته لا وضع هذه القصردة فى كتاب ترمور ورأى ما فى ذلك. 
من تعسف واصطناع » فأراد .هذه الفقرة الرابعة أن بعرر وضعها فى 
كتاب تیمور ؛ ولكن هذا م جلد > فلا تزال فى غير موضعها رغ 


كل ذلك . 


زلیخا نامه 
کتاب زليخا 


حلمت فى الیل آنی 
رأيت فى انوم پدرا 
فا تدهت إلا 


و ااشمس تطلع ورا 
سینت ۱ حت 
رعوة 

ينبغى عليك ألا هرب أمام الهار 
لأن اليوم الذی ستيلغه 
ان يكون خيمراً من اليوم اخاضر ؛ 
لکنك إذا بقيت مسروراً نی هذا المكان 
الذى أتجنب فيه العالم ابتغاء اجتذاب العام إلى 
فستكون فى أمان معى : 
البوم هو اليوم » والغد هو الغد 


وما يتلو وما مخی 
لا سوق ولا يبى سا كنا 


بلق" يا حبیی الاعز ؛ 
لأنك آنت الذی تأق به و تعطبه 


کناب ز لیا : يقول جيته وهو یعلن عن هذا الکتاب ی و صعيفة الصباح » 


۲۰4 


رسنة 1816 برقم ۸ ۰ ص ۱۸٩‏ ) : «کتاب زلیخا يحتوى على قصائد 
عاطفية عنيفة » ويتميز .من کتاب العشق بآن احبوبة مذ كورة بالاسم » 
وآنها تتجلی بطابع واضح صریح شخصی على أنها شاعرة تنافس الشاعر » 
الذى لا ینکر علو سنه » فى الوجدان الشبوب . واحیط الذی نجرى منه 
هذه الدراما الثنائية كله فارمی . وهنا أبضا تنفذ بعض العانی الروحية » . 
وحجاب الب الدئیوی عى علاقات سی . 

والکتاب تعبر عن اسب الشبوب بين ماريانة فون فلیمر وجیته 
على النحوالذى عرضناه فى ١‏ اتصدیر » بالتفصيل » فاب اجع هذا الفصل قبل 
تراءة هذا الكتاب . 


السار : هذه الأبرات الأربعة ( وقد نظمناها شعرگ نظمت قى 
الوقت اللاحق على ۲۱ أغسطس سنة 1814 ۰ وقصد ما نی الأصل أن 
توضع ی «کتاب الحكم ) . 

وهو ترجمة منظومة لثنوی ااسلطان سلم الأول 6۱۵۲۰-۱5۵۱۲ 
ترحمة دیلس فى « ذکریات من آسیا » ( +۱ ص ۲۹4 ) . 

لکن عند تقسم « الدیوان الشرق» إلى کتب ۰ وضع جيته هذا الشعار 
هنا » تعبيراً عن الحادث المفاجى* الحميل » حادث حبه لماريانة فون قليمر» 


الشمس الى أشرقت فى مماء غر امه فجأة على غر توقع . 


وعوم : نظمت هذه القصيدة فى إيلة رأس السنة لسنة ۱۸۱4 وكان 
القصد ما أن تكون حاة ختامية « للديوان الألانى » . 

ولا ندرى على وجه الدقة من المقصود ١‏ بالحبيب الأعز » هنا : هل 
يقصد به محبوبة معينة » أو يقصد به كارل أوجست . لكن بعد أن وضعت 
الحديدة ( الى عرفها بعد نظم القصيدة ) مريانة فون فلیمر .. 
(:۱) 


5 مب ۲۲۱0 - 


وم شبه بينها وبين قولاحافظ الشرازى ( ديوانه » ترحمة فون هر » 
ج۱ ص ۲) : «أتريد أن تعتر على الحبيب ؟ إذن دع الدنيا بما فبا » . 


بك ۲ مد 
مامن عجب فى أن تسحر زلیخا یوسف 
فقد كان شاباً » وللشباب امتيازه 
وکان » فيا يقال » حیلا" حالا” خلاباً 
وهی الأخریکانت جیلة» فکان فى وسع كلما أن يسعد الاخر 
آما أنك » با من جعلتنی أطيل الانتظار » 
ترشقری بنظرات مشبوية فتية 
وتحبيى الروم » وغدا تغمرینی بالنعم > 
فهذا ما ستغنى به قصائدی › 


وستکونن عندی زلیخای إلى أبد الابدین 


۳ - 


ولا كنت منذ الان ستدعین زلیخا 

فلا بد لى آنا أيضاً من اسم 

حاتم ! هکذا ينبغى آن یکون اسه . 

فإن تعرفنى آحد" نحت هذا الاسم , 

فان یکون هذا ادعاء ٠:‏ 

فن یاقب نفسه باقب فارس الةديس جورج 


لا سب نفسه فى التو أنه كفء” للقديس جورج . 


er 


ات 


فأنا با آنا علیه من خقر لا عکن أن أكون 
حاتم الطاق أكرم الكرماء 
رلا, حاتم الطغرانی » أسخى الأحياء 
بين الشعر اء ؛ ۱ 
لکن أن آضع کلیما نصب" عیی 
هذا مر ليس باللمم تلم 
فقبول موادب السعادة وبذها 
سیکون دای لذة بالف 2" 
وأن يحب کلانا الآخر » ویبذل نفسه الآخر 
هذا فيه نعم الفردوس . 
هاتان القصيدتان مرتبطتان » وقد نظمتا فى يوم 4" مايو سنة ۱۸۱۵ 
وفهما ذكريات الأيام الحافلة بالسعادة والوجد المشبؤب التى قضاها جیته 
مع مربانة فون فلیمر . 
وقد اختار جيته اسم زلخا لقباً لحبيبته ماريانة » لأن حه عذری + 
وعبد اارجن الحانى ق قصیدته الکبری «يوسف وزلیخا » (راجع 
التصدير ) ضور الب بين E‏ يوسف » النى ) وبين زليخا 
رام رأة العزیز » ركو حصي مق ره ور له شبوة » بل 
أفضى إلى اعان زلیخا بالله . وجيته یره إلى حبه لاریانه پذا الرمز 
الصوق » لیقول إن حهما عذری هو الآخر» حب روحی خالص خالد > 
وهذا اللون من الحب هو نعم ابلنة حقا . 
أما لماذا مى جيته نفسه بامم « حاتم » فأمر لم يفهمه اناد حى الآن » 
ولكننا فسّرناه فى التصدير » فتحیل القارى* إليه + 


بت ۲۱۲ - 
وكان جيته قد قرأ عن حاتم الطاق فى ترحمة بوسف فون همر 
( من حب ا بعدل" آلف حاتم ) وق علق بوسف فون مر على ذلك 
يقوله : « حاتم الطاق هو أكرم العرب » . 
أما حاتم الطغرالى فةد قرأ عنه جرته فى «المكتبة الشرقية » لدربوله 
(۲ ص ۰4۸۸ طبعة ۱۷۸۷ ) أنه : «رجل غنى بالفضائل والصفات 
احميدة 4 لطيف ااطبع 4 موٴدب مع یی الناس ۹ 


حم 1 تسد 
مام 
ليست الفرصة هی الى تلق اللص 
بل هى تسا أسوأ اللصوص 
لام سلبتى 2 
الذنى كان لا بزال فى قلى, 


م 
لاب 


م اسلما ‏ لیگ 


اه )مد 
يا آعظم 


حى صرت آنا الساوب 
لا آرجو الاة إلا من 


مکسب ق حياق 


3 ۶ ص 1 - 
بيد نی استشعر الرحة ۲ 
فى رفیف نظرتك 
4 


وام بين ذراعلث 


عصیر جديد 


5 وقد ری حبك بالسعاد: 
فاست آنحی باللاغة على افر صة 
ع لو کانت اة ليك اا 
فا اسا شم :العاف ۱۰ 

ونم التحدث عن السرقة ؟ 

هبی نفسك عن طیب خاطر ؛ 


نم ف انی آنا الذی سرتتك . 
إن ما أعطيته بارادتك 
سیجلب لاث کا رائعاً ؛ 
وراصی > وحياق الحافلة 


أقدمهما إليك پسرور » فتقیلهما ! 


لا عزح 1 ولا تتحدث عن دفتقار ! 

آولا يجعلنا الحب آغنياء ؟ 

محین أمسيك يبك بين ذراعىً 3 

لا تقل سعادی هن 
هانان التصیدتان متکاملتان . 


ره سعادة 9 


والأول (دثم 5 ) نظمت ی ١6‏ سكمير سئة ۱۸۱۵ ۰ وهی آقدم 
قصيدة وجهها حیته إلى مر دأئه 5 والثانية (دم*) قصددة من 7 مريانة 
تفا ردت ا عل جيته ۳ ايوم التالى 8 


بت ۲۱6 


وق قصيدة جیته شبه بقصيدة فافظ الشر ازی ( ترجمة بوسف 
فون همر » ج ۲ ص ۱۳۹) يقول فما : «سرقت قلى > وأعطيتك 


نفسى بنفسى 4 . 


ت 


- العاشق لا یضل" 

مهما أظلمت الدنيا من حوله . 

لو بعثت ليلى ومنون 

لعرفا منتى طريق الب . 

موذج هذه القطعة فى « بوستان » سعدى ( ترحة أوليارس ص )۷٤‏ 
حيثك ورد ,الى أحيث انیا ها صادها تمهت زره قلبك 
وأغمضت عينيك عن ساثر ما فى الدنیا . لو بعشت ليلى واجنون من جدید » 
لتعلا فن الب من کنای » . كذلك بنفس العی يقول حافظ الشر ازی 
۱ ( ترجمة پوسف فوك هر +۲ ص 5٠58‏ ) : «من لم يسلك طریق الب 
اذا بعرف عن الب ) . 
لب 

أهذا ممكن » يا حبیبی » أن ألاضفك 

وأن آستمع ال صو الالهی ؟ 
ممست اة تبلو الور دة دانماً » 
والبلبل يبدو غير مفهوم . 


راجع ما يقوله جیته فى « التعلیقات » . 


وفها استلهام لما بقوله حافظ رج۲ ص 4ه ) : « البلبل يغرد ويتغى 


— 8 

يكيف جعل اأورذ صديقه ¢ لقد تعلم البلبل الخناء من الورد 50 وكذلك 

لا يقوله جلال الدين الروى ( أورده فون همّر فى « تاريخ البلاغة عند 

الفرس » ص ۱۸۰ ) : « العام لا حيط بصورة الوردة 4 و یال لا يط 
بالوردة » . 

وااقصيدتان رقا ١‏ » ۷ ربا نظمتا قبل نهاية بنایر سنة ۱۸۱۵ وتيا 

هذا ليستا موجهتن إلى مريانة ؛ وربا قصد ما أن توضعا فى كتاب 

«الحكم » . لکن بعد وضعهما فى كتاب زليخا صار من الواجب تفسيرهها 


عل آساس أنه فصد تو جمهما إلى مر بانه . 


وکل و مهما يده هنا لیفصل بن احوار اأسابق والحوار التالى : 


= مس 


ر 


E SEI 


٠0 8 Ca‏ أعاة 
۶ى صو إصبعى وغاص 5 أعماق الماع 


هکذا حليت 8 ورف الجر 
3 عرق خلال ۲ اشر + 
قل لى » اا ااشاعر ؛ قل لى » اما الای 


عاذا تبر هذه الرویا ؟ 


هاا 


ده — 
أنا على أتم استعداد لتعبير ها ! 
ألم أرو لك مرارا 
كيف تزوج دوج البندقية 
بالبحر ؟ 
وهكذا من أناملك الرخصة 
وقع الحاتم ق مر الفرات 
كه ! أ الم الرقيق 


آنت تلهمی آلاف الأناشيد السماوية ! 


آنا الذى هنت من افندوستان 
5 حاى دمشق 


حى أمضى إلى البحر الأحمر 
مع قوافل جديدة 
وأنت تزوجینی تیا 
وهنا سنظل نفسی اصة لك 
حى آخر قبلة .0 ۱ 
هاتان القصیدتان نظمتا فی ۱۷ ستتمیر سنة ۰.۱۸۱۵ 
و قپما مزج بن معا الشرق والغرب * الشجرة والرابية والحدياة 


تل جرير مله ءا امن 4 عبر الثر ات ¢ ورحلة دوج اإبندقة على 
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- ؟١!ال‎ 


على السفينة بوشنتمرو نى أثناء الاحتفال يتزويجه بالیحر عن طریق!] 


إلقاء خاتم فى الماء » والبحر الأحمر والقوافل الغادية إليه من هندوستان 


ودمشق . 


1 
1 


و 


س وت 
ی آعرف غاماً نظرات الناس 
الواحد مهم یقول : « اف حب وآعانی الالام ! 
آرجو » بل وأيأس ! » 
وآلافاً أخرى من الامور الى تعرفها الفتاة » 
وکل هذا لا بفیدنی فتيلا » 
وکل هذا لا بوثر فى ؛ 
لکن النظرات عه أئ حاتم » 
هب الیو م رواءه . 
لأنها تقول : إنها هى الی_تعجبی » 
کنر من أى و آخر حی الآن » 
إنی آشاهد وروداً وآشاهد آقاحی 
وهی زينة کل الحدائق وشرفها » 
وأيضاً صفصافاً وآساً وبنفسجاً » 
خلقت لتکون زيئة الأرض . 
إا تحت زينها آعجوبة 
حرطا بالدهشة والإعجاب 
وتجد نفوسنا » وتشفينا » وتبارك حولنا » 


و ۳۳ 


هنااك شاهدت. زاغا 
ولا وجدت الصحة ف الرص 
والرضش فى ااصحة 
. تیسمت وأنت تنظر ای" 
۳1 م تبتسم من قبل للعالم . 
وزلیخا تستشعر فى هذه النظرة 
اللغة الحالدة : «زنها هى الى تعجبى » 
أكثر من أى شىء و ۳ الا ۱ . 
نظست فى ۲ دیسمر سزة ۷ . وفنا مشابه من قول حافظ 
الشر ازی (ترحمة فون همر ج ٣ص‏ 6۱۷۰ : ولا طبیب لدیه دواء 
لحزنى » نی بالحبيب فقط أصح وأمرض » . 


اع 
مجر باوبا 


ورقة هذه الشجرة انى جاءت إلى الشرق 
اودعت بی حديةى 


تكشف عن معی مستور 


انشق إلى شمّن من نفسه ؟ 
او اثنان اختار كل مهما الآخر 4 
و 


حی ليعدان شيا واحدا ؟ 


۲۱۹ ل 


للجواب 2 


7 هذا السكال 


أعتقد أننى عنرت على الدلول الصحيح ؛ 
4 . 4 ۰ .ات 
ألا حس- من أغاق 


آنی واحد واثنان معا؟ 

أرسل جيته هذه القصيدة نی آخر سبتمير سنة ۱۸۱۵ مكتوبة خط 
يده على ورق مزوق مع ورقة الشجرة إلى مستشار البلاط كرويتسر 
هيدلر 0 لحديث جرى بينهما دار حول العی المزدوج فى الأساطر 
اليونانية . فكأن الورقة عثابة رمز لا و فى الأساطير » وی الطبيعة كلها » 
من ثنائية : انقباض وانيساط . 

وجنجو بلوبا 811008 01080 : شجرة عجيبة نمت منذ أقدم الأزمان 
حول المعابد فى الصين > حيث تعد نباتاً مقلساً . ولا يعرف لما وجود 
على هيئة برية » ون كان يقال إن منشأها ی غرف الصين . وهی شجرة 
ناعمة ا ملممس غر وافرة الأغصان » ترتفع ا ۰ قدماً وتتساقط 
أوراقها كل عام > وعرض الورقة من ۲ إلى > بوصة وطوطا حوالى 
بوصة واحدة . ونظرا إلى قدمها فهی تعد کنوع من « الفریات اللحية » 
وبقيت بدون تغرير حوالى عشر ملايين سنة » أو أقدم من أى شجرة 
حية نعرفها . وتزرع كشجرة زينة فى ااناطق المعتدلة » وتنمو بدون حاية 
فى کشر من أنحاء آوربا وشمال أمريكا . 

وبالحملة فالقصردة تعبر عن الثنائية فى الطبيعة بوصفها قانوما 
الأسامى 

وقد قال بواسريه (ج١‏ ص ۲۷۹) عن هذه الشجرة : « هل هی 

تن واحد ينشق إلى اثنين أو ثناء يتحد فى واحد » . 

وتفسير القصيدة يذهب مذاهب شى : الرمز إلى ثنائية الطبيعة ؛ الرمز 


إلى الديوان الشرق ۽ للمئ “لنت آغرف 4 إلى تضافر الواقع و یال عيبل 


بت ۲۲۰ 


الشاعر ؛ الرمز إلى التعاون بين جیته وءريانة فى نظ کتاب زارخا ٠‏ 


1 


الرمز إلى ما شب بیهما من غرام ... الخ . 


أ 
را 


ل 1 له کت ر 
ووجهت تصيدك هاهنا وهاهناك > 
وخططت بيدك كا حيلة » 
فاخرة النجليد » ذات جوانب مذهبة 
متقنة ى كل شىء › 
محلدات أنيقة فائزة ؟ 
وال حيث وجمهها 3 
لا شك آنها كانت رهائن غرام ؟ 
عانم 
نعم » النظرات القوية والرقيقة 
والبسمات الساحرة > 
والآسنان ذات الریق الباهر > 
والأهداب النی ترشق بالسهام ؛ والغدائر کالأفاعی » 
والحيد. الفاتن والصدر الثر ١٠‏ 
- كل هذا أوقعنى فى آلاف الأخطار ! 
قدری إذن منذ أىّ زمان كان التو بزلیخا 


نظمت فى ۲۲ سبتمر فى هدلرج . 


J 


و و ب 


وبعض الصور الواردة هنا له مشابه عند حافظ_الشبرازی » مثل قوله 
(تر هة فون همر جاص ۲۵۹۰) : « لا جرح فلی يسهام اهداب » 
وقد ادعت مريانه, فون فليمير آنها هى الى نظمت هذه القصيدة ؛ 
لکن النقاد بوجه عام متفقون على أن سلو ما أسلوب جيته احکم الموجز » 
وكان نصيب مريانه لا يتجاوز المداعبات التعلقة بغراميات جيته القدعة 


»( 


ری 
ها هی ذی الشمس أقبلت ! يا لروعة منظرها ۰1 
إن الال یعاشها بقوة . ۰ 


من ذا الذی استطاع آن يجمع هذين ازوجین ؟ 


هذا اللغز كيف بفسر ؟ کیف ؟ 


مام 
نعم 2 تک بين أعظم زوجن ف العام 3 
ابتغاء تكريم الممتازين الصفوة 


آشجع الشجعان نى جيشه الامن 


ولیکن هذا رهزا لسعادتنا ! 
هأنذا أرانا » أنت وأنا > 
أنخه ایی ای خی بقولك : يا شسی » 


فتعال » آما القمر» وصی بين ذراعيك ! 


نت ۲ ۲۲ بت 


کات انه قن اشر ت له ف ماو وتا 
را ر ی ن سيو رلاھور 45 


ل 


— 


وساما تركياً مولفاً من الشس والتدر 3 وفاجأته به ¢ فاد 44 زار 
عرتا » هذا ابجمع بين الشمس والتمر » على ابجع بينه وبيما . وتذكر 
جيته هذا الحادثب وهو ينتظر لقاءها فى ۲۲ میس سنة ۱۸۱۵ 
فى هيدلرج . فهذا الوسام العىانى الذى يجمع بين لشمس والقمر صار 


صورة الحب الذى مجمع بين مريانة و جرته . 


إلى" 3 إلى" 3 7 اليب ! ضع العامة على وا ۱ 
فن يدك وحد‌ها تكون العامة حياة 4 
وان عباس » على آعلی عرش فى إيران » 
0 رو 00 
م بر رأسه توج بعامة أحل وأروع ! 
وکانت عمامة تلك الى تبدلت من رأس الاسکندر 
مه 
على هيئة ‏ عقد حرلة › 
رعد ۵ 


واعجبت کل تحاه ائه "ن 


كزينة تليق بالماوك . 

وكذلك كانت عمامة” تلك الى زينت سر اطورنا + 
وم سمو ما تاا 1 ولا مشاسد 2 ی الأساء ۽ 
جواهر ولا" ! يالا من فتنة للعين ! 

على أن أحمل زينة هى دالماً الوصی" 

وهذه الزينة الصافية المفوفة بالفضة › 


لقا » یا حبییی حول جبیی . 


بت ۲۲۳ بت 


ما لته إذن ٠‏ ؟ إنه مألوف” ۳۰ 
| أنت تنظرين إلى" » وأنا كبير مثله . 
نظمت ی ۱۷ فراير ستة ۱۸۱۵ 

ومعی القصيدة أن علامة الساطة هى العامة » منذ أقدم الازمنة > 

العامة الولفة من الشيلان الموصلية . والشكل و الاسم تغيرا . 
وقد قرأها جيته لمريانة » فاستفادت.منها فى الاحتفال بعيد ميلاد جته 
فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۱۵ . أما شاه عباس فقد حكر إيران من سنة 
۹ إل ۱۹۰۸ ؛ اونا فإن ذكره هنا تخاف تارخی» إذ المفروض. 
أن الغا شاعر عرش ف ھر اف الشيرا ری ( التوق سنه 1۸4 ¢ ( 


ونیمور لنك رالتوی مه © م( 


والبيتان خر ان مماكاة لبيتين لثولتر ف « العذراء ٠‏ ( نشيد ۱ بیت. 


شعر ۱۷-۷۹ : وآه ! لیکن ملكا » ولکن وت : إن له 
قلبك » فأنا ملك أكثر منه » . 


و توجد شذرة تصور القصيدة على هيثة حوار هکذا : 


[ راتما ] 
لکن خبرنی إذن كيف آلفّها 
فكل طبقة تعملها على طريقها 


[ مام ] 
يطيب لى أن آشعر بيدك على رأسى » 
حیی بری الناس بعد ذلك ى لك : 


هذا يا حبيببى هو طبقی ومرکزک. 


مرارأ أجلس مسروراً ۳ احا 4 

ومسروراً أيضاً فى بيتى اشدود ؛ 

لكبى ما أكاد أفككر فيك 

حی تتفتح روحی و تشرع ی الغزو 

إن مالك تيمر يحب أن تکون ملك یناث 
وأن يدين لاف جيشه العردرم بالولاء 

وأن تدفع للك بدختان جزية من الياقوت > 
ويدفع لك بحر هورقانیا جزية من الفروز 
ولك الفاكهة الحففة الحاوة كالشبد 


من ببخارى 3 ورلاد الشمس 2 


على اوراق حرير من سمرقند 


ویبغی عليك أن تقری بسرور 
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وکیف إن كل هيئة التجارة 
ما تحركت حًا فيك 
وکیف من بلاد إلبرا*صة 
آلاف الأصابع اشتغلت 
من أجل أن تزهر لك 
كل مفاتن هندوستان على الصوف والحرير 
نم > واحتفاء” بالحبيبة 
كيف نقب فى سيول ستملیور 
وفصل من الطن والحصى 
وان وی اف + 


وکیف قام ابسورون من الغو اصن 
فانتزعوا من الخليج [ العرى ] کاز ال 
وسرعان ما أخذ دیوان من العارفن الهرة 
متلهفین على مها من أجلك 


وإذا أضافت البصرة كتقدمة آخرة 
الأفاويه والبخو ۱ 
فسأق لاع القافلة 

بکل ما يفئن الدنيا 


)۱۰( 


مت ۳۲۲ د 


والنفوس العاشقة حقاً 
لا تشعر بالسعادة الا" مع بعضها' بعضا 
نلمت القصيدة كسب ما ورد غا ۳ ۱۷ مارس 6 ۱۷ مارو 
سنة ۱۸۱۵ ۰ وربا كان التاريخ الثانى هو تاريخ إضافة الآبيات من 
۷ ۲ 
یأق إلى حبيبه من کل البلاد خر ما فبا : من بدخشان على نهر سیحون » 
وحر هورقانیا ‏ بحر الحذر ) ٠»‏ ويخارى فا وراء الپر » وسمرقند فى 
شرق بخاری » والبصرة على مصب مر الفرات » والخليج العرلى » ومن 
هرمز على الحليج العرلى » وسمليور فى إقلم البنغال ( بنجاله ) . 
ويقطع هذا التعداد الأببات ۳۲-۱۷ حيث يزعم أن الحبيبة تقرأ فى 
: آوراق حرير سمرقند » أصناف افدایا التى أوصى ہا حبيما من هرمز على 
2 2 1 مره و 
وطذا تساءل النقاد : رعا كانت الأبيات ۱۷ - ۳۲ إضافة لاحقة . 


أضافها جيته » وأيدوا ذلك بالتاريخ المزدوج ١7(‏ مارس و ۱۷ مایو 


سنة ۱۸۱۵ ) الذى و ضعه جيته للقصيدة . 


اكات 
هل أتردد لحظة واحدة » 

أى حبیبتی الحلوة » فى أن آهبك 
:لخ ويخارى وسمر قند » 


والنشوة والبرج فى هذه الدن ؟ 


بت ۲۲۷ — 


إسألى الامبر اطور 
هل يوافق على إعطائك هذه المدن ؟ 
إنه أروع وأعقل 
لکنه لا يعرف كيف يحب الرء" 
آما الحا » إنك لن تقدر أبداً 
أن تیب مثل هذه امبات ! 
إذ لا بد أن تكون لك حبدتي مثل حبیبتی » 
وارد كاذ مف يد 
نظمت ی ۱۷ مارس سنة ۱۸۱۵ ۲ 
وقد استوحی فما حافظاً الشرازی ر ترحمة فون هر » ۱ص ۱۳ 
حن قال : او أحذ ی اميل من شير از بقلی فى يديه لوهبته معر قند 
ويخارى من أجل حال وشرحها فون ۳ ( + ۱ ص !۷1× ) فقال : 
ا کر خطر بباله أن ہب خر مدنه لفتی . فأجاب. 
حافظ : « باسلطان العام > انظر إلى الواهب » وستغتفر له وتوعه ف 
:هذه الزّلة » . 
كذلك بقول حافظ ( + ١‏ ص ۲٤٤‏ ) : :ولا تقر الشحاذين ف 
ا لحب : فهولاء الناس ملوك بغر تیجان ولا عروش » . 


هذه الأسفار المكتوبة خط حیل 
المزدانة بالتذهيب اليج » 

هذه الأوراق الفيّاشة 

تشر ی نفسلك الابتسام ؛ 

ایب غفرتهلى ان ابام 


ع 


— 7758 


يحبك وينجاحى الراجع إليك 

وغفرت لى التغنى بمديح نفسى بلطف 

منداح النفس ! لا تنبعث منه رائحة كر مبة إلا ی أنوف الحساد 
وله عطر زكى الراحة فى آنوف انحبين 

وعلى حسب ذوق أنا ! 


السرور بالوجود عظم 
۱ وأعظم منه المتع بالوجود 
فحن تغمرینی ۰ أى زلیخا » 
بسرور لا حد له ومتعة 
وحين تلقين إلى" بوجدانك 
كأنه کرت 
حى أتلقاها ومسا مها » 
وأبعث إليك فى مقابل ذاك 
بذاتى النخلصة الکرسة لك : 
فتلك لحظة عظمى ! 
ثم ينتزعى منك 
الفرنجى أو الأرمبى . 
لکن الأيام تمر > 
والاعوام تكر ا من جدید » 
وفيض سخائك پعزاید إلى غير نماية ۱ 
دحل عقنه لالىء 0 5 
ال شمه ۲ لاف الرات 


ی زلیخا ! 


هلالا د . 


لکن هاهى ذى » فى مقابل ذلك » 
لالى* شعرية 
أل مها التيار العّرم لوجدانك . 
على شاط * 8 الهجور 
وقد اخترت بتأنق 
بأنامل رخحصة 
ووضعت ی حلية غنية من الذهب . 
فتنازلى واحملها فى جيدك 
وعل مر لگ ! 
هذه القطرات من و ابل .١‏ 
نضجت فى عار متواضع . 
نظمها جیته ق ۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۱۵ بعد وصوله إلى هیدلرج بیوم 
وفپا يشكر للحبيبة ( مريانة ) ما آثاره حها فى نفسه من دوافع على الشعر 
الرقيق المشبوب العاطفة . 
وفها شابه مما يقوله حافظ الشرازى ( ١+‏ ص ۱۷ من ترحمة فون 
هر ) حين يقول عن قصائده إنه « يود لو تنظ هذه اللآلء فى سلك » 
يزين تحور معاصريه » . 
ولا کانت قد نظمت فی ۲۱ سبتمير فإنه! لا يمكن أن تشم إلى قصائد مريانة 
عن الريح الغربية والربح الشرقية لها بعدها ایام . 


به بحب » وساعة بساعة 
وكلمة یکلم ونظرة باظرة 


و 


وقبلة بقبلة من ثفر آمن › 
وس ی OR‏ معاد 
هکذا فى الساء » وهکذا ی الصباح ! 
لکنك تشعرین فى آناشیدی 
داءا عا بشیه ۳ الهم الستور 

0 
بو دی لو استعرت فته بوسف 


لاجیب ما عن جمالك . 


نظمت فى اليوم الأخخر من لماء جمته و در بانه ی هیدلر ج > ۳ ۲۵ 
اير سزة A13‏ . ۱ 


f 


اأشعب والحادم والظافر 
بأن انار الأسمى لأبناء الأرض 


كل حياة عکن احهالما 
۰ 3 9 ۰ ا 5 
إذا ضح المرء تعسمه 4 


ويمكن المرء أن يفقد كل شىء 
مشرط أن بظل کا هو هو 


¬ ۲۳۱ مب 


مام 
هنا جائز ۱ وهذا ما بعتقده الناس 3 
فكل ما تنطوی علية الأرض من سعادة » 
أنا لا أجده إلا" فى زلخا . 
فلتبذل نما ی 
تصبح ذاق أثمن عندی ؛ 
ولو انصرفت عى 
لاضعت: ذا كه اشال.: 
وحينذاك سینہی حاتم 3 
لکی اختر ت مصراً آخر : 
سأجسد حال 
ق العاشق اسعید النی تغاز له 
وأود أن أكون ؛ إن لم أكن رانا 
فتلك فكرة لا تخطر ببالى » 
بل أود أن أكون الفردومى أو التنبتی » 
أو على الأقل الامبراطور . 
نظمت ف ۲۰ سبتمير 'سنة ۱۸۱۵ فيا ا الأخر تبن فقد 
أضيفتا فا بعد . 
ومعی الفقرات الأربع الأولى أن من الخائز سلوك أى. حياة بشرظ 
ألا بضيع الإنسان” ذانتة » وأن يبتى هو ما هوء أى أن يحافظ على شخصيته . 


بت ۲۳۴ نس 


لکن حاتم يعار ضا قاثلا إنه يدون زلخا لا توجد سعادة > أنه هن دوا 
سيفقد ذاته » ولا تصبح له شخصية . 


مثلا دکان الصائغ فى السوق 

یرف بالجواهر الى تعکس جوانبا الأضواء 

كذلك الفتیات اممیلات ۱ 

بحطن بالشاعر الذی وخط الشيب رأسه . 
الفتبات 

هل ترید أن تتغى بزلیخا من جدید ! 

لسنا نقوی على احیال هذا » 

إننا لا تحسدها عليك أنت - 

بل على قصائدك فها . 

لها حتى لو كانت قبيحة › 

فأنت تجعل مها أجمل الخلوقات .› 

کا قرأنا مراراً 

عن حميل وبثينة 

لكن لأننا جیلات سا 

فإننا نود أيضا أن ترسم 

فان قت هذا بئمن قليل » 

دفعنا لك أجرك بلطف 


بت ۲۳۳ نت 
عام 

ل انیا تاه مور تب ۶ 
غدائر > وأدشاط كبيرة وصغيرة 
تریتن الصفاء الفاتن لرأسك ؛ 
كا تزين القبة السجد" . 
وأنت أيتها الشقراء » أنت أنيقة » 
أنت لطيفة خيلة فى كل شىء ۰ 
لم خطی المرء إذن 
حين يذكر المآذن فى الحال . 
وأنت . هناك فى اللف » لك عینان 
فرد وان وتستطیعن الاستعانة 
بكل واحدة منهما على حدة ها تشائين ؛ 
لکن" ينبغى على أن أتجنبك . 
تحت ضغط. الوت الرقیق + 
الحفون الى تحمى الدفة 
الواحدة تكشف عن أحبث الحبثاء » 
بيا الأخرى تنظر براءة ونزاهة 
فبیا الواحدة تلبى پالصنارة الى تجرح 
تبدی الأخرى عن معاونة وإشفاء 
ولن اعد سعيداً 


من يفتقر إل هذه النظرة المردوجة 


اد ایضاً سيدق . 


التبا 
بط للشاعر أن یصیح عدا 
لأنه .هذا بظفر بالسيطرة. ؛ 
لكنه قبل کل شیء ينبغى أن یعتر نفسه سعدا 
إذا كانت حبيبته نفسها تنظ الأغانى + 


فهل هی تعرف نظم ۷ 
مثل تلات الى ترهر على شفاهنا ؟ 
لأنها تشر الرببة والظتة 
إذ هی تعمل ی الس . 

عام 
آوه » من ذا يعرف ماذا تتقن ! 
آوتعرفن مر عقها ؟ 
ان قصيدة استشعر ما لفق من قلہا 
.ون قصيدة نظمہا لتنيئق من شمتہا 3 


۷ واحدة منکن آبنپا ااشاعرات 
:تعدلما ) 


لاحظ إذن أناك 

ذكرت زوراً إحدى تلك الحوريات ! 

فليكن ! لكن لا تداعن 

واحدة على الأرض أ مهن ۰ 
نظمت ی ۱۰ أکتوبر سنة ۱۸۱۵ فى میننجن . 


و یتصور الشاعر نفسه فى دائرة من الفتیات اللواق يحسدن زايخا لأنه 


یصر على التفی ا والاخلاص ها مثل إخلاص حيل لبثينة . 


وهن يرجن أن بصورهن بثمن رخيص ۰ وهنالك یعدنه >كافأة 
شريفة . - فيوافق حاتم على هذا العرض » ويتغنى بالسمراء وبالشقراء » 
وباللعوب الى تعرف كيف تغمض إحدى عنما بيا الأخرى مفتوحة كلها 
أمامه . ويلذ نی أن يتغزل فن حیعاً » لانه يحد فى كل واحدة مهن ملامح 
من حبیبته  .‏ فتجیبه الفتيات : ۱ 

هل زليخا شاعرة ؟ ‏ فر د حاتم قا : إن عظمة ز لخا ی آنا تنظ 
الشعر من أجل إرضائه فقط » بيا الفتيات لا يفكرن إلا فى أنفسمن . 
ونختم القصيدة بفقرة هازلة تعزى فما الفتيات أنفسون بأن تتهمن حاماً 
بأنه زور هن صورة إحدى الحوريات اللواق يتخذن صورة المحبوبات 
من أجل الاحتفاظ بعشاقهن فى الفردوس . وهن يوافةن على ذلك بشرط 
ألا تندس إحدى هؤلاء الحوريات على الارض . 


— ۲۳ = 


مام 

أينها الغدائر » أنت تأسرینی 

ی دائرة الح ! 

ولست لدی ما أحتمى به 

من هذه الأفاعى السمراء الحبوبة . 

وهذا القلب وحده يعتصم بالثبات 

إنه ينتفخ ی ازدهار شبابه ؛ 

وتحت الثلج والضبان ' 

ينفجر أمامك گان كبركان أتنا . 

أنت تسربليتى بالاجل مثلا يفعل , الفجر 

فى جدار هذه القم الكالى > 

ومرة أخصرى يشعر حاتم ' 

يأتفاض الربيع وشواظ الشمس . 

هيا ألا السای ! إلى" بزجاجة أخرى ! 

إن أشرب هذه الكأس على ذكر الحبيبة ! 

فان وجدت كومة صغرة من الرماد » 

فستقول : لقد احترق من أجلن . 
نظمت فق ۳۰ سبتمير سنة ۱۸۱۵ . 


وقد لاحظ ریکرت )ت وبعده مروك كاءنمم51 أن البيت. 


۳۷ 
الحادى عشر یقتضی وضع اسم « جیته » بدلا" من « حاتم » حتی يتفق مع 
القافية الواردة فى البيت التاسع ۰ 
ونيو أن الفقرة الرابعة أضيفت فيا بعد : فإن رد زلیخا احتجاج ضد 
« الغدائر . . ٠‏ » لا ضد فكرة التضحية ی الب الواردة فى البيتين 
الأخحرين 98 
زا 
لا أريد آبدا أن أفقدك ! 
إن اب بقوی الحب ۵ 
وت ترین شبای 
بعاطفتك المشبوبة القوية ٠‏ 
آه ! 1 تبس عواطق 
۲ 
حين بدح أحد الناس شاعری © 
ان الیل می الب 
والروح ھی حوياة الحياة / 
نظمت بعد السابقة پوقت قصر ؛ ومن المشكوك فيه أن تكون من 
نظ مريانة مسا » وإن كانت هی تدعی ذلك : 
۳ 
لا تسمحى لفمك العذب الذی يشبه الياقوت , 
أن يلعن الضایقات والفضول ؛ 


— ۲۳۸ مب 


غير أن ينشد شفاءه ۶ 


استلهم جينه فى هذه القطعة أشعار شرقية أوردها دیتس (« ذكريات. 
من آسیا » + ۲ ص 75 ) ورد فپا : « من العارء أا السانی » أن تقابل 
بين لقمر وياقوت البیب .- أى غاية لالام الب غير البحث 
عن دواء ! » . 

5 
إذا كنت مفاطولا” عن الحبوبة 
انفصال الشرق عن الغرب + 
فان القلب ينطلق خلال كل الفياق » 
ومعه ححبة تصحبه باستمرار » 
وعند المحبين بغداد ليست بعيدة ." 
نظمت ف فیار ق ۳۱ ینایر سنة 7 . 
واستلهم فما ما آورده دیتس (« ذکریات من آسیا » + ۲ ص ۲۳۲ ):۰ 


« لو کان ما بينلك وبين الحبيبة بعد ما بين الشرق والغرب » فاجتر 
أمها القلب لأنه عند انحبين بغداد ليست بعيدة » . 


98 ل 
عالك المكسور ! 
وهنا القلب یخفی دائماً من أجلى . 


بت ۲۳۹ بت 


أوه ! ناذا تعددت الحواس” ! ۱ 
إنها لا حدث غير النشویش ف السعادة . 
حين أراك » آود لو كنت آخرس 


وحن أسمعك » آود لو كنت آعی . 


-- ۳۲۷ 

وسی على الیعند أنا منك جد قريب ! 

واه بای الأم > 

هنالك أسمعك من جدید » 

,وفجأة تکونن هنا من جدید ! 

فى ۲۵ استلهم جیته حافظاً الشيرازى ( +۱ ص ۱۸١‏ ) : «منذ الآن. 
لم يبق شی ء أعمله فى أمور الدنيا » فان طلعتك زينت لعيون الدنيا + ورعا؛ 
كان نظمها فى سنة ۱۸۱۵ » ولكنها لم تنشر إلا فى طعة سنة ۱۸۲۷ . 


ا 
أنى لی أن آبی هادا 
وأنا بعيد عن النهار والنور ؟ 
کأنی أريد أن أكتب الآن » 
وما عندى رغبة فى الشراب 
ولا جذبتى إلما 
تعطلت لغة الكلام 


۲0۰ - 
ولا تو قف اللسان 
توقف ۹ كذلك 


اسقنى مرة آخری » آہا الساق الحبيب 


و املا الكأس ی سكو ت 
لا أقول غير : تذ کر" ۲ 
فعلوم" ما آرید ه 
— کت 


حن افکر فيك 

یسألی الساق نی الال ‏ 

و سیدی لاذا آنت ساکت ؟ 
إن الساق يريد باستمرار 

أن یعرف شيئاً عن مذاهيك 


وق فلس افادی" 

أكون حکیا عاقلا“ 

ماهراً مثل سلهان . 

هاتان القطعتان متكاملتان : والأولى نظمت فى أول 2 ° 

والشاعر يتذكر .فى الوحدة حين يرى شجرة البان (ونها بشبه قوام 
الحبيب فى الشعر العرى والفارمى ) ويكون فى حضر الساق الشاب ء بع کر 


۲6٩ =‏ بت 


الحبية: العيدة . والسای » وهو يريد أن يعرف الزید من كلمة. الشاعر » 
بتضایق حن يراه غارقاً فى تأمل صامت عميق تحت شجرة البان . 


بودی لو ركترت هنا الکتاب 
حی یکون. موجزاً بقدر ساثر الکتب 
لکن آنی لك. بایجاز الکلات والصفحات 
إذا اقتادك جنون اب بعیداً ؟ 
يحاول الشاعر أن يعر ر طول هذا الکتاب بالنسبة إلى سائز كتب « الديوان . 
| الشرق » > إذ فيه 4۷ قطعة شعرية ‏ ما يجعله غير متناسب. مع سائر أجزاء. 
«الديوان» . نشرت فى طبعة سنة ۱۸۲۷ . 
۰ 8 
على هذه الغصؤن المتفتحة 
آلتی نظرة » أينها الحبية ! , 
ودعیی أرك العار ۲ 
عاطة بقشرة خضراء. ات آشنو ال 
هذه الثار معلقة. هناك منذ زمان طویل متكورة 
فى صمت ء لا تغرف نفسها ؛ 
القن الى يتحر لك بر زد 
بهدهدها ى صير . 


لكن بقوة باطنة تتضج 
( 497 


۲۶۲ 


وتنتفح النواة السمراء 
إنها تود أن تستنشق المواء . 
وتود أن ترى الشمس . 
وتنفجر القشرة » فتتفصل 
البذرة وتساقط فى سرور : 
وهكذا تساقط أغانى 
وتتجمع فى صدرك . 
نظمها جيته فی ۲6 سبتمر سنة ۱۸۱۵ واستلهم فا نزهة جميلة تام ما 
مع مريانة فى مخارف الكستناء حول قصر هیدلیرح وجيته يشبه الاطام 
اأشعرى وانبثاقه من القلب پانطلاق الكستناء من قشرتها الحضراء . 
ام 
را 
على حافة الينبوع الضاحك 
الذى يتلاعب على هيئة شباك من الاء » 
لم أدار ماذا سك ی ؛ 
لکن كان قد نقش هناك 
بيدك » رمزی المرقوم » 
فخفضت عيى و أحبرتك 
وهنا عند مپاية القناة 
فى المشى الکبر الرائع النظام > 
أنظر من جدید ئى الحواء 


اری حینشذ رة أخرى 


۲۳ 


حرو مرقومة بأناقة : 


ابق ابق 2 واجبنی ۱ 


آلا ليت المياه المتدفقة الاوجة 

هى و آشجار السرو تعترف لك : 

من زلیخا إلى زلیخا 

جيتى وذاهونى . 

نظمت نی ۲۲ سبتمیر سنة ۱۸۱۵ » قبل وصول مریانة بوم ؛ وللا 
لا تصف نجرية جیته فى لقاء هیدلر ج بن جیته ومريانة » بل استلهم مہا 
فراءاته الشرقية : وصف پييترو دلا" قله للقناة الكبيرة فى أصفهان 4 
وما أورده شاردان + ه ص ١58‏ وما يتلوها ) . 

وفها يعير جيته عن رجائه المشروب فى اللقاء المنتظر هم مريانة .. 

۳۳ له 


را 
م أكد ألقاك من جدید 
وأنعشك بقبلاق وأغاريدى » 
حى صرت ساکتاً منطوياً على نفسك + 
ماذا يضايقك ويرهقاك و يشيع الاضطراب فرك ؟ 


مام 
آه » یا زلیخا » هل لى أن أقصح ؟ 


بدلا“ من آن آمدح 3 ود" آن" آنشکی" 1 


بت 4 — 


من قبل كنت لا تتغنين إلا" بأغاريدئ » 
متجددة دايا وی رخ پاستموراو . 
ربما كان على" أن أمتدح تلك ایض 
لكا موبلبة فحسب ؛ 

ولیست لمافظ. » ولا لنظاى ۾ ۱ 

ولا لسعندی ء ولا بای 

ی أعرزف کل آغارید أجدادى » 
مقطماً مقطعاً » ونغمة نغمة » 

كلها منقوشة فى ذاکرتی » 

لکن هذه ولدت حديثاً جدا . 

لقد ظمت بالأمس › 

قول لی هل تعهدت بمهود جديدة ؟ 
وهل مجرئن. » ی حياتتك المسرورة > 
أن تتفخی نی وجهی نفس غريباً ؟ 
نمسا يبعث فيك الحياة آنت أيضا » 
ویحتق فى الغرام. 

ويجذبنا إليه » ويدعونا إلى الاحاد. 

فى انسجام مثل آنفامی ؟ 


ودب 


راجا 


ظل حاتم بعيداً وقتاً طويلا 


0 نت ۵ ۲۵ سم 


لقد تغنى ها أحل التغى ؛ 
وضعها افراق ر ار 
ومن انعر ألا تبدو لك هذه الاغارید غريبة ؛ 
لپا لزليخا » إنها لاك ! 
نظمت فى ۲۷ أكتوبر سنة ۱۸١١‏ . 
وفها يتذكر جيته أيام لقائه الهائية مع مريانة فى هيدليرج فى الفترة من 
۳ إلى ۳۵ سبتمير سنة ۱۸۱۵ . ومن الفروض أن جيته كان قد تلى منها 
قصید! ؛ «ماذا تعی الحركة ؟ » ( الى نظمها ی ۳۳ سبتمير ) و« آه 2 
كم أحسدك أينها الريح الغربية » ( ونظمتها فى ۲۹ سبتمر 
وجيته عدح هنا ملکنها الشعرية » ویتظاهر بأنه يستشعر نيرة جديدة 
فى قصائدها الأخيرة » ویخشی أن یکون قد ظهر له منافس ق حپا ۰ 
ولكن زليخا تطمئنه » وتعترف له بأنه فى غيبة حاتم عرفت كيف تستفيد 
ما علمها إياه » وأنه إنما جد ی قصائدها نفس النن الواله النی آهمه 
هو إياها . 
f‏ 
يقال إن مهرا مجور ا كتشف القافية 
وكان ينطق بحاسة عن دافع من نفس صافية ؛ 
وسرعان ما أجابت عليه دلار ام » صديقة عمره » 
بكلات وأنغام مائلة . 
وهكذا قياضت لی یاحبیبی » 
لاختراع استعال القافية الحلو الرقيق 
حی لم ید" ینیفی لی أن أحسا 
پرامجور الساسانى : فقد ظفرت بنفسى النعمة . 


س 
لقد ألهمتنى هذا الکتاب » ومنحتی إياه ؛ 
لأن ما قلته فى فرحة قلی 
لم يكن غير صدى -دياتك الفاتنة » 
كنا جيب النظرة على النظرة والقافية على القافية . 


ألا فلتصل إليك هذه الأنغام ولو مين" بعید ؛ 

والكامة تصيب الهدف » حى لو اختفت الثم ة والرنن . 

أليست هذه عباءة النجوم النترة ؟ ۱ 

أليس هذا هو الكل القسای اجب ؟ 

نظمت ی ۳ مایو سنة ۱۸۱۸ أثناء طبع کتاب زلیخا 

وطذا ينبغى أن تفهم على أنها خاعة وتودیم لتجربة غرامه » وتودیع 
للتجربة الشعرية » وشکر لمريانة على [سبامها نی هذا الکتاب . وى الوقت 
نفسه هی إهداء جدید لاکتاب إلىحب الشاعر الراسخ لبيبته . 

وقد استلهم فا جیته أسطورة اختراع پرامجور الساسانی للقافية 
وحبيبته دلارام » آمته . 

بت ۳۵ 2 

أن أتألف مع نظرتك » 

مع فك » مع صدرك › 

وأن أدرك صوتك » 


كان آخر لذاق وأولاها . 


وبالأمس 3 وا أسفاه » كانت آخر لذة 
وبعدها انطفأت الشعلة والمصباح ؛ 


۲۵۷ ¬ 

وكل هذا الزاح الذى آمتعی » ۱ 
صار عندی حافلا_ بالاخطاء غالياً . 

وقبل أن يشاء الله 

أن جمعنا من جدید > 

ان تعطینی الشمس والقمر والعام 

غير مناسبات للبكاء 

رما تکون قد نظامت ی ۱٩‏ سبتمر ۰ من ار حال جيته من 


فرنکفورت ¢ أو ی ۲۷ سیتمبر سنة ۱۸۱۵ ¢ بعد انفصاله عن مريانة 
فى هیدلرج 


۳۹ 


ریا 

ماذا تعنی الحركة ؟ 

هل تأتيى الریح الشرقية بنبأ سار ؟ 
إن رفرفة أجنحتها التضرة" 

تسكن حرارة جرح قلی العمیق 
إنها تغازل » لاعبة بالغیار » 

وتتره على هيثة غیوم رقيقة › 
وترجی إلى عريش الکرم الأمن 
الأسراب الهانئة من الحشرات 


بو حخفف برقة حرارة الشمس 


تس ۲6۸ — 


وتلطّت أيضا عدودی الشبوبة 


۳۳ 


وق مرورها تقبل الأعناب 

الى تزّهی فوق الحقول. والروان . 

ويأتبى هَمْسُها الرقيق* 00 

بآ لاف من میات الحبيب. 4 

وقبل أن يننشر الظلام على هذه الرواف 3 

تحبینی لاف القبلات . 

وهكذا تستطيع أن تتابع مسيرك ! 

عاون الأصدقاء والکروبن . 

وهنالك » حیث تتعد” الأسوار العالية 

مأعثر على الحبيب العزيز عما قليل . 

آه > إن أنياء القلب. الصادقة » 

ونسّمة الب » والحياة النتمشة 

تأتيى من فه وحده. > 

لالج أن یی لا غير تيه 

نظمتها مريانة فون قليسر أثناء الرحلة من درمشتات. إلى هبدلرج ق. 
سبتمر سنة. ۱۸۱۵ 

وهنا أيضاً استلهمت مريانة » شعر حافظ الشرازی حیث یقول «ج ۱ 


ص من ترجة يوسف فون فر ) : «أيتها الربح الشرقية » هل رين 
عرج الورد 3 بلغی آبای لل اطبیب الأمن 6 1 


والأبيات 7٠١ ١‏ كانت ف الصورة الأولية لحا هكذا : 
وعلى همسا الرقيق 
آن یأتیی بتحية جيلة من البیب » 


مت ۷6 نت 


وقبل أن تنتشیر الظلال على عنه الرواه 
سأجلس ساكتة عند قدمیه 


وتستطيع الآن أن تتابع المسعر ء 

.عاون الأصدقاء والمكروين 4 

وهناك حيث تعد الاسوار العالية 

سأجد حبيى العزيز . 

وقد علقت مريانة على التعديل الذى أجراه جيته بقوها : الم بغیتر 
جيته غير فقرة واحدة » ولا أفهم حتاً لاذا عدها » فإق أرى أن نظمى, 
لا حميل حقاً » ره الحوليات الروسية » ۲۶ ص ۰۱۳ 1855). 

والبيت رقم ۱٩‏ يشير إلى قصر هیدلرج . 

۷ - 


صورة سام 


الشمس » هليوس اليونان ء 
تتاب رها الرائع فى طريق السهاء 
وهی واثقة من الانتصار على العام 
وتتلفت حوالہا فى أسفل ولل أعللى 
وهو يرى أحل الامات تبكى » 
ينت الغيوم » طفلة السهاء » 
ويبدو أنه لا يشرق إلا هن أجلها وحدها ؛ 
أعمى عن كل الما كن الأثرية . 


0 سمه 


نه 00 فى الم واطزن » 
وعرات الإلاهة كفيض باستمرار ؛ 
وعزج اللذة بأحزانه » 
ولدی کل درة قبلة بمد قبلة . 
والان تستشعر قوة نظرته » 
وتتطلع إلى أعلى دون أن حول نظرها 
ويلوح أن اللآلىء تود أن تتخذ شکلا" » 
لأن كل واحدة منها تلقت فى داخلها صورته 
وهكذا » وهو متوج بتاج ذى ألوان 
وعیاه یضیء ی هدوء » 
عضی إلى تقائها ؛. 
لكنه » واأسفاه > لا يستطيع اللحاق ا + 
وهكذا » بقرار قاس من القدر 
تنصرفين عنى أيها العزيزة المحبوبة ؛ 
وحی لو صرت «هلیوس » الكبير» 
فاذا عسی أن يفيدق عرشی العربة ؟ 
نظمت ف ۷ نوفر سنة ۱۸۱۵ ف فیار 
وتعر عن حب حاتم وزلظ برمز تام على فكرة التسلم : فعا 
بعر هلیوس (الشمس ) الظافر ف السماء » غامراً بأشعته إلاهة الغيوم 
وفوس قزح » حبيبته (یریس » مضي كل قطره تتحلّب منها : فيشرق 
وجه یریس هکذا فى قوس قزح ۰ .وهایوس بطاردها باستمرار دون 
أن يقدر على اللحاق ما أبداً : 


بت ۲۵۱ — 


کم يرن" جيلا رائعاً أن يشبه الشاعر نفسه 

مرة بالشمس ومرة بالامر اطور + 

لکنه محجب سماءه الزينة 

حن بتسلل فى الليالى الكابية . 

ف روه" ا اوه 

وهی محاطة بسيور السحاب » قد نحولت إلى ليل وظلام ؛ 
وخحدودى ملت وشحبت 

ودموع قلی صارت رمادية الون . 

لا تتركى هکذا لیل والألم > 

ی حيا اقمر ۱ 


ای عزیزی . 


نظمت فى نفس البوم كالسابقة . 

والبیتان ۵ ۰ > بمهدان لتأثير الریح الغربية © . 

والابیات ١١ -٩‏ فبا شبه با يقوله حافظ الشيرازى (ج ۲ 
ص ۲۸٤‏ ) : « وجهك الذى يشبه ااقمرء ألما شو ی 
وقوله (+۲ ص ۲۹۳ ) : « مادام لا يضىء نج فى ليل الفراق » فتعال 
لى الشرفة وأضى* الليل بوجهك الذى يشبه القمر » .. 


— ۲۵۲ د 
۲۳۷4 5 
زایا 
أيتبا الریح_الفربية كم أحسدك 
على أجنحتك الرطيبة : 
لأنك تستطيعن أن تحمل إليه . 
نبأ ما أعاليه من آلام الفراق ! 
إن خفقان أجنحتك 
یثر نی قلی حنينآً ساجياً + 
والأزهار ۰ والعیون » والغابات الروای 
كلها تذرف الدموع فى هروبك . ۱ 
لکن نسيمك الیل الرقيق 
یرطب جفونی القروحة ؛ 
۲ ۰ سأهلك من الا 
اذا لم ارج رویاه من جدید + 
طيرى إذن إل حبيى » 
وهی ىق قلبه برقة وحنان » 
وتجنى مع ذلك أن تضايقيه وتحزنيه 


وأخلف عنه آلای . 


قولى له » لکن قولیه بتواضع وخياء : ' 


إن حبه هو حیانی ؛ 
والشعور بالسرور ی کلہما 
سیتحقق بقریه . 


مت 


هله اإقصيدة من نظم مريانة فول فليمر 2 ۳۹ سییر سنة ۱۸۱۵ 
آثناء عودم! مه دادع > حين كان لا يزال م أمل فى أن گر جيته 


بغر نكنورت وهر 2 طِ ردق ڪر دنه إلى قار . 
7 


وهذه القصردة معارضة لقصيدة الريح الشرقية (ر م (٦‏ . 

ول یغر جيته فما غير تغیبر ات طفيفة جداً فى البيت الرابع . 

وق القصيدة محا كاة لما يقوله حافظ الشر ازی ۲۰ ص ۲۸٥م‏ : 
+ أبتها الريح الشرقية أنبئيه » أرجوك بكل رقة وحنان » إن مات الالسنة 
)تتحدث عن فيب القلب . ولا تكلميه بحزن » حى لا تبعی الحزن 
فى نفسه . قولى الكلمة ولكن قولها بفطنة ». 


دهعمل 
عور اللقاو 
أهذا مکن" يا كوكب الكواكب » 
أن أضمك إلى قلی من جديد ! 
أواه 3 ياللىيىل الفراق من هاوية > 
ويا له من 1 
أجل ! أنت أنت ث, بك العذية 4 اله 
جل ! انت أنت شریکنی العذبة ق النعم 
نی لأتذكر لام الماضية 
حين كان العام » فى الماوية اللانمائية » 
يرقد على الضن الابدی لله » 
أمر بأن تکون الساعة الأول 


۳( — 
فى رغبته السامية للخلق 
وقال الكلمة : ليكن العام ! 
هنالك رنت آهة ألمة ! 
حي تتأئر الكون » بقوة هائلة » 
فى تفاصيل الراقع 


وانشق النور ۳ وق نفس اللحظة 
انفصلت عنه الظلات بفزع > 
وإذا بالعناصر > ق الال 


تنفصل عن بعضها بعضاً وتهرب . 


وپسرعة » فى أحلام وحشية مهمة ‏ 
اندفع کل شىء إلى بعید » 

متصلباً » صوب النواحی اللانهائية » 
دون حذن وبغر رئن 

وران الصمت على کل شىء › ساکناً قفرا 4 
ولاول مرة كان الله وحيداً ! 
هنالك خلق الفجر » 

الذى أشفق على هذه الوحشة ؛ 
فتمى الفجر »> من الوسط العکر + 
اللعبة النسجمة للألوان » 

وهنالك أمكن أن يتجاوب من جدید 


ما كان قد افترق و انفصل . 


vy 
e 


وبحاسة متلهفة 

بحث کل" عا ینتمي إليه ؛ 

وصوب الحياة اللامهائية 

توجهت العاطفة والنظرة . 

طوعا » أو کرهاً » ماذا م » 

ما دام ثم تاساك واعتناق ! 

ولم يعمد الله بحاجة إلى أن يخلق بعد هدم : 


فإننا نحن الذین سنخلق عاله 


وهكذا طرّت إلى ثغرك 
على أجنحة الفجر الوردية 
والليل المر صع بالنجوم 
= صم 
و ما اتعما. يننا من رياط را لاف من خو امه 
وکلانا على الارض 
ساسم و 5 ۰ - و 
مشل عودجی ف السر اء 3 والضراء 
a‏ ۶ ه 
ولن تستطیع كلمة ثانية 3 « كن ۱ نا 


أن فرق کت من جديك . 

نظمت هذه القصيدة فى ۲4 سبتمير سنة ۱۸۱۵ فى قصر هيدل ر ج 

وهی آعظم تصيدة ى و الدیو ان الشرق ) » ومن أعظم فصاند جيته 
عامة . و فا مزیج من أفكار آفلاطون ( فى «الأدية » «وفدرس) ) 
والأفلاطونية الحدثة » والکتاب القدس من ناحية والقرآن الکرم من 


فاحية آخری ؛ فضلا" عن نظریات جیته ق البصریات . 


۲۵ 8 
وقد تلصناها فى « التصدیر  »‏ وبینا ما فها من آفکار > وخلاصتا 
أن الله علق الفجر ۰ آعی التلاعب بين الألوان والتغات وفقاً لقوانن 
العدد . ومن ثم نشأت فى العالم النزعة” إلى الاتحاد » وذلك هو الحب الذى 
يدفع الكائنات التى انفصلت عن بعضها البعض ف فعل انفلق الأول - إلى 
الانحاد من جديد . والرابطة الحديدة بين زليحًا وحاتم هى مثل على هذه. 
الظاهرة نفسها : آعی شوق كل نصف إلى الاتحاد بنصفه الآخر الذى 
انفصل عنه نتيجة فعل اللحلق الأول . 
وجيته يريد أن یکشت عن نظر ته ف العام وهى تتلخص فى أنه يرى 
أن قوى الطبيعة كلها فى الكون تولف وحدة . 
وكان فى الصورة الأصلية ذه القصيدة أبيات تأنى بعد البيت العشرين 
حذا نصهامترجا : 0 
« وهنالك دوّی فى نواح 
ما كان يربط الأبدية 
وی أيام شديدة أليمة 
شعر بأنه وحید . » 
بو بعل البيت رم ۶ : 
« لأن الأعلى والأدن 
أدركا لأول مرة 
ونحت دائرة السماء الطلفه 
بنى عماء الأرض العميق . 
وهكذا تم الانفصال إلى الآبد › 


2 
وفدعی الامر ۱ 


— ۲۲۵۷ — 


مياه النار ق السماء 
ومیاه الامواج ی البدار 0م 


لقد عثر حاتم على زلیخا بعد فراق ألم > وهذا اللقاء الحديد صار عند 
الشاعر رمزاً للاتحاد الہائی بن روحين اجتذبت كل منهما | "خری بالقانون 
السرى للأنساب الختارة » وبوجه عام رمزاً لتاريخ الكون : فعند نشأة 
الكون حين كان العالم لا يزال مدفوناً فى حضن الألوهية السرمدى » أمر الله 
بأن توجد الساعة الأولى » ونطق بكلمة الق : 0 ! ( « كلمة 
الحضرة ٠‏ فى اصطلاح الضوفية ) . هتالك آلی الكون بتفسه فى الواقع » 
يحجهود ألم ثقيل » فانيثق النور » وانفصلت عنه الظهات فى فزع ؛ 
وتبددت العناصر وفرت : وکل مہا و بنفسه جثة” هامدة فى الامتداد 
الهائل بغر رغبة ولا ضوضاء . هنالك بی كل شىء صامتاً » ساکناً » 
خواو با e‏ : ولأول مرة كان الله وحيداً . لكنه أشفق على هذه 
الوحشة . ومذا خلق الفجر ى هذا العام الکثیب الوحش ؛ ومن التقاء النور 
بالظلات نشأت الألوان . ومن هنا بدأت حركة فى الاتجاه الضاد : حركة 
احاد وترکیب © بعد الفراق والاتفصال : فالعناصر » بعد أن انفصلت 
بشدة بواسطة فعل الخلق » تنحو من ۳ إلى الالتتاء وفقاً للأنساب الاغة 
پیپا » والى جعلها جيته موضوعاً لقصته الحالدة « الأنساب الختارة » 
رراجع ترحتنا ها والتصدير ) . فسرت ف الکون كله رعدة حب طويلة » 
وانضم الخزىء إلى ابللزیء » وکل روح بحشت عن ابروح ال انفصلت عنها ۰ 
وهكذا بطر حاتم » على أجنحة الب الوردية » إلى زلیخا الى صارت له 
وصار لا منذ الآن إلى أبد الابدین . 


(۱۷ 


بت ۲۵۸ — 
نت 


نیو البرر 
سیدی خر یی » ما معی هذا امس ؟ 
ولاذا هذه الحركة ال قيقة من الشفاه ؟ 
أنت تنفشن دائاً همسا 
أرق" من هرّة اللحمر المداق ! 
هل تودين أن تجذیی إلى شفتيك 
شفتن آخرین ؟ 


«أريد قبلة ! قبلة" ! قلت لك . » 


انظرى ! ف الظلام البم 

تتقد کل الغصون الز هرق 

وتمر لجمة وراء نجمة » 

وآلاف الومضات 

تصب آضواء الزمود خلال اللهائل : 
لكن ر 5 حلك تظل" بعيدة” عن كل هذا . 
« أريد قبلة ! قلة ! قات لك . » 


وحبيبك » على النأی » ممتحن 
بحلاوة الرارة هو الانعر » 
سیاشعر سعادة مصنوع4 من الم 5 


وعدت نفسك وعدا مقدماً 


ا 
جع 


۲۵۹ س 


بان أحييك نى ليلة البدر ؛ 

.وها هی ذى اللحظة المنشودة 

« أريد قبلة” ! قبلة ! قلت لك . » 

فى عشية ارتحال جيته من جربرميله » فى ۱۸ أكتوبر سنة ۱۸۱۵ 
عند ما أثر البدر » تعاهد الحبيبان ( جيته ومريانه ) على أن يتلاقيا بالروح 
ى ليلة البدر فى الشهر التالى » فيفكر كل منهما فى الآخر » ويتصلان على 
البعد بالروح والفكر : وبالفعل آرسات مريانه فى ۱۸ أكتوبر سنة ۱۸۱۵ 
إلى جيته رسالة رمزية ( راجع « التعليقات » ) ومعها هذه الأبيات من 
شعر حافظ الشر ازی : وهالى حيلة إلا أن أحبا ف صمت . فان ل أستطع 
عناقها » فاذا سيول إليه آمری ؟ إن قلی بحن* دام إلى الشفاه . »- وق 
۲٤‏ آکتویر رد علبها جیته باحو ار الحميل بين العاشقة وقهرمانها » وهو 
يعالج نفس الوضوع » وفيه مزج مع كلات حافظ السابقة أشعار آخری 
لحافظ يقول فہا : «بالاأسن » رأیت بين الغدائر خدود حبیبتی ؛ وكانت 


تضمها كا تضم الغيوم البدر . أقول لها : « ريد قبلة » فبلة » » فتجيب : 


انتظر حتى رج البدر من برج العقرب 4 . 
والأیات ۱۳-۸ كانت فى-الصورة الأولى هكذا : 


انظر ! إن الورود النضرة 

ترف فى الیل الیل 

والنجم بجحرى فی إثر النجم . 
وآلاف الومضات 

تصب الزمرد خلال الحمائل 

لكن روحك بعيدة عن هذا كله . 


بت ۲۲۰ 


۲ - 
کنا رمز 
آما الدیلوماسیون ۰ أرهفوا 
لهذا الامر غرار عز اعکم ۰ 
واا اليكم الا قو راء 
صادق الرأى وسديك ااتصيدحة ١‏ 
وايفشغل العام 
حى تتخذ هذه المسألة كلها 
وضعاً يتسم بالاتزان . 
والكتابة الرهزبة من سيدق العذبة 
مألوفة لى 
وأجد متعة بالغة 
ف کوما هی الى اخترعت هذا الفن ؛ 
إنه فيض الغرام 


ی مجمع بیننا 


لا باقة من تلف الأزهار 


J ھی‎ 


من آ لاف وآ لاف الر اعم ¢ 


و بات كله عامر 


55١‏ بت 


بالارواح اللانكية ؛ 

ومعاء مر صعة 

بطیور متعددة الررش > 

وحر یرن بالأغانى 

مب عليه سات عاطرة . 

با التعبير المستسير المینهسم 
عن وجدان مطلق » 
EEE‏ 

مثل سم يتلوه سهم 

وا کت لكم عنه 

كان منذ زمانر بعید استعالا تب » 


را و 


فاسکتو | و استتدموه 


نظمت فى ۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۱۵ ف هیدلرج . 

وجیته يشير هنا إلى الرسائل الرمزية الى تبادضا مع مریانه » ویشپها 
پالرسائل الرمزية الیی یتبادفا الدبلوماسیون افجتعون ی موتمر فینا بعد 
ستوط نابلیون . وکان ابیبان ( جيته ومریانه) قد اتفقا على استخدام هذا 


اللون من المراسلة حن رحل جیته عن فر نکفورت نی ۱۹ سبتمير سنة ۱۸۱۵ . 


3 
انماس 


وقعست لى م 


يمد ی أن أنظر فا 


بت ۲۷۱۲ بت 


وکان أمر الإمبراطور 

معلق فى رقبی بلمه‌ان مزدوج ؛ 

وما ذلك لأنی آحث 

فى كل شىء عن نفسى على نحو أنانى ؛ 
لکی أحب الا جهاع 1 

الحالة العروضة هنا . 


و هذه مش 


حن أقف أمام المرآة 

فى ہیی امادی" آنا الأرمل 

تتجلى فجأة 

حبیبی وتتطلع فى 

وق الحال تلفت حوالى » ومن جديد 
مخت تلك الى وا 

هنالك أل نظرة على قصائدى » 


ومن جديد تكون ماثلة هناك . 


'وأنا أنظمها أحمل باستمرار » 
وعلى نحو مناسب لنوق » 

رغم التويقدين » والسويحرين > 
من اجل متعی اليومية . 
وصورة حبیبتی » فى اطار تمين » 
تزداد حالا" ۱ 
بن أغصان الورد الذهبية 


وإطارات الزرقة السماوية . 


۳ — 
۰ 0 8 
هذه التصيدة لغز وحله » ورعا نظمها جیته فى 7١5‏ أكتوبر 
سوه هاما . ۱ 
والراة يقصد ما هنا القصائد الواردة فى «کتاب ژلیخا ه هذا » الى 
| یلق فها صورة البية البعيدة لبیما الشاعر وهو نی بيته اللحاوى من 
الأحراب ) بیت أرمل ) ۱ 
TS‏ 
زلا 
بأى سرور باطن ¢ 
آیها الأغنية » أدرك معناك ! 
يبدو أنك تريدين أن تقولى 
إنى بجواره . 
فلیفگر 3 داعا » 
و دانما هناء حبه 
إلى الحبيبة النائية 


آل كرست اله کا 


ع |[ قلى هو المرآة » 
يا حبيى الى فہا تأمات نفس ؛ 
وهذا الصدر الذی نقش خاعك 


عليه قبلة تلو قبلة . 


أا القسر العدت ا ال الاو + 


يدان فى المشاركة الوجدانية ! 


بت ۲4 ~~ 5 


صفاء الب التجسد خالصاً 
تحت غلالة الشمتر 

هذه القصيدة من نظم مريانه » فيا عدا الفقرة الثالثة إذ أضافها جیته . 

وقد نظمتها ی ۲۳ ديسمير سنة 1816. 

ونا نحل" اللغز الذى وضعته القصيدة السابقة رقم ٤۳‏ 

وقد استلهمت فما حافظا الشعرازى : ف قوله ( جاص )١5١‏ : 
+ تأمل ی عاك معجزة إطهية 4 وإف مرسل إليك مراة الله هدية 4 وعلق 
على هذا الشعر یوسف فون همر قاثلا" إن معناه هو : «أريد أن أبعث 
إليك بقلی حی تستطیع أن ترى فيه نفسك كا تراها فى مرآة » 

شك 

دع للاسکندر مرآة العام 3 

إذ ماذا تظلهر ۴ - هنا وهناك 

شعوبا هادئة يريد هو أن يضمها إلى غير ها 

بقهرها وهتزها واحداً بعد آخر + 

أما أنت ! فلا تستع إلى بعيد » إلى الغريب ۲ 

غن لى » آنا الى جعلتها لك بأغانيك . 

وفكر أنك استوليت على . 

تقول الأسطورة الشرقية للامسك: ندر إنه كان ا مرآة کان فہا 
يرى كل خطط دارا ملك الفرس (يوسف فون همر > ا ديوان 
حافظ » + ۱ ص ٩‏ تعليق ١‏ ) . وحافظ الشيرازى كثيراً ما أشار إلا + 
ومن أمثلة ذلك قوله : «إن روح حبيبتى كالمرآة الى ینعکس فبا العام » 
(ج۱ص ۱۱۱) . ۱ 


— ¥ 

ل هن 
العام كله حميل للنظر ٠‏ 
وعلى الأخص عال الشعراء جميل ؛ 
وعلى الحقول التعددة الألوان » الصافية 
أو الفضية الكابية » تلمع الأضواء فى الليل واللهار . 
واليوم كل شىء رائع' عندى ؛ آه لو دام هذا ! 
لأنى أتطلع اليوم من خلال منظار الب . , 


نظمت فى ۷ فيراير سنة ۱۸۱۵ ۰ وهو يتذكر مریانه . 


- 8۷ - 

قد تحتجين تحت آلاف الاشکال 

ومع ذلك أيتها المبيبة » فوراً آتعر فك ؛ 
3 ۶ ء 

وتستطيعين أن تتنقى بنشب سحرية » 

فى انطلاقة السو الصافية الفتيئة » 

يا دات القوام اارائع 3 فور ابوك 

فى تموج آمواه القناة الصانی > 

أا الفاتنة > فوراً أتعر فك 0 

وحن تننشر نافورة الاء وهی تصاعد 4 

أا وت اة يما آسمدن أن ارفا 


وحن یتکون السحاب ویتحول » 


ت 
ابا المتخر ة دائماً » جيدا أتعرفلك ؛ 
فى بساط المروج الفوّف بالأزهار » 
نحت زينتك المؤلفة من لاف النجوم » حیلف أتعرفك 0 


وحن يتمدد اللبلاب با لاف سواعده فى کل النواحی ؛ 


آیها العانقة للكل » أتعرفك . 


وحن يتوهج اللحول فى الفجر 

فى الحال » آیتها المثيرة باستمرار » أحييك ؛ 

وإذا استدار فلك السماء من فوق » 

با من" تفتحن القلوب » أتفسات . 

وما آعرفه محواسی المحارجية والباطنية » 

يا منيع کل علم ۰ آعرفه بك ؛ 

۳ 

وحن‌اسسمی الله يأسمائه المائة » 

مع کل" اسم مها يرن اسمه” من أجلك . 
نظمت هذه القصيدة فى ١١5‏ مارس سنة ۱۸١١‏ . 


وفما نوع من التالية للمحبوبة بوصفها قوة الطبيعة » وکلپا عوذج 
الأنوثة الجالدة . 


ساق ناه 
۱ کتاب الساق 


نت ١‏ شين 
نعم کنت آغشی الانات » 
وسقونی نصيى مثل غير ى ء 
وکانوا پر ثرون ویتصایعون ویتحدئون عن اليوم » 
فرحن أو حزینن » حسما یقتفی الیوم ؛ 
لک کت ا 00 فى أعماق نی » 
وأفكدر ق حبیبی » سكيف تحب 0 
لدت أخرى 6 لکن عا يضابقى 
على أننة کا 
الذى بذل ها نفسه وصار فا عبداً هی وحد‌ها د 
أين كان البرثمان » وأين البراع 


اللذان قيدا هذا ؟ - ومع ذلك قد كان الأمر هكذا © نيم هكذا ! 
١غ‏ 
كتاب الاق : أعلن جيته عن هذا الكتاب نی « صحيفة الصباح » سنة 


ان 


۶ رتم 
ار ی رزلا + زاد نت شراب مين القيمة ا 
و سیکون الفی تلمیذه 4 وا سره ¢ وإليه سیفضی بالأفكار العالية . 


ونشیع الحياة ی الكتاب كله بفضل هيل متبادل » . 


1۸ ص 14۰ ( هکذا : « تنازع الشاعر مع صاحب الان 


وقد تأثر جیته هنا بكتاب الساتى لحافظ الشر ازى (ترحة یوسف فون 


00 - 
هر + ۲ ص 484 وما یلہا ) وفما يتغبى حافظ بالساق وبالحمر كرهز 
على الب الطاهر والعاسة الصافة + كا تأثر أفلاطون فى «الأدبة 4 
و نظرته ی الب : 
م » کت ی ت قبل ۲۷ تمسر سنه ۱۸۳۵ . وهی 
عثابة هيد للانتقال من وكتاب زليخا » إلى «كتاب الساق » . 


عد ۷ نج 

هل ما هو نفل 2 

هری 

أشربه وحدى ؛ 

لاإنسان يفرض على قبوداً › 

وهكذا تكون كل أفكارى لى وحدى . 
نظمت قبل يوتيه سنة ۱۸۱۸ 

3 

مولای اللض استطاع 

ب و اناد e‏ 
نظمت قبل پونیه سنة لم 


لكن ُ يكين ماذا بقصد جه = » مولای ۳ 0 هذا 5 
عم - 


هل القرآن قديم ؟ 
هذا أمث لا أمأل عنه ! 


— ۲۹۹ 


هل القرآن لوق ؟ 
لست أدرى ! 
أا أنه کاب الکتب : 
فهذا ما أؤمن به » كا هو فرض" على کل مسلم ؛ 
اما أن این 0 شنت ار 
فهذا ما لا أشاك فيه 
أو أنه خمادق قبل الملائكة » 
رعا هذا أيضاً ليس حديث خرافة . 
5 فالشارب » مهما يكن » 
ينظر إلى الله فى وجهه بحارة . 
نظمت ی ۲۰ مايو سنة ۱۸۱۵ . 
وجیته يشر هنا إلى مشكلة خلت ال رآن الشهو رة“ وای أحدثت الكثر 
بن الحلافات العنيفة بين التکلمین و الفتهاء المسلمين > وكان من رای المعتزلة 
أن القرآن لوق » بيا يرئ أهل السنة وابلماعة أنه قديم . وی عصر المأمون 
امتحن كثر من آحل السنة واللماعة فى هذه المحنة » إذ رأى المأمون فر ض 
رأى المعتزلة نی هذه المسألة » وبسبها امتحن أحمد بن حنبل امتحاناً شديدا 
فسجن وعنّذاب إلى أن أفرج عنه فى عهد المتوكل الذى انحاز إلى مذهب 
آهل السنة وابعاعة . 
| وجيته ؛ اشاعر ؛ لا يريد أن محم رأسه ذه المشاكل الكلامية » 
ويكفيه أن جمد انم شأن شعراء العصر العباسى الأول وشعراء الفرس 
مثل حافظ الشر از ی 


(۱) راجم و مقالات الاسلامیین » للأشعرى ج ۲ ص ۲۳۵-۲۳۱ القاهرة منة ۱۹۵4 . 


بت ۲۷۰ 


سکاری: ينبغى أن نكون أحمعين ! 

والشباب هو السكر من غير خر ؛ 

وإذا الشيخوخة جندادت شياما بالشراب 

فتلك فضيلة عجيبة ۰ 

والحياة العزيزة نهم بازويدنا باهموم > 

ومهمة الأعناب طرد اشموم 
نظمت فى الفبرة بن يونيو سنة ۱۸۱6 و۳۰ مایو سنة ۱۸۱۵ . 
والبيت الثانى مأخوذ عا آورده دیتس ی « کتاب قابوس » ( ص 5١4‏ ) 2 ۳ 


عد كانت 
e» 3‏ . 
لا حد بعد عم هذا ! 
اللحمر محرم حقاً . 
.فان كان لا بد من الشراب » 
فعلى الأغل لا تشرب غير أجود اللدمر : 
وستكون زنديقاً مر دن 
بمواجهة العذاب بسپب اللحمر الرديثة . 
نظمت قيل ۰ مابو سنة ه2181 
وتقوم على أساس ما ورد فى دیتس: و کتاب؛تابوس (٠‏ ص 448 ) 2 
و ومن هنا فان االحمر حرام . فان ارتكبت هذه الكبيرة » فار تكبا على الأقل. 


م وت 


الحرمة » ومرة انية بسبب رداءة اللمر . والّه إن هذا سیکون 


اتا السرثات ِ. 


1 


طالا كان المرء فى صحو 
اخبط پالوم > ا٠‏ 
وإذا شرب 
عرف لدو 


اکن سرعان 


ما يكون م“ إفراط ! 
ای حافظ حبری 

كيف فهمت هذا الامر ! 

لان رأى 

لا مبالغة ؤه : 

ن لا تفت الك 

ينبغى ألا يعشق ؛ 

آما آنم ما الشاربون 

فلا تحسبوا أنفسكم ذا آفضل : 

إذا لم يعرف المرء كيف يحب 

فیبغی عليه ألا یشرب . 

فى العنوان الأصلى إشارة إلى حرف نون الغزلية رقم ۱۵ ؛ حکم 

صائب ٠‏ -ولکن هذه إشارة إلى قصردة اذل لا تتفق مع قصيدتنا هذه 


۰ 


بت ۲۷۲ 


ولهذا افترض النقاد أن ال مقصود رعا أن یکون إلى الاشارة إلى دیوان حافظ 
+ ۲ ص ۲۳۳ ( ترحمة فون شمر) حیت يقول : تلقیت من الساءى فتوى 
تقول إن الشراب حرام" حيث لا يوجد الحبيب » . 

و قد نظمها جیته فى ۲٣‏ یولیو سنة ۱۸۱6 بان رحلته من إيزتاخ إلى 
- فولدا ؛ وطبعت آولا ی« لوحة الأغافى » لتسلئر سنة 1814 . 


E 


زا 


چ 


أنت تم أن ایخسم سج 


تت فيه الروح بالخديعة » 
ولا تستطيع أن تمد ذراعها فيه نحرية . 
ولا كانت تريد أن تنجو من هنا ومن هناك 
فقدة فيد السجن نفسه 57 : 
وهکذا الروح المسكينة فى خطر مزدوج › 
وهذا تتصرف مراراً تصرفات غريبة . 
نظمت فى ۲٤‏ مايو سنة ۱۸۱۵ فى ایزناخ . 
وتعبر عن اجى الشائع فى الشعر العرنى والفارسى والأورف > والمأخوذ 
من أقدم المذاهب » وبه قال حصو صا أفلاطون » وهو أن 57 سجينة 
فى البدن . 


5 


۹ 
إن كان اسم سجنناً 
فلماذا هذل السجن شديد العطش ؟ 
إن الروح ترتاح فيه » 
وتود لو تبى راضية هادئة ؛ 
لكن لابد هذا من أن تدخل 
فيه زجاجة خر م اخدّرى . 
والروح لا نستطيع أن تتحمل أكثر 2 
وتكدمها عند المدخل 
نظمت فى ۲۷ مایو سنة 1816 فى فرنکفورت . 
عا لات 
إلى نارگ . 
آما الحلف » لا تصنع الابریق 
هكذا أمام أنق جفاف ! 
إن على من يقدم إلى اللخمر أن يتلقانى بطلعة حلوة 
ولا لتعكر نبيذ السنة الحادية عشرة نی کأمی . 
نظمت قبل ۳۰ »ابو سنة ١816‏ 
و ما يندأ القسم الثانى من « كتاب السا » . 
۰ مکرر 
إلى السا 
آما الصی اللطيف » تعال" » ادحل » 
اذا ۳ هكذا على الرصيد ؟ ٠‏ 


4 ۸ ( 


۲۷6 


کن : ساقى منذ الآن » 
وكل حمر ستکون لذيذة صافية . 
كانت هاتان القصيدتان واحدة. » ثم فصل بنہما فى أول يوليو 


سنة ۱۸۱۵ . 


تا 
اذمی عی أ القحبة انبینة ! 
حين آصب لسیدی على هواه 
أما أن 4 فإنى آراهن 
أن هذا لن يكفيك 
خحدو دك 4 ومهودك 
تبعث الملال نی نفس صاحی . 
أنظن أنك تخدعنیی 
وأنت تبتعدين وعليك سما الحجل والاضطراب ؟ 
سأنام على الوصيد 
واستقظ إذا لت له 
نظمت ف أكتربر سنة ۱۸۱6 . 
عا کاخ حرفية افو الشہر ازى ف تفضبله سای على احبوبة ۰ 


2 
بش نب کر 
وا علینا باللائمة » 
ومع ذلك فانهم ۸ یقولوا کل شىء 
فیا يتعلق يسكرنا ۱ 
فى العادة يبت انلسمار حى الصباح ؛ 
أما نا فخیاری 
جعلنى أهرول طول الیل » 
إنه خمار الحب » 
الذى بعذبی على عو ألم ۰ 
ومن اللبار إلى الليل » ومن الیل إلى المهار 
يتردد فی قلى باهيزاز . 
ف قلى الذى ينتفخ ويضطرب 
فى نشوة الأغاق » 
حتى لا جسر سسكدر ناصع 
أن پساوی نفسه به » 
كر لشي رالات وار 
فى الیل وق البار 
سکر إلهى 
يسحرفى ویعذ بی 
نظمت فى هیدلرج نی ۲۹ سبتمر سنة ۱۸۱۵ 
وفہا إشادة بالنشوة عاكاة للغزايات » مثل رقم ٤‏ 


— ۷ 


۳ 
آه ! أا اللحبيث الصغير ! 


أيضا محضورك » 

أ الفتى العزيز » 

إن كنت سکر ان . 
شرت لاول مرة ی طبعة الديوان سنة ۱۸۲۷ 
ويقول فها جوندولف ص 16۰ ) : « الآن وصل إلى الحكة وال 
فة النزعة الأپولونية » فصار يرئ فى کل ارتفاع فى قوته ارتفاعا فى 
عامه » وصار على دیونوسوس أن يخدم آپولون 2 يتحول الدم إل روح : 

. لآن اللدمر روح » ۰ 
۷ یت 
واعجبا لا كان الیوم فى الحانة 


من ضجيج مول مطلع المجر 1 
صاحب الحان والحادمات ! والمشاعل 4 والناس 


وكان م نزاع شدید . - 
و مع ذلاكى ففد شارکت بتصای 
وا ور ر 


أن 


— ۲۷۷ - 
أما ۳ م أتعلم شیا من الأخلاق » 
فقد لامنى الكل“ على هذا ؛ 


لكى أبتعد بحكة 
عن منازعات آصحاب المذاهب والنابر . 
نشرت ق‌طبعة سنة ۱۸۲۷ من « الديوان الشرق » ء وتار ها فى المخطوط 
۸ . 


وف استلهم حافظاً الشرازى (ج١‏ ص ۳۹۲) : «آه ! آه ١‏ كم 
كان فى الحانة صباح اليوم من ضجيج ! حبث السای والحبيب والشعل 
والنور كانت كلها ى آشد اضطراب» وحيث وان كانت أقاصيص الب 
ليست ف حاجة إلى تسر !) الناى والطبلة فى اصظخاب . ومن دخل 
فى هذه الزمرة من انجانن حباً فى النزاع والعراك » ابتعد عن نزاع 


المذاهب والمنابر » . 


عد 18 يه 
ساق 
على ای حال ۳ سيدى تسلل 
" هکذا من غرفتك ! 


۱ ۱ ۲ 
الغفر س سمول هذا 1 e;‏ دماغ بو دن 7 
والآلمان يثولون 2 بلاء القط شک 


١ )‏ ) فارسية ععی : « يصير بلا دماغ » يذهب عمله من ۳ والخار . 


) ۲ ( أى التدويخ الناجم عن شدة السکر 5 


دعی وشأق الآن > ياولدى العز یز ! 
العالم لا بلذ" لى > 

ولا عطر الورد ولا لألاؤه › 

ولا غناء البلبل م 


سای ۰ 
وهذا عينه هو النی أريد أن آعابله 
وأعتقد أن هذا سيفلح ؛ 
خذ » استمتع ذا الاوز الطازج › 
وستجد المر شپی" المذاق . 
ون أن أقتادك إلى الشرفة 
لتستروح المواء العليل » 


وحن أنظر إليك » 
تعطی السای قَبلَة . 


انظر » إن العام لیس کهفاً › 
إنه غنی" دام بالأوكار والولودین » 
بعطور الورد وزیت الورد ! 
الیل ایشا اغى :مل باش : 
تحمل القصيدة تاريخ سنة ۱۸۱6 ۰ ویری جريف أنه ربما كان الأصح 
أن يكون سنة ۱۸۱۵ . 


۲۷۹ ل 


وكان جدته قرأ عند شاردان ( + ۱۰ ص ۱۲۰ ) أن « الفرس بسمون 
هذه الحالة ياسم « لى دماغ بودن » أى بغير سرور ولا مهجة » وأن 
يكون الدماغ خاوياً مضطرباً » . 

ومعی القصيدة أن امار الذى أصاب رأس الشاعر السكران بالتدويخ 
والدوار يمكن أن يزول بكلات الساق الساذجة » الذی يتصور العام على 
أنه ينبوع لا ينفد من الحياة المتجددة بدا 3 


۳۹ 
هذه البر ثارة اذيفة 

هذه اللعوب الداعرة » 

الى نسمها الدنیا › 

قد خدحتی 

مكل ارهن 

انتزعت می إيمانى » 

ثم رجاف 

والآن أرادت 

أن تنازءنى الب 

هنالك انطلقت وأفلت . 

ولأحافظ إلى الاب 

على الکنز الذى استنةذته » 

وزعته بحكة 

بين زليخا والسای . ٠‏ 
وکل واحد منهما 

تنافس مع الاخر 


8م58 - 
فى أن يعطينى فائدة أكير . 
وهأنذا أغنى ما كنت : 
استر دت الإيمان ! 
الإيمان يحبا : 
وهو » بالكأس » يعطينى 
الشعور الرائع باحاضر - 
فهاذا أعمل بالرجاء ! 
نظمت فى ۲۵ أكتوبر سنة ۱۸۱۵ 
والفكرة الى تقول إن الدنيا کالبغی منتشرة فى الأدب الأورف 
والشرق الفارسى على السواء . وقد أورد ذلك ديتس ( ص 769 تعلیق ١‏ 
فى « كتاب قابوس ۲ ) » كذلاك ورد هذا التشبيه عند حافظ الشرازى 
( + ۱ ص ۲۰۱ ) : ولا تشقن بالدنیا ولا تأمن ها » فا فاجرة ؛ 
وما آلاف العشاق هذه العروس السيئة السرة » .۰ ٠‏ 
بت ۱۱۷ مس 
الاق ` 
الیوم أكات أكلة طيبة » 
لکن شربت آکثر ؛ ۱ : 
وما نسيته أثناء الطعام 
وقع فى هذا الحوض . ١‏ 
انظر » تحن نسمى هذا « بلشونا » 
کا يطيب للضيئ ااشبعان ؛ 
وهذا هو ما -آنى به لبلشوق 


— ۲۸۱ — 


الذی ربخ على الأمواج 
وبزعم الناس آمهم یعرفون أن البلشون وهو یخی 
إنما بنشد نشید رثاء نقسه © 
وأنا أعزف عن كل غناء 
قد يشير إلى نهايتك . 

۳ 

الاق 
ينادو نك يا سم الشاعر الكبير 5 
حن تظهر فى السوق ؟ 
وأنا أصغى بشغف حی تخی › 
وأصيخ السمع » حين تسکت . 
لكن أحبك أكثر 
حن تقل قبلة الذكرى' ؛ 
لأن الكلات عضی 
لكن القبلة تبق فى أعماق القلب . 
نم القافية تلو القافية آمر له قيمته » ٠‏ 
والأفضل زيادة التفکر ‏ 
خن إذن لساثر الناس 
وأبق صامتاً مع الساق ه 
نظمت هانان القصیدتان فى أكتوبر سنة ۱۸۱6 وأرسلتا فى أول 

يناير سنة ۱۸۱۵ إلى ابن الأستاذ ياولس » الأستاذ ا » وكان 
أينه ی سن الثالعة عشرة 8 


— YAY — 


وكلمة « بلشون » ر = جعة ) فى البيت اللحامس من القصيدة الأولى 
يتلاعب به جيته بثلائة معان : الأول بمعنى دارج للدلالة على الحلوى 
آخر ما يقدم فى المأدبة ؛ والثانی ععی بلشون حقيتى » والثالث فيه إشارة 
إلى نشيد البلشون » إذ يقال إن البلشون حين يشعر دنو أجله يغى » 
ومن هنا جاء التعبير : « نشيد البلشون » للدلالة على آخر الأعمال القنية 
لشاعر أو الكاتب . 


١84 
الشاعر‎ 

هيا ما الساق » هاتی کأساً أخرى 
الساق 

سيدى » لقد شربت با فيه الكفاية ؛ 

إنهم يسمونك الشارب التوحش ! 

۱ تاد 
هل تأتينى أبداً جندلا" على الأرض ؟ 


الساق 
النی حرمها . 

الشاعر 
عزیزی ! 


7 
لا أحد يسمع 4 ساخبرك 5 
سای 
إذا تکلمت یوما بارتیاح 
فلا حاجة إلى سرذالك طویلا" 


— ۲۸۳ — 
الشاعر 
اسمع ! إننا معاشر السلمین 
, يجب علینا أن نظل نى صحلو ؛ 
بدا هو ی حاسته القدسة 
یکون هو وحده النشوان بالاعان . 
نظمت قبل ۲۳ فرایر سنة ۱۸۱۵ 
00 5 
الاق 
فکّر » يا سیدی » آنك حین تشرب 
يصاعد حولك ليب النار ! 
وآلاف الشرارات تلمع وهی تتواثب » 
ولست تدرى » أين هذا پستقر . 
نی أرى فى الزوایا رهباناً » 
حن تضرب على المنضدة 0 
لمم ختبثون ف نفاقٍ 
بيما أنت تفتح قليلك . 
قل لى فقط لاذا الشباب » 
دون أن يتحرّر بعد من نقائصه » 
وقد خلا من كل فضيلة 
لماذا الشباب أعقل من الشيخوخة ؟ 


أنت تعرف کل ما فى السماء " 


۲۸6 - 
وف اه نز 
ولا خی الا ضطراب 
الذى بع فی قلبك . 


حاتم 


وطذا »> أمما الصی العزيز > 
ام شاا وابلق" كع ” ¢ 

إن الشعر هبة من المماء حمّاً 
لكنه خداع فى الحياة الارضية . 
یبدا المرء بالمدهدة فى السر 

ثم يثرثر من الصباح حتی الساء ! 
وعيئآً بصمت الشاعر » 

فالشعر نفسه کشف وشحيانة 5 


لا يعرف تاريخ نظمها » وطبعت لاول مرة فى طبعة سنة ۱۸۲۷ . 


۳۹ 


ادر صف 
الشاعر 
غر بت الشمس ۵ 
لكنها لا ترال تلمع ى الغرب » 
بودى أن أعرف كم من الزمان 


سیستمر هذا الرايق الذهى ؟ 


بت ۲۸۵ — 
الساق 
إن شثبت › با سیدی »> بقیت 
آنتظر خارج هله الحيام ¢ 
وحن يتغلب اللیل عل ابر یق 


۳ 
إلى الأعالى وإلى اللانهاق 


لی أعلم أنك تحب النظ 


هانان النار ان ق زرقة السهاء ۰ 


و الآن آلع فى مکانی ؛ 


بريد فقط أن يقول : 


لو شاء الله أن يزيد فى نورك 
لكان لعانك أشد من ععانی » > 
۱ إذ كل شىء أمام الله رائع > 
لانه هو الأحسن 1 

وهكذا تنام الآن فى آوکارها 
الصغیر ة والکیرة کل الطيور 5 
أحدها م من غيرتك 

عر أغصان المَرو » ٠‏ 


حكن مبدهده النسم العليل 


حى الوقت الذى فيه يندى افواء بأنداء الفجر ه 


۲۸۲ - 
هذا ما علمتی یاه > 
أو ی ء مثل هذا ء 
وما سعته من 


جر ۳ 


كالبومة أريد أن أجم 
على اشرفة من أجلك 
حى اللحظة التى فا أشد 
الدورة . الثنائية لنجم القطى . 
هناك سيكون منتصف الیل 
حن توقظى مراراً قبل الوقت > 
وسیکون أمراً رائعاً » 

الشاعر 
لا شك أن البلبل يغنى 
طوال الليل ى هذى الادةة العاطر ة ¢ 
لكنك تستطيع أن تنتظر طويلا » 
حى اللحظة الى يكون فما الليل قد انتصر 
فى أوان فلورا هذا » 
أرملة القس » أورورا » 
تقد نحا فى ظسير ون 


— AY — 


تلفت حواليك ! إا تعدو بسرعة ۲ 
فوق امتداد حتول الأزهار ! 
لالاء هل 4 و لالاء هناك » 


ج 
نم » إن اليل قد احندق به . 


وعلى أقدامها الرشيقة الوردية 

برع سك » فى ضلاها › 

يمن هرب مع الشمس 

ألا تستشعر نفحة غرام تهب ؟ 

اذهب إذن » با أعز الأولاد » 
٤ TT‏ 

إلى آعی مأواك » واغلق الابواب » 

فقد محطف حالك 


8 
حاسية أنه هسیر وس 


فى أطول النرارات ف السنة لا یکون ثم ليل ععی الكلمة فى بلاد 
الغرب 4 بل کون 7 أصيل متواصل من حن غروب الشمس ہی 

وق هذه القصيدة بقترح السائى على الشاعر أن یجنم على الشرفة كالبومة 
ليعلن لاشاعر اللحظة الى فما يكون الظلام تاماً ؛ كان الشاعر يبين له خطأه » 
مستخدماً رموزاً مستعارة من الأساطر اليونانية . فى ليالى الصيف الصمرة 
تندفع الافة أورورا ( لللفجر ) اآتى خلفت وراءها زوجها العجوز تيثنونوس 
الذى حبسته فى غرفة يبينها » تندفع مليئة بالحمدة: الغر امية » على إثر 
هسیر وس ¢ ج المساء . لكن على الرغم من أن الريق الوردی للأصيل يلمع 


— ۲۸۸ — 
فى الشرق والغرب » ما الکان الخصص لیل » فإن آورورا لن تلحق 
أبداً يحبيها ؛ فليدخل السات إذن إلى داخل البيت » حى لا تخطفه آورورا 


خاس أله رو 


وقد بدا جينه نظم 


فى ١5‏ ديسمر سنة ۱۸۱۵ ق مدينة بیذا . 


هذه القصيدة ف دوتو سنة ۸۶ .۰ وانہی مہا 


- ۲۲ 


الاق ( وقد غالبه لأشعاس ) 
لقد حصلت عليه منك آخمرا 
حضور الله فى كل العناصر . ' 
کم وهبتى هذه الهبة بلطت ! 

لكن اللطاف الا کر هو أنك حب . 

حام 

إنه ينام برقة وله الق فى النوم. 

أہا الصبى الطيب لقد سقیتی » 
" ومن الصديق والمعلم » بغر قهر ولا عقاب ۰ 
تعلمت شايًا ما يفكر فيه العجوز . 

والآن ينقد ی آعضائك . 

ملاء من الصحة حى تتجدد . 


بت ۲۲۸4 


ی لا آزال آشرب » لکی مع ذلك هادئ » هادئ » 
حى نهجی بعدم إقاظك . 
نظمت فى ۲۱ بولیو سنة ۰۱۸۱۸ ونشرت فى طبعة سنة ۱۸۲۷ - 
وهی خاعة هادئة حميلة رقيقة » فما تعبير عن, الشعور الأبوى الذى 
7 


بحس“ به السانی نحو الشاعر الذى عدّمه بغر قهر ولا عقاب : وخر جزاء 


له عن تعليمه إياه هو النوم الهاي . 
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مشل نامه 
نت ارزمنال 
= ۱ ده 
من السماء نزلت ق رأعلْب البحار العاصفة 
قطرة مرتعدة » ضریتها الامواج بعنف + 
لکن الله جازی شجاعة الاعان التواضعة 
ووهب القطرة قوة ورسوخاً . 
فعلفها الحار افادی . 
ومنذ ذلك الوقت رفت الولوق 
نجدها و جزاء نالداً لها » على تاج مر اطورنا 
پلمعان غریب ویریق رقیق . ۱ 


كناب ارز منال : أعلن جیته عله ی « صدرفة . الصباح ) سل 1,1١5‏ 
( برقم ۸ ص ۱۸۹ ( هكذا : م کتاب الاأمعال يتضحدن تصوزرات مع 
٠‏ تطبيقات على الأحوال الانسانية » . وراجع « التعلیقات » . 


مس الاو لا بد أن تكون قد نظت قبل ۳۰ مایو سنة ۱۸۱۵ ۰ 
ورعاق الفبرة من ۸ إلى ۱ دیسمر سنة ۱۸۱۵ . 

وقد تأثر فپا جبته ما قرآه ی کتاب جونز " و أشعار آسيوية 
وشروحها » حيث ورد : « ترات قطرة من غروم العاصفة فى حب البحر 
المائج ؛ لکنا لما رأت الأمواج تدر بشكل هائل ٠‏ توقفت فزعذ” ود.کتت 


من فرط الیاء وزفرت وهی قائلة : واأسفاه ! ما أشتانى ! بسيب هذا 


بت ۲٩۹۱‏ مت 


اليوم المشئوم الذی امش فيه أكير من قشرة الرة ؛ وعلى الرغم من أننى 
لمعت بالأمس بين الغيوم » فإنى آشعر الوم بأننى فى العدم ..وما كادت 
القطرة الصغيرة. تقول هذه الکلات عذلة وتواضع » حى لمعت فجأة ؛ لأر 
لاله غطاها بزينة نبيلة وأودعها فى محار » جزاء تواضعها » ( ص ۲۲۸ 
وما يتلوها »> ليبتسك سنة 1۷۷۷ ) . 


۳ 
غناء البلبل فى الیل بصاعد 
خلال القشعر برة ال عزش الله الوضاء » 
وجزاء غنائه الرخم 
حبسه فی قفص ذهى . 
هذه أعضاء الإنسان . 
والفقير بشعر حقا بالضیق ؟ 
لکن إذا فکرنا ای الأمر کا ينبغى 
فإن الروح الصغيرة تأخذ دابا ق الغناء من جدید 2 
أنشئت فى الفترة مابين ۱۲ ديسمير سنة ۰۱۹۱6 قرأ جيته لول 
مرة دیوان حافظ » و ۳۰ مایو سنة ۱۸۱۵ م 
وقد استلهم فما حافظاً الشرازی ( +۲ ص ۱۱۹ ) حن يقول : 


على العکس قفصه » . 


خطعت نوما کاما خيلة 
وكنت على وشك لياس ؛ 
ورعونی واندفاعى 
أت عبما اظن . 
2 البداية ثارت ثائرتى ۰ وبعد ذلك بکیت ہدوء 
و آنا أجمع البقایا المتنائرة عزن ؛ 
فرق" الله حالى : وخلق الكأس من جدید 
کو ا کي 
نشرت فى طبعة سنة ۱۸۲۷ . 
وهی مستوحاة من اشتل غارس الذى آورده شاردان ( ج ٤‏ 
ص ۲٣۹۸‏ ) : الزجاجة المكسورة ين 5 فكم بالاحری يعاد سيلف 


42 
الانسان بعد ان بحطمه الوت ؟ » 


ع تنم 
اللؤلوة الى نت من عارها 
أل اللآنى ومن أصل نبیل 
للصائغ »> الرجل الطیب » 
قالت : لد ضعت ! 
إذا ثقبتى فإن کیانی ابلمیل 


يتحطم فوراً 


۲٩۹۳‏ مب 


لا بد لى » ها محدث ی حالة حالة » 
آن انم مع آخوات ی آسواه 

« ی لا آفکر الان الا" فى مکسی » 
فعليك أن تغفری لى : 

لكن زان ی مك 2 


ا 


فأنی للعة لد أن :م f‏ ¢ 


وجيته يعر فا ساخراً من هذه الفكرة وهی أنه إذا آرید نظ عقد 
حميل فعلى الدرة البتيمة أن تذعن فتنظم جنا إلى جنب مع لا ی" أقل قيمة . 
وهكذا الشأن فى الممتازين : مقدر علیم أن ,ذحنوا لوضعهم بين الأوساط 
والأردياء . 


کم 
شاهدت بدهشة وارتیاح 

ريشة طاووس بين صفحات القرآن : 

مرحباً بك ی هذا المكان المقدس » 

ہا الکنز من الأرفع بين انخلوقات الأرضبة 
فيك » كا فى جوم السراء » 

ندرك فى الأشياء الصغر ة عظمة .الله » 

ونری أنه وهو الذى عبط العوالم بنظرة : 

قد وضع هنا طابع عینه » 

وزين هذه الريشة الحفيفة 


زينة لم يفلح اللوك 


1744 
فى محاكاة روعا فى هذا الطائر . 
انعمی ف تواضع ج عجدك › 
تکونی جديرة بااعید الذی ترقدین فيه . 
نظمت فى ۱۷ مارس سنة ۱۸۱۵ . 
وتاثر فہا عوضع فى « جلستان » سعدی ود فيه :قلت أريشة 
طاووس جيلة شاهدتها موضوعة بين آوراق الصحف : من أين اث 
بالمكانة التى تجعلك جديرة بأن توضعی فى هذا الکتاب العظم ؟ - فأجابتی 
كا يى تقريباً : اميل أكثر حرية: من الدمم فى أن يضع قدمه حیث _ 
يريد » ولا عکن أية يد أن تبعده عنه بسهولة » 


اب" د 
كان عند مر اطور محاسبان » 
آحدها لادخل » والثانى المنصرف ؛ 
والأول كان تفيض يداه بالمال » 
والثانى لم يكن يعرف أين يحد الال : 
ومات المّسْرف ؛ ول يدر السلطان 
لمن يكل آمر ارف 
ول يكد ,عضی وقت للالتفات 
حى كان احصنل قد صار غناً غنى لا حد له ؛ 
ولم یعرف ماذا یفتعل بکل هذا الذهب »۱ 
لانه لم صرف شیء طوال يوم واحد . 
هنالك فقط صار واضحاً لدی الإمير اطور 
السبب فى کل ابلاء . ۱ 


- ۲۹۵ 


فور ف كيف ستفيك من الصدفة ¢ 
وقرر ألا" يكل أمر هذه الوظيفة (الصرف ) لأحد . 
نامت ف ۲۵ فيراير سنه ۱۸۱۵ ۰ 
ليس من ال كد أن شذه القصيدة مصدراً شرقياً . ولكن قبل بوجود 
تشابه بيا وبين هذه الفقرة فى « كتاب قابوس » : ويجب عليك أن تكون 
محاسباً دققا » أعنى أن تعرف الدخل والمنصرف عند الإمراطور وألا" تبذر 
فى أمواله . ويجب عليك أن تتقن التجارة لتعرف من ينبغى أن تشترى وال 
من ينبغى أن تعطى . » ( ديس : « كتاب قابوس » ص ۷۷۲ ) » 
على أن جيته استخدم هذا القول بتهكم وسخرية . 


¥ — 
يقول القدار الحديد للمقلاة : 
كم بطنك أسود ! 
« هذا هو العتاد عندنا فى المطبخ : 
تعال ههنا ٠‏ أا الصعلوك اللامع » 
تسقط عنك كبرياوئك فى الخال . 
إذا كان وجه ایض صافاً » 
فلا تفر 
وما عليك إلا أن تنظر نى موخرتك » . 
نظمت فى سبتمر سنة ۱۸۱۸ ۰ ونشرت لأول مرة سنة ۱۸۲۷ ۰ 
ودر انها وروی دقان و کرات و ای ر 
بقل ویر له ات من ف وق اا رومت فون 
همر ( مجلة يينا الأدبية یتایر سنة ۱۸۱۳ ص ۰ ) هکذا : «قال قدر 
اللح لقدر الحم . . . »  .‏ وقد جمع جيته بين هاتين الترجمتن التعارضتن ۰ 


ند ۷۹۲ ت 
۷ 
کل الناس » كباراً وصغا را 
ينسجون لأنفسهم نسجا رققاً ‏ 
حيث مجلسون فى الوسط بلطف 
ومعهم مقصاتهم الحادة . 
لكن إذا جاءعت ضربة مكنسة 
شكوا وقالوا : 
لقد حلصم أحمل قصر . 
نظمت ق ۱۷ مارس سنة ۱۸۱۵ . 
یسخر جیته هنا من أوساط الناس الذین یقومون بأعال عادية أو تصدر 
عنهم أفكار مبتذلة » لکن یل إلمم أنهم آنوا بالأعاجرب » فإذا هدم 
أو نقد الرء أعمالم م وأفكارهم صاحوا وصرخوا : لقد هدم القصر 
الثیف » يالا من جرعة نکراء ! وما هو إلا غرورهم بتفاهمم هو الذى 
ېول علهم شأن ما یفعلون أو یقولون . 
4 
انول عسى: لاء 
أتى معه بالكتاب المقدس ۰ الانجیل 
وقرأه على حوارییه ليل نار ) 
وفعلت الکلمة الاهية فعلها ونفمنات . 
5 صعد إلى السماء وحمل معه الکتاب ؛ 


لكنهم هم شعروا به ولسوا » 
وکل مهم كتبه » سطراً سطراً : 


بت ۲۹۷ - 


أعنى على نحو متفاوت . لکن لاعم : 
قلي تكن لدم حيعاً نفس الواهب . 

ب نظمت فی 735 مايو سنة ۱۸۱۵ . 

يعتقد المسلمون أن الإنجيل كتاب أنزل على عيسى عليه السلام من 
السهاء 4 وأنه تلقاه بوحى من جر يل لينذر 4 قومه ۳ 

ولكن النصارى لا يتصورون الإنجيل على هذا النحو »> بل إن ' 
ما بأيدسهم من أناجيل هو من وضع بعض الواریین والرسل : مى » لوقا > 
مرقس » يوحنا » وأنهم إنما سجلوا تاريخ حياة المسبح وأوردوا أقواله 
بحسب إدراكهم . 

وجيته يوفق بن الدكرتن » كا فعل ذلك فى الكتاب الثانى عشر من 
« الشعر والحقيقة » حين قال : « قد يناقض واضعو الأناجيل بعضهم 
بعضاً » لکن بشرط ألا بتناقض الإنجيل نفسته » . 


م ها بت 


مس 
على ضوء القمر » فى ابحنة » 
وجد « ہوا » آدم" غارقاً فى سبات عميق 
فوضع برفی إلى جانبه 
حواء لطيفة نامت هی الاخری . 


۲۹۸ بت 


وهکذا رقدت » ئى غلافهما الأرضی » 
أل فکرتن من آفکار الله . - 
حسن. ! ۱ ! هکذا قال جزاء" عن عله الرائع ؛ 
بل ۸ ببتعد الا" على أسف . 
فا من عجب إذن أن ناب نشوة 
حن تنظر العن فى العن » 
5 لو كنا عن ۱ 
۱ حد" الصعود إلى ذلك الذى تصورنا . 
وإذا مرج بر کن" 1 
لكن بنا نحن الاثنين معا ! 
هنال تعانقك 73 الأذرع 
با أعز أفكار الله کلنها ! 
نظمت فى ۲۵ مابو سنة ۰۱۸۱۵ وقرئت لبواسریه فى ٩‏ آغسطس 
فأعجب ما آشد الاعجاب » ورأى فما مزا من السمو الرائع والبساطة 
الساذجة الحميلة « وأحدئت فى نفسى ‏ کا قال - نفس الانطباع الذى 
تحدث أروع أعمال اللحت الیونانی » . 
واختباط الله لا رأى آدم وحواء نائمين هو فى نظر الشاعر خر تبریر 
بتلمسه احبون الذین يرى کل مہم فى الاحر « أعز آفکار الله كلها » . 


- 


وص الرياء: الشار سم القر عر 
با إخوانى ! أية وصية يمكن أن تأتیکم 
من ذلك الذی يفارقى » من هذا الرجل ال" السکن » 
١‏ ۳ 
فشر فتم بعنايتكم أيامه الأخيرة ؟ 
حا كنا نشاهد الماك مراراً عر راكباً فرس 
ويرف كله بالذهب الذى عليه ومن" حو له ¢ 
وتلمع الجواهر عليه وعلی كبراء رجاله 
وتنتشر كبحلات البرد الغايظة : 
فهل حسد عوه يوما على هذا ؟ 
اج لوده ا 
حين هبت الشمس » على أجنحة الفجر » 
قائمة على الذری العديدة لروای درناوند » 
على شکل قوس ؟ من ذا الذی یستطیع أن ,نع نفسه 
من النظر لپا ؟ لد شعرت » شعرت 
ألف مرة ¢ طو ال حرانی الطويلة ¢ 


مدفوعاً معها » عند قدومها › 


عت ها “ست 
0 5 
إلى تأمل الله على عرشه ه 
لأسميه رب عم الحياة > 


ولکی أكون شاهد صدق على هدا النظر ابسای 


لکن حن برز الثرص الشتعل كاله ۰ 
لن نت » كأنما عشبت عینای » فى الظلات » 
فضربت على صدرى ۰ وأعضاق المتعشة 


مددما ساجدة على الأرض 3 و جبری عى 5 


والان ها هی ذی وصبة مقد سة 

آستودعها إرادة الاخوة وذاکرم : 

و الأداء اليو للواجبات الشاقة » . 

ولا حاجة إلى تعزيل آخر ووحى . 

حن يحرك الولید يديه التقیتن 

ليديروه فى الخال صوب الشمس > ' 
غطوه » جسیا" وروساً > فى جام الشمس 


ء ۶و 


يشعسر ببركة كل صباح جدید 5 


وكلوا أمو اتكم إلى الکائن الى ؛ ۱ 
والحيوانات نفا غطوا علها بالتر اب والحصباء » 
وال حیث عد ساطانکم ۰ 

غطوا کل ما يبدو لکم نجساً : 


س 


احرثوا حقلکم حنی يكون نظيفاً مرتباً 
وحی تسطع الشمس على عملكم ؛ 

وإذا غرضتم أشجاراً فاجعلوا صفوفاً منتظمة 
لأنه لا ببارك الا" ما هو نی نظام . 


والماء بغ > ى القنوات » 
لا حرموه أبداً من الاحدار والطهارة ؛ 
ومثلا السندرود » من أعماق بل » 
يتدفق فى أمواج طاهرة » طاهراً کذاث ينبغى أن يغوص فه 
وحتى لا ینطی الاحدار الحادى لاء > 
احرصوا على تنظيف الحفر باههام + , ی 
فالبراع والغاب : والسحالى والعظايا » 


فإذا حافظم على الأرض وأماء هكذا طاهرين » 
لمعت الشه‌س عن طيب خاطر خلال المواء > 
وإذا تلقیت بالطريقة الخديرة با 


لقت الحياة وأعطت لاحياة الصحة والعافية > 


ا نم » أها الدوخون من عذاب إلى عذاب » 
فتشجعوا : فالكل قد تطهر من الآن فصاعداً » 
وی وسع الانسان الآن أن یسعی » کالکاهن > 


کی مجعل رمز الله ینبثق من الحجر 1 


كناب 
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36:59 بت 


= 5 ع 2 5 
لايل صاف ٠‏ والأعضاء مستريحة . 
وعلى اللهيب الرشيق فى الموقد 


وإذا أحضرتم حط 3 فأحضروه بابہاج ¢ 
لانکم تحملون غصن الشمس الأرضية » 

وإذا نطفم اليامبه » تستط‌عون آن نو لوا بفتة د 
إنها ستكون الذيالة الى تحمل القدیس . 

من أن تعبدوا » ىق الصباح » عرش الله . 

ما احاتم اأساطان لوجودنا 4 

وبالنبة إلينا وإلى اللائكة هی مرآة الله > 
وكل ما يزمزم محمد الاعلی 

احتشد هنال ف دوائر حول دوائر . 

أريد الانصراف عن شواطي سندرود » 


ومن هناك فى أعلى سأبارك علیکم إل الا 


الارسی : أعلن عنه جيته ی « مجلة الصباح » ( سنة ۱۸۵۱۲ 


ی دی ۱۳۳۳ 


برقم ۸ ص ۱۹۰) هکذا : « هنا عرض لديانة عبدة النار » وهو آمر 
لاغى عنه » إذ بغر فكرة واضحة عن هذه الديانة القدجة اظات معرفتنا 


بأحوال الشرق و آطواره غامضة » . 


وص الر بان القار سم قرعم : نظست ف ۱۳ مارس ستنة ۱۸۱۵ 
وفها يشرح شيخ بارمى' من المجوس » أتباع زرادشت » وعبدة النار ق 
إيران القدعة » میادی هذه الديانة .لاخوانه ی الدين وهو على فراش 
اموت . إن الله يتجل. فى الشمس والنار وى کل فعئل أرضى یتوجه 
لخدمة انور بسعى طاهر منظم مفید يتفع بى الانسان » وى الکفاح ضد 
الال والظلام » وضد کنافة المادة »> وضد کل. عل جات من 


المعنى والغرض . 
البارسية فى صنابا » يرئ فا مظهراً من ظواهر « الظاهرة الاولية » 
للدين 5 راجح ما قلناه 2 J)‏ التصدير 4 2 الفصل الخاص ہے ( سعته والدين ام 


وا JY:‏ أو سای أجل ھا E‏ طبعى ان اقل س الشهءس ¢ لثلت : 1 


ار 
لا ۳ الأعلى ۰ وأعظم ما قدر لنا نحن أبناء الأرض أن ندرکه . انی أعيد 
فما الثور وقوة الله الحالقة » الى مها وحدها ميا وننسج ونکون » 


نحن وکل النباتات والحيوانات أيضاً ۷ . 1 


ورئاوتر : وصوابه : دماوند » ود بناوند » جل" فى كرمان » في 
كثير من العادن : الحديد والنحاس والذهب والفضة والنوشادر والتوتیا > 
۳ جبل. شاهق 3 ارتفاعه ثلاثة فراسخ » والنوشادر بخار يرتفع مثل 
الدخان من کهف فيه » ویلصق حوله ۰ فاذا کلف وکر خرج إليه 
ھل الدينة وما قارا فیتاتم فى کل شبز أو شهرین ( راجع « مراصد 


— ی ا 


الاطلاع » للمرزوقی » ج ۲ فى مادة دمندان »> ص ۵۳۵ ۰ ودماوند 
ص ۰۳۳ ودنباوند ص 6۳۷ 3 القادرة سنه ۱۹۵۶ ۰ 

وهذا الحبل مقد س عند اجوس : ويعتقدون ان أرواح الموق مرع 

EE 
۰ إليه فيسل مطلع الشمس‎ 

سنمروو : «هو نهر السند » من اللتان على ثلاث مراحل : نهر كبر 
عذب . يفرع ف مهر اه » ( مراصد الا طلاع ١‏ ج ۲ ص ۷۲ ) . 

ويقول شاردان ( < ٩‏ ص ١٠١‏ )أن البارسيين يضعون موتاهم على 
آپراج عالية لتأكل جتثهم الطيور ابخارحة ۰ حى رتجنبوا تنجس العناصر 
من جیت الوف . 

o 3 ٣ 

یامه : ای ان ۲ 

وق ملحق سانسون على « رحلات » أو ليارمن ( ص )5١‏ ورد عن 
البارسيين : « أنهم بتمون فى وصاياهم ۰ حين يرقدون على فراش . 
الموت › أن يوصوا بلغ معين من الال » على شرط أن بنظفا الرء البرك 


من علد معن من الثعاين والبلاعم وما شامهما من اأزواحف 5 


۲ سے 
إذا كان الإنسان یوقتر الأرض 
لأن الشمس تضیوها ‏ 
وإذا استمتع بالكرامة 
الى تبكى نحت السکین القاطعة ١‏ 
: لأنما تشعر پآن عصيرها 
إذا اختمر أحمش الناس 
وأهاج ول الکثرین طاقات 


— 


لكنه مد طاقات آخری عند ناس آآخرين أكر 6 مر 
فهو يعلم أنه ينبغى -أن يشكر للحرارة 
إن الانسان السكر ان يتلعثم وهو يترنح » 
و الانسان الصاحی یدج وهو یغی 0 
نظمت ی ۲۵ مایو سنة ۱۸۱۵ . 
وفها مدح للخمر » وهو مر طبیعی بالنسبة إلى عتبتدة الشمس ء 
وهم الپارسیون . وقد قال جيته فى تعليقاته : «إن كل الأعمال الى رى 
بنشاط هائل ¢ لکن الكرمة > وهی اعز ينات الشمس > كانت مو ضوع 


3 
عنایه حاصه حدما ) . 


سیں مرای 

المسلم الق" يتحدث عن الفر دوس 

3 لو كان هو نفسه هناك ؟ 

ويؤمن بالقرآن وما يعد به ': 

وعلى هذا الأساس تقوم العقيدة الطاهرة . 
والنى » الذى أنزل عليه هذا الكتاب ۱ 
يعرف نقائصنا وبکشنها نی الأعالى » 
ويرى أنه على الرغم من رعود الاعنات 
فکثر آ ما تأتى الشکوله لتسمم الاعال . 
وهذا پرسل الینا من عليين 

أعجوبة شباب لتجدید شباب کل شىء ؛ 
تعائق رقبتی وتربطها بألطئ الروابط ٠.‏ 
وعلى حجرى » وعل قلی أضم 
هذه الاو قة السیاو بة 9 وله اک المزيد 1 


FV — 


ومن هنا أومن بالفردوس (عاناً راسخا » 
لأنى أريد أن آقبلها إلى الأبد بإخلاص : 


نظمت فى ۲۲ أبريل سنة ۱۸۲١‏ . 


وش المقطع الأخير يصور الحورية فى الحنة على أنها بثابة الصورة 
الأفلاطونية للجال الى يود الانسان أن يتحد ما إلى الأبد ۱ 
آلشعور بالحلود ؛ والعاشق يرى فى الخيوية واحدة من 
اللواق فى الفردوس » أو صورة الال بالعیی الأفلاطوى . 0 ق ۳ 


ا من امز ل والحد . 


بعد معركة بدر نحت السماء ار صّعة بالنجوم 


محمد ( يتكلم ) 


ليك الاعداء موتا : 


5 


فقد جد لوا إلى غر رجعة ؟ 


آما نم فلا تبکوا إخواننا : 


لام يطوفون.وراء هذه الأفلاك . 


والکوا کب السبعة کلها 

وأبوامها العدنية مفتوحة على اتساعها » 
وأحبابنا المجتدون ها هم یقرعون 
أبواب الفر دوس بجسارة 8 


و مجدون هناك » دون توقع 


بت ۳۰۸ بت 


ألوان الباء التى لم یسمع ما والتی يمسها معراجی 

و آشجار الحكة منظومة صنفا صنّفمًا وقائمة کالسرو 
ترفع إلى السیاء الزينة الذهبية لتفاحاها » 

وتعطی آرائك الأزهار و أبسطة الحضرة 


ثم مب نسم" علل" من الشرق 
فيأق إلى هنا بكوكبة بنات السیاء ؛ 
فتبداً تستمع بناظريك ٠»‏ 
والروية وحدها تبعث فينا مام الرضا . 
وهن تفیض هناك سائلات : ماذا أنجرت ؟ 
مشروعات عظيمة ؟ معارك خطرة دامية 1 
أما أناك بطل” 6 فهذا آم" دعر فته 4 لأنك وصلت إلى ها ۰ 
لكنك بطل من أئ نوع ؟ إنهن يردن أن يعرفن . 
1 5 ۳ ۰ 0£ 
وسرعان ما يكتشفن ذاك فى جرحلث 
الذى يشيك للفسه مثالا من المسجد . 
و السعادة والعظمة 4 کل هنا زل 4 
وبق فقط الجبرح الذى أصبت به فى سبیل الاعان . 
فيقتدنك إلى خائل و جواسق 
فها آلاف من الأعمدة الحجرية الوضاءة المتعددة » 


۳۰4ات 
ويسداعددّك إلى شرب العصم اانبیل للأعناب الاجدة 
ویقرین الكواوس من شفتلك برشاقة ولطافة . 
عن جیعاً وضاءات صافيات > 
ولو صممت إل قلبلث إحدانا 


لصارت ملکة خخطاياك وصديتتبن . 


ید ف هده الروائع 3 


یکالات سائر صواحپا التعددة . 


إحداهن تقتادك إنى اتفال الاختریات 
الذی تنظمه کل ممن بحاسة فائقة ؛ 
وسيكون لديك حینثذ نسوة كشرات ويسود السلام فى البيت . 
وهذا بستسق أن ينال المرء الحنة من أجله . 
فاهناً إذن ذا السلام : 

لأنك لن تستطيع أن تستبدل به شیناً + 
إن أمثال هولاء الآنسات لن يلتك > 
و افون ای كرك 

هذا هو القليل الذى عکن ذکره 

عن الأمور الى يباهى ا السلم السعيد : 


۱ لين ۳۱:6 متد 


وفردوس الرجال أبطال الإيمان 
وع اعم الم 
قد جهزت هكذا أنم جهز 
نظمت قبل ٠١‏ مارس سنة 1818 . 
الاستشهاد فى سبيل الله ذو دلالة خالدة . 
وجيته يصور النى ( عليه السلام ) بعد معركة بدر فى يناير سنة 1۲6 م 
وهو بر المسلمين الذين قتلوا فى سبيل الله . 
لم عزج هذا الموقف بالإسراء » حيث أسرى بالنی صل الله عليه وسلم 
على ابر اق إل السهاء بقيادة جريل الذى طوف بالنى السموات السیع 
حتى آی به أمام عرش الله أو كاد قاب قوساين أو وت 
حيث سدرة المتهى » الى عندها جنة المأوى » رة ا هن 
شجرة الحكة » وشجرة الحياة ؛ ويصف الحئة والحور العبن » وكيف 
تخدم الحوريات الأبرار فى الينة 5 وقد استعان جيته ی هذا مما ورد 
فى القرآن الكريم عن ابحنة والاسراء فى سورق « الواقعة » و «الرهن» ثم 
سورة « النجم 
وكتابه « تاربخ فنون القول الحميلة عند الفرس » » وكذلك کناب أولزنر 
عن النى عمك . لکن الذی أطمه جموع هذه القصيدة هو كتاب کا. فى 1 


» 4 کا استی من ترحمة يوسف فون همر لديوان حافظ » 


ريبندر ۳۵0۵:0۵6۲ ۷۰ .| عن النی بعنوان : « محمد » ص٦۳‏ ` 
( کوبپاجن > سنه ۱۷۹۹ 24 إذ ورد فيه رثاء النى لقتل السلمن 
فى موقعة بدر . 


۱ ۱ ا 


إذا رجن فى الأمانة للالصة ؛ 


۳۱۱ ¬ 


هن اللواق دخان ابة . 


الأولى'هى زلیخا ۰ شمس الأرض > 
الى سالك ا الوم 
وهى الآن نعمة الفردوس » 
تلمع بوصفها عوذج الز هد . 
م المتاركة بين اللجميع > 

> الى ولدت خلاص جميع الكافرين‎ ٠ 
ثم خندعت » فى ألها لمر ؛‎ 
فشاهدت ابنها یتقند على الصلیب‎ 
وزوجة محمد » الى هيأت له‎ 
۱ النجاح و اند‎ 
وأوصت ألا يكون إلا‎ 


رب واحد وزوجة واحدة . 


ثم تأتى فاطمة الحبوبة » 

الابنة : والزوجه الى لا عيب فا ¢ 
ذات الروح الملائكة الطاهرة 

فى جسمها الذهی کالعسل . 


هو لاء هن اللوایی جدهن هناك ؛ 


و «ن رفع ذكر النساء 


ست ۳۱۲ بت 


ستحق » ف امقام الدام 3 


أن يتتزه بصحبون ۰ 


۰ 
نظمت هذه القصيدة فى هذه الصورة ى خريف سنة 6 ؛ وفبا 


تعدیل لصورة أولى لها نظمها جيته فى ١٠مارس‏ سنة ١8١9‏ » 
هذا نصها : ۰ 


كذلك نحن هاهنا 1 
أربعاً هن أحمل النساء 

حى إن الحوريات شین 

إذا تطلعن فبن أن تذهب اا 


إن الأيثاء القدر لهم السرور 

يتجددون ق ينبوع الشباب > 

ی ماحم هم 

آسیا > سيلة مصرام 

کان جریل نفسه یل لہا 0 1 
وراحيل لا تشبها 


الدودام إل" من 2 


ویوسف لم يرتبط 
بزليخا إلى الأبد » 
بل كان علیخا ساهراً 


بت ۳۱۳ سب 


م در كم ۰ تاج العذارى 3 
اق ولدت « الكلمة ) . 


وجزاء إيمانها الطاهر 

لم تفقد شيئاً من قيمتها . 

9 عائشة › 

أحب الزوجات إل النى : 

اة اأشجاعة ۳ الضراء والباساء 3 


ولکنها م تخل من الکر شأنها شأن الكشرات . 
م فاطمة 4 احبوبة 
زوجة على » ولا عيب فم 3 
سل جسم من عسل ذهى 3 
وها روح آطهر الملائكة . 
هولاء ما حدات 
فى أعلى دواثر الفردوس ؛ 
سیکن لطيفات معك فى الفردوس . 


وآسیا هی زوجة فرعون » وملكة مصر ٠‏ » وقد سیت هنا ياسمها 
كما ورد ئی الکتاب المقدس « آحیا» . - ودودام : أى عار اليبروح 
الستعملة فى تحضر أكسر لب . - وعلیشا : - آحد هة امل الكيت 
السبعة . - «والكلمة ع : أى عیسی عليه السلام > مسب ما ورد ف 
القرآن » وق إنجيل يوحنا ر الفصل الأول ) . 


۳ 


آما فى الصورة الثانية للقصيدة فنجد : )١(‏ زليخا » وقد عرفت 
يحبا العنيف لبوسف > ثم زهدها و عزوفها 4 (۲) مرم علما السلام 1 
(۳) السيدة حد>ة » رضی الله عنها » زوجة الرسول وأم المؤمندن ای 
/ یز وج بغر ها طول حیاما ¢ ( 5 ) وفاطمة الزهراء 0 اينة الرسول 4 
وزوجة على » وأم الحسن والحسين > رضی الله عنهم جميعاً . 
وهنالك ثلاث مقطوعات جع إل مر حاة اش ذه القص‌دة » و 
نظمت بین 7١5‏ و ۲۹ يوذو سنة ۰۱۸۱6 وهاك هی : 
فى حاعات أهل الحنة ؛ 
من ذا یستطیع أن يضمن ۰ 
أن ما قاله حواریوه هو ما قصده حاً . 
والطبائع النسوية فى السیاء 
تتجول هناك فى الرج الفسيح 
وهن ی المساء داعا حوريات 4 
وق الصباح يصبحن عزراوات . 
وكذلك أم الاله 
الى ولدت ولداً 
وعلى الرغم من عبث الشطان 
ل تفقد على س + ص شيا . 
وهناك مسود"ة لتعديل فى المقطوعة الثالثة هكذا : 
ثم إن ملكة السماء 
لآنها أنجبت ولداً 
نوت بو صفها عذر اء . 


Te, 


السی) 


ع بالرمول 
الحورية 


أنا اليوم حارسة 
أمام ياب الفر دوس 3 
ولت آدری 1 ماذا أفعل 3 


507 و ع 
فا ون وها 


هل أنت عقا شده 
بالمسلمين الصادقين + 
هل جهادك وفضائلك 


هى ای بشت بك إلى ابلنة ؟ 


إنى كنت واحداً من هولاء الأبطال » 
فأرق جراحك 
انی تنئنى عن أفعال مجيدة » 
وحینذ أسمح لك بالدخول . 
الشاعر 

دعياك من کل هذه الماحكات ! 
واسمحى لى بالدخول : 
لأن كنت رجلا › 

ومعنى هذا أنى كنت محارباً . 


و ا 


۳ 


أحدی . بصرك القوى ! 

وانفذی هنا أعماق قلی > 
انظری خساسة جراح الحياة > 
انظری شهوة ام الب ! 


ومع ذلك فتد غنبت غناء الز من الصادق : 
فقلت إن حبیبی أخلاصت لي © 
وان العالم مهما تدر به الأحوال > 

.كان ملیثاً بالحب وعرفان الحميل . 


وبإتفاق مع الأفاضل 
حملت حتی اليوم الذی حصلت فيه 
على أن يلمع اسمى فى أجمل القلوب 
ويتقد ق شعلات حب . 
لاء أنث لا تختارين غير جدير ! 
هات يدك حى أستطيع کل يوم 
على آناملك الرقيقة 
أن أعد الأبديات . 
نظمت فى ۲٤‏ أبريل سنة ۰۱۸۲۰ وطبعت لأول مرة سنة 1۸۲١‏ 
فى الإعلان عن طبعة سنة ۱۸۲۷ لموكلفات جيته الکاملة. . 
وهذه القصيدة والقصائد الثلاث التالية > ولکنها كتبت سنة ۰۱۸۲۰ 
تولف جموعاً من آریع قصائد ذات حوار » وترتبط على نو ما بقصيدة 
« المجرة » فى أول الديوان . 


ت /۷ ۳ ان 
والشاعر هنا بطالب لنفسه فى الحق فى دخول اللحنة مثل الابطال الذین 
استشم‌دوا ی التتال فى سبیل الله ؛ فیجد لدی باب ابلنة حورية ؛ یتعرف 
فما زلیخا ای أحها على الأرض . وتردد الحورية أمام الشاعر ع 
وجواب الشاعر بفخر وتباه بأنه بطل فى معركة الحياة » هذا هو موضوع 
لقعبدة الاون . : 
ومن المشكوك فيه أن يكون جيته ‏ کا زعم البعض ‏ قد تأثر بقصة 
تلا روح لتوماس ۳ (سنة ۱۸۱۷) : وما فہا من رومانتية عن « ابحنة 
والبرى 4 
ويرى لمان 080 (ج ۲4 ص ۲٤۱‏ أن البیتن ۱۵ ۰ 15 تأثر فهما 
جیته يسفر و آیوب » الفصل ۰۷ آية ١‏ » ومواضم يونانية قديمة مثل ما ورد 
فى هیکاتیا لوز دس (البیت رقم <هه) ؛ «ورسائل » منکا ( الرسالة 


د بهم د 


ری اا زگری 


هناك » فى الکان 

الى كامتاثك ‏ فيه أو ل هرة »© 

كنير ما كنت أحرضن الاب 

يسبب الأوامر 

هنالاكغ معت زمرمة غربية 

كانت مزا غريباً من الأصوات والقاطع 
تطالب بالد ول : 


— ۳۱۸ = 


لكن م يکن بشاهتد أحد » 

وانعتی كل شىء شبئاً فشيئاً ؛ 

لکن هذا رن تقريباً كما ترن أغاذاك 

ولا أزال أذكر ذلك من جدید . 
الشاعر 

الوكين اة 4 بای لف 

تتذکرین عبوبك ! 

كل الأنغام الى تن دد 

فى الواء وعلى طريقة الارض » 

كلها ترید الصعود : ۱ 

والکشر منها مختی جملة » هناك فى أسفل + 

وغر‌ها بطبر ان الروح وسموها 

مثل فرس الى امجح » 

تصاعد إلى السیاء وتسمع مها صوت نای - 

هناك فى الحارج » آمام الباب 

فان “معت رفيقاتاك شي مثل هذا . 

فاینصن إليه بعطف › 

ولسندن الصدى بئان وعبة 2 

حتى يتردد أيضاً إلى أسفل » 

وليحرصن على كل حال 

إنه حين يصل الشاءر إلى السماء 

فك ماه الجميعم ؛ 

وسيكون هذا لصالح كلا العالمين ‏ 


بت ۳۱٩‏ سس 


A 
4 وأن يكن مود أط.غات «طاوعات‎ 
1 و سل توه يدم معهن‎ 


إن الأخيار وسار ضود وسو له 3 


لكناك ا من نصبی 3 
ولن أدعك تفارقن السلام الأبدى 
ينبغى عالت آله تتحردى بعل الوم ¢ 


کی ذا الامر أختاً لم تتزوج بعد . 


أنشئت قبل ۷ يوذو سنة ۰۱۸۲۰ وطبعت فى طبعة سنة ۱۸۲۷ وهی 
استمرار مباشر للقصيدة السابةة رقم 4 . 

إن الحورية' الواقفة تحرس باب الحنة » وقد سمعت الشاعر ينشد 
أشعاره - کر مها صدی الاناشد الى ”معا من قل : وهكذا تتعرف 
ى الشاعر ييا وآمين سر داماً . وهذا الشاعر وقد آراد أن بضمن 


هذا الحب إلى الأبد » يحرم علما أن تقوم بالحراسة بعد الآن ! 


کک 
الشاعر 
حك » وقبلاتك تأسرفى ! 
لا أريد أن أسألك عن رارك ؛ 
لکن قل لى : هل لم تتذوق يوماً 
من لذات اللحياة الأرض.ة 5 
قد لت مارا + 
وأود أن أقسم على ذلك ٠‏ وأن أبرهن : 
أنك كان اسملك یوم زلیخا . 


بت ۳۲۰ 


ا حورية 
نحن لقنا من العناصر : 
من الا والتار والثرات وافواء » 
مباشرة" ؛ وکل عطر آرضی 
تناف تماماً مع مادنا . 
نحن لا ننزل أبدا إليكم ؛ 
e‏ بكم أا اههام . 

ا تری » حن وصل الومنون » 
الذين أوصى ممم لنی خير وصية 
واستقروا نی النة » 
كنا » کا أراد » 
لطيفات » فاتنات » 


= 


وبالحملة كنا كا لم يعرفنا اللانكة أنفسمم . 


لكن الأول » والثاق ء والثالك 

كلهم كانت لم من قبل خليلة ؛ 
وبالمةارنة بنا » كن علوقات مسكينات » 
لكنهم مع ذلك نظروا لاینا على آننا أقل منهن ؛ 
وکنا لطيفات » مرحات » مبتهجات » 
لكن المسلمين أرادوا التزول . 

لكن مثل هذا السلوك: 

كان منافيآ تماما لمكانتنا السماوية » 
فتآمرنا » وق ردنا 


م۲ بت 
,دبّرنا آلافت الخطط ؛ 
:ولا مر النى فى السموات 
اقتفينا. أثره 4 
وعند عودته » ولم يكن یتوقع مرا » 
اتوقف فرسه امجح . 
بوهکذا كان فى وسطنا ! - 
ویجد عزب ‏ كما يليق بالأنيياء » 
أعطانا لا 
کنا 5-2 ساخطات كل السخظ . 
.إذ للوصول إلى آغراضه 
كان ينبغى علينا أن نوجه کل شىء ؛ 
-ومثلا فكرتم كان علينا أن نفکتر » 
.لقد كان علينا أن نكون شبات بحبيباتكم 
.لکن کرامتنا ضاعت » 
.وحكت الفتيات آذاہن › 
لكننا قلنا لأنفسنا » فى الحياة الاحرة ٠‏ 
.يفبغى التسلم يكل شیء 
«ومنذئذ کل*منکم یری ما كان يراه » 
.ويحدث له ما كان حدث له ٤‏ 
عن الشقراوات > 5 السمراوات > 
:لنا آهواء ».ولا تخيلات › 
بوأحياناً تنتاینا وبات جنون » 

وى 


مت ۳۲۲ مت 
وكل" یتخیّل" أنه فى بيته ؛ 
وحن › نحن فرحات راضيات 
حى نکم لتحسبون أن الأمر هكذا . 
أما أنت » فحر المزاج 
وأنا أبدو لك فرد وسية 
وأنت تتغزل ی نظراق وقبلاق » 
حتى لولم أكن زليخا . 
لكن لما كانت فاتنة کل الفتنة » 
فإنها لا شك كانت تشمى شبه الشعرة بالشعرة 
الشاغر 
أنت تبر يفى بنور سماوى » 
وسواء أ كان إذن وها أو حقيقة » 
فهو یکی » وأنا أعجب بك قبلهن . 
وحی لا تقصّر فى واجبا » 
وتترضی. رجلا" لاتا 7 
و تتکلم الحورية بکلام منظوم مقفی . 
الحورية 
نم > انظ أنت أيضاً بغر كلل » 
حسما تتدفق الأشعار من قلبك ! 
إننا معشر سكان الفردوس 
نحب الأقوال والأفعال الصادرة عن عقل طاهر ب 


وأنت تعرف أن الحوانات ناسها غير مستبعدة 


۳۲۳ 


إذا کشفت عن طاعة واخلاص ! 
والكلمة الحافية لا تحزن الحورية ؛ 
إذ نحن نستتشعر الكلات الصادرة عن القاب > 
وما يتدفق من ینبوع حى 
له ای فى أن يجرى فى الفردوس . 
أنشئت فى کارلذباد فى ٠١‏ مايو سنة ۱۸۲۰ ۰ ونشرت لأول مرة 
فى طبعة سنة ۱۸۲۷ من[الديوان . 
والحورية هنا قد تحولت ال صورة زليخا » تمجيداً فده الأخيرة + 
والشاعر هنا یتصور أنه یری ف حورية صورة زليخا ؛ لكن الحورية 
تجیبه قائلة نها خلقت من العناصر الأربعة مباشرة » وإذا كانت تشبه زليخه 
فا ذلك إلا امتثالا” لارادة النی محمد الذی شاء لأبطال الإسلام أن لا يكوئوة 
فى حاجة إلى الحنين إلى حبيباتهم على الأرض . 
۱ کا 
الخورية 
مرة أخرى ببنانك تلمستی ! 
آتعرف 3 من الدهور 
أمضينا فى اتحاد وثیق ؟ 
الشاعر 
كلا ! - ولا رید أن أعرف . كلا ! 
انیا الخبيق ة المتعددة المتجددة أبداً » 
أرنها القبلات الخالدة من عروس طاهرة 1 ل 
إذا أشاعت ف کل" لظة قشعريرة حب > 
فلاذا أتساءل 1 ا 


7 
7 


4 

الحورية 
أنت إذن غاب أحيانا » 
أنا آشاهد هذا جیداً » غير قادر على القياس والعد . 
نك لم تفقد الشجاعة فى حضن الكون » 
وخاطرت بالولوج نى أعماق الألوهية ؛ 
والان ابی حاضراً إلى جوار حبيبتك ! 
أليس غناك حاضر ا ؟ 
اذا كنت تتفی فى الحارج » أمام الباب ؟ 
وعاذا تتغى البوم ؟ - لا آرید الإلحاح عليك » 
غنتی قصائدك فى زلیخا : 
لأنك لن تفعل خر من هذا فى الفردوس . 

۲۳ 

الحيوائات املو 

كذلك بشرت أربع حيوانات 
بدخول ابلنة » ۱ 
هناك يعيشون الستة انلالد 
مع الأولياء والأتقياء 8 
هنا جار هو الذی يتقد م ¢ 
وقد جاء يحخطى حثيثة : 
لأن. عيببى دخخل مدينة الأثبياء 


على ظهره . 


9۳۲ E 


وشبه هياب بآنی بعد ذلك ذئب 
أمره النى هذا الأمر 8 
اترك هذه النعجة لهذا السکن » 


وق وسعك أن تأخذ نعجة من غبى .۰ 


ثم مع سيده الآمين 
دائماً نحفينًا نشطا آنا » 
هاهو ذا الكلب ومعه بإخلاص 
ينام نوم أهل الكهف . 
وأخيراً هاهى ذى هرة أنى هريرة 
موه بالقرب من صاحها وتلاطفه ‏ 
لان الحيوان الذى لاطفه النی 
یظل" دائماً حيو نا مقدما . 
نظمت هذه التصيدة ى ۲۲ فيراير سنة ۱۸۱۵ ۰ وتنسب زماناً 
وموضوعاً إلى المجموعة الأول کات الحلد » هذا و: طبعة سنة ۱۸۱۹ > 
ولکنها فصلت عنها بوضع القصائد 4 ¬ ۷ . 
والحيران الأول هو الیار » الذی دخل السبح القدس راکباً عليه 
يوم أحد الشعانن . 
والثانى هو الذئب . وجیته هنا يشير إلى حكاية الذئب النی کلم أهبان 
ابن أوس الأسلمى : , 
« قال ابن عبد ابر وغيره : كم الذئب من الصحابة ثلائة : رافع 
ابن جميرة > وسلمة بن الأكوع » وأهبان بن أوس الاسلنی - رضی الله 


ت۳۲ 


. قال : ولذلك تقول العرب : هو كذثب آهبان » یتعجبون منه . 
وذلك أن آهبان بن أوس الذکور كان فى غم له . فشد الذئب على شاة 
منها فصاح به أهبان . فأقعى الذئب وقال : أتازع مى رزقاً رزقنيه 
الله تعای . فقال أهبان : ما معت ولارأيت أعجب من هذا ! ذئب 
يتكلم ؟ ! فقال الذئب ب : أتعجب من" هذا ورسول الله صل الله عليه وس 
بن هذه النخلات- وأوماً بيده إلى المديئة - ٠‏ ّث با کان وبما يكون » 
ويدعو الناس إلى الله وإلى عبادته ا قال اهبان بن أوس: 
فجئت الى مهاب وس جاور بالقصة » وأسلمت ؛ فقال 
لى : حداث به الناس . . . واتفق مثل ذلك لرافع بن عميرة وسلمة بن 
الأكوع » (عن «حياة الحيوان» للامری » طبع بولاق سنة ۱۲۷۵ » 
جاص 5۲۵ ). 

وکان جیته قد قرأ هذا ابر عند شاردان (ج ۷ ص ٤٤٤‏ ) لکن 
بصو رة مقارية لا ذکره ما 

والحيوان الثالث هو قطمير » الکلب الباسط ذراعیه بوصید الکهف 
وحارس السبعة النائمين ۰ یت تا ادن الكهف .س 

والحيوان الرابع هو اهرّة ( القط ) » وقد أخذ هذه الفكرة عن « جلستان » 
سعدى » إذ ورد فيه ذكر هرة ألى هريرة . وورد فى تعليق أوليارس 
على هذا الموضع ( ص ۵۲ تعليق ١‏ ): « أبو هريرة رأى صاحب المرة .. 
عاش ق زمن النى وبعد وفاته > وكان من صحابته المقربين » . 

وأبو هريرة » واختلف فى اسمه بين : عبد الرحمن بن صخر ( النووى 
نشرة تستتفلد ص ۷۹۰) وعمير بن عامر ( ابن دريد : «کتات الاشتقاق » 
ص ۲۹۵) ؛ ولكنه عرف يلقب : آی هريرة لانه كان يحب القطط 
ويتلطف معها . وقد جاء الدينة سنة ۷ هجرية ( 1۲۹ ۾) وأسام وصحب 
النى وكان من المقرّيين إليه . وكان فيه دعابة + و وكان یصلی خلف على » 


FY — 


.ويأ كل على ماط معاوية » ويعتزل القتال ويقول : الصلاة خلف على" 
آم » وساط معاوية أدمم » وترك القتال سام ! استعمله مر على البحرين » 
.وروی عنه أكثر من مانمائة رجل » . وولى إمرة المدينة وكان کنر الصحابة 
رواية إذ يقال إن المرويات عنه ۵۳۷6 حديثا نبویا » كنا قال الحافظ الذهى 
(راجع وشذرات الذهب » لابن العاد الحنبيل »> ۱ص ”5 55 > 
«القاهرة سنة ۰ ه). 
لا 4۹ — 
أعلى وار على 
إذا كنا تَعَلم هذه الأشياء” 
فلا یتضایقن منا أحد” : 
' وإذا أردت أن تعرف كيف يمكن تفسير هذا کله 
فسأسأل أعمق عائق ذاتك . 
هنالك تعلم : 
أن الإنسان الراضى عن حالته » 
سر ى ذاته وقد جت 
هناك وهاهنا . 
وهذه الذات الغريزة ستحتاج 
فالمسرات الى استمتعت ما هنا » 
أزيدها أيضا فى أبد الآبدين . 
وهكذا الیساتن الیانعة ¢ 
والأزهار والثار» والفتيات الم الات 


سس ۳۲۸ - 
الى تعجب الكل“ هاهنا » 

ستلذنا أيضاً وقد مجددت آرواحتا . 
وهکذا » کل آصدقای 

شباياً وشیوشا 4 أود أن أجمعهم حیعاً » 
لغرطن باللغة الألمانية فى سرور 


بكلات فردوسية . 


لكن الناس برهفون السمع الآن للهجات. 
الی مها يتمم الانسان والملك ». 
واللنحو الغريب 

اللی عرب المشخاش والورود . 

ثم إنه فى لغة ات ات 

يلذ" للناس أن یفیضوا بالبلاغة › 
ويحبون أن يرتفعوا إلى النشوة السماوية- 
بدون صوت‌ولا ضوضاء . 

لکن الصوت والرنن یتحرران 

من الفظ الذی یفنهتم بنفسه » 

وعلى نحو آشبد. حسما 

يشعر صاحب النعم أنه بغر نهاية . 

فإذا كان مقدراً للحواس الخمس. 
أن تعمل ى ال 


۳۲۹ - 


شنا واغدا یلا .دنا 
ند الآن آنفد" فى کل مکان 
على نحو أسهل خلال الدواثر الأزلية 
الى تشیع فا كلمة الله 
على نحو صاف حى . 
ر اننع مرا 
نصاعد داعاً دزن أن نحد نباية » 
حی یہی بنا الآمر إلى أن نحت ونزول 
فى روية العشق الحالد . 
أنشئت فى ۲۳ سبتمر سنة ۱۸۱۸ . 
يقول جوندولف ( ص 557 ) : « إن القصائد الثلاث الاخعرة فى هنا 
الكتاب لا تو جد بیها 0 باطنة . وقصيلة لعن والأعل »میس 
ال الأفكا رالعلمية الى 0 6 الحسية » 
وفبا إيضاح غذه الفكرة الى عبر عنا جیته فى « التعلیقات » : إن. 
المبتذل البو إذا ما شمونا به أهاينا أجنحة تر تفع عاما درجة فدرجة > 
حى أعلى الذ رعا » والإنسان يود أن مد فى السماء إلى الأبد السعادات. 
الى استمتع با على الأرض وأن يرطن بکلات فر دوسية باللغة الألمانية » ۳ 
لكن الشاعر يهنا إلى أن الوجود السیاوی سيكون أرفع من هذا وأسمعى : 
فإنه لن يرطن فى الحنة بالآلمانية > بل سيتكل لغة.لا تحو. فما ولا إعراب. 
ولاصرّف » وسرحل عل الحواس اهمس بحس واحد أحد يغنيه عن. 


بت ۳۳۰ 
اعمس . وكلمة الله تنفذ خلال التعاریج وما برتفع المؤمن إلى أعلى 
-علیین » حى بعاين الله ويتأمل الب اللهالد . 


۰ 


ہے ٠١٠‏ نه 
أظل ااساررف 
من من القريين فى القصر 
هربون من غضّب الامبر اطور 
النی يريد أن پعبده الناس كاه » 
لكنه لا یکت عن نضه إللها : 
لأن بعوضة تمنعه 
من الاستمتاع بأطايب الائدة . 
وخدمه بطینرون البعوضة بتحريك المروحة 
لكنهم لا يستطيعون طردها . 
نبا تطن” حواليه » وتلسعه » وتحوم 
وتعكّر كل المأدبة» 
ثم تعود من جديد 
کرسول بعثه إله الحشرات الشریر : 
فقال الحدتم : ماذا ! 
أتستطيع ذبابة صغيرة أن تضايق إلها ؟, 
وهل يشرب الإله ويأكل 
مثلنا حن ؟ كلا » إن الواحد 
الذى خلق الشمس والقمر » 


“ات 


.ودّوّر فوقنا قبة السیاء ذات النجوم › 
هذا هو الله » فلبرب  !‏ والفتية 
اللبطاف ‏ ذوو انلفاف اللدفيفة والزینة الرقيقة » 
وام دا خبأم 
هم وهو معهم ق کهف صخرى . 
ول يشأ کلب الراعى أن يذهب » 
طردوه » وانکسر حافره ؛ 
لکنه بق ملتصقاً بسینده 
وانضم إلى افارب الت 
وال أصحاب الوم . 
آما الأمير النی فروا من وجهه 
فقد أنكر فى عقاجم غاضبا » 
فأبعد السيف والنار » 
وحجارة و جر 
سد علهم باب الكهف . 
لكهم ینامون باستمرار > 
بوالملك الذی ير عام 5 
یقول ف تقریره آمام عرش الله . 
« لقد قتبلهم ذات امن وذات الثمال 
حى لا تضار اعضاوهم الرقيقة 
ما ينبعث من هله الحماة . 


بوفتحت شقوقاً فى الصخور 


۳۳۲ — 


حى تجداد الشمس ؛ فى طلوعها وغروما > 
الألوان النضرة الحدودهم : 
وهکذا برقدون ی نعم » . 

والکلب الصخر > مستنداً إلى قدمیه الأمامیتن وقد شيت 


ينام نوما هادا 


ر الأعوام 2 وتأق ااسنون » 
وخ را بستیقظ الفتلية ؛ 
- وابلدار > وقد قرضه الزمان > 
ل 
وقال يا مبابخوس ابلمیل 
وهو خر هم علماً وتربية › 
وقد شاهد الراعى خائفاً : 
1 سأعود ا وسا تيكم بطعام 3 
وسأخاطر عياتى وبقطعة الذهب ! » 


وكانت مديئة أفسوس »ع منذ سنوات عديدة » 


عیسی ۰ a‏ و 


وجری مسرعا ؛ لكن اباب » 

والأسوار والرج وکل شیء كان قد تخیر . 
کانه آمرع إلى آقرب خباز 

وطلب نیزا وهو ق لمقة . 


مب ۳۳۳ 
فصاح الباز  :‏ « أا الوغد ! 
هل وجدت » آما الفتی » كيزا ؟ ۱ 
إن هذه القطعة ۳ الذمب تفضح أمرك » 
آعطی » قاسمنى إياه ونتفاهم ۱ » 
وتتازعا . - وأمام الك 
عنرضت القضية : والّلك هو الآخر 
لا يريد إلا" أن يقاسمه مثل الحباز د 
هنا لك تكشفت المعجزة 
شيئا فشيئا بآ لاف العلامات . 
والفى بستطیع أن يقرر حقه 
فى القصر الذى بناه بنفسه . 
لان عوداً » شوت 
أفضى إلى کنوز نقشت فبا أسماء ددع ب 
و الال م ا 
لتقدم دلیلا" على قرابپا . 
" ولع يامبليخوس كأول جد" 
فى زهرة شیابه 
وراج يسمعهم یتحدئو 
:عن ابنه وآحفاده كما یتحدئون عن أجداد لم > 
رأحاطت به جماعة فریثه » 
وعم صفوة من كرام القوم » 
لیکرموه ۾ وهو أكرم شباباً 4 


مت ۳۳6 بت 


وجاعت علامة بعد آخری 

تتدافع لتم المرهان 3 

بالنسبة إليه وإلى أصعابه 

قد استعاد شخصيته . 

ثم عاد إلى الكهف 

یصحه الشعب والملك . 

ومصطقى اا 

لا يلتفت إلى المللك ولا إلى الشعب : 

لآن السبعة (.وكانوا ثمانية إذا حسينا الكلب) 
قد انسحبوا من العام منذ زمان طويل . . 
وقوة جريل السرية 

لبم إن ا 

حسب مشيئة الله » 

وبدا الکهف مسدوداً . 


بدأ جيته هذه القصيدة قبل ۲۱ ديسمير سنة 4 فق بينا » ثم استمر 


فی نظمها : فیارق ٩‏ ديسمير » ثم أتمها فى فزبادن قبل ۳۰ مايو 


سئة ۱۸۱۵ . 


وقد استمد جیته مادنها من ج . ج : رتش : « قصة النائمين السبعة » كما 
نةلها بوسف ,فون مر فى «کنوز الشرق » (ج ۳ ص ۳۷ وما يتلوها ), 
وقد اجتمع با روايتان : تمرود الذى عذيه البعوض ( البيت رقم ١‏ ) 
وأدل الکهت الذرن اضلهدهم القيصر دقيوس ستة ۲۵۰ بعد الميلاد ( البيت. 
رقم ف تم الأبيات 4 وما يتلوه ) . وقد أوجز جيته القصة وتتغ ى ۳0 


/ 


لومم 


" صفحة من القطع الكبير (الفوليو ) فى هذه القصيدة المؤلفة من 48 یام 
وقد قام نقو لا تومیاروف]]۲0۳22۳0] Ni‏ عقارنة ببن الأسطورة وقصيدة: 
مجيته فى بحث آوده بكتابه : « جیته والاأسطورة» ص ۱۵۳ وما يتلوها' 
( برلين سنة ۱۹۱۰) . ۱ 


ومن الواضح آیضاً أن جيته رجع نى قصة أهل الكهف إلى سورة 
الكهف ف القرآن الكريم : «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا 
من آياتنا جا » إذ وی الفتية إلى الكهف فقالوا : ربنا آتنا من. 
تداك رة وهی" لنا من أمرنا زشتدا » فضربنا على آذانبم فى الکهف 
سنن عددا ۾ ثم بعثناهم لنعلم آی 6 الحزبين أحلصى لما لبثوا أمداي 
نحن نقص* علياك بام باحق eel:‏ فيه آمنوا بر وزدنام هدای ۾ 
وربطنا على قلومم اد قاموا فقالوا + :ريا رب" السنوات. والأرض. 
لن ندعو من دونه [لَها » لقد قلنا إذاً شططاً » هولاء قومنا اتخذوا من" دونه. 
1ة“ لولا يأتون علهم بسلطان بين فن اشن من افتری عن الله 
کنبا , وا" عقوم وما يعبدؤن لا" الله فأووا إلى الكهف ینشرٌ لکم, 
ربكم من رحته ويبدىء " لک من أ مركم مرفةا » وترّی‌الشمس 7 ذا طلعت. 
تر اور عن كهفهم ذات الم » وإذا غربت ر ذات الغيال ۰ وم 
فى فجوة_ منه ؛ ذلك من ات :من" هدر الله“ فهو الهتدی » ومن. 
ال فلن تجد له ول رشداً ۾ وحسبهم" أيقاظاً وهم رود" » ونتتمم 
ذات امن وذات الثمال » وكلهم باسط" ذراعيه بالوصيد » لو اطلْعت" 
علهم لوليت منهم فراراً » وللت منهم رعبآً ٠‏ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا 
بيهم : قال قائل منهم : كر لبقم ؟ قالوا : لبثنا يومآ أو بعض" یوم . 
قالوا : ربكم أعلم با لبثم » فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة فلینظر. 
أ آزکی طعاماً فأنکم برزق منه » ولیتلطف ولا پشعرن" بكم اه 
ام إن بظهروا عليكم بر #وكم أو يعيد و کم فى ماهم ولن تفلحوا إذاً آبدا ٠‏ 


بت ۳۳۹ 


وكذلك آعتر نا علهم ليعلموا أن وعد الله حق » وأ الناعة زب قياء 
إذ يتنازعون بيهم آمرهم فقالوا : ابنوا علهم بفیناً - رم أعا م تب 
قال الذین غلبوا 2 لنتخذان” علهم مسجدا ٠‏ میقولون : ثلا 
راحك ا ق 
سبعة وثامهم كلهم . قل : رى عل بعد نم » ما بعتمهم إلا قلیل » 
فلا تمار فنهم إلا* مراء ظاهراً » ولاتستفلت فيم مهم أحداً . . . ولیثوا 
فى كهفهم ثلهائة سنين وازدادوا تسعاً » . 
أما قصة الفرود وتعذيب الله له بالبعوض وكيف دخلت بعوضة فى 
.منخره حی وصلت إلى دماغه » فتجدها نی « عرائس الجالس » للثعلى 
ص ۸۵ ( طبعة الحلى بالقاهرة ) . 


اب بسا 


والان » يا آغاریدی العزيزة ؛ استر یخی 

فى قلب. شعی / 

وليكلا جبريل يعنايته 

أعضاء الشاعر الجهد 

وينشر عليه غينة یفوح مها السك . 

حتى .يستطيع » نشبطاً معافى > 

سرود كالغادة ومعاوناً عن طیب خاطر 
آن یشق جدران الصخوز 

لتجول فى سرور 


2 


PV —‏ 
مع أبطان كل العصور 
خلال باسطات الفر دوس ¢ 
حيث الال التجدد باستمر ار 
ينمو ى کل ناحية 
لتستمع به المجموع 1 _ 
نم »> والكليب الصغير الامی 
سیحق" له آن يرافق سیده . 
نظمت نى آلحر ديسسر سنة ۱۸۱5 كخاتمة «١‏ للدیوان الألمانى » . 
وهی ارتباط وثيق بالقصيدة السابقة وقد مثل نفسه بالصطی بين أهل 
«لكهف بوذ أن يعود فما بعد » وأن يعالج سائر أبطال الانسانية لتنعم هذه 
يأفعال أيطاها . 


(۲) 


و 
اشعار شرت بعد وفاة جيته 
وتنتسب إلى « اادیوان الشرق » 


حل جيه قصائد ومعطفات تدخل و ی «الديوان الشرق » > وقد 
استخرجها ۱ کرمن ور گر ونشراها سنة ٦‏ فی متلف کتب « الديوان. 
. الشرق » فى الطبعة العروفة بطبعة حجم اربع eاطھع‏ ءاودل . ثم نشرت 
بعد ذلك سنة ۱۸4۲ ف الجلد السادس عشر ما خلفه جیته ول ينشره 
بان حياته . وقد رتها بورداخ فى نشرته للدیوان فى انجلدین السادس 
والسایع من جموع مرلفات جیته الذی نشر بتكاف من الدوقة الکیبر ة 
صوق فون ساکسن فى قيار سنة ۱۸۸۸ . وهذا الترتيب هو الذی 
راعیناه هنا كما فعل كثيراً من ناشری «الديوان الشرق » وعلی رأسهم. 


-. 
± 


رودلف رشر . 

ووفقاً بحث بورداخ فى كيفرة ترتيبه لاقصائد » تنتسب القصائد ١‏ - ه 
إلى کتاب « المغنى » وكتاب « حافظ» ؛ والقصائد  *‏ ۷ تنتسب إلى «كتاب. 
التفکر » ؛ والقصائد ۱۱-۸ إلى كتاب «الحزن » ؛ والقصائد ۲۱-۱۲ 
إلى کتاب « العشق » وکتاب « زلخان » ؛ والقصائد ۳۰-۲۷ إلى کتاب. 
« الساق » » والقصيدة ۳۱ إلى کتاب والأمثال » . 


هت 


الغر ب والشرق على السواء 
بقدمان إليك آشراء طاهرة للتذوق . 
فدع الأهواء > ودع القشرة : 


۳۳۹ ¬ 


واجلس فى الأدبة الحافلة : 
وما نن لك 3 ولا عابرا 3 
أن تنأی بجانباك عن هذا الطعام , 


نظمت فى مارس سنة ۱۸۲١‏ ۰ وفكر فما نى البداية أن تکون مدخلا 4 
وطبعت لأولهوة ی طبعة فمار ( ۱۸۸۷ - ۱۹۱۸ ی هه جلداً ) ج 1 
ص ۲۷۵ . 


۳ 
من ا اسه والاحرین 
توف من ايف أن : 
الشرق والفرب 
له عکن بعد أن يفترقا . 
وبودى أن أهدهد ٹفسی 
سعيداً بين هذين الءللن + 
وإذن فالتحرك بين اشرق والغرب 
هو الملك لانضل : 


أنشئت نی مارس ١875‏ ۰ وطبعت لول مرة سنة ۱۸۳۳ 


فى احلد . 
السابع ما نشر بعد و فا جیته . 
سب ۳ بت 
إنى أسمعك فى أغانيك 
أى حافظ » تمتدح الشعراء ؛ 


بت ۳6٩‏ سم 


انظر 4 ها هو جوانی لك : 
ماجد" من رفعه الشكران ! 
نظمت فى سنة ۱۸۱6 ۰ ولكما طبعت لأول مرة ف طبعة الريع 
ضمن کتاب" « للچة » . 


45 م2 
كان على" أن أمرّ ذات يوم بإرفورت 
ولقد طالا جست خلالها من زمان » 
وبدا لى أنه بعد كل هذه السنن 
استقتبلت بالترحاب والتقدير 1 


وحن كانت اانسوة العجائز نحييتى 

أنا ا من داخل حوانیتهن » 

كان ييل إلى" آنی أشاهد من جديد زمن الشباب 
الذى كنا جميعآً نشيع فيه نفحات الیال . 


إحداهن كانت بنت خباز 
ولل جوارها إسكافية » 
إحداهها لم تكن بدا کالبومة 
والآأخرى كانت تعرف الحياة جيداً . 
وهكذا نريد فى كل وقت > 1 
أن ننافس حافظاً » 
فنجد لذة فى الحاضر » 1 


و نستمتع ی الوقت نفسه بالماضى. 


4 — 


نظمها ی ۵ يولي و سنة ٠» ٤4‏ بمناسبة مروره بارفورت إبان رحلة 

جيته فى وادى الرين . 
/ 

وهو هنا يذكر الساعات الحميلة الى قضاها فى هذه الدینة فى قصر 
معادن والرج 3 

وف البيت التاسع وما بعده حى زوجة اسكاق كانت مشهورة 
يجالها فى ذلك الزمان » وهی السيدة فوجل » وی بنت خباز » لايد أنه 
كان ينطبق علا هذا البيت الوارد ی مسرحية «هاملت » : « يقال إن 
البومة كانت بنت خباز » . ۰ ع 


أئ حافظ ! مساو اتك 
آی جنون ! ۱ 
على أمواج البحر الائج 
تتابع السفينة المسير . 
وتشعر بأن شراعها ينتفخ . 
فتمخر فخوراً جسوراً ؛ 
فان حطمها البحر احیط 
فى آغانيك الرشيقة السريعة 
یعاوج سينك الرطیب . 
والبحر يغلى بأمواج من نار ؛ 
والحريق يبتلعى ه 


ت ۳۲ بت 


لکی أحس” بشائعة كبرياء 
تشيع فى نفسى الحرأة . 
وأنا أيضاً» فى بلاد يغمرها النور 


سب , أ 
عشت واحبيت ۰ 


نظمت فى ۲۲ ديسمير ۱۸۱۵ على نظام الغزليات . 
يتردد حافظ فى أن يساوى نفسه بحافظ : ذلك أن حافظ يشبه السفينة 
اافخمة » بيا جيته مثل لوح تتقاذفه الأمواج ؛ وأغانى حافظ تنتشر برقة . 
و تتوائب كأمواج من نار » أما جيته فقد ابتلعه الحريق ۰ 
ومع ذلك فى وسعه أن ينافس الشاعر الشرق > حافظاً الشرازى » 
لأنه أى جيته عاش فى بلاد یضیو"ها نور الشمس ( والإشارة هنا إما إلى 
رحلة جيته إلى إيطاليا » حيث الشمس والليمون » أو إلى زيارته لوادى 
الرين الضحيان ) . ش 
قارن ديوان حافظ ترحة يوسف فون همر + ١‏ ص ۸۷ ۰ ج ۲ 
ص ۲۳۱ ۰ ۲۹۵ . 
مت ۳ سب 
سافرت ی عدید البلاد 
وشاهدت جوع الناس ی کل مکان 
وتأملت ملا فى ختلف الأركان 
و أشهد مدينة مباركة » 


حورية بعد حورية » وعروساً بعد عرؤس 


— ۳4۳ 
رعا تكون قد نظمت بعد سنة ۱۸۱ م 


وقد نظ فما ما كتبه مرزا أنى الحسن خان » سفير إيران فى بطر سرج ۰ 


,وقد أورده جيته فى « التعليقات » » فراجعه هناك . 


لتزدد" الدار روعة 
کامتلاك آبدی » 
وليحرص الابن على انشرف 


كما حرص الأب على الجد 


نظمت فى الفترة ۱۸۲۱-۱۸۱۵ » وطبعت لأول مرة فى الطبعة التى 


.بحجم الربع فى باب « كناب الحكة و . 


ا 
إلى صداقة الألمان 
لشت و اة 
إن آبشع العداوات 
فى خدمتها الأدب والهذيب ؛ 
وكلما أظهروا التلطط . 
ازداد مهديدى » 
وما اعترانی الضيق 
إذا كان الفجر والأصيل عکریین ؛ 
بل تركت المياه نجرى 
٠‏ إل السرور أو العذاب .. 


١‏ ۳۵6ات 


لکنی على كل حال 
بقيت مالکاً زمام نفسی : 
الكل أرادوا أن ينعموا 
ما أتتهم به الساعة ؛ 


إنهم يبعثون إلى" يما بتحياتهم 

نظمت فى ۱۵ مارس سنة ۱۸۱۸ فى كامسدروف قرب بینا » وطبعت. 
لأول مرة فى طبعة الربع . 

وفها هجوم عنيف على نفاق الألمان » إذ يتظاهرون بالودة ويخفون. 


كراهية زرقاء . 


بد فت 
لقد حاولوا منذ خسن ستة كاملة 
أن يزيتفوى » ویبدلوی » وروی ؛ 
ومع ذلك يبدولى آنك تستطیع أن تعرف 
ماذا تساوی فى میدان وطنك . 
لقد تحامقت فى زمانك مع التوحشین 
عصابات الشباب العباقرة العفاريت 
وسنة" بعد سنة انضمت برفق 


إلى العقلاء والرقاق رفة إلبة . 


بت ۳۶۵ 


لا يعرف تاريخ نظمها بالدقة > وطبعت لأول مرة فى طرعة الربع م0 

حاول الناس نى حياة جیته أن.يشوهوا صورته ویزیفوها ويحقدوها » 
طوال خسن منة . لكن هذا لم يفل من عزمه . ولم يقلل من تقديره 
لنفسه » ول يشع اليأس فى نشاطه » بل ظل وائ بقیمته » یتایم طریقه 
غير حافل بما تلوکه ألسنة الحاسدين والحاقدين . 

ولقد تطور هن جنون الشباب العبفری إلى حكة الكهولة والث.خوشة 
الحادئة الوديعة الى ترفرف علما ظلال الألوهية . 


س ها س 
الاستمتاع فى التسول الكريه 
هذا شأن ذرية ابراهام القدسة ؛ 
. حين أشهدهم یتاجرون. فى السوق. 
آجدم یشتر ون برخص » ويشيرون ابید . 
لا يعرف تاريخ نظمها بالاقة > وطبعت لول مرة فى ظبعة الربع ع. 


ا" كت 
من انحزن فى آیام الحروب 
أن يقتل الناس بعضهم بعضاً » 
وق وقت السلام نفس البلاء ! 


النساء نك بألسنهن . 
نظمت قبل ۲٩‏ ینابر سنة ۱۸۱۵ وطبعت لأول مرة فى قهار + ٩‏ 


ص ۲۸۵ .` 


6٩‏ ۳ سس 


۱ تست انیت 
ظل" آسود يصحب غبار الحبيبة ؛ 
جعلت من نفسى غباراً » لکن الظل مر على دون أن بتوقف : 
لا یعرف تاريخ نظمها » وطعت لاو مرة فى الربع 
مصدر هذه القطعة مثنوئ بالفارسية للسلطان سلم الأول ۱۵۱۲ - 
۰ . ویلوح أن العاشق ول إلى غبار حنی یقع عليه ظل انحبوبة الى 
بصحما الغبار ؛ لکن الظل مر من فوقه دون أن يتحقق الوصال النشود > 


1 


ا 
ألا أستطيع أن أستعهل رمزاً 
على هواى » 
ما دام الله ضرب مَل البعوضة 
للرمز على الحياة ؟ 
ألا أستطيع أن أستعمل رمزاً 
على هواى » 
لأن الله » فى عيون محبوبتى » 
يتجلى هو نفسه 1 1 
لا يعرف تاريخ نظمها بالدقة » وطبعت لاو مرة فى طبعة الربع . 
يطالب جيته بأن يكون له الحق فى ضرب الأمثال واستهال الرموز » 
فالله نفسه ضرب مثلا” بعوضة فا فوقها ؛ كما ورد فى القرآن : والله أيضاً 
سججی فى عبن الحبددة . وقد تأثر فما جيته بالقرآن أولا” نى الآية.الكريمة : 
ورن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا” اه بعو ضة” ۳ فوقها ( البقرة :۷۷ )4 


PEV — 


ثم يقول سعدى فى مقدمة « جلستان» : أا البأبل تعلم حب الله من الفراشة 
ای حوم حول النور » ثم تسکت وفيه ترق 3 لك اذ . 


€ 
أنت رائمة کالسك : 
فأنها تکونی » یلحظاك الناس 
طبعت لأول مرة فى طبعة الربع ضمن کتاب زلیخا . وقد تأثر فا 
صورة شائعة و الشعر اشرق » آورد ها مثالا“ بوسف فون هر « فى کنوز 


"الشرق » (۳ ص °۲( : و الب كالمسك لا یکتم آبد؟ ؛ وحی 
لو غطی بألف غطاء » فإن رائحة السلك تفضحه » . 


جح ۱۵ بت 

قْل' ی ! فى أى قران للکوا کب 

عع ی 

الذى لا يطير فيه قلی من جديد 

مع أن قلى لى ؟ 

وإذا طار أمكن اللحاق به 

فيكون قربي می كل القرب ۲ 

على الوسادة » الرقيقة الوئرة 

الى علها قلى يرقد فوق قلها . 
نظمت ی ۸ ینابر سنة ۱۸۱۵ . 
ومعناها أنه ی الوصال' والاتجاد الفراي. فقس . چد الروح رضاها 


EA بت‎ 


أا الطفل الرقیق » هذه الأسماط من ألو ی* 
بقدر ما آستطیع 4 

أود أن أعطها لك عن طیب نفس 

تعال » ولات علامة 

معلقة ی عقدك » هی من بين كل الأبركساس. 
فریناما » 

أقبحها ف نظرى 8 

وهذا اللحنون الحديث كل الحداثة 

ينبغى عليك أن تأتیی به إلى شيراز ! 

هل يحب على" إذن أن أتغنى 

هذه الحشبة الحاسية المتقاطعة على الحشبة ؟ 
لقد اختارت ها جد"ا 

ومومی » فى تيه الصحراء 

صار عظها” بفضل الواحد الأحد . 

کذلك داود » بعد أن ارتكب العديد من العاضی, 
استطاع أن ینجی نفسه بأن يقول : 


لقد عبدت الواسد الأحد د 


— ۳۵٩ 


ل يفكر الا" فى الله الواحد الأحد ؛ 


فقد أساء إليه وخالف إرادته المقدسة . 


وغذا ظهر الحق حمد 
وبه نال الفلاح والنجاح ؛ 
فبفكرة الله الواحد الأحد 
ساد الدنيا يأسرها . 


لکنك إذا اقتضيت منى » رغم هذا » 
أن أعد هذا الشىء الفظيع 
فسأزع, > اعتذارا عن ذلك » 


ومع ذلك وحدك  !‏ كما أن كثيرا من نساء 
سلمان ستننه ۱ 

إلى عبادة الالهة بالتطلع لها > 

الآلهة الى كانت تعبدها هذه اجنونات - 


قرن لیزیس » وشداق أنوييس 

قدتمن كليهما إلى کر ياء هذا الپودی »> 
وأنت تريدين أن تقدی ال" على ب إله 
هذه الصورة البائسة لامصلوب على اللحشب ! 


— ۳۵۰ س 


ولا آرید أن أبدو 
لقد كفر سلمان بر به 


وأنا أيضاً کفرت بر ۰ 


واسمحى لی أن أنسى 
فى هذه التبلة تأنيب المرتد : 
لأن" أى شىء كان 
وض طس على قلبك . 
آنشت هذه القصيدة فى الفيرة من ۱ إلى ٠١‏ مارس ۰۱۸۱۵ وختمت 
فى ۲۱ يونيو سنة ۱۸۱۵ فى فيز بادن . وقرأها جیته لبواسریه فى ۸ أغسطس 
سنة ۱۸۱۵ الذى وجدها مرة قاسية جداً . وطبعت لأول مرة فى طبعة 
الربع . 
لقد تضايق الشاعر لأن مبوبته » وقد أهدى إلبا عقداً من الولو > 
قد علقت فيه صایبا لبیتن عبادتبا لاسیح کاله . وج بقول غا إن 
أسلاف ااسيحية كلهم إنما آمنوا بإله واحد أحد : إبرهم الذى جلت له 
عظمة الله وهو يتأمل السماء بما فا من توم لا نباية لها ( راجع سفر 
التكوين » فصل ۱۵ ۰ آية ١‏ - 5) ؛ ثم موسی " التيه على جبل الطور ؛ 
ثم المسيح نفسه ؛ ثم محمد ( صلع ) . وقد تأثر جرته هنا ما ورد فى القرآن 
الکرم من آیات تكد أن «الله أحد ءلم يلد ولم يولد » ولم يكن له 
کنو حد » ۰ وتلك الى توکد أن السیح رسول الله ليس إلا" : « لقد 
كفر الذين قالوا إن الله هو السیح أبن مرم » المائدة : ۰۷۱ ۷۲ 
وما السیح ابن مرم الا" رسول قد خلت من قبله الرسل » ( للائدة : ۷۵) 4 


مت ۳۵۱ 


ولن پستتکف أن یکون عبداً لله ؛ ( النساء : ۱۷۲ « إن مثل عیمی. 
عند الله كثل آدم : “خلقه من تراب » ر( آل عران : 9ه) ؛ « وإذ. 
قال الله : با عیسی ابن مرم : أأنت "قلت للناس اتخذونى وی فين من 
دون الله » ( المائدة : 1١6‏ ) . وجرته إذن كان يتصور السیح ها تصورة. 
الإسلام . 

لكنه فى سبيل الحب لاجد حرجا وقد رأى الصليب معلقا فى جيد 
الحبيبة أن يبدى أنه على استعداد للإقرار بآلوهية السیح » وإنكان فى ذلك. 
كفران بالإله الحق الواحد الأحد » وأن ينظر إلى الصليب الذى رأى فيه 
ابرکساس » على أنه طلسم . ويغرى الشاعر نفسته عن هذا الموقف الغريب 
عا وقع لسلیان الى اضطر إلى الإعان بإذين مصریین : ايزیس واو » 
إرضاء لزوجاته الصریات » وایزیس تصور پرأس بقرة » وآنوبیس. 
برأس ابن آوی . 


ورعا كان الباعث على هذه القصيدة محر بة وقعت بلیته مع مريانة نون. 


قلیمر » وکانت كاثوليكية تحمل صلیبا على صدرها . 


ومن المکن أيضآ أن یکون جرته قد استلهم ى هذه التصيدة قصة. 
«خسرو وشعرين » » وتصور الحب بين كسرى الثانى »لك الفرس وشيرين. 
الفتاة النصرانية الحميلة . 

وبناء على نصيحة بواسريه استبعد جيته هذه القصيدة من طبعات. 
« الديوان الشرق » أثناء حبانه > نظراً الما فما من فكرة عن السیح لايل 
سّشسوئذى شعور المسيحيين . 


تت ی ۳۳ 


ذرنى أذر ف العر ات » عاطاً بالايل 

فى الفلوات غير ذات الحدود . 

الاپل تستريح » وكذلك أصصابها » 
والأریتی يسهر ويحسب ق صمت » 

وأنا ان > أحسب الأميال 

التى تفصلى . عن زليخا ؛ وأكرر 
المنعرجات الثقيلة التى تطيل فى الطريق . 
ذرنى أذرف العبرات ! فليس فى هذا عار . 
فالرجال البكائون أخيار . 

ألم بنك آخيل على حبيته بريسيس ! 
واكسركسس بكى على الناجن من جيشه ؛ 
وعلى خليله الذى قتله بيده 

یکی الاسکندر . 

ذرنی أذرف العبر ات ! فان الدموع عى التراب . 


طبعت لأول مرة فى طبعة اربعم ضمن «کتاب زلیخا » . 


وآخيل اخیلوس ) بکی على بریسیس الى اختطفها منه أجاممنون 
( الإلياذة » » والکتاب الأول » البيت ۳4۸ وما بتلوه) : واکسرکسس 
5 الأول ( خامس ملوك الفرس » من سنة 4۸0 إلى 4۷۲ قبل الميلاد » 
وهو این دارا وقد خلفه فى الملك » وحارب الیونان » وشرع فى الحرب 


e — 


الميدية الثانية » فعبًاً جيشاً هائلا بلغت عدته ثلاثة ملایین رجل فیا يقال » 
ودوخ آسیا الصغرى » وأحرق آثينا » ثم ییا » لکنه رأى ایر ناد 
فى معركة سلامن سلة 4۸۰ ق. م ) نقول إن اكسركيس بکی فی 
أبيدوس حینا استعرض جيشه الخائل فى زحفه على پلاد اليونان وتأمل وأذكر 
آنه لن يبق تم جت يد مات عام تاريخ و السابعة » . 
٥‏ وما بتلوها ) . والإسكندر الا کبر یکی » لأنه فى سورة غضبه وسكثره 
قتل صفیه وحبيبه کلیتوس . 


مط - 
ولاذا لا يرسل 
قاد الفرسان 
وله 

من يوم إلى يوم ۲ 
إن لديه لاء 


ويعرف الكتابة 


إنه يكتب خط تعليق 
ویکتب أيضاً حط نسخی 
آنیق جيل 
على أوراق من حریر. 
و نحطه يقوم عمد‌ی 
معام شخصه . 
لريضة لا تريد 
ا تربك الشفاء 
( ۲۳ 


مت 6 ۳۵ سب 


من آلامها العذبة » 
وهی الى آنباء 
تشفبا جعلها مريضة 
رعا كان نظمها فى سنة ۱۸۱۲ + وطبعت لاول مرة فى طبعة. 
الربع . ۱ 
ورعا كان الباعث على نظمها رسالة رمزية لمريانة فون قلیمر شکت فہا 
من کونها بقيت مدة طويلة لا تتلى أنباء من حبيبا . وزوجها فليمير » وقد 
أقلقته مخاوف زوجته ای انز عجت من طول صمت الشاعر > العمن دن بیجن 
أن يكتب إلى مريانة . كا أن مريانة آشارت إلى نفسها فى الرسالة مبذه 
الأبيات من حافظ الشرازی ( + ۱ ص 4۰6 س ۰۲۰-۱٩‏ وص ۲۸۱ 
س 6۲-۲۳ : و منذ زمان طویل وحبیی لم ببعث إلى برسالة ؛ ومنذ. 
زمان طویل لم يرسل إلى“ برسالة ولاكلمة ولاتحية . ما أسعد الریض الذى 
يتلى دائماً أنباء عن حبيبه ) . 
كذلك استلهم جيته هذه الأآبيات لحافظ الشيرازى والی وردت بعد 
الواضع التى آشارت إلا مريانة فى رسالتها مباشرة ؛ «کتبت" مائة مرة » 
لکن قائد الفرسان لم يبعث إلى برسول ولا بتحية » . 
والخط اللسخی معروف ؛ آما الخط التعلیق فهو الذی یستعمله الفرس. 
عادة . وکان جیته يقرأ بمساعدة القابوس النصوص العربية ویفهمها ؛ لکنه. 
لم يكن يعرف قراءة النصوص الفارسية . راجم : کروجر فتند : « جیته 
وفارس + » ف « حولیات جيته 088 ج ۲۰ ص ۲۷۰ ؛ وكذلك راجعم 
فرنکه ٠:‏ -بيته واخطوطات الشرقية فى مكتبة قيار » » بحث فى « نحو مكتية 
دوقة ہار ۱۹۱۰۱-۰۱۹۰۸ مس کب وما و ها رقیاز سنة .)1١91١‏ 


بت ۴۵۵ 


- ٧۹ 
ال اة‎ 
لو کتب عط نسخی‎ 
لعبرعن إخلاصه ؛‎ 
ولو کتب بحط تعلیق‎ 
فهذا حل جداً؛‎ 
- ذه الطريقة أو تلك‎ 
تن‎ ۳ 
محتمل أن تکون کتبت ف السنوات ۱۸۱۹-۱۸۱۹ وقد نشرت ف,‎ 
٠ طبعة الربع ؛ وترتبط بالقصيدة السايقة کل الارتباط‎ 


ل e‏ 
م آعد" أكتب على آوراق الحرير 
قراق منتظمة ؛ 
ولم أعد أحيطها 
بإطارات مذهبة ؛ 
ها ترسم ف التراب الموّار » 
وتمحوها الرياح » ولكن قوتما تى 
حى مركز الأرض 
راسخة فى الارض بالسحر . 
وعر الرحالة » 


العاشق 1 و لو داس 


- ۲۵۷ 

هذا الکان » لارتعدت 
کل فرائصه . 
« هنا » قبل » أحب عاشق . 
هل كان هو « المجنون » الرقيق ؟ 
أو فرهاد الةوى ؟ أو جميل المالد ۶ 
أو واحداً من أولئك الآلاف 
من البائسن السعدا ؟ 

قد أحب ! وأنا مثله أحب » 
وأستشعر هنا ! » 
لكنك أنت ء أى زايخا » تسترعن 
على الوسادة الناعمة الوثرة ۱ 
الى أعددتها وزیتها من جلاف » 
وأنت أيضاً تشعرين بفرائصك ترتعد . 
«إنه هو الذى يدعونى » حاتم . 
وأنا أيضاً أناديك يا حاتم ؛ يا حاتم ! » 


رعا يكون تاريخ نظمها ف آغ‌طس سنة ۱۸۲۸ » وطبعت لأول مرة 
فى و« کتاب ژلیخا » . 

وعلى الرغ من أن زمان الرسائل الغرامية ارمزیة و ی با حام 
وزلیخا » فان قوة الب لا تزال عرمة عنيفة یستشفها الشاعر بعد طول 
الزمان » وزلیخا أيضاً لا تزال تستشعرها . 


oV —‏ 
امد هد مع سعف النخيل الصغير 2 
هنا فى هذا الرکن » 
رابيض » يرقب » ما أجله 1 
هو دان ى 
هذه القصائد الست ف المدهد » من ۲۱ إلى ۲٩‏ كانت فى الأصل 
ملحقة برسائل جيته إلى مريانة » فها عدا رقم ۲۲ . 
والأولى ما > رقم ۱ قصيدة شكر أنشأها جيته فى ديسمير سنة ۱۸۱۹ 
يشكر مها مريانة على الهدية الى بعثت ہا إليه في عيد ميلاده > والهدية كانت 
عصا لز هة مصنوعة من خشب النخيل » وها مقبض »زین هدهد» ولا تزال 
العصا موجودة إلى جانب منضدة كتابة جيته . ۱ 


قال امدهد : بنظر ة و احدة 

أفضت ال" بكل شىء » 

وقد أفدت من سعادتك 

کا كنت أفيد داعا . 

لأنك تحب ! ف ليالى الفراق 
انظر » ماذا كلتب فى النجوم : 
حبك » وقد انضم إلى القوئ الحالدة 
يبى حافلا بالجد ب 


طبعت لأول مرة فى طيعة الربع ضمن « کتاب العشق » . 


۲۳۵۸ — 


ويرى هك ۱۱6 أن الاشارة إلى « بنظرة واحدة » إنما هی إلى 
الر سالة المرافقة لمدية ماریانه إلى جیته ف عید میلاده . 


الررر شر ردول مل رعو 
قدا بانتك أغنيتى » 
والآن تود أن تذهب إليك بعيداً . 
نی آغنی طوال اليوم من الفجر حتی المساء » 
وهم يقولون : غن" غناء" احل ! وأنا أسمم هذا راضاً ؛ 
وإذا جاءعت ورقة بن اخین و این 3 
تحمل تحية »> فلا تنزعج . 
لكن هل بغداد بعيدة کل هذا البعد ؟ 
ألا تريد إذن أن تستمع ان" بعد" » 
آندت ی سبتمبر - ديسمبر سذة ۱۸۱۹ > وطبعت لأول مرة فى نشرة 
كريز ناخ للرسائل بن جیته ومربانة فون ليمير ( الطبعة الثالثة » اشتوجرب 
سنة ۱۸۷۸) + ص ۱۳4 . 
والقصيدة نظمها جیته على لسان مريانة کدعوة مها لیته لزيارة 
فرنکفورت . 
تس غ” ل 
۲ ۲ جر و 
الور شم هم موصعا ملعرًا 
= ص 
يجاسر المصور على رسم صوز إلية » 


وعرض رائعته 


- ۳۲۵۹ 


لکن ما يراه مستحيلا هو : 
أن يصف للعاشق معشوقته . 
فليجرة" أيضاً ويحاول ! إن "حل يتولى الأمر 


وخيال الظل سيكون مواتاً . 


آتعششت ی دسمبر سنة ۹ . 


الرر ھر تس ۵ہب راس الس 
على شکل لغز 
أداة : ضرورية كل يوم » 
يحتاج الرحال إلها ادراً ؛ والنساء غالبا » 
آداة مستعدة باستمرار الخدمة بإخلاص » 
متعددة ی الوحددة » حاداة مسئولة . 
يكرر فعلها مراراً يسر ور ¢ 
ملساء من الحارج بدا نحن نتم باطناً ¢ 
لکن الاستعال والزینة مجددان فینا المتعة » 
لو أن الب بارك عليه بركة حقة . 
ف دیسمبر سنة ۱۸۱۹ العس جيته من مریانة پو اسطة رسول الغرام 
.بنهما أن نعطیه مشطاً » تباركه هی عخصلة من شعرها . 
ص ۱۳۵ . لکن سبق مع ذلك نشرها نی ۱۸۲۷ مع خلاف بسیط فى رواية 
البيت الا خر ی طبعة سنة ۱۸۲۷ لجموع مولفات جیته » ۳ص ١54‏ + 


]۲ ۳۷۲۰ ا 
۳ 


افدية حميلة عينة » 


لقد "حل" لغر الطلب ؛ 
هل حلّت فبا الركة › 
هذا غير موکد . 


ألا يمكن تلافی اللو » 
مالم يسلبه هو » فى احترامه للآداب » 
ألا تستطیع هی أن تسمح لنفسبا به ۴! 
أما المدهد تعن وأنيئها ذا ه 
جيته مجدد طلبه فى ه مارس سنة ۱۸۲۰ کا ترسل إليه مريانة خحصلة: 
من شعرها ؛ راجع تجواما فى « رسائل جيته ومريانة » نشرة كربزتآخ 
ص ۱۳۹ . 
طبعت لأول مرة فى الجلد السادس عشر من الولفات الى. 


وا أسفاه ! لا أملك أن أبادلك المدية عثلها 
ویاما من لذة أحداثتها ی ؛ 
تفضل واقنعى بأغان » 
بقلی » وبإخلاصى . 
ربما كانت هذه القطوعة جواب شکر عن خصلة الشعر الى آرسلما 


۳۹۱۱ بت 


إليه مريانة فى نهاية أغسطس سنة ۱۸۲۰ أو بعد ذلاث بقلیل . وقد طبعت. 
لأول مرة فى طبعة الريع ۰ 
۲۸ - 
اللحمر لا عکن أن تناسبك > 
ولم یسمح ہا أئ طبيب ؛ 
والقليل مها لن يزيد 'معدتك إلا" فساداً 
والکشر منپا سيشعل رأسك . 
طعت لأول مرة ف طبعة الربع ضمن ‏ کتاب الساق » . 


SS‏ نا 
أو تعرف معی الحبيغة ؟ 
أو تعرف أى نمر أيجّد ؟ 


طبعت لأول مرة فى طبعة الربع ضمن « كتاب الساق » د 


ع“ ع 
بأية خمر 
انتشى الاسکندر عه 
آراهن بآخر “نفس فی حياق 
أن خمره لم تكن من ابلودة کخمری. 
طبعت لأول مرة فى طبعة الربع ضمن « كتاب الساق » د. 


مت ۳۲۱۲ بت 


8 ۳۱ ب 
أا آظهر وا لى ابر 
فذلك زجاجة خر من السنة الحادية عشرة 
بالقرب من الرين والن » فى وادی النکر 
محضرون لى ف ابتهاج خمراً من السنة الحادية عشرة 
ويمتدحون من كرام الرجال 
أقل” مما عتدحون جر السنة الحادية عشرة 
.وإذا كان قد خدم الانسانية خدمات جلى 
فإنه مع ذلك لیس من خمر السنة الحادية عشرة ؛ 
والسادة الأفاضل يذكرون 
تقريباً مثل خمر السنة الحادية عشرة ؛ 
وإذا آدوا آعالم بسرور؛ 


شرب على ذ کرهم حمر السنة الحادية عد 


رة ؛ 


وكثير من الأسماء آنا أذكرها همسا 

وأنا أحتسى فى صمت من خمرالسنة الحادية عشرة ؛ 

وعی تعرف ذلك » دون سائر الناس » 

.وهنالك أستمتع حقاً مخمری من السنة الحادية عشرة ؛ 
وهم یتحدئون عن آغاریدی" 

وعتدحونها کا يمتدحون تقريباً خر السنة الحادية عشرة ؛ 
ویقطعون آزها را وأغصاناً 

لتويحى مثل خر السنة الحادية- عشرة ؛ 

لکن هذه ستکون بركة أحل - 


- ۳۹۳ - 


وعن رضاً شر ك معى فى خر السنة الحادية عشرة » 

آه لو خذ حافظ نصیبه ما 

واجتسی معی خر السنة الحادية عشرة ! 

وفذا, أمرّع إلى ابنة 

. حيث ١‏ وا أسفاه » خر السنة الحادية عشرة 

لم بحظ پنشونها پا الومنون . ومهما يكن جر السماء 

فاخراً 1 فإنه ليس من حمر السنة الحادبة عشرة » 

هيا » با حافظ » آسرع ۱ 

هنا ينتظرك خایرة ( رعر ) مليئة 7۳ السنة الحادية عشرة ! 

هذا الفجيد نكم كر ان رواية معدالة » نظمت فى صيف 

“سنة ۱۸١١‏ »2 لقصيدة أقدم بق بقيت فى ما خلفه إكرمن » ونشرها لأول 
مرة : بورداخ ف ات جيته ) سنة ۱۸۹۰ ۰ وكان جيته قد نظم 


هذه الرواية الأولى ی ٠١‏ أكتوبر سنة ۰۱۸۱۵ وهاك نص هذه 
الرواية الأول . 

آنا آرانی الناس شيعا طبا 

فهو زجاجة خر من السنة الحادية عشرة » 

فى الرين والسن و النکر 

بای الناس مبنهجين بخمر السنة الحادية عشرة » 

وتذكر أسماء كريمة 

يتر دد ذكرها مثل خر السنة الحادية عشرة : 

فريد رش الثانی » مثلا” 

كحاكم مثل خر السنة الحادية ‏ عشرة . 


س ۳۹6 سم 


وکسشّت يذكر دا 

على أنه مثر مثل خر السنة الحادية عشرة . 

وكثير من الأسماء فى صمت 

أذكرها وأنا أحتسى خر السنة الحادية عشرة : 
وعن أغاريدى یتحدئون أيضاً 

بتمجيد وسرور مثلما يتحدثون عن خمر السنة الحادية عشرة م 
ويشربون على صحى منادين معى 

وكل هذا حمر صافية من خر السنة الحادية عشرة . 
وهذا يزيد ی سروری > 

أكثر من خر السنة الحادية عشرة . 

آه لو شرب حافظ البجتل ! 

اشرب من خر السنة الحادية عشرة . 

نزلت إلى العالم السفلى مسرعاً ‏ _ 

حيث لا من خر السنة الحادية عشرة 

تشرب النفو س ااصاحية 

اذ کر خر السنة الحادية عشرة . 

« أسرع يا حافظ ۱ اذهب ! هناك فى أعلى 
توجد کأس فاخرة من خر السنة الحادية عشرة > 
أهداها الحبيب إل“ › 

إنه كرحم » بحمر السنة الحادية عشرة 

احتفظ لٺ » حتى أستمتع کل الاستمتاع 

يفاخر خر السنة الحادية غشرة . 


— ۳ 


آی حافظ » أسرع ! وكرهينة 

سأبى أنا » حى تلتهم خر السنة الحادية عشرة » 
فى الحخانب الشرق من إقلم الرين 

حيث يزكو خر السئة الحادية عشرة . 

وهنا فى الحانب الظلم : هنا يقشعر 

من تعود خر السنة الحادية عشرة . - 

تعال راجا پا العاقل ۱ 

وأذهب عقلك مخمر السنة الحادية عشرة ٠‏ 

حى أحييك ۱ 

وأنا أقول : مرة أخرى من خر السنة الحاديةعسره » 
فإذا رجعت ‏ قالت الحبيبة محاسة : 

« هل خر الستة الحادية عشرة 

قد جندلتك تماما ! 

منتشيا محمر السنة الحادية عشرة 

کیت راقداً لا تشعر علاطنانی : 

وكأن خر السنة الحادية عشرة 

يمكن أن تقارن بقبلاق : 

جب خر السئة الحادية عشرة » 

وهل لا تعلم نك » يا حافظ : 

بدلا" مى » من خر السنة الحادية عشرة 

قد شربت » وأنا حًا فيك 

ارتميت هناك بغير روح ! ولا بد نها خمزالسنة.الحادية عشرة 


۳ 


هی ای فعلت کل هذا وحطمتی » 

نم العريثة » خر السنة الحادية عشرة ! 

لكن حبیبی قالت : « هذا المنافس 2 

الساق النی يصب لك نمر السنة الحادية عر 

أنا أحسده » هذا الساق الأسود العینن 

الذى يصب الحاضر دانم من خر اس الحادية عشرة 
حاتم ! تطلع ف عبی ! 

ودع السای » ومر السنة الحادية عشرة » 

دعهما يذهبا ! إن هذه القبلات من هذا اليوم 


فاذا تريد مر السنة الحادية عشرة ! » 


ذلك أنى رید بكل سرور 

أن اشرت مر السنة الحادية عشرة 

حين تکون عتيته » لانها إذا كانت حالية 

كان تة طائثة فتية هذه االحمر > حر السئنة الحادية عشرة ۾ 
ولا أر 55 اا الإستغناء 

طول حیانی عن خر ااسنة الحادية عشرة . 

لقد أينعت کثر آ وطابت 

سنة إحدى عشرة » وهذا ميت خر السنة الحادية عشرة - 


ا .شيع 


فل غدنها من بعدى شاعر آخر 
هذه الأنشودة فى خمر السنة الحادية عشرة ! 
لأنى أنشدتها فى نشوة الحب 


وهنتشآ خمر الستة الحادية عشر 3 ۰ 


تست ۳۲۱۷ بت 


وهنه الرواية الأولى يفترض بورداخ أنها نظمت فى ۱۰ أکتوبر سنة 
6 ف مدينة میننجن ؛ ونشرها لأول مرة بورداخ فى « حولیات جیته » 
١١ +‏ ص ۳ وما يتلوها » بيا الصورة الثانية طبعها لیر فون »م106 .۷ 
فى أغسطس 1858 فى طبعة خاصة . 

وجيته قد استخدم نظام الغز لیات » لتوكيد العی الأساسى » وهو جيد 
حمر السنة الحادية عشرة . 

وق هذه القصيدة يقول جيته إنه من أجل أن يستطيع حافظ الشيرازى 
أن يستمتع بخمر السنة الحادية عشرة الفاخرة » سيذهب إلى العالم السفل » , 
ويبى هناك رهينة › بيا يصعد حافظ إلى العام الأرضى ليشرب خر السنة 
الحادية عشرة بصحبة السانی والحبيبة ( الأبيات ۱- ۳۰) : وبيها حکم. 
الشرق ( حافظ ) نشوان فى العام الأرضى ( البيت رقم ۳۸ ) ٠‏ يقلق الشاعر 
رجیته) ف العام السفلى ( بيت ۳۷) ۰ ويعود إلى العالى الأرضى > 
یعود من جدید إلى خر السنة الحادية عشرة وإلى الحبيبة «البیت 5١‏ 
وما بتلوه) . 


ع يله 
هماك حيث يجتمع اإعقلاء 

عکن سماع الحكة . 

وهکذا ملكة سبأ فى قديم الزمان 
هیأت الفرصة لأعلى التأملات . 

آمام سلمان > من بين ماثر الکئوز » 


و صنت إناء” من الذهب 3 


۳۰۱۸ مه 


- كييزاً ؛ غنيآ بالزينة لم بشاهد مثله » 
مع أسماك وطيور وحیوانات تسكن الغابات 
حوها تکد ست زينات معقدة 
مثل عمودی ياكين وبوعز ذوی العقود . 


ثم جاء خادم أخرق 

فأحدث فيه انتفاخة قبيحة وهو يصدمه , 

وأصلح بسرعة من غر شك ». 

لكن العن البرية تدرك بسپولة ما أصابه من ضرر > 
وهکذا آفسد السرور والاستمتاع + 


فقال الك : كنت أعتقد هذا ! 
إن آسمی ما تعظاه 
مرعان ما يفسده سوء تصرف 
إن الأبالسة الذين یکرهونتا . 
لا يمكن أن تركا الكامل كاملا . 
لا يعرف تاريخ نظمها ؛ لبن لاود مرة ى مجلة تصدر ق روما 
انمها Fanfulla‏ ق فر أير سنة لاما ¢ 1 فى « الجلة الألمانية » فى أبريل 
من نفس السنة > 
وعمودا يا كين وبوعز عمودان فى معبد سلیان. کا ورد ف سفر «الملوك ۳ 
الفصل ۷ ء آية 0 من « الکتاف القدس » : «ونصب العمودين فى 
.رواق افیکل : “نصّب العمود الأعن ووسمه باسم : ياكين » وتصّب العمود 
الایسر ووسمه پاسم : بوعل . 


. تعليقات وأبحاث 


(۲:( 


۵ 


مقلمة 
و 
من يررد فهم الشعر 
فليذهب إلى وطن الشعر ؛ 


ومن يرد فهم الذاعر 
فعلیه أن يذهب إلى وطن الشاعر . 


لكل شىء أوانه  !‏ هذا قول تزداد لصدقه إدراكاً كلا امتد بلك 
العمر ؛ فم أوان للصمت » وآخر للكلام > والشاعر يأخذ هذا الوقف. 
الثانى ی هذه الرة > لأن إذا کان بناسب الشباب الفعل والاشتغال : 
فزن الشيونحة بلامها التأمل والاعتر افات . 

لقد ألقيت فى العالم عولفانی فى اشباب دون مقدمة » ودون أن آهم 
آدنی اهام بیان مقاصدی » وتصرّفت" على هذا الحو لأنى كنت مقتنعآ 
أن الأمة ستستطیع > عاجلا أو آجلد" > الإفادة مما یدام إلما . ومکذا 
فإن كثيراً من مولفانی أحدث أثراً مباشرا ؛ بيا البعض الاخر » وكان أل 
حظا من الفهم وائفوذ » احتاج إلى سنوات عديدة كما ينال التقدير . 


'ومضت هذه السنوات أيضاً » وعوضى جيل ان وااث تعويضاً مز دوجا 


ومثلثاً عن الظالم الى عانيتها من معاصری الأسبقين . 


لکنی أود الآن ألايقم شىء يحول دون أن حظی هذه المجموعة 
وإيضاحات وإشارات ۰ وكل هذا بقصد توفر الفهم المباشر لقصائدی عند. 
يا 1 
القراء الذين لا يعرفون عن الشرق شيا أو إلا قايلا . وف مقابل ذلك > 
سيكون هذا الملحق غير ذى فائدة لمن عى عناية خاصة بتاریخ وأدب هذه 
الناحية الرائعة من العالم . وسيسهل عليه أن يعرف المصادر وابخداول الى 
استقرت منها المياه العذبة لدى بستان أزهارى . 


— ۳۷۲ بت 


و ألذ" ما بلذ مؤلف القصائد السابقة الذکر » هوأن ينعد كرحالة 
يشرفه أن يتكيف بلذة مع عوائد البلاد الأجنبية » ویسعی مئل لغاتها » 
والمشاركة فى مشاعرهاء” واتخاذ أخلاقها وآينها . ولیعذران لم ينجح فى 
هذا إلا بعض النجاح » وإن کشفت فجته الخاصة واستمرار خصائص قوم 
عما فيه من كل ما هو شأن الاجنی : وذا العی أطلب الصفح لكتانى الصغير 

هذا . فأصصاب العلم يصفحون عن فهم ؛ وافواة » وهم أقل إدراكا لا فيه 
من نقائص » يتلقون ما يقد“م إلمهم بدون در ضده . 


و وحی يرضى أهله بما يقدمه إلهم على نحو أسرع » فان الرحالة يتخذ 
دور تاجر بعرض بابهاج سلعته .» ويسعى بكل الطرق بلعلها مقبولة 
مرضية ؛ ولايسخطن أحد من الأقوال الى با يعرضها ويعان علما 
أو عتدحها . 

وأولا يستطيع شاعرنا أن یصرح بأنه » فما يتعاق بالأخلاق وابلیال » 
حرص كل تفر هن عل أن بكرن واقيا ؛ وهذا اهتم باستعال أبسط لغة » 
وأسبل وزن يمكن أن يستعمل فى لغته 5 ولا يبين - إلا عن مبعدة عن 
التنوقات والصنعة الى مها يسعى الشرق إلى الإرضاء : 

۱ غير أنه يحول دون الفهم التام بعض الألفاظ الأجنبية الى لم يكن مفر 
منها » وتظل غامضة لأنها تتصل بأمور معينة » من اعتقادات وآراء وتقالید 
وأساطر وعادات . لهذا صار من الواجب تفسر هذه التعبرات» وحرصنا 
لهذا على الاستجابة للمقتضيات الى تجلت فى الأسئلة الام اضات الى 
وجهها السامعون والقارئون الألمان . وتم" ثبت ق آخر الكتاب تبين فيه 
الصفحات الى توجاء فما نیا لواضع القامضة + والأماكن الى شرحت فها . 


بيد أن هذه التفسيرات قدمت على غو ماوت 3 التتظم المهجى » حى حى 
تقدم » بدلا من تعلیقات غير مهاسكة ا متوالياً » وان يكن عرضاً 


VY —‏ 
موجزاً من غير شلك قليل الترابط » فإنه مع ذلك یعطی القارئ نظرة شاملة 
وإيضاحات . 

عسى أن,يلتى سعینا النجاح فى الدور ابلددید الذى اتخذناه ؟ وإنا لنجرو 
على الرجاء فى هذا النجاح. : إذ فى الوقت الذى فيه تعری لغتنا بالکشر مما 
استعر ناه من الشرق » فإنه من الناسب ».من ناحيتنا » أن نسعى لتوجيه 
الانتباه إلى عام وصلتنا منه منذ آ لاف السنين آشیاء كثيرة عظيمة وحيلة 
وخيدرة » وتأمل كل يوم أن نظفر منه بالمزيد . 


العي رأ نيون. 

أول ما يزدهرق الأمة هوالشعر الساذج » وهو الأساس ىكل شعر 
تالر ؛ وكلما تجلى نضراً وطبيعياً » أينع نمو المصور التالية . 

ولا كنا نتحدث عن الشعر الشرق » فن الضروری أن نذکر « الکتاب 
المندس » بوصفه أقدم مجموعة . وان شطراً کبراً من « العهد القدم » 
قد كتب بحاسة وينتسب إلى ميدان الشعر . 

ل الحية للزمان الذى فيه هر در واینشهورن کشفا لنا شخصيا عن 
هذه الوضوعات » لتشر فى نفسنا صدى متعة عظيمة عکن أن تقارن بالشروق 
الصاق لاشمس ف الشر 95 . ولکن ما نقله إلينا أمثال هذين الر جاين وخحافاه 
لا تملك هاهنا الا" أن نشير إليه جرد إشارة » وليغفر لنا [سمراعنا فى المرور 
. ده الکنوز عابرين غير متابثين : 

لكننا نذکر کثال سفر « راعواث » » الذى يمكن أن يعد كلا لطي 
نقل إلينا على شكل ملحمى ومثالى 6ونلابره: » إلى جانب هدفه 
السای وهو تفر أجداد کرام مهمين ملك من ملوك إسرائيل . 


ونتوقف لظة عنك 9 نشيد الأناشيد » رو صفه أرق ما وصل إلينا وأبعيده 


مت ۳۷٩‏ بت 


عن الحا كاة فى التعبير عن الب العنیف اللطیف . وإنا لنأسف » من غير 
شك » على أن هذه القصائد المبتورة » المرتبة بحسب الصدفة و المكدسسية حسها 
اتفق » لاتوفر نا متعة مليئة صافية » ومع ذلك فحن مغتبطون كل الاغتباط 
لأننا نستطيم أن نقدر الظروف الى فا أزهرت نفوس هولاء الشعراء : 
إذ نستروح النفحة الرقيقة لأحمل بلاد كنعان فى كلهذه الأشعار : الحياة الريفية 
المادئة » وفلاحة الكروم > والبساتين > والعطور والأفاويه » وشيئاً من 
ضيق الحياة فى المدينة » وكأرضية للوحة نشهد قصراً ملكياً بكل روائع 
بذخه وأمته . ومح ذلك فإن الموضوع الرئيسى يظل ذلك الیل الشبوب 
التبادل بين قلبين تین يسعى كل منبما. للآخر » ویلی ویصد" کل مهما 
الاخر» 7 يتجاذيان فى سلسلة من المواقف البالغة البساطة . 


وکثر ما حطر ببالنا أن نستخلص من هذا الخارط اللطیف بعض الأجز اء 
وأن ننسق بيبا ؛ لکن طابعها الملغزغر لقابل لسير آغواره ‏ هوالنی 
ع على هذه الأوراق رشاتتها و ۱ ا عقول طيبة » 
مولعة بافنظام ؛ استسلمت لإغراء البحث فها عن تسلسل منطتى أو لإدخال 
ذلك فا > وکل يدع نفس المهمة لمن يخلفه . 


كذلك كان لسفر « راعواث » سحرلا یقنهتر فى نفوس كثير من الناس 
الذين أسامو | قيادهم لوهم أن هذه الرواية المنقطعة النظير فى اهال وف إيحاز 
امرض » يمكن أن تفيد شيئ من عرضها بتوسع وتفصيل . 
۱ َه 
وهکذا فإن کتاب الکتب یکشف لنا کل سفر من آسفاره أنه اعنطی 
لنا كما نستطيع أن عتحن فيه قوانا بوصفه عالاً ثانا » وأن نضل فيه » 


— Vo — 


العرب 


وعند العرپ » ویسکنون ف بقعة آقرب إلى الشرق » نجد كنوزاً رائعة 
ی العلقات » وهی قصائد مدیح نالت ابلمواثر فى الباریات الشعرية ؛ وقد 
:نظمت فى العصر السابق على مجىء محمد » وکتبت بمحروف من ذهب » 
وعلقت ءلى أبواب بيت الله [ الحرام ] فى مكة . وتعطى فكرة عن شعب 
لوئ » ف 3 غارب » عرقه من الداحل النازعات بين القبائل الى يصارع 
بعضها بعضاً . وتعبعر عن التعلق الراسخ بالر جال الذين من نفس العنصر » 
وعن الشعور بالشرف » والشجاعة » والرغبة العرمة فى ال 1 
الحزن فى العشق » والكرم » والإخلاص > وكل هذا بغر حدود . 
التصائد ترو دنا بفكرة وافية عن علو الثقافة الى تممزت ما 9 
لتى مها محمد » ولکنه أضنى علپا غلالة جادة من الدين ۰ وعرف كيف 
يتزع مها کل مطمع فى تقدم ‏ مادی ) حالص . 
وقيمة هذه القصائد المتازة » وعد نها سبع » تزداد بما فها من تنوع 
رفيع سام . ولا نستطيع أن نبعها على نحو آوجز وأقوم مما قاله جونز الصائب 
ا حكم حن قال فى وصفها : « معلقة امرى* القيس رقيقة » بتهجة » لمّاعة » 
أنيقة » متنوعة » سارة . وأما معلقة طرفة فجريئة » حية » وثابة » ومع 
ذلك يشيع فا نوع من الهجة . وقصيدة ز هر قاسية ‏ جادة »> عفيفة © 
حافلة ركم والآداب وابلسّمل الخليلة > وقصيدة لبيد خفيفة > غرامية » 
أنيقة » رقيقة ؛ وتذکرنا بالرعوية الثانية لفرجیل : لأنه يشكو من كرياء 
لشن رومن ای واه تايه وا ا کب ی 
عنثرة تبدو متكيرة » مهدادة » حافاة بالتعيير » رائعة » لكلا لا خلو من 
جال فى أوصافها وصوّرها + ورین كلثوم )مات :رام .مایم ؛ 
والحارث ابن حلنزقی » بالعکس » مل بالحكة » و الفطتة والکرامة ه 


— ۳۷۲ 


وهاتان القصیدتان الاخر تان تبدوان عثابة عطب ف النازعات. 
الشعرية - السياسية » أمام جمهور من العرب » لتسكين الأحقاد المدمرة 

ولا كنا هذه العبارات قد أثرنا لدی القراء الرغبة فى قراءة أو عادة: 
قراءة هذه القصائد » فإننا نورد قصيدة آخری » معاصرة لحمد » وتعکس 


روح هذا العصر(© . وعکن وصفها بأنما كابية رهربة. » «شبوبة » نهمقة 


إل الانتقام > ومننشية بنشوة الأنحذ بالثأر . وهذه هى القصيدة : 


. إن بالشعب الذى دون سم‎ - ١ 
عدن العب» عل وولی‎ 
ووراء الثأر می این" أخت‎ -۳ 
مطرق پرشح موتا كما أط‎ 
مضمكل*‎ 
بزنی الدهر وكان غشوما‎ 5 
شامس ف ال حتی إذا ما‎ 
يابس الحنبين من غير بوس‎ 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما‎ -٩ 
غيث مر أن غامر” حين یجدی‎ 


مسل“ ی اكثى أحورى زمل" 


أنا بالعبء له 


بان جاره 


تيلا" ده ما يطل" 
مستقل 
مصع" عقدته ما تحیل 
رق أفعى ينفث السم" صل 
جل“ حى دق" فيه الأجل" 
از رد 
ذكت الشعری فرد” وظل 
وندی الكفين ی مدال" 
حل“ حل الحرم حيث يحل" 
وإذا یسطو فليث أبل” 


5 95 5 كنا 
وإذا يغزو فسمع ازل 


)١(‏ هذه القصيدة قرأها جيته فى ترحة لاتينية وردت ی رسالة دکتوراه قدمها 


صنة ١814‏ إلى جامعة جيتنجن المستشرق الرائه الكبير س . 


ف . فرايتاج بمنوان. 


‘Carmen Arabicum perpetuo Commentario ef vernione Jambica Oermanica 
. فتر مها جيته عن هذه الترحة اللاتينية الى قام بها فرايتاج‎ . 11090599 5. ۰ Freytag 
لكنه تصرف ق الر حة.‎ 


بت ۳۷۷ بت 


۲ -وله طمان : ای ونر وکلا الطعمین قد | ذاق كر“ 
يركب المؤل وحيداً ولاپص حه إلا" المالى الأفل 
وقتی هجروا ثم روا لیلهنم حى إذا ائجاب <لنوا 

6 كل ماضء قدتردتى بماض ١‏ كسنا الق إذا ما یسل* 
فاحتسوا آنفاس نوم قلما لوا ۳ فاشمعلو ۱ 
فان فلت هذيل” شباه لما كان هللا يفل 

6 وبما أبركهم ف مناخ 0 ینقب فيه الأظل ٠‏ 
صليت مى هذيل عرق لايل الشر حى جلوا 
نبل الصتعلدة حى إذا ما نبلت كان ها منه کل 

۱ - تضحك الضبع لقتلى هذيل وتری الذئب لما یسمل 
وعتاق الطر هو بطاناً تتخطاهم فا ستقل ٍ 
حلت الحمر وكانت حراما وبلأى ما أت محل 

6 - فاسقنها يا سواد بن رو إن" جسمی بعد خال تخل 
تنسب هذه القصيدة لتأبط شرا > ها فى ( حاسة » آی نمام وقال المرزوقه 
فى شرح «الماسة » : وذكر أنه الحلف الأحمر » “وهو الصحيح » + ۲ 
ص ۸۲۷ ؛ وقال بمثل هذا التعريزى فى شرح الماسة وزاد : وقيل : «قال. 
أخت تأبط شرا . قال الغرى : وما يدل على آنا تلف الأحمر قوله. 
: «جل" حتى دق فيه الأجل »- فإن الأعرانى لا يكاد يتغلغل إلى. 
3 . قال أبو محمد الأعراى : هذا موضع المثل : ليس بعشا فادرجى ! 
ليس هذا كما ذكره » بل الأعرانى قد يتغلغل إلى أدق من هذا لفظا ومعی . 


وليس من هذه ابلهة عرف أن الشعر مصنوع » لكن من الوجه الذى. 
ذكره لنا أبو الندى » قال : مما يدل هلى أن هذا الشعر مولّد أنه ذكر 


VA —‏ ا 
ياس وهو الت .ران و جر من سلئع | وإنما قتل فى بلاد 


وقد وردت هذه القصيدة أيضاً ى « العقد الفريد » ( ج* ص ۲۹۸ 
۳۰۰) مع اختلاف ف الرواية وزيادة بعض أبيات . 


البو 
١-الشعب‏ : ما انفرج بين جبلن . سم ( بفتح السين وكسرها) : 
شق" فى ابلبل . الکل" : مطل الدم والدية وإبطانها . 


۲ - العبء , طلب دم القتیل . مستقل : ناهض . 

۳ - الصع : الشدید القاتلة » الثابت فى القتال . 

٤‏ - الرشح : العرق والنفث . الصّل” : من صفة الأفعى » ویوصف 
به الداهية . شبه نفسه ق إطراقه وسكونه » فتنظر الفرصة لإدراك الأأر» 
.بالحية إذا أطرقت نفشت بالمم: : 

متا :کد و ایر هو تس ارق ها 

5 - بزنى الدهر : غلبی واستلبی . الغشوم : الظالم القاهر . 

۷- شامس ف القمر : وصفه يأنه كان ينتفع به فى كل حال وزمان » 
.وأنه كان غياثاً للناس فى السّراء والضراء > فكان الشمس 0 
.والظال” عند الحر . ذكا : اتقد . ونوء الشعری جى ء بشدة ار . 
اذکت الشعری : أى إذا اشتد الحر. 


0 
۸ - یابس ... اک و بأنداد غيره على نفسه . ندئ الكفين : سخى. 
۳0 ِ وائق له 5 الشهم ۳ الذ کی الحلييد 5 
٩‏ - وصفه يأنه يستعمل الحزم ظاعناً كان أو مقا . 


— ۳۷۹ 


۰ يريد أن يبلغ فى الإحسان أقصى الغايات » وعند السظوة على 
:الأعداء يصير كالليث ااکشر الإفساد » الشديد التكاية . والسطو : البسط على 
الانسان تقهره من فوق 5 الأبل” : الفاجر ا مصمم الماضى على وجهه » 
لایبال ما لی . 

» يقول فى إنه 0 خرلاء وكيراً‎ ١ 
ویتبختر - ذاهباً ی الترفه إلى أرفع الدرجات » وإذا غزا كلمت ب‎ 
.وهو الولد بين الذئب والضبع - وهو أخبث السباع وأعداها . والأزل‎ 
ا‎ 

۲ الأرى : العسل . الشرى : الحنظل . یقول : إنه للموالين 
كالأرى » وللمعادين کالشر ی > وكلا الطعمين قد ذاق كل » أى أن کل 
واحد من الطعمن قد زاقه كل واحد من فریق الأعداء والأولياء . 
ومفعول « ذاق » : محلوف ‏ كأنه قال : قد ذاقه کل" . 

۷- أى لا يتكثر بالأعحاب إذ هم" باقتحام آمر عظم » بل ,تفرد 
فيه مستصیباً سيفه الأفل" > وهو الذئ قد کر فلوله من ككرة . 
الاستعمال . 

۶- فتو : جمع فى . هروا : ساروا ف الهاجرة . آمری : 
سار ق الليل . انجاب : انکشف . يقول : وصلوا السیر بالسری » فلما 
نكشت الظلام نزلوا . 

ساقي : أى سائر ی الغزو ..عاض : أى بسیف حاد" . برید: 
كل واحد من هؤلاء الفتيان نافذ فى الأعمال والغزوات » وقد تقلد سيفاً 
نافذاً فى الضريبات » وإذا انزع من عمره بلغ القاع البرق . 

5 اشمعلوا : جدأوا فى اللضی . والعی أنهم ساروا يومهم 
وليلتهم » وکل" يرجع من نفسه وسلاحه إلى ما يرتضى ويعتد به » ثم نزلوا 
روهوّموا وناموا نومة خفيفة مثل حسو الطير. للماء القليل > وتمشت فى 


— ا 


. يقظاهم بقدر دبيها فى عروقهم » ومزاولها لسکونهم » فلما صارا ما 
کالسکاری نہتہم إلى الارحال » فحضوا وأطاعوا: 

۷ -- الشباة : حد" الشىء . يقول : إن كانت هذیل قد تمكنت منه 
فکسرت حداه » فهو عا کان بوترمن قبل فى هذیل فيطأ حريعها ٠‏ ويكثر 
قتيلها . أى هذا الذى فعلته به هوعوّض عا فعله مها : فهذا بذاك . 

IK ۹ 5 

۸ - ابلعجع : مناخ سوعر > وهو الأرض الغليظة . الأظل" : باطن 
توف البعر . ينقب : یحفی . یقصد : وبا كان ينال مهم ويحملهم 
فيه على المراكب الصعبة » وینزفم له بالنازل الزنة » الى توثر فى آنفسیم 
وأمواهم ۱ 

48 الخرق والخريق : السخى » وقيل : الفتى الحسن الکرم 
الخليقة » والهمع أخراق وخنر"اق وختروق . بقرل : ابتليت هذيل من 

م ع 5 و 
جهی بكرم واسع الکر م مع الاو لاء > لد النکر مع الأعداء 4 لايفتر' 
عن النكاية فهم وعن الاغارة عامیم . حى علوا : أى حى علوه . 

۰- الصعندة : القناة تنبت مستوية : "يذهل : يس مرة بعد مرة . 
يقول : إنه یرو ی‌الرهمح من دمامم بالسقية الأولى » ثم یعقها بالثانية ‏ 
والمقصود اتصال الوقعات و الغارات . 

: س استعار الضحلث للضبع 4 والاس هلال للذئب : و الاستلال‎ ١ 
الصياح : والمراد أنه لكثرة قتله فى هذيل تری الضبع فرحا والذئب مهللا‎ 
. صانحاً نظراًلما سیصیبانه من طعام من هؤلاء القتلى‎ 

۲ - العتاق هنا : آكلة اللحوم الى تعاف ابلدیف . وقولها: وتمفو بطاناه: 
أى آنها انتفخت حواصلها فثقلت + فإذا طارت #طتهم فى الطيران. 


۰ ۰ . و 0 1 3 
فلا ترتفع فى ابحو > يل تسف ثثقلها . بطان : جع بطن. نفو : تطير. 


۳ - کانت من عادتهم أن بر موا اللحمر على أنفسهم إذا قل لم 


— ۳۸۸۱ — 


قتيل حتى يدركوا ثأره . يقول : أدركت الثأر » فحلّت انلمر بعد أن 
كانت منجرامة بالننار على" . بلأى : بعد جهد . يريد : وبعد جهد 
صارت حلالا _ . ۱ ۰ 

4 خن : مهزول . آظهر النشنى با ناله من الأعداء حى دعا من 
خاطبه إلى ما کان يتشوقه من سقیه له » وآظهر التوجع لفقده خاله . 

بت شرح دیوان الحياسة للمرزوتی» + ۲ ص ۸۲۷ - ۸۳٩‏ . الاهرة 
سنة ۱۹۵۲ ۰ 

ویکی القلیل من اللاحظات لایضاخ هذه القصيدة . فعظمة الخلنق » 
والصرامة » والقسوة الشروعة لفعل هی عصب هذا الشعر . 
و عتان(۲۱ الأوليان تقدم عرض واضحاً » وف الثالثة والرابعة يتكلم 
ا موت ويفرض على قريبه ( ابن أخته ) واجب الثأر له . واالحامسة والسادسة 
ترتبطان من حيث المعنى بالأولى » وتعطى تصويرا غنائينًا ؛ ومن السابعة حى 
الثالثة عشرة نجد تمجيداً المینت لابراز عظمة انلسارة وفداحتها ؛ ومن 
الرابعة عشرة حى السابعة عشرة وصف الغارة على الاعداء ؛ والثامنة عشرة 
ترجع بنا القهقرى ؛ والتاسعة عشرة والعشرون يمككن أن توضع مباشرة 
بعد الأولى . والحادية والعشرون والثانية والعشرون يكن أن توضع بعد 
السابعة عشرة ؛ ثم تأق النشوة والمتعة فى مأدبة النصر ؛ وكخائمة يمد اللذة 
الروعة لروئية الأعداء قتلى فر ائس للضباع والذئاب . 

وأر وع ما فى هذه القصيدة فى نظرنا هو أن النثر الخالص للفعل يصير 
شعرياً بواسطة نقل ملف الحوادث . وهذا السبب وأيضا لأنها تکاد تخلو 
خلوًا تاماً من كل تزويق خخارجى » فان جلال القصيدة يزداد » ومن يقرأها 
و هو یضع نفسه ی الوقف ؛ لايد أنه سر ی الحادث نفسه » من البداية 
حى الماية » ينمو شيئاً فشي آمام خياله . 


)2010 قم جيته ترجته إلى مقطوعات کل مها من آریم اسطر أو أبيات » و حلا ۲۸ 
ار وبا 


۳۸۲ — 


انتقال 


ولو وجهنا آنظارنا الآن إلى شعب هادی متمدین » هوشعب‌الفرس ‏ 
فینبغی علينا » ما دام شعرهم كان فى الحق فرصة لهذا العمل » أن نصاعد. 
إلى أقدم العصور» حى تستطیع أن نفهم العصور الحديئة . وسیکون دابا 
موضوع دهشة للمؤرخ أنه » حى لوأن بلدا غزاه آعداوه عدة مرات » 
وأخضعوه بل وأبادوه » فإنه مع ذلك تبى نواة للأمة لما خصائصها » حى 
إن خصائص قومية كانت معروفة منذ زمان طويل نظهر من جديد. 
بشكل فجالى . 
وم‌ذا العی » سيلف للقاری أن پسمع آنباء الفرس الأقدمين حی تستطيع, 
الانتقال بقدم ثابتة حرة حتی يوم الناس هذا . 


و هام ألفر س 


إن العبادة الاهية عند قدماء امرس كانت تقوم على تأمل الطبيعة + 
لد کانوا بتوجهون 4 سجن رعبدو ن الق 6 إلى الشمس ا مرقة 4 بوصتها 1 
اکر التجليات رو عه وادهاشاً ل لكل رأوا فما عرش الله ۳2 طا علائكة 
لماعة . وكان كل و ال ممم ¢ حی أبسطهم ميز لة 4 بستطیع أن شارك 
یوم فى الہاء الماجد طذه العبادة السامية . فاافقير كان حرج من كوخه » 
وا خیمته » ومهذا کان م أكر الأعبال الدينية تى وورعاً . 
وکان يبارك على الطفل المو لود ببركة النار فى هذه الأشعة اللامعة . و طوال. 
اليوم کله » وطوال العمر ‏ كان الفارسی يشعر بأنه مصحوب فى كل أتعاله 
بالكوكب العظم الأصيل . والقمر والنجوم كانت تضیء الال » وهی کانت: 
بعردة المدى تنسب إلى اللاغعدود . والنار © مع ذلك » موجودة ال جوارهم » 
تذبىء وتدف » وفقاً لقوتها . وأداء الصلاة فى حضرة هذا الممثل للألوهية > 


۳۸۳ — 


والرکوع آمام من شعر بلاممائیته ييصير واجباً دينياً متعا . ولاشیء آطهر 
من شروق الشمس فى 5 صاف » وینبغی [شعال ومعابحة الثم ان بنفس. 
الطهارة إذا كان ,يراد أن تكون وأن تظل مقدسة وشببة بالشمس ٠‏ 

ويظهر أن زرادشت كان أول من حوّل هذا الدين النبيل الطاهر 
الطبیعی إل عبادة ذات طقوس . والصلاة بالذ کر الذی یشمل ویستعبد کل 
الأديان ولا ينفذ فى الوجود كله الا" لدی عدد قلیل من الناس الذين 
خحصهم الله بعنايته » لا تنمو عند الغالبية إلا کشعورموقت بالحمية وافناء > 
وبعد زواله » يعود الإنسان إلى نفسه غير راض وخالاً من العمل » ویرجع: 
فى الحال إلى الملال الذى لا نهاية له . 

وملء هذا الفر اغ بالر اسم والطتوس و الابهالات » والذهاب والجىء.. 
والرکعات والسجدات - هذا هو واجب وامتیاز طائفة الکهنوت الی, 
عارس مهنتها منذئذ » طوال العصور » موسعة فى التفاصیل والزثیات إلى. 
غير حد . والذی بستطیع أن يشمل باظرة سريعة التطور المتد من العبادة. 
الساذجة الأولى للشمس الشرقة حتى مغاليات الخبره كما لاترال تمارس حى 
اليوم فى المند » سير ى من ناحية أمة فتية بز النوم کی تذهب للقاء. 
اليوم الحديد » ومن ناحية أخرى شعبا متبلّداً يسعى لقتل الملال المعتاد. 
بالملال التي . 


ومن الهم مع 'ذلك أن نلاحظ أن قدماء الفرس لم يقتصروا على عبادة: 
اانار 4 فان دیانهم تقوم حت على مكانة كل العناصر » من حيث تعلن عن. 
وجود الله و فا.ر ته . ون هنا تورعهم انمّدس من تدنيس الماء والهواء. 
والتراب . وهذا توق لكلا لأشياء الطيعية التى تحرط بالانسان بتود إلى. 
كل الفضائل الدنية : فالانتباه » والطهارة » و الاجتهاد تشجتع وتنمى . 
وعلى أساسه أيضاً تقوم ؤلاحة الأرض ¢ فجا آم ۷ بدننسون ادا 2 34 
كذاك كانت القنوات التى يحريانها توفتر الرخاء للبلاد 4 بعى بها ويحانظ 


— ۳۸ - 


على نقائها وید خر ماؤها پاهیام ؛ حتى إن فلاحة المملكة كانت ۲ نذاك 
أوسع مساحة بمرتين ما هی اليوم . وکل الأعمال التى تبس لها الشمس كانت 
غارس بكل اجمياد © وعلى وجه التخصیص الکر وم > وهی آعز بات 
الشمس » كانت تزرع بعناية فائقة . 

والطريقة الغريبة الى مها کانوا یدفنون موتاهم ناشثة عن هذا الاهنام 
المغالى بعدم تدئیس العناصر الطاهرة . وتنظم المدينة كان يستمد أيضاً من 
هذه القواعد » فنظافة الشارع كانت من أمور الدين ؛ وحتى اليوم » 
-حیث الجبيره منفيون 4 مطرودون 4 تقر ون 4 ولاعكن أن دوا مأوى 
إلا" فى الضواحى والأحياء البائسة » فان الميّت الذی يتبع هذا الدين يترك 
مبلغا من المال من أجل أن ينظف أحد الشوارع فور تنظيفاً تام . وبفضل 
هذا التدين العملى ای أمكن قيام هذا الإسكان الذى شهد عليه التاريخ 
أنه لا نظر له . 


وهذا الدين الدقيق » القائم على حضور الله فى كل أعاله فى العالم 
المحسوس » لا بد أن يكون له تأثير خاص فى الأخلاق والعادات . 


ويكتى الرء أن يتأمل فى الأوامر والنواهى الرئيسية : لا تكذب » 
لا تستدن » لا تكن جاحداً للجميل ! والأخلاق والزاهد يفسران بسهولة 
هذه الحصوبة فى هذه المذاهب ٠»‏ لأن النهى. الأول يتضمن الهیین الثانى 
والثالث » وكذلك سائرها ۰ مما لاینطبق » حقا » الا" على الكذب 
وعدم الأمانة ؛ ولهذا فإن ى الشرق لا يشار إلى الشيطان إلا بوصفه 
الکذاب الأبدى . 

ولا كان هذا الدين يقود » مع ذلك » إلى التأمل » فإنه من الممكن 
آن بودی بسپولة إلى الرخاو ة » وهذا فإن لبس الملابس الطويلة الفضفاضة 
يبدو أنه يئذن نو من الرخاوة . لكن لوحظ فى عادانهم ونظمهم رد 


۲۳۸۵ — 


غعل قوی . وکانوا يحهلون السللاح ف السلام وق حياة الجماعة ؛ ویتدربون 
با لاف الطرق على استعماله . وکان من التقالید عندهم الفرونية البارعة 
الشديدة العنيفة ؛ وألعام هی الأخرى » مثل تلك الى تمارس بالصوالج 
والضدارب نى ساحات واسعة »> حافظت على قوتهم وصلابتهم وخفاتهم ؛ 

وکانوا دون تجنيداً لا رحمة فيه ولا موادة > ما کان يجعلهم آبطالا" لدی 


ول إشارة من ملکهم . 

ولنلق مرة آخری نظرة" على فكرتهم عن الله : فى البداية كانت العبادة 
العامة تقتصر على عدد قليل من الثيران » فكانت بذلك کر مهابة واحتر اما ؛ 
وبعد ذلك تکاثر کهنوت ضخم تزايد شيئاً فشيئا » وى نفس الوقت 
تکاثرت‌النر ان . آما أن هذه القوة الکنهوتية الوثيقة الاتحاد قد ثارت‌نی بعض 
للظروف على السلطة الدنية + فهذا آمر طبیعی فى هذه العلاقات غر 
التوافقة فما بينها . ففضلا عن أن سمردیس() الکاذب » الذى استولى ذات 
يوم على الملك » كان من رجال الكهنوت الجرس » وقد نصبه على العرش 
وأيده مدة من الزمان زملاؤه من الكهنة » فإننا نشاهد أن اللو س يصبحون 
ف مرات عديدة مصدر خطر عيف على الملوك ۰ 


5 شتتهم الاسکندر الا کر » ونحاهم خلفاوه واللوله) البارتيون » 


ورفع شأنهم ول شملهم الساسانیون » لکنهم کانوا دانما صلايا فى میادمم 


(۱) ردیس : محوسى » ادعی زورا أنه آخو قمبیز ( ۰۲4 - ۰۲۲ ق .م ) 
.ملك الفرس » و ادعی العرش بعد موقه مدة طويلة » إلى أن أسقطه عن .العرش دارا هو سطاسب» 
الوريث الحقَيّق لعرش . 

(۲) دم العرفون ق الكتب العر بية ب « الأشكاتية » ( والأصيم الأرشكانته نسبة إل 
ره 4 aê‏ وتولو! بعد الساوقیین » و آنفاً دو لهم أوشك سنة ۲۰۵ اق . م وقد شملت 
إمبراطوريهم : ما بين المرين » و بابل » و میدیا » و آرتوپاتین > والسوس » و فارس ›» 
وهورقانیا واستمرت حی سنة ۲۲ بعد الیلاد » حین حل لها الساسانیون الذين استمرت 
دولهم 4۲۹ سنة حى سنة ۱0۲ حين قضی علها الاسلام تهائياً . 

)۲۰( 


ت ۳۸۲ — 


يقاومون الما کم الذى یعا کسهم . فهم مثلا" عملوا على إفساد الزواج یمن 
خسرو وشبرین اللحميلة الى كانت مسيحية . ۱ 


وأخيراً نفاهم العرب إلى غير رجعة » فطردوهم إلى بلاد الهند ومن 
بق مم فى فارس أهينوا وأسيئت معاملتهم حتی الوم » مرة “يتساميحمعهم »> 
ومرة أخرى يضطهدون وفقا لهوی الحكام ۰ فام حافظوا على دياتهم 
هنا وهناك فى صفانها الأول » حى فى الزوايا البائسة ‏ كنا حاول الشاعر 


أن يعبر عن ذلك ی « وصية الپارسی العجوز 4 . 


أما أن هذه الديانة قد أدت خدمات كبيرة رطوال زمان طويل » وأنه. 
كان فہا إمكان حضارة عالية انتشرت فى القسم الغرنى من العالى م الشرق 4 
فهذا مر" لاسپیل إلى الشلك فيه 0 أنه من الصعب 0 أن نس 
كيف انتشرت هذه الحضارة ومن" أين . وكثير من الدن انتشرت ق. 
مناطق عديدة کراکز حيوية » وما هو أعجب فى نظرى » هو أن ابلوار 
المدمسر لاوثنية الهندوكية لم پوثر فما . ومن المدهش أنه لما كانت مدينة. 
بلخ قريبة جداً من مدينة ميان » ققد شوهد هنا صنع وعبادة أبشع 
أوثان العظمة الخائلة »بيا هناك حوفظ على معابد النار الطاهرة » ونع 
الجمهور الكبير من الموبذان فى معايد هده الديانة . ويشهد الناس. 
العجيبون الذين نشأوا هناك على امتياز هذه المنشئات . ومن الشواهد. 
على ذلك أسرة ار امكة الى لمعت وقاً طويلا كخادمين أقوياء فى 
دولة اللحلافة إلى أن أبيدوا أو نفوا » کا وقع أيضاً ی هذه للأيام لأسرة. 


تكاد تتشبها1(2) 5 


(۱) لایدری عل وجه التحديد إلى أية أسرة يشير جيته هنا . و دو نتسر یفن أن المقصودة 


هو آسر ة دو خورومکی . 


— FAY — 


الحكومة 
بيا لفیلسوف يشيّد بفضل البادئ قانوناً طبیعیاً » وقانوناً دوليا» 
وقانونا عاما » فإن صاحب التاریخ يدرس كيف كانت فى كل الآزمان 
هذه العلاقات وهذه التجمعات الإنسائية . ونحن جد فى أقدم عصور الشرق 
أن كل سيادة مستمد من حق إعلان الحرب . وهذا ای » شأنه شأن 
رالبای » يقوم أولا على الإرادة وعلى الوجدانات الى لهذا الشعب . فإذا 
أصيب عضو ف القبيلة » هب فى الحال الجموع للانتقام ٠ن‏ المعتدى . 
ز لكن لا كانت الكثرة عکن أن تفعل جيداً لکنها لا يمكن أن تنقاد انراد 
حسناً » فإنها تنقل بالانتخاب » أو العرف أو التقليد » إلى حاكم واحد 
حق الاقتياد إلى المعركة » إما بالنسبة إلى حملة حرية واحدة » أو بالنسبة إلى 
عدة حملات ؛ وهی تكل هذه الهمة الفطيرة إلى هذا الرجل الباسل طوال 
حياته وى النهاية تنقلها من غير شك إلى ذريته . وهکذا فان از عم یزود 
لفسه » نفضل استعداده لقيادة الحرب » شق إعلان اطرب . 


ومن هنا السلطة ى دعوة كل مواطن قادر على حمل السلاح وانقتاك 
- إلى حمل السلاح وإرغامه على ذلك . وهذا التجنيد حی يمكن أن يكون. 
عادلا" وفعالا" » كان عليه فى كل وقت أن يبدو صارما لا رحمة فيه .. 
ودارا الأول حمل السلاح ضد جر انه المشكوك فمم > وإذا بشعب لا حصر 
له پلئ نداءه . رجل عجوز يسلم ثلاثة من أولاده » ويلتمس إعفاء 
الأصغر من الحملة » وإذا باللك يعيد ليه ابنه مقطوعا إربا إربا . وهكذا 
تکوّن حق الحياة وال موت . وی المعركة لايسأل » أو لا حدث أن فرقة بأ كلها' 
"یضتحی ما فى غير فائدة » لجرد اموی أو سوء التقدير » دون أن يمحاسب. 
آحد" القاند" عل ذلك ؟ 


وفى الدول الحربية » تستمر هته الحالة خلال فترات السلام القصيرة . 


— ۳۸۸ — 


فحول الماك تقوم الحرب دائاً وفى البلاط لا أحد یشعر بالأمان على حياته . 
كذلك يستمرون فى جباية الضرائب الى جعلها الحرب ضرورية . ولهذا 
فإن دارا قندامان فرض » من باب الاحتياط » ضرائب منتظمة پدلا" من 
المبات الاختيارية . وبحسب هذه المبادئ وهذا النظام ارتفعت الملكية الفارسية 
إلى أعلى درجات القوة والرخاء » لکنها مع ذلك تحطمت ضد بطولة أمة 


مجاورة » صغيرة » منقسمة على نفسها . 


تاريخ 

إن الفرس » حين قام أمراء ممتازون فركّزوا وحشدوا القوة السلحة 
للبلاد وجعلوا مرونة ابلاهر كبيرة إلى أعلى درجة » فإنهم بدوا محيفين 
حى للشعوب البعيدين » وبالأحرى للشعوب الجاورة . 

وكلها انتصروا علا » اللهم إلا" اليوئان . إذ اتحدوا بعد فرقة ضد 
عدو كبير العدد ظل يعاود الغارة علهم > وأبدوا » آعی اليونانين » 
إخلاصا منقطع النظير » وهو فضيلة تضم ى داخلها سائر الفضائل . ونحقق 
هذا نوع من الهادنة + حى إنه اضمحلت قوة الفرس ف الداخل بيا 
قام فيليب القدونی واستطاع أن يؤسس دولة موحدة » وأن يجمع كل 
الیونانیین من حوله » وف مقابل الحرية الداخلية الى فقدوها » أعد” انتصارهم 
على المعتدى الأجنى . وابنه « الاسکندر) آحضم الفرس واستولى على 
الإمعراطورية + ١‏ 

لقد كان الفرس ليس فقط مصدر خوف شديد للامة اليونانية » بل 
وأيضا مكرو هن جد ۳ حاربوا ليس فقط الدولة » بل وأيضا دياتها . 
لقد تعود الفرس على دين فيه تعبد نجوم السماء » والنار » والعناصر فى المواء 
الطلق بوصفها كائنات شببة بالالهة » فوجدوا أن من العبب جداً أن حبس 
الآلهة : عن و ای مرا ی عن ذا لعزا و ترا تلو 


بت ۳۸۹ — 


وپذا أثاروا كراهية شديدة نی تفوس اليونانيين » لأن اليونانيين » يحكتهم . 
قرروا ألا پرموا هذه الأطلال » بل یدعونها كا هی کی تکون بواعث 
تحريض على الانتقام فى الستقبل : وهذه الذحول الى عاناها الیونانیون 
حخلوها معهم إلى بلاد الفرس کی ينتقموا بعبادانهم الى أهينت ؛ وهذا يفسر 
الکثر من ألوان القسوة ؛ بل پرّر هذا أحيانا لحراق پرسپولیس . 

وطقوس امجوس ۰ وکانت فى الق قد ابتعدت ناما عن بساطها 
الأولى وصارت فى حاجة إلى معابد وخانقاهات » قد ألغيت هى الأخرى » 
وطرد المجوس وشستتوا ؛ بيد أن الكثيرين مهم كانوا مع ذلك يتجمعون سرا 
ليحافظوا على يقاء مشاعرهم وعاداتهم > انتظاراً لظروف أفضل . و 
طالا امتحن صر هم : ذلك أنه عند موت الإسكتدر تبدد ساطانه الشخصى 
القصير العمر » وتناثرت إمبراطوريته » واستولى البارتيون على الماطقة الى 
نهمنا بوجه حاص هنا . وصارت اللغة » والأيين والدين مألوفة لدم . 
وهکذا انقضت خسماية سنة على رماد المعابد القديمة والذابح » لكن 
النار المقدسة ظلت حبيسة تحت هذا الرماد ؛ حتى إن الساسانیین » فى بداية 
القرن الثالث الیلادی » لما أعادوا الدين القدم من جدید | العبادة 
القديعة » فام سرعان ما وجدوا جمهرة من الجوس والمويذان » كانوا قد 
حافظوا على أنفسهم على طول ووراء حدود الهند » ونجملوا سرا 
وحافظوا على عبادائهم . وعادت اللغة الفارسية القديمة » ونبذت اللغة 
اليونانية » ومن جديد وضعت أسسقومية حقبقية . ومنذئل و من نجد هاهنا » 
00 ما قبل التاريخ الأسطورى لفارس قد حوفظ عليه إلى 

" ما خلال ذكريات بالنثر الشعری . وهذا الأصيل اللامع لا يزال 
يسحرنا » وتنوع الأشخاص والحوادث يشر اههاما حيا 


لکن كل ما نعرفه عن غائیل وعمار هذا العصر يدلنا على أنه لم يكن 


۳۹۰ 


بنشد غير الامهة والعظمة » والفخامة والضخامة » والهائل اللحالى من الشکل» 
وکیف بکون الال غير هذا » وقد کان علیه آن یستمد فنه من الغرب » 
وقد كان الغرب قد انحط فعلا ؟ والشاعر (جيته ) للك <اتة © 
لسابور الأول من حجر الاونکس الذى نحته من غير شك فنان غری من 
ذلك العصرء وربا كان آسبر حرب . وأنى لناحت خواتم الساسانین الظافرين 
أن يكون أبرع من حفر قالريان الهزوم ؟ أما عن شكل انقود فى ذلك 
العصر » فإنه معروف لنا كل المعرفة مع الأسف . وكذلك العنصر الشعرى 
والخيالى ی المشيدات فى ذلاك العصر قد انحط شيا فشیئا » بفضل مجهودات 
الذواقة » حتى بلغ مرتبة النثر التارشی . وهكذا نرى بوضوح » فى هذا 
الخال » كيف أن شعبا يمكن أن يصل إلى مستوى أخلاق وديى مرتفع » 
وحرط نفسه بالأمبة والترف » لكنه ينبغى أن يعد » فى يتعلق بالفنون » 
عداد الشعوب التر برة . 

كذلك ینبغی علینا أيضا : إذا شئنا أن نقدار الشعر الشرق والفارسی 
بخاص عق قدره فى العصر التالى » وألا نبالغ فى تقديره من أجل أشخاصنا 
وأمهاتنا ؛ أن نفحص بعناية شديدة أين يمكن أن نجد فى هذه الأيام الشعر 
اميل الصادق . 

ويبدو أنه لم يأت من الغرب شىء کثر فقد" » حى ولا فى الشرق 
الأدنى + لةد كانت العیون مركزة خحصوصاً على اند : ولا کان عباد التار 
العناصر لا بعكم أن یقبلو؟ ذينآً عجیبا بدرجة جنونیة» ولا أن یقصر 
الناس فى الحياة العملية على فلسفة مجردة » فام 1 يستعير وا من م 
۲ و الهند ) إلا ما هو مقبول عن كل ااناس » أعنى الكتابات الى تتعلق 
بالمكة العملية ؛ ولهذا اهتم اهام بالغآ بحكايات بيدبا ؛ وكان هذاكافيا » 
للقضاء التام على كل شمر قبل . کذلك استعاروا من نفس المصدر راهند) 
اة الشطرنج » وتأشرها من شأنه أن يقضى على كل عاطفة شعرية » 


١ 5‏ )لا يزال هذا احاتم موجودا ف موعه جيةه 


- و ی 


يإضافتها إلى تلك الحكة العملية . فإذا بدآنا من هذه الاعتبارات » فإنه 
يفبغى علینا أن نطرى کث رآ ونمجّد قريحة الشعراء الفرس التأحرين » 

می ما همم ظروف دة موا »> وأن نعجب كيف قاوموا ظروفاً غر 
مواتية » أوتجنبوها أو حتى تغلبوا علها . 

والقترب من بز نطة > والحروب مع أباطرة الغرب » + العلاقات التبادلة 
الى نشأت عن ذلك » أدت ف الهاية إلى مزیج بفضله أمكن للديانة السيحية 
أن تتسلل ق داخل ديانة الفرس القديمة » رغم ٠قاومة‏ «لوبذان وسائر 
الساهرین على الاعان احجوس . وهكذا 0 التاعب العديدة » بل الشقاء 
الأ کر الذى أصاب الأمر الحايل خسرو آپرویز إنما مرده وسببه الوحید هو 
:أن الأمرة ة اللطيغة الفاتتة شر بن بقيت مخلصة للديانة المسيحية . 


وكل هذا » حى لو نظر إليه نظرة سطحية » يحملنا على الاقرار بأن 
المبادى* ومناهج العمل عند الساسانين تستجق کل مدیح ؛ لكا لم تكن من 
القوة محیث تحافظ على نفدیپا ضد الأعداء الذين أحدقوا ما ونی عصر بلغ 
هذا البلغ م ن الاضطراب . ورعد مقاومة شدردة أخضعهم العرب الذين ي 
حدم محمد [ بلعم 1 و دا رفعهم إلى أعلى درجات القوة . 


کج 
لا كتا نى تأملاتنا هذه نبدأ من وجهة اانظر الشعرية أوعلى الأقل نعود 
زلها > فان ما يتفق مع غرضنا أن نبدا بأن نذكر عن هذا الرجل جل العظم 
الخارق للعادة أنه كما قال هو عن نفسه وأكد بكل قوة - نى وليس 
شاعراً » وتبعاً لذلك أن القرآن يجب أن يعد قانونا لیا » لا كتاباً إنسانا 
كلتب من أجل التعلم أو الإمتاع . فإذا سعينا الآن.ى محديد الفارق بين 
الشاعر والنی » قلنا إن كلهما پلهمه الله ویرعاه » لک. ن الشاعر يدد المبة 
نی وها له فى مع » لاحداث إمتاع » و لکی بحصل بإنتاجه علي اج أو فى 


٠ 


¬ ۳۹۲ بت 


القلیل على حياة ميسّرة : وممل ساثر الأغراض » ويحاول أن یکون متنوعاً > 
+وأن بظهر أنه معين لا ينضب فى أوصاف النفوس والطبيعة . وعلى العكس. 
الب" لایستپدف غير غرض مدد ؛ رللوصول إليه يستخدم أبسط الطرق . 
لديو a‏ > وأن يجمع حوله وله الشعوبكأنها تجتمع تحت 
لواء واحد . ومن أجل هذا يكى أن يؤمن العالم ؛ ومن هنا إذن يجب أن. 
يكون وأن يظل على نرة واحدة » لأن المرء لايؤمن بالتنوع » بل 
يدركه إدراكاً . 


وكل مضمون القرآن » ابتغاء التعبر عن الكثير بکلات قليلة » موجود. 
فى بداية السورة الثانية » وهاك نصا ۲ « ذلا ااکتات لاريب فيه هدى 
للمتقين » الذين یوّمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » 
والذين یومنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » وبالاخرة هم يوقنون ۾ 
أولنك على هدى من رمم وأولئك هم الفاحون » إن الذين كفروا سواء” 
علهم أأنذرتهم أم لم تتذرمم لا يؤمنون + خنم الله على قلومیم وعلى سمعهم » 
وعلى أبصارهم خشاوة » ولم عذاب عظم » . ۱ 

وهكذا يكرر القرآن هذا المعى » سورة بعد سورة . والإعان والكفر 
يتوزعان العالم الأعلى والعالم الأدنى . وابحنة والنار : إما للمؤمنن أو للكافرين . 
وق القرآن تحديد للأوامر والنواهى » عن الديانة الپودية والمسيحية » 
وفصول ,محختلفة » وآيات متكررة تؤدى نفس العانى ١‏ وتولف هذا كله 
مضمون هذا الكتاب المقدس » الذی نشعر نی کل مرة نتناوله فا بشعور. 
من التفور فى أول الأمر » ما يلبث أن يتلوه إقبال وانجذاب جاب و 
الهاية يفرض علینا توقره واحبرامه . 

لكن السپب الذی يجعل القرآن على أكبر درجة من الأهمية ق نظر 
الوّرخ نستطیع أن نعبتر عنه بهذه العبارات الى قافا عام متاز : « يلوح آن. 


۳۹۳ 


الهدف الأسامى لقرآن هو ضم أتباع الادیان الثلانة السائدة ۲ نذاك فى بلاد. 
لاعرب الاهلة بالسكان » وكانوا مختلطن بعضهم بعض ف الغالب » 
ويعيشون يوماً, بیوم » ویتجولون حسما اتفق بغير راع ولا دلیل : لآن. 
الغالبية كانوا من الوئئین » والاخرین - من مود أو نصارى - كانت 
معتقداتهم خاطتة و . وكان على القرآن أن يوحدهم جیما فى معرفة. 
وعبادة الله الواحد الأحد الصمد النی لا تراه الأبصار » والذی خلق کل. 
شىء بقدرته البالغة وعکن أن يخلق مالم یوجد بعد » الله سبحانه وتعالى » 
الحاكم الأعلى » الذى يفصل بين الناس » رب الأرباب » وهذه العقيدة » 

پتوکیدها لبعض الشراح و بالعلاقات الحارجية لعض الشعائر : الى وضع 
بعضها من قدم » والبعض الاحر أحدث » وتجازى بتمثیل العقاب والثواب 
الوقتين أو الأبدين » نقول إنها بهذا قد دعتهم جما إلى اتباع مد اللو 

المرسل من الله » الذى نشر ونصر على الأرض دين الله الق" > بعد النذر 

المتوالية والوعد والوعيد فى العصور السابقة » ونصرهذا الدين بقوة السلاح » 

حتى يكون الإمام الأكبر والمرجع فى الآءو ر الروحية والزعم الأعلى أيضا 
فى الامور الدنيوية . 


۳ ۶ ه 5 8 58 ا 9 
فان وضعنا هذه الأمور نصب أعيننا > لاجد غضاضة ق أن بسمی 
العصر السابق على محمد بعصر اللخاهلية » وأن يؤمن إعاناً جازماً أن 
النور والحكمة ۸ بآ إلا" بالإسلام . وأسلوب القرآن يتفق مع مضمونه 
وغرضه م یر > يثير الدهشة » وى مواضع عديدة يبلغ فة السمو" 
حقاً . وهذا ينبغى آلا يدهش أحد” من التأثثر المائل النی هذا الكتاب . 


(۱) هذا الكلام اقتبسه جيته من يعقوب جوليوس ( ۱6۹ - ۱۱۱۷ ) من الملحق الذى. 
الذى ألحقه بنشرته لكتاب و النحو العری » ( باللاتينية ) اتوماس ارينس ( -)1١574-1884‏ 
وقد وجد جيته فى الترحة الأمانية لقرآن الى قام بها أرنوله ص » 74 وما يتلوها ( طت 
صنة ١745‏ ) ونقله حرفياً : 


۹6 


وغذا فان الوّمننن الصادقن يرون أنه قدم غير مخلوق سرمدی كالله ذاته : 
ودغ ذلك فقد وجد يعض العقول الحسنة الذين آقروا بتفوق العصور القديمة 
من ناحية الأسلوب والتأليف وزعوا أنه لولم يشأ الله أن يوخى حمد ۶" 
يشاؤه وعضارة مثالية صارت شريعة » فإن العرب كانوا سير تفعون شي 
فشیاً بأنفسهم إلى هذا الستوی ورعا إلى مستوى أعلى » وكانوا سينمون 
معانى أصى بلغة أصنى . 


وكان ثم” آخرون » اشد تهورا وطيشاً » زعموا أن محمداً أفسد لغم 
وأدمم » وأن هذا الأدب لن ينبض من هذه الكبوة أبداً . لكن أمعنهم فى 
الطيش والنهور كان شاعراً رفيع العبقرية بلغت به القحة أنه زع أنه يمكن أن 
يقول خيراً مما قاله محمد ؛ بل انضم إليه بعض البتدعة > وهذا السبب 
لزوه بلعب « المتنى » » وبه "عرف > ومعناه : من ید عی النبوة . 


وإذا صح أن النقد الاسلامی يمد فى القرآن بعض الصعوبات - إذ 
كانت تذكر آيات لا توجد فى المصحف الآن » كا أن بعض الآيات 
تناقض وتنسخ البعض الآخر » ولايزال يلاحظ بعض الأمور ااوجودة فى . 
النقول المكتوبة - فإن هذا الكتاب سيظل مع ذلك ذا تأثر بالغ فعال جداً 
إلى الاید 4 لانه عل" ف حجوهر ه ویتلاءم تلاا تاماً مع شعب يوسس ده 
على تقاليده العريقة ويظل متمسكاً بعاداته الموروثة . 


ومحمد فى كراهيته للشعر » يبدو انا منطقياً تماماً » لائه رم كل نوع 
من الخرافة . فألاعيب الحيال الحفيف الذى يتذبذب بين الواقع وااستحیل » 
ويصور غير احتمل على أنه حقیی لاشك فيه - كانت تتلاءم عاماً مع 
الشهوية الشرقية » وهدوئها الرخو وبطالتها الرخية . وهذه البدعات 
الهوائية الى كانت تسبح على أساس من العجائب قد تکاثرت إلى غير حد » 


في زمان الساسانين » كا يشهد على ذلك مثلا" و ألف ليلة وليلة » الى , 


۳۹۵ بت 


در بطها خيط رفيع . ولبلاحظ الرء كيف أن نقول ١‏ العهد القدم » وأعال 
لس الآبائية » التى تقوم نى الحق هى الأخرى على أساس الإعان الكامل 
الله » والطاعة الطلقة وبالتال على الإسلام » على نحو ما > قد تحولت 
.بواسطته إلى أساطير » وكيف أنه يعمل على التعبير القوى دائماً عن الاعان 
باه والدعوة إليه بعبارات بارعة » والثقة به » والطاعة له » مستبيحا لنفسه » 
نى تلك الأثناء. » بعض القسمات الحرافية الى يستخدمها دائماً مع ذلك للحدهة 
غاياته .. ومن الأمور الحميلة حقاً أن نقرأ بذه الروح ونقدر قصص نوح 


.وإبراهم ویوسف . 
الخلفاء 


ونعود إلى موضوعنا فنقول إن الساسانين قد حكوا حوالى أربعائة 
عام » ور ما كانت آخرة حکهم ضعيفة السلطان قليلة الفخامة ؛ وكانوا 
سيستمرون مع ذلك بعض الزمن لو لم يتقدم سلطان العرب إلى حد جعل كل 
دولة قديمة عاجزة عن مقاومهم . فى عهد مر » بعد وفاة محمد بقليل » 
انپارت تلك الدولة اابى انخذت الديانة الفارسية القديمة ونشرت مدنية ذات 
مستوى خليق بالإعجاب . 


وحمل العرب على كل الكتب الى بدت فى سیومم جرد کلام فارغ 
أو ضار ؛ ودمروا كل الأعمال الأدبية بحوث ۸ ببق لدينا غير شذرات 
قليلة . ومنع إدخال اللغة العربية مباشرة من عادة كل ما يمكن أن يسمى 
بالعنصر القوبى . لكن من هذه الناحية أيضاً تغلبت مدنية المهزوم شيئاً فشيئا 
على بداوة الظافر ء وأخذ الظافرون السلمون يستمتعون بالترف » والعادات 
الانيقة والبقایا الشعرية الى لدی القهورین . وغذا لایزال يعد" من آزهی 
العصور ذلك العصرالذی كان للر امكة فيه نفوذ فى بغداد . والبرامكة آصلهم 
.من بلخ » ول يكونوا من أهل العم بقدر ما کانوا حماة يرعون الحانقاهات. 


بت ۳۹۲ ب 


الكبير ة ومعاهد التعلم » فحافظوا على انار القدسة للشعر والفصاحة »> 
وبواسطة کلمهم العملية ومو مناقهم تمكنوا من الظفر بعکانة رفيعة أيضا 
فى الجال السیامی . فعصر البرامكة یعی إذن مثال عصر الثقافة والنشاط 
امح“ الحى الذى إذا مضی رجی المرء ی بعشه بعد سنوات عديدة ق. 
ظروف مشامة . 

لکن الخلافة بضاً كانت قصبرة الدة : فإن هذه الإمبراطورية الشاسعة. 
1 تك ارس ارو ا 7 قام الولاة ی المواطن البعيدة فاستقلوا 
بولایانهم شيئا فشيئا » مع اععر افهم عند الحاجة بالحليفة بوضعه السلطة 
الروحية الى تمنح الألقاب والمنافع . 


ملاحظة على هيئة انتقال 


لا أحد ينكر التأثر الفزپانی ابلوّی ‏ الناخی ) على تطور الأجناس. 
البشرية وصفاتها الحسيانية > لكن لا يتصور المرء دانما أن شكال الحكومة 
۱ يحدث أيضاً جوا معنوباً تنمو فيه الأخلاق واالطبائع وتتطور بأشكال #تلفة . 
إننا لا کلم عن ابلمهرة » بل عن الشخصیات المتازة ذات الأهمية . 
فى النظام ابمهوری تتکون آخلاق عظيمة » سعيدة ‏ ذات نشاط 
هادئ وطاهر» وإذا نمت ابمهورية فصارت آرستقر اطية » نشاهد ظهور 
آناس جديرين » قادرين » منطقيين مع أنفسهم ؛ زاسچن رائععن قف 
القيادة وف الطاعة معا . وإذا وقعت الدولة فى الفوضی یظهر نی الال آناس, 
جسورون مپورون » پزآون بالعادات » ویعملون بعنف مفاجی" » 
وينفون كل اعتدال على نحو مروع . والطفیان » فى مقابل ذلك » يخلق 
أخلاقاً كبيرة ؛ ونظرات شاملة عاقلة ومتزنة » ونشاطا حکا ‏ وثباتاً 
ومثابرة » وبابشملة کل" الفضائل الضرورية لخدمة الطاغية تنمو بين التفوس 
نقادرة وتزودها بالمناصب الأولى فى الدولة حيث يتعلمون فن القيادة . 


۳۹۷ 


.وهذا ما حدث ی حكم الإسكندر الأكر » حى انه بعد موته السابق 
للأوان تبدی قواده کنلوك . والحلفاء » كونوا إسراطورية شاسعة كان 
علهم أن يكلوا إدارتها إلى لاة زادت قونبم واستقلالم فى نفس الوقت 
الذى فيه ,تقلصت قوة الحلفاء . وسنتحدث الان عن واحد من هولاء 
الرجال المتازین » استطاع أن يوئسس مملكة لنفسه استحقها بجدارة » 
ومذا نعرف كيف قام الأساس ف الشعر الفارسی اللخديد ونعرف أوليات 
وجوده البارزة . 


مود الغزنوى 

محمود الفزنوی كان آباه قد آسس ف اببال القريبة من اند دولة 
قوية بيا كان اللفاء یضعفون حى العجز ی سبل الفرات » واستمر فى 
نشاط سلفه » واشهر شهرة الاسکندر أو فردريك . ول يقر للخليفة الا" 
كنوع من السلطة ال وحية » عکن إلى حد ما الاقرار ا من أجل مصلحته ؛ 
وقد بدأ بأن زاد ف دولته » ثم غزا. لهند يميش عرمرم وأصاب النجح 
تماما . كان مسلماً غيوراً على دینه » لا يعرف الکلل » صلبا ی نشر الدين 
وتحطم الوثنية . والاعان بالله الواحد يؤثر داعا کنبه للروح » لانه يرد 
الانسان داعاً إلى وحدة ذاته . والأقرب إلينا هو النى الوطی الذى لا يقتضى 
غير اللدضوع و احتر ام الشکلیات ویأمر بنشر دين یدع ا مجال حرا لروح 
الفرقة بالنسبة إلى كل التفسيرات وسوء الفهم » ویظل مع ذلك هو نفسه 
ی جوهره . : ١‏ 

ومثل هذه الديانة الاهية البسيطة لا بد أن نجد نفسها فى تناقض عنیف 
مع الوثنية الهندية » وآن تشر ضدها رد فعل وكفاحاً » بل وحروباً دامية 
للإبادة » خلافا كانت لذة الندمير وتحويل الدين تستشعر أشد .وأقوى 
بفضل افتناء کنوز هائلة . لقد حطمت أوثان هائلة غريبة وجد. فی جوفها 


— AA — 


ذهب كشر وجواهر وحلى” ۰ وقطعت إلى قطع وأرسات إلى أما كن عديدة 
لرصف عتبات الأما كن القدسة الإسلامية . ولانز ال هذه الأوثان المائلة: 
افند وكية کر مة المنظر نى نظر کل مشاهد مهذب الذوق ؛ فأى فزع تكون. 
قد أحدثته فى نفس كل مسلم يرم كل صورة ! 

ولن يكون من غير الناسب أبداً أن نلاحظ أن القيمة الأصلية لکل. 
دين لا عکن أن تةدر 1 بعد قرون » وذلاث بحسب النتائج الى قد يدى 
إلا . فالديانة الپودية ستنشر دابا نوعاً من العناد التصلب » لكا فى نفس 
الوقت تلو وا حرة واعية ونشاطاً حي ؛ والديانة الاسلامية لا تطلق " 
آتباعها من عقاية حدودة عنتلطة » لانها وهی لا تفرض علوم فروضاً ألية 
تسمح طم » داخل هذه الحدود » یکل ما عکنم أن یتمنوه وق نفس, 
الوقت تغذی وتحافظ عا تقدمه من رجاء فى ااستقبل » على الشجاعة 
والوطنية الدينية . 

وديانة افند لم تكن تساوى شيا منذ البداية » وكذلك لا تساوى شيا 
اليوم » بسبب آلاف وآلاف آفتها غير الخاضعين بعضهم لبعض بل كلهم 
قادرون كل القدرة بالتساوى ؛ إا لا تفعل إلا" أن تزيد من اختلاط 
الصف فى الوجود ‏ وآن تنسی عدم معقولية الوجدانات وتشجع 
جنونات الرذيلة بتقدبمها على أنها فة القداسة والسعادة . 

وحتى الثسرل الأصى مثل شرك اليونان واإرومان قد كان عليه أن ينتهى. 
بالضلال فى طريق سى“ هو وأتباعه . وبالعكس تستحق الديانة السرحة 
أعلى مدح » لأن أصلها الطاهر النبيل لایکف عن أن يتأيد من حيث أنه » 
بعد الضلالات الفظيعة التى يقودها إلما عى الناس » فا لا تتوقف عن. 
الظهور من جدید فجأة لجعل حال طابعها الأولى » على شكل بعثات 
تبشرية » وحاعات أتقياء » وطرق دينية » ابتغاء إرضاء الطالب العنویة 
للإنسالية 4 


۳۹۹ ¬ 


۰ 3 ۰ 3 _- ۰ ۰ ۰1۰ 2 2 ^ ۰ 
فان كنا مدح غير ة معطم الأصنام مود الغزنوى » فإننا نسم له ارا 
هن طيب خاطر بالكنوز الائلة الى ظفر مها فى نفس الوقت وعجد فيه 
1 ۳ 5 ا ۳ وه اوه 2 ۹ 1 
خصوصا ۳ يس الشعرا الفارسی ¢ وتأسیس ثقافة رقيعه م لقد حدر من 
أصل فارمى » وم يحصر نفسه فى نطاق أفكار العرب الضيقة » لأنه أحس 
أن خر أساس للدين يقوم فى القومية ؛ وهذه تقوم على الشعر الذى يسترد” 
أقدم التاريخ على شكل صور خرافية » ثم ينبئق شيئاً فشیثا النور والوضوح 
ويربط هكذا الماضى بالحاضر بواسطة انتقالات غير محسوسة . 

وهذه الاعتبارات تفضى بنا إذن إلى القرن العاشر الميلادى ه وليلللق 
اارء" نظرة على الثقافة الرفيعة » التى رغم التشرد الدینی » فرضت نفسها 
دائماً على الشرق . هنا احتشدت ضد إرادة الحكام البرابرة الضعاف » 
بةايا العظمة اليونانية والرومانية وتراث كشر من النصارى البارعين الذين 
نبذت الكنيسة آراعم الخاصة » لأن الكنيسة » شأنها شأن الإسلام »كانت 
تعمل على توحيد الاعان ٠‏ 

ومع ذلاك فزن فرعين لامعر فة والعمل الإنسانين قل موا ال نشاظ 
أكثر حرية ! 

لقد كان على الطب أن يشئى آفات الكون الأصغر » وعلى الفلك آن. 
يفشر الوعود أو الهديدات الى ستأق ما السماء » أحدها كان عليه أن. 
یکرس نفسه لاطبيعة » والآخر للریاضیات ؛ ومذا زود کل منهما وشجع. 
على نحو سخی . 1 ۱ 

بنك أن تشر الأمور بی مع ذلك دائماً فى أيدى آمراء طغاة » على 

۱ ۶ 1 1 1 ۲ 

الرخم من كل اههام ودقة الموظفين » وهذا آمر خطر > وکان على موظى 
الدبوان أن يتحلى بقدر من الشجاعة وهو يذهب إلى الديوان مکاق لما 
يحتاجه البطل من شجاعة ليذهب إلى ساعة المعركة ؛ ول يكن أحدها أشد 


يقيناً من الاحر فإئه سيعود إلى بيته . 


۳۳۹ 


و التجار الرحالة آتوا بالزید من الثروات والعارف باستمرار + وکان 
الملاحظات ؛ كتلة من الشعوب فى نزاع بعتا مع بعص » وروساء متهورون 
أو ظافرون ترى فم العين انتقالا مفاجثاً من النصرإلى العبودية » من القوة 
الكاملة إل الرق » مما أوحى إلى أناس أذكياء تأملات حزينة فى الشئون 
الانسانية وكونها هشّة كالأحلام . 


ولا بد ول وأكبرمنه » ولا بد من السيطرة على 
الیدان امائل من. التشتت اللاهانى والاستردادات المفاجئة حى يكون المرء 
عادلا فى حجه على شعراء العصر التالى » وخصوصا الشعراء الفرس ؛ إذ 
من التفق عليه أن الاضطرابات الیی أتينا على ذکرها لا عکن أن تکون 
عنصراً عليه يكن الشاعر أن يتغذى وینمو ویزدهر ."ومذا نرجو أن یسمخ 
لنا بأن ننعت بصفة الاحمّال الفضل العالى للشعراء الفرس فى العصر الأول . 
ولا عکن أن نضیف إلهم أعلى مقیاس » وينيغى أن نضیف لبم 
الکثر من الأشياء حن نقرؤم وأن نختفر م الکثر حسین نکون 
“قد قرأنام . 


ملك الشعراء ۱ 

جمع كثير من الشعراء ف بلاد السلطان محمود ؛ ويقال إن عددهم بلغ 
الأربعائة » وتنافسوا فى فهم هناك . ا شىء فى الشرق يجب 
أن يماضع ويتمثل لأوامر عليا » فإن السلطان عيّن مرا للشعراء یقوم 
پامتحاهم » > وال م على إنتاجهم » وتشجيعهم على النظم » وفقا لقرعة کل 
مهم . وينبغى أن ننظر إلى هذه الوظيفة على أنها من أ كر الوظائف ف 
البلاط ؛ لقد كان آممر الشعزاء عثابة وزیر کل الشثون العلمية والتارخية 
الشعربة ؛ وکانت امتح والتم توزع بواشطتة .على من آیدخلون تحت 


۳ ۳ 


لطا نه : وحین كان خر ج .ق. صحبة السلطان كانت تصحبه حاشية كبيرة 
ذات آمة عرث كان يظن أنه عثابة وزير . 


نقول : 

إذا كان على الإنسان أن بفکتر فى أن ينقل إلى الأجيال التالية معرفة 
الأحداث الى تسه عن قرب ء فلا بد له أن يشعر بنوع من الرضا 
بالحاضر » وأن يستشعر قيمته الكبيرة . هنالك يبدأ بان يحداد فى ذاكرته 
ما تعلمه من آبائه ويتقله مغلّفا” بار افات ۽ لأن اانقل الشنوی يزداد 
حالا" باستمرار » وذلك بالحرافات والحكايات . لكن حن اخترعت 
الكتابة واستولت لذة الكتابة على شعب قبل غيره » تولدت آخبار حافظت 
على الابقاع الشعرى » حتى بعد أن اختى شعر اليال والعاطفة منذ زمان 
بعيد . والعصر الأحدث يتدام النا رسائل ومذكرات أكثرتفصيلا » وسر 


حياة ذاتية على أشكال متنوعة . 


وفى الشرق أيضا نجد وثائق قديمة جداً عن حضبارة شاملة رائءة . 
وحتى لو كانت كتبنا المقدسة ۸ تسجّل كتابة” إلا ' عصر متأخر » فإن 
أساسها يقوم مع ذلك على نقول قديمة جداً تستحق أن 'تقلحخص بزید 
من الاحترام . وى الشرق الأوسط - ونستطیع أن نطلق هذا الاسم على 
فارس والبلاد المحيطة بها - کم من ملامح تولدت فى كل لحظة وحوفظ 
علبا على الرغم من کل ألوان التخريب والتشترت ! لأنه لوكان من المفيد » 
من أجل تقدم حضارة بلاد شاسعة » لاتكون قد خضعت لسیند واحد » 
بل أن تکون قد وزعت بن كثيرين + فهذه الحال نفسها عکن أيضا أن 
تفرد فى الحافظة + نها يفي فى نکان شم آن یی فى آخر » وما 
بطرد من زاوية يمكن أن يحد ملجأ له فى آخری + 


وعلى هذا النحو » ل الرغم من کل آلوان اللمار » فإن عدداً 
(۲۰) 


س 


من النسخ المئقولة عن الأصول القديمة قد بقیت محفوظة » وأعيد نسخها 
أو تجدیدها من عصر إلى عصر . فنجد مثلا أنه فى عهد یزدجرد » آخخر 
الساسانیین» ألف تاريخ للإمبراطورية » من الحتمل أن یکون قد تم ريرم 
بمساعدة أخبار قديمة مشاة لتلاك الى قرئت على أحشوردش » سب 
ما ورد ف سفر « أستير» (م من الکتاب المقدس ) فى لالى أرقه . 

وقد بقيت 'نسخ من هذا الكتاب » وعنوانه : و پاستان) ناهه 9 
ذلك أنه بعد ذلك بأربعائة سنة » فى أيام كم منصور الأول » من 
السامانيين » أبدرئ فى إعادة كتابته» لكن ۸ 2 ذلك > وجاء الغزنويون. 
ا على السامانيين . لكن محموداً » ای أمراء هذه الدولة الغزنوية » 
كانت لديه نفس العاسة » فوزع سبعة أجزاء من «باستان نامه » على 
سبعة شعراء من شعراء بلاطه . وقد تفوق الشاعر عنتصری فنال الرضا 
من سيده ( محمود) ؛ فعيّنه أميرآ للشعراء وکلفه بإعادة کتابة الكل 
۱ لکن عنصری ۰ "وکان کولا وواعياً » فاستطاع تأجيل العمل وود" .. 
پدون ضوضاء » أن يحد أحد يستطيع القيام ذا العمل : 


فردوسى 
( توق سنة (p1‏ 
والعصر الهم لاشعر الفارمى الذى ننظر فيه الاث ى * لاا الفرصة 
لملاحظة أن الأحداث الک ی العالية تاعلور فقط دين تتحرك وتامو ف 
صمت بعض "الول والأفكار والشروعات » البذورة هنا وهناك » حى 
يتجلى » عاجلا أو آجلا م۶ فعل" جمالى عام فى الباية . وملا العی ذإنه من 
الرائع جداً أنه فى نفس الوقت الذى فكر فيه أمير قوی أن يبعث الأدب 


210 أى : « كتاب التاریخ القدم » 
(e)‏ توق الفردومى سنة ۱۰۲۰ أو ۰۵ ۱۱ أو 415 «عل وجه التقريب .. 


بت ۶۱۳ 


القوی » قام ابن بستای » من طوس » وحصل على اسخة من « باشتان 
نامه » وكتس قرشته الحميلة الیی و هبعا إباه الطبيعة ذذه اندراسات . 
وبقصد رفع شکوی ضد وال المقاطعة بشأن آمر » ذهب إلى ابلاط 
1 ۱ 
وحاول عبثا » ولوقت طويل » الوصول ال عتصری لبتومط له فى 
.مسألته . وآخیر؟ كان لبعض الاپیاث ابمياة الحافاة بالمعانى الى نظمها 
ارتجالا" » الفضل فى التعرّف إلى آمبر ال عراء » الذی أدرك فرعته > 
فساعده وكلفه بذلك التأليف الكبير. وشرع فردوی فق نظم « له 0 
ف ظروف مواتية ٤‏ وف E? j‏ حصل على جر جز كاف 4 اکن بعد 
عمل دام ثلائن سنة » لم ينل من السلطان المكافأة انى كان يتوقعها ۰ فامئلاً 
غ لضا لة هذه المكافأة » وترك البلاط » ومات فى نفس اللحظة الى 
تذكره السلطان فما من جديد لیجزل له العطايا . وعاش الساطان عغمود 
العجوز وأستاذ الفردوسی نظم « الشاهنامه )° . 


وهذا الکتاب ( « الشاهنامه » ) تمثال قوى تاريخى أسطو ری مهم .جاد" » 
جعت فيه أخبار أصل ووجود وأفعال الأبطال القدماء . ويتعاق بالماخى 
القريب أو البعید ¢ و طُذا سود العنصر التار گی 4 e‏ أساظير الماذى تنقل 
إلينا 4 من وراء حیجاب 4 بعضص الحقائق التقليدية القدعة ۰ 


ويلوح أن الفردوسى كان كفا تماءا للقيام مرذا العمل لأنه كان مولا 


» أسدى هو أبو نصر أحمد بن منصور الطومى . وقد ذكر دواتشاه فى و التذكرة‎ )١( 
أنه عرض على الأسدى نظم الشاهناءه » فاعتذر يكير سنه » و «وکل إلى تلميذه الفردومى أن‎ 
يقوم بنظمها . ناما رقد الفردومى على فراش الموت فى هوس وأخذ جود بأنفاسه الأخيرة‎ 
» كانت أربعة آلاف بيت من ماحمته ما زالت باقية لم يكلها » فتولى الأسدى | کاها فى یوم وليلة‎ 
ثم قرأها عليه فى صبيحة الووم التال » و بذاک امتطاع أن يئاج صدر الفردومى وهو فى الأزع‎ 
الأخير » . ( تاريخ الأدب فى إيران » لادوارد براون » ترحة الدكتور إبرهيم الشوارف‎ 
: . )۱۴۹ حنة ۱۹۰6 ص‎ 


حا ۳ 


جدا عا هو قدیم وقوی حا » وأنه فيا يتعلق باللفة أيضاً سعی منذ وقت 
مبكر إلى بلوغ الصفاء والقوة القديمتين > مع السعى ی نفس الوقت 
لاستبعاد الكلات العربية واحترام الفهلوية القديمة . 


آنوری 


( التوی سنة ۱۱۵۲ 0" 


درس ف طوس ۰ وهی مدينة شهيرة ععاهد العلم المهمة ۰ بل م 
بالإفراط ى الثقافة . وكان ذات يوم على باب الدرسة فشاهد سردأ يركب 
فرساً ووراءه حاشية فخمة » وعلم بدهدة أنه شاعر نى البلاط ؛ فقرر أن 
يصل إلى هذا المركز الرفيع . وارتجل قصيدة فى ليلة واحدة صار مها ملحوظ 
المكانة عند الامر » وقد بقيت لنا . 


وهذه القصيدة وأخرى غيرها وصلتنا تكشف انا عن روح صافية » 
ذات فطنة لا حد لها ؛ ونفوذ حاد سعيد . إنه'يسيطر على مادة هائلة . 
ويعيش فى الحاضر ؛ وكا انتقل مباشرة من حالة التلمیذ إلى حالة رجل 
البلاط » فكذلك صار مد حا حرا » ووجد أنه لا مهنة أمل من اختلاب 
معاصريه بمدحهم . فأغدق الماح على الأمراء والوزراء » والنساء الحميلات 
والنبيلات. » والشعراء والمغنين » وعرف كيف يستعمل كل منهم الزينة الى 
انتزعها من كنز العام الکبر . 


وهذا لا نستطيع أن نعد" من العدالة أن يلام بعد كل هذه القرون على 
الأحوال الى عاش فما واستغل قريحته وفقها . ولا فاذا كان م صر له أمر 
(۱) یری زوکوفسکی واتيه أن وفاته فى سنة ۸۱ه ه ( ۱۱۸۰ م )أو بين سنى 


هذه ولامءه (5هذا- 11591 م)..راجم عن آنوزی « تاريخ الأدب ی إيران 
لادوارد براون ح ١‏ ص 4٩۲‏ - 44؛ من الترحمة العربية . 


۵و 


الشاعر إن لم بوجد آناس کر اء » أقوياء » عقلاء » نشطاء » جیاون ماهرون 
فضائاهم تلهمه . إنه يتعلق م تعاق الکرم لعر يشة أو العلیق بابلدار کی 
يرتفع إلى الأعالى » ويسر من ناظریه وقابه . أو ناوم الصائغ الذی بقضی 
عمره فى صوغ حل" رائعة لأشخاص کبار » من الأحجار الكررعة فى افند 
والسند ؟ أمن العدل أن نطلب منه أن عذف مهنة ابلااط » وان كانت 
مهنة مفيدة ؟ 
لكن بقدر ما كان شاءرنا موفقاً على الأرض ‏ كان غير موفق مع السماء 

فقد تنبأ بذوة فلكية حائلة أثارت الناس » مفادها أنه ق يوم معلوم ستثور ربح 
هائلة عاصفة خر ب‌البلاد ؛ وجاء اليوم الذى حدده فلم بقع شى ء [ ولاطوال 
العام ادم یستطع الشاه سه هار شاعر ۵ الى خمیه 4 آن مه من الغضية 
العامة فى القصر والمدينة عليه . فهرب . وحى فى ااکان اليعيد الذی هرب 


إليه 3 م حفغله إل حزم اا الذی کان خبه + 


ومع ذلك عکن صون شرف هذا المنجم إذا أقررنا بأن قران كل هذه 
الکواکب : ی برج و اتود کان 1 ذا بقلم جتكيز ٠‏ لحان الذى الت ف فارس 
من ار اب ۳ ما عکن آن عله أرة حاصة4 . 


نظاى 
۱ ) المتوق سائة (a۱1۸۰‏ 


روح لطرفة رققة الوهبة اختارت‌مادة لنشیدها وصف أرق حب فى 


(۱) ولد ق مدينة گنچه ( وتعرف الآن باسم البز افتبو ) فى سنة ۰۳0 ه ( ۱۱6۰ 
۱۱٤١ -‏ م) » ومات ی ۹۹ ه ( ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳) ۶ على حسب فاهم باخر . وحن 
تجد دو اتشاه عمل و فاته فسنة ۷٩‏ ه ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ م ) - وعلیه جری جیته هنا ؛ 
با حاجى خليفه يضعه بین سنة ۰۹5 (۱۱۹۹) و ۰۹۹ ۸( ۱۲۰۳ ) وهذا الأخيرهو ای 
ورهن على سححته بآخر فى رسالته الممتازة عن « حياة ومؤلفات نظاى > ( اييتسلة منة .)١84(‏ 


س f)‏ منت 


الاثر التبادل الذی بحدثه » بعد أن استنفد فردوسى كل النقول البطواية 6 
ئه يقدم إلينا اجنون وليلى » خسرو وشبرین » زوجين من احبین » خلق کل 
مپما للاح ر کا دلت الشاعر ‏ » والصبر » والطبيعة » والعادة » والیل > 
والوجدان » وأخلص کل" ٠نهما‏ الاخر ؛ ثم فرق بینهما الموى » والعناء » 
والصدفة » والقوة القاهرة والقتستر؛ ثم معا بعد ذلك على نو عجرب 
وانتزع کل" مهما من الآخر بأحداث مختلفة » وافترقا إلى الأبد . 

هذه الوضوعات والطريقة الى مها.عوبلشت نشر فينا حنيناً مثالياً . 
۲ نہر أبداً على الر ضا الحق . والسحر كبر ۰ والتنوع لاحد ل 

وقصائده الآخرى » وها غايات أخلاقية مباشرة » يفوح مها نفس الصفاء 
الحبيب . وكل ما يحدث للإنسان من أمور غامضة » يرده هوإلى العمل » 
ويد ى العقل الأخلاق خر حل لكل الألغاز . 

وقضى حياته هادئة » وفقاً لنشاطه المادئ » فى أيام السلاجقة ؛ ثم 
دفن فى اادينة الى ولد فما » وه یگنج . 


جلال الدين الروی 
( المتوق )١١57‏ 

' صب أباه فى رحلة طويلة قام مها بسبب نزاع على السلطان اضطر معه 
إلى مغادرة بلخ » وق الطریق إلى مكة لقيا العطار » الذثى أعطى الفتّى كتاب 

له سرار الإهية 4 وأشاع ف نفسه حب الدراسات الصوفية ۰ 

و ل 

ومهذه الناسية نلاحظ أن لاشاعر ألحق رسالة هى أن يعكس روعة المعالم 
وأن يصير مهذا مستعدا للمدح أكثر منه لنذم بقع مدا ذائنه سبحث دايا عن 
سم تور © وبعل أن یستءرض کل شىء 4 یکره مون عبقر يته جرد الله 


جده , والشرق" > على وجه التخصیص ‏ ستشعر هذه الحاجة » لانه یطمح 


باللاهة — 


ابا إلى البلاغة وفخامة العبارة ويعتقد أنه جد ذلك فى تمامه فى تأمل 
الألوهية ؛ وهنا ء على الأقل » مهما يكن الأسلو ب الذى بعال اج به موضوعه » 
.فلا يستطيع أحد أن همه بالمبالغة . 

وها فى ی الاسلامية » الى بسح علما بأسماء الله الحسى التسعة 
واللسعن » هى نوع من التحميدات والمدائ طاق على الله أسماء تدل على 
صفات امجابية وصفات سلوب : و الله لا حرط به عقل ا A‏ هش » 
:ويسم أم 3 3 وتطمكن نفسه ۳3 83 وبا الشاع ر الدئیوی حلع على أشخاصه 

الصفو ة كمالات حل م مها > فإن من كرس نفسه لمدح الذات الإلهية يلجأ إلى 
الو جود غر ا 3 الذى ينقد مول الأزل 4 ف کل شی ۶ 7 

وعلى هذا النحو جد العطار مورب من البلاط لیتفرغ ياة التأمل ؛ وجلال 
الدين 4 وهوشاب 4 وقد ارتل هو الاخر عن الامد والع‌اصفة 4 كان مستعداً 


اوبات بالدراسات بالعميقة 5 


ولا أتم الحج » اجتاز 0 ا + واستقرا فى قونية . 
وهناك قاما بالتدريب » ولقيا الاضطهاد ؛ ونفيا » م ردت إلمهما وظائفهما » 
وأخر ددفنا مع واحد من أخلص تلامیذها . وف هذه الأثناء كان جنگیز 
۱ شمان . قد استولى على فارس دون أن بعس الركن المادى الذی أقاما به ء 

وبعد هذا العرض » ينبغى ألا يأخذ آحد" على هذه الروح العظيمة 
( جلال الدين ) أا انجهت إل التجريد . ومؤلفاته قها تنوع. غريب . 
حكايات » خرافات » أمثال » أساطر » نوادر » أمثلة » مشاكل » کل 
هذا يستغله جلال الدين ابتغاء (یضاح مذهب متسر لا يستطيع أن يوضحه 
بنفسه مباشرة . وغرضه التعام و الإفادة » لكنه على وجه العموم يسعى بواسطة 
مذهب الوحدة ۵ يكن إلى إدضاء كل طموح حنيى » فعلى الأقل لنهدئة 
هذا الشوق وإلى أن ها آن کل شی ء تا فى العهاية و يتجلى ویعظم ى 
الموجود الإفى . 


— ۱۸ بت 


سعدى 
( توق سنة۱۲۹۱ م“ وهوق سن المائة و ان سنهة 94 
ولد فی شران ودرس ف بغداد » وف شبابه اجه إلى تکریس نفسه 
حياة السياحة فتصوف درويش 6 ندجة حب بائس : وبعد أن حج إلى مكة 
مس عشرة مرة » وصل ف تجواله إلى الهند وآمیا الصغرى بل وإلى الغرب. 
سرا آسره الصليبيون ومر عغامرات عجدية 4 لکنه ظفر ءعرفة دقمة 
بالبلاد والناس . وبعد ثلائن عاماً انسحب من الدنیا » وکتب مولفاته واشهر 
اسمه . لقد أثر ی من تجربته الواسعة ۰ فصار لدیه كنز من الحكايات استطاع 
أن یزیا بالکتم و الاشعار . وکان هدفه الأساءبى هو تعلم قرائه وسامعيه . 
وعائى ووس ha‏ بدي لخ بن العمر ماثة و ائنتین 
منة ) ودفن . وکان حلفاء جنگیز «حان جوا من ابر ان ملکة اة 
عکن الرء أن يعيش فہا بسلام . 
حافظ 
( توق سنة ۱۳۸۹ م) 


من يذكر أنه فى منتصف القرن الاضی وجدت بين الم وزستنت ق آلانیا 
طائفة من رجال الدين بل وبعض أهل الدنيا كانوا يعرفون الكتاب: المقدس, 


(۱) مشرف الدین ن بن مصاح آلدین بن عبد الله ؛ ولا ی ١دينة‏ شير ازسوالى سنة ۸۰ه ھ 
( ۱۱۸6 م ) ۰ وتوق ق منة ۱ ۸ ( ۱۲۹۱ م( . وتنقم حياة إلى ثلاث ذبر ات : فنرة 
التسصیل وقد استمرت حى سنة ۱۲6 ١۲۲٣(۵‏ م ) وقد آمزی أكثر دا ق بنداد > 
حيث ,تتلمذ على شهاب الدين اسپروردی المتوقى سنة ۱۳۲ ه (4 م8١‏ م) ۰ کا لى آبا الفرج بن 
الموزى . والفترة الثانية هی ذترة الترحال » فقد بدأ سنة ٩۳4‏ هی التجوال والأسفار طوال 
ثلائين عام ما بين الحند شرقا إلى الام والحجاز غربا . واافترة الثالئة هی ذثرة الاستتوار. 
و التألیف . فقد عاد إلى شير از فى سنة و هه د ( ۱۲۵۹ م ) . وق السنة التالية نشر كتابه 


1 
بوستان » ثم » گلستان » 


و 


حت كانت بثابة کشافات حح » بتمرنون على بیان أين توجد کل آية > 
ويعرفون عن ظهر قلب التصوص الرئيسية » ويحسنون الاستشهاد ما فى كل 
التطبيقات الممكنة - نقول إن من یذ کر هذا یوافق بسپولة على أن هولاء 
الناس لا بد آم وجدوای ذلك عنصراً رائعاً من عناصر التثقیف ‏ لان 
والحكم عواد صافية للاستمتاع والتطبیق . وكانوا ياقبون بلقب « الأقوياء. 
فى الکتاب المقدس » 224] 1مطاط » وكان هذا اللقب عنوان شرف > 


7 

وبا کات عا معشر الس‌خین ۶ تمر اصله من استعذاه يي وإرادة 
رة » كان عند المسلمين فا واجباً : فکاکان يعد" من الامورالفاضلة 
أن یکتروا أو يعملوا على تكثير سخ القرآن » كان من الأ«ور الى لاتقل 
فضلا أن يستظهروا القرآن ليكون فى استطاعتهم الاستشهاد بالايات الناسبة 
عند الحاجة » ولبزدادوا تى » ويسكنوا النز اعاتم. وكان يطاق على هولاء 
الأشخاص نف وا وا » وهو لقب تشريف » وهو لقب بى لشاعرنا 
عثابة اسم له . ۱ 

ول یکل القرآن يقرا حى صار »و ضوع نفسبر ات عديدة و بأدق 
الحجج ؛ ولا كان يوقظ عقل كل إنسان » فقد نشأت آراء متلفة کل 
الاختلاف » وتأويلات موغلة ق‌التفسر ؛ وحاول البعض أن يضبعوا علائق 
بعيدة كل البعد عن العقل » حى إن الرجل الذكى الستقم التفاسي ركان 
عليه أن يبذل عهوداً متواصلا للعود البسیط إلى نص خالص سام كأساس. 
لتأملاته . وهذا أيضاً نجد ف‌الاسلام براعة » كثير آها تثير الإعجاب » 
فى التفسیر 6 والشرح » والتطبيق والاستعال . 


وأحمل مواهب شاعرنا قد كرست ذا اللون وأعد”ت » ۰۳ >ان حانظط 


سس 54١١‏ س 


يحفظ القرآن كله »رل يكن جهل أى آفکار تقوم على أماسه وهو 
نفسه يقول : 
تاش ان كتداع كر نه انعط به 

وقام بالتدر يس درورشا وصوفياً وشیخاً فى مسقط رأسه : شيراز » 
الى بی فما دائماً » عاطاً بالتجلّة من جانب آسرة مظفر وأهله . وعننی 
بالدراسات الدينية والنحوية وجمع حوله عدداً كبر آمن التلامیل . _ 

ولكن أشعاره تناقض تام هذه الدراسات الحادة وممارسة مهنة 

التدريس ٠‏ لكين ءكن حل هذا التناقض بأن نقول إن الشاعر ليس مكرما 
بان پفکر ویعیش اما حسب ما یقوله » خحصوصاً من وجد نفسه » ى 
سن متقدمة » وسط ظروف معقدة » بقترب فما داعا من تمومات 
البلاغة ويقول ما یلد" لعاصریه سماعه . وتلك هی عاماً حالة حافظ . لأنه 
كا أن حاکی الدکایات لا یعتقد نی کل ألوان الانسحار اأبى یدهشنا ہا » 
لكنه يسعى لتقدعها على شکل حى معبتر قدر الستطاع حتی يحد فبا 
السامعون متعتهم > فان الشاعر الغنای هو الاجر لا محتاج أن یضع موضع 
ا کل الاشیاء الى یسر جا القرّاء ويتملقهم » أو الفتن من الطبقة العالية . 
أو الواطتة . ویلوح أن شاعرنام يمر قيمة کبرة لأغانيه » وکانت تتدفق 
من پنبوع فر بسپولة ؛ لآن تلامیذه لم يجمعوها إلا بعد وفانه . 

ونقول القليل عن هذه القصائد . لانه لا بد أن یتذوقها المرء » وأن 
یتناغم وإياها . إنه یتدفق مہا سيل من احياة لا ینقطع » حافل بالا تزان 5 
كان راضیا ببساطة حاله » فرحا » حكيا » بشارك فى خبرات هذا العالم » 
ويا بنظراة بعیدة عل آسراز الالوهنق + مر قا عن آداء الشروضن. الديلية 
وعن لذات امواس فق وقت واحد » حى إن نوع شعره » وان کان يبدو 


أنه يعظ ويعلم 4 حتفظط مح رکة شکة داگا . 


س ١ا‏ س 


جای 
( توق سنة ۱۵۹6 ۰ وهو سن الثانية والكانين ) 


تلق جائى حصاد الإنتاج السابتن واطلع على خلاصة الثقافة الدينية 
والةلمفية والعلمية نير وشعراً . وكان من حظه العظم أنه ولد بعد وفاة 
حافظ بثلاث وعشرين سنة » وأنه وجد » فى شبابه » ين مفتوحاً 
أمامه . والکال فى الوضوح والحكة كان نصيبه . حاول أن يحقق کل 
شىء » وبدا فى نفس الوقت -حسياً وفوق كل حسى ؛ وفخامة العام 
الواقعى وعالم الشعراء ينبسط أمامه > وهو يتحرك بين کام‌ما . ولم يكن 
التصوف مزاجه ؛ لکن دا كان لا بستطیع بدون التصوف أن بم دائرة 
الاهیام القوی » فقد عرف تار ييا کل آلوان اللحنون الى اعتقد الانسان » 
وهو سجين طبیعته الأرضية » أنه یقترب بواسطنها شيئا فشيئا من الرؤية 
المباشرة 1 هو إلى وأن بتحد به ی اللهاية 4 پیا > ی النهاية » لابری غر 
أشكال مروعة منافية للطبيعة والعتل تنكشف له . وماذا يعمل الصوق 3 
أن يتسلل إلى جوار المشاكل أو يستبعدها إذا استطاع ! 1 


۶ 
افق 
شاء بعض الناس أن يستنتجوا من حسن ترتيب ملوك روما السبعة 

الأو اثل آن تار خهم در اف حسنة التأليف قصد إلى ترتيها قصدا . لکنا خن 
لا نريد أن نقطم برأى فى هذه المسألة » بل نلاحظ » على العكس > أن 
الشعراء السبعة الذين ينظر الم لفرس على آنهم الأوائل » وقد ظهروا 
متتابععن فى فترة خسهائة سنق هم فى مواجهة بعضیم بعضا فى ارتباط 
معنوى وشعرى يمكن أن يبدو لنا ممترعاً إذا كانت الأعمال الى تركوها 
لا تدل على وجودهم معا . 


مت 6۱۲ مت 


ومع ذلك فاننا إذا تأمانا فى هذه الریتا (النجوم السیعق) » كما نستطرخ 
ذلك على مبعدة » فإننا نجد أن کل واحد منهم كانت له عبقرية حسّواعن 
طربقها بتفوقهم على معظم الناس الممتازين جدا » وعلى جهور القرائح 
التوسطة و العتادة » وأنهم إلى جانب ذلك ظهروا فى زمن خاص فى موتف 
ها انار آن. سيا مادا عياب بل زان ر مان إن 
تأثر آخلاقهم ذوى القرائح أيضا » حى مفی عصر جديد استطاعت فيه 
الطبيعة أن تفتح أمام الشاعر الدخل إلى كنوز جديدة . 

وبناء على هذه الفكرة نستعرض مرة أخرى شعراءنا » و ند بانلاحظات. 
التالية : 

فردوسی وضع يده على كل تواريخ الدولة والاءبر اطورية كا كوتما 


الأسطورة أو التاريخ » حتى لم يبق للحلفه إلا أن يحل إلما أو يشرحهلاء 


لا أن يعالحها أو ينمما من جديد . 


و آنوری تشيث بالحاضر . کان لامعا 3 رائعا کااط عة 4 فر سحا غا 


لغة کان بالنسية اله واا ومتعه معا 3 و يكن 3" ى هذا و ۰ 


و نظای استو ی بطاقة محبوية على کل ما وجل » ف مردانه » من أساطير 
الب أو الحكايات نصف العجيبة . والقرآن لح إلى زمکان استغلال 
النقول القدعة اللختصرة فى تحقیق هدف عد" ضها بشكل متم عساعدة 
لنقول القدعة احتصرة ق محقق هدف عد د » وعرضها ؛ كل متم عسائدة 
شىء من الإسباب . 

وجلال الدين الروی لا پشعر بالر ضا فى میدان الحقيقة الشکلة ویسعی 


إلى أن بحل - على نحو روحی بارع - آلغاز الظو آهر الباطتة والخارجية ؛ 
و طذا فان مولذاته تضع مشا کل جدردة تولد بحلو لا بل رل 5 وشروحاً درل ق 5 


نس 6۱۳ مت 


وق اللهاية يشعر بأنه مدفوع إلى الالتجاء إلى مذهب وحدة الوجود ‏ الذی 
به يكسب المرء بقدر ما يخسر » وق نهایته لا يبق غير صفر يوامى بقدر 
ما بوحش . كيف عکن اتصالا ما فى الشعر أو النثر أن ينجح من 
جدید ؟ بالحظ .. 


وسعدى المتاژ يدخل العام الفسيح فيصل حملا بتفاصيل لا حصر ها 
من تجاربه الى مجد فى کل منها ما يمكنه أن يستعيره . ویشعر بضرورة 
> وطذا صار » بالنسبة إلينا نحن 


التركيز » ويقتنع أن واجبه هو أن بعلم 


الغربین » خصباً مفيداً آکر من غيره . 


وحافظ + الق عة العظنمة الصافیة ‏ الذى يقنع بن نود عن نفسه 7 
ما يظلبه الناس > وأن ينحى جانبا كل ما لا يستغنون عنه » وق نفس الوقت 
يبدو داعا رجلا يستمتع بالحياة مثلهم . ولا عکن تقدیره حق قدره ال فى 
دائرة أمته وزمانه . فإذا فهم بى رفيقاً فى الحياة لطیفا : وحتی الیوم » 
الحمتالون والِغتالون يواصلون إنشاد أغانيه » على نحو أقرب إلى اللاشعور 
منه إلى الشعور » وهذا ليس بسبب المعنى الذى يان له أن يضعه نى الشعر > 
بل يسبب مزاج نفسه الصافية اللطيفة الى يفيض ما من -واه > فن 
ذا الذى يستطيع أن مخلفه » وقد استولى أسلافه على كل الباق » اللهم إلا 


جای » الذى کان كفءا لكل ما تم قبله وق حياته . ولما. كان قد جمع 


کل هذا فى باقات ٠‏ وحاكاه ؛ وجداده > وتوسع فيه » ولا كان قد 
وحد فى نفسه بوضوح تام فضائل ونقائص أسلافه » فإنه لم يبق الحافائه 
إلا أن يصنعوا صنيعه » بالقدر الذى به لم يسقطوا ؛ وهذا ما حدث.طوال 
ثلائة قرون . ونه المناسبة نلاحظ أنه » عاجلا أو آجلا" » إذا كانت 
السر اما قد حولت > وأن شاعراً من هذا الظراز قد وجد » لكان كل 
التطور الادنی قد اذ مجری آخر . 1 


KE‏ را 


وإذا كنا قد تجاسرنا على أن ترم محخطو ط قليلة خسمائة سنة من الشعر 

والبلاغة الفارسيين > فإننا نرجو من أصدقائنا » على حد تعبير كو نتليان. 
. شيخنا القديم » أن یتقبلوا هذا الموجز تقبل الناس للأعداد المستديرة » لان 

أجل الحصول على مدید دقيق » بل من أجل ال لتعبير عن حقيقة عامة على و 


مبساط تقریی . 


ملاحظات عامة 


إن خصب وتنوع الشعراء الفترس د إلى اتساع العام اللخارج 
الشاسع وثروته الى لاحد ها . إن حياة عامة تضطربة دابا فما كل الأشباء ياء 
ها نفس القيمة تسبح أمام خيالنا » وطذا فان مقارناتها تبدو لنا فى الغااب. 
غريبة مؤذية . إنهم يرتبطون دون حرج بين أشرف الصور وأندتها » 
وهذا مسلك لا تألفه. نحن بسهولة . 

لكن لنقل بصراحة : إن الذي یا حقا ويتنفس بحرية وعمليا لوس 
لديه إحساس جالى ولا ذوق ؛ والواقع يكفره فى الفعل > والمتعة والتأل 
كا فى الشعر + وإذا كان الشرق » لرحدث تأثيراً غریبا » یزاوج بن آشد 
الأشياء ا » فالا انى » الذی بقع له هذا أحيانا » ينغ , ألا بنظر ال 
الشرق عن " عرض هذا الست . 

والاضطراب الذی تحدثه آمثال هذه النتاجات نى الحرال عکن أن يقارن 
بالاضطر اب الذی تحدثه فینا نزهة” خلال سوق شرقية » أو سوق أوربية . 
فأتمن السلع وأخسيها ليست مفصولة ف الکان بعضها عن بعض » بل تمختاط 
ى نظراتنا » وكشيراً ما نشاهد العراميل أو الصناديق أو الزكائب الى حات 
فا . فثلا فی وق نا كهة وخضار لا تشاهد فقط النباتات » وابلذور 
والعار > بل وأيضا هنا وهناك کل آنواع ات والقشور الفارغة 
والبقايا . 


— (0 


أضف إلى هذا أنه لا يكلف الشاعر الشرق شيئا أن يرفف من.الأرض. 
إلى السماء کی ياتى بنا من جديد على الأرض » أو بالعكس . فااشاعر 
نظای استطاع من روية جرفة کلب تتعفن ونتحلل أن يستخلص عبرة. 
تدهشنا وتعلمنا ۱ ۱ 

كان السيد السیح يجوب العالم 

فر ذات يوم بالقرب من سوق ؛ 

وكان كلب ميت مطروحا على قارعة الطريق 
أمام باب بيت من البيوت ؛ 

وجمم حشد حول الحيفة 

1 تتجمع ال رنجم حول افیف . 

قال آحدمم : إن جى 

اخترق من النتن . 

وقال الآخبر : لاذا كل هذا الكلام ؟ 

إن جوف القبور لا يأى إلا بالبلاء . 
وهكذا أنشد كل واحد أنشودته » 

فى ذم جسم الكلب الیت > 

وجاء دور السیح 1 
فقال بغر ذم » قال بإحسان 

وھا طبع علیه من سب ابر : 

أسنانه بیضاء کاللالء . 

فامرت وجوه الخاضرين خجلا 


كأنها محار وضع فى النار . 


5١6 


لقد شعر كل واحد بانلجل حيما سأل النى اسن البارع > بالطريقة 
الخاصة » الرحمة والغفرة . ويا ها من قوة :لك الى سا آعاد الحشد إلى رشده » 
.وجمله محخجل من لعناته وسبابه » ويتأمل » رعا محسد ء ميزة وما لم يته 
إلا ! هنالك أذكر كل واحد من الحاضرين فى أسنانه هو . والأستان اللحميلة 
تقدر ج٠ا‏ على آنا هبة من الله › خحصوصاً ی الشرق . وهذا امحلوق 
الذي يتعفن ویتحلل يصر » يكال پبی فيه ۰ موضوع إعجاب 


وتأملات ورعة . 


اکن التشبيه الذى يتم الحكاية أشى فى الفهم وأقل إدهاشاً + فلنأخذ 
:فى إضاحه . 

فى الناطق الى طبقات جير ية تستخدم الحارات ف عضر 
مادة لا غنى عنها فى البناء : تجمع بين آغصان جافة » وتحترق بالنار 
المشتعلة . والشاهد 3 نفسه من أن یشعر بأن هذه الک‌ثنات » الى وهی 
حية كانت تتغذی وتنمو ق البحر » ولا تزال تستمع على طریتها بلذة 
الحياة الكلية » والان وهی خترق ولکنها ۸ تستهلك بعد » محضظ بشکلها 
کاملا" » ون كانت کل حياة فما قد تحطمت . فلنفترض الان أن هذه 
البقايا لعضوية تظهر حتاً مشتعلة ى. نظر الشاهدین » فلا بستطیم الرء أن 
یتخیل رمز أحفل بالتعبير عن شقاء النفس ای العمرق . فإذا شاء أحد 
أن يظفر برئية كاملة عنه ۰ فلیطلب من کیمرانی أن يضم آمامه حارات 
من أم الول ى حالة فصفرة : هنالك يوافقنا على أن الشعور للداد" 
الذى ينفذ فى الانسان حين یصبه لدم" ستحق فجأة فى وسط وحم الرضا 
الساذج بالذات ‏ لا يمكن أن يوصف على نعو أشد ترويعا . 

ويحد الرء مثات من هذه الرموز الى تفترض روية مباشرة قى لواقم 
الطبيعى » وتوقظ فى نفس الوقت فكرة أخلاقية عالية تنيثق من -حساسية 
صافية نامية . 0 


ت۱۷ 6 - 


ومن الأمور ابلديرة بكل إطراء عند هولاء الشعراه » إلى جاب 
#تساع أفقهم إلى غر حد ۰ اهماهم الرکتز على التفاصيل » ونظرتهم 
الحادة المليثة بالعب » والى 006 أن تستخلص من الوضوع ذى العی . 
ما فيه من مزات خاصة . ولدسهم آشکال شعرية عکن أن تقارن بما فعله 
:الرسامون امولندین من روم ی المينتة » بل یتفوقون علهم من حبث 
السموّ الأخلاق . وبسبب هذا الیل وهذه الوهبة » فإنهم لا علکون 
الانصراف عن بعض الموضوعات الى يؤثرونها ؛ فلا عل الشاعر الفارسى 
من تصوير المصباح باه را والشمعة مضيئة . ومن هنا جاء الائوب الذى 
يوذ على شع رهم ؛ لكن إذا أمعنا اانظر » تصر الاشیاء الطبيعية عندهم 
بدائل عن الأساطير ۰ والورد والبلبل حلاان عل أبولون ودافنیه . فإذا 
تذكرنا أنه لم يكن لدم مسرح ولا فن تجسیمی ۰ ومع ذلك فإن قريحتهم 
اشعرية لم تكن أقل من قرائح الماضى » فان المرء ينبغى عليه حالاً يألف 

عالمهم اللواص » أن يزداد مهم عجاباً . 


تعمم أعلى 
والطابع الاعل لشعر الشری هو ما تسميه بالألمانية ادنع6 ( الروح ) ٤‏ 
أعنى العنصر السائد للمبدأ الأعلى للتوجیه ؛ هنالك مجتمع ساثر الصفات دون 
أن تستطيع واحدة منها أن تو كد تفوقها ولا حقوقها اللخاصة . إن « الروح » 
هی حصو صا ميزة الشیخوخوة و الفترة المتشاية . نظرة حرّة فى العام » 
كم » استغمال حر التمرة : کل هذا نجده لدی کل شعراء الشرق . 
واانقيجة والقدامات تقدام إلينا نى نفس الوقت » وهذا نشاهد أيضاً كل 
الأغرة الى تعزى إلى الكلمة الرتجلة . إن هولاء الشعراء بحضر هم ۳ 
الذهن كل الأشياء ويتررون بسهولة علاقات بين آشد الأشياء بدا 
BG,‏ ريت ا فيه رو اة ؛ ومع ذلك فإن روح 
الكلمة ليست ها نفس الفيمة » لأنها أنانية عايئة » وهذا عيب ترا منه 
(rv)‏ 


1 


داعا كل روح صادقة » وهذا يمكن وجب آیضاً أن نصفها بأنبا عامة . 


بيد أن هذه الزایا ليست خاصة بالشعراء وحدهم ۽ الامة كايا 
لوذعية » "ها يستنتج من كثير من الدكايات والنوادر . والكلمة الاطرفة 
تشر غضب الأمير » وكلمة أخرى اطفة دىئ اثرته . ولال والوجدان. 
بعیشان ى نفس العنصر » وهكذا بخترع ممرام جور ودل آرام ااشعر؟ › 
وحميل وبثينة یظلان عاشقين حى آقه‌ی الشرخوخة . وکل تاريخ الشعر 
E‏ علامح من هذا القییل . 

واذا تذکرنا آن آنوشروان » وهو من آواشر الاوك الساانین 
قد آمر بان عفر من امد عاق عهد مد » لساء نفتات ا 
حکایات E‏ الشطر نج » فان هذه الوائعة تعير عاما عن خصائص . 
العصر . فهذه الحكايات » إذا حكن سب ما نقل الینا ما » نتنانس فی 
زيادة -التجربة بالحياة وحرية الحم على الأمور الدنيوية . وطذا نانه بعد 
أربعة قرون » حى نی العصر الأول والافضل للشعر الفارسی > لابشاهد 
از دهار السذاجة الطاهرة اما . والدی الواسع للحکة الذی طولب به 
الشاعر » وسعة العرفة » وشئون البلاط والرب- کل هذا تطنّب أعلى. 


شعراء حدیئون ومعاصرون 


٠‏ غرار جا 00 4 2 اء العصر ااتای داعاً عن ار 
فااتاريخ » والشعر ‏ والفاسفة » و ۳ ب الدؤاوين » و 2 ب الرسائل > 


20320 يدول بەس مورخی الشعر القارسى 3 وموم دو لتشاه 6 » تذكرة الشعراء 5 إت. 
أول شعر فار سی قاله هرام چون الساسانی. ) ۰ — ETA‏ 8 ) و حپیرته دل آرام ( رجہ 
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-414- 
كل هذا كان ينشأ بنفس الطريقة » واستمر هذا منذ ثلاثة قرون . وى 
وسعنا » خسن الحل » أن نقد م عوذجاً من أحدث الأنواع 7 
حين كان السفیز الفارسى مر زا ی اش سن نحان فى مدينة بطر سبو رج ¢ 
للك منه يعض سطور مخطه . ففضل بكتابة صفحة كاملة » نورد 
هاهنا ترحنها : 


« لقد سافرت ف العام كله » وکات على علاقات وقتاً طویلا مع كثير 
من الناس » وکل زاوية فى الأرض جلبت لى فائدة » وکل عود قح آعطانی 
سنبلة » ومع ذلك فإنى لم آشاهد مكانآً يمكن أن يقارن ذه المدينة و<ورياتها 
الحميلة . بارك الله فما إلى أبد الأبدين » . 

0> 

هکم أحسن القول ذلك التاجر الذى وقع بن أيدى اللصوص الذين 
صوبوا سوامهم نحوه ! إن الملك الذى يضطهد التجارة یخاق باب النجاة 
اود جیشه . 0 عاقل بود أن یزور وطنه » بعد هذه السمعة السيئة 
بالظام ؟ إذا شئت أن تنال حمسن الصیت »> فعامل التجار والسفراء باهیّام 
واحترام . إن الكبار يحسنون معاملة المسافرين حى يظفروا بحسن الصيت 
الأمة التى لاتحمى الغرياء سرعان ما تنهار. کنن" صديقاً للغرباء والمسافرين » 
لام لبون حيد السمّءة : كن سخيا مضيافا » واحترم المارين » واحذر 
أن تظلمهم . من بتیع نصيحة السفير هذه مد فما نفعا من غير شاك » . 


R# # 


+ یرون أن عمر بن عبد العزیز كان خلفة قوياً » وکان فى الال » فى 
بیته يته » يصلى فى خشوع وخبات » ووجهه إلى عرش الحالق ویقول : رف » ۱ 
لقد وکلت إلى عبدك الضعیف أموراً عظيمة » فلمجد الاصفیاء و لياء 
فى ملكوتك » آوزعی العدالة والانصاف » وقنی من سوء الناس ؛ أخشى 


۳ 


أن أكون قد عكرت صفو قلب بریء » وأن تلاحقی لعنة الظلوم . ینبغی 
على السلطان أن یتذ کر دابا حضور الله وسلطانه» وزوال الحياة الدنيا ؛ وأن 
يتذكر أن التاج ينتقل من رأس يستحقه إلى آخر لایستحقه » وعلیه آلایستسام 
للكبرياء . لأن السلطان الذى يتكبدّر » ویزدری الصدیق والحار لا عکن أن 
نا بعرشه طوبلا" + وينيغى ألا ينتفخ كبثراً لد بضعة أيام . الدنيا تشبه 
نار أوقدت بالقرب من طريق فن اقتبس منها ما يلزمه للإضاءة فى الطريق 
لا يلحقه أى أذى » لکن من يأخذ منها فوق كفايته حترق ہا . 

« سكل أفلاطون : كيف عاش ف هذه الدنيا » فأجاب : وخلقها فى 
عذاب » وخا كانت دهشة مستمرة » وأنا أخرج مها آسفا م أتعلم شيئا 
غير آنی لست بشىء . تجنّب من يحاول آمراً وهو جاهل ‏ أو التی" غير 
۱ العم تلاهنا ريد هار ارد مر اا وهو ليذو اقا ای 
حميل للنظر » ولکن آثاره موْنة . الرجل الطیب یصادق الغر باء والشریر 
بعادی الاقر باء . قال السلطان يوم لماول : عظى ! نقال مباول : لا نحسد 
البخيل » ولا ا ۰ ولا الغنى الذى لا يضبط بيته » ولا المسرف 
الذى يدد ماله سندی » ولا العالم الذى ینقصه حسن المييز . يظفر اارء ی 
الدنیا بحسن الصيت أو قبنحه ؛ وعکن الرء آن يختار بين كلما » ولا كان 
كل إنسان سیموت » حسنا أو شرا » فا آسعد من اختار سمعة الرجل 
الفاضل وا ثرها . 

« کتبت هذه الأسطر بناء على طلب صدیق فى سنة ۲۱۳۱ هجرية » 

شهر حمادى الثانى » الوافق لشبر مایو سنة 1815 مبلادية : كتا مرزا 
آبو الحسسن خان » الشیرازی » أثناء مقامه فى العاصفة بطرطبورج » سفيراً 
فوق العادة لصاحب ابلملالة الفارسی فتح على : شاه کنشر . ویرجو أن 
يُغفر بداهل أن یکون قد كتب هذه الکلات » . 


55١‏ بت 


وکا هو واضح ما سبق بی مال ثلائة قرون نوع من النثر الشعر ی 
وبى أسلوب الأعمال واإزسائل هو هو نفسه فى الشئون العامة واللياصة » 
کا نەم أيضا أنه لايزال فى الاونة الأخيرة يوجد فى بلاط فارس شعراء 
قدمون إلى کاتب مخصص طذه المهمة تاریخ البلاط وتيعا لذلك كل مایقوم 
به الامبر اطور وکل حوادث الیوم » منظوهة ومکتوبة بخط جيل . ومن 
هذا بظهر بوضوح أنه فى الشرق » الباق على حاله بدا 3 منذ عهد آحشورس ۴ 
النی آمر بأن تقرأ عليه آخبار من هذا النوع فى لیالی أرقه » نقول إنه فى 
الشرق لم يطرأ آی" تخیر . 

ونلاحظ هذه المناسبة أن هذه القراآت كانت تقتضى نوعا من الإلقاء 
افخ > مغ توالى عم ات القوية والتر ات الحفيقة » مما يشبه كشراً الطريقة 
الى مها تلق التراجيديات الفرنسية . وهذا أمر یقبل بسهولة خصوصا وآن 
المثنويات الفار سية تبدى عن تقابل مشابه لتقابل الموجود بين نصیی البيت 
فى الوزن الاسکندری . 

ویبدو دکذا آن.هذا الاستمرار كانت نتيجته أنه منذ تمائمائة سنة » ظل 
الفرس يحبون أشعارهم > ویقدرونها ویوفرونا » وحن شاهدنا بأنفسنا 
كيف أن شرقيا وقروعامل مخطوطا قدعا من « المثتوى »۲ [ بللال الدين 
الروعى ] بنفس الاحترام كنا لوكان القرآن . ٠‏ 


شكوك 
لكن الشعر الفارسى وما يشاءبه أن یتقبله لغرب بنفس الارتیاح التام 
الصاق ؛ ولا بد أن يتضح لا الأمر فى هذه المسألة إذا كان لا بد للذة الى 
نجدها فيه ألا بكر صفوها فجاءع" . 


(۱) كانت مكعبة جامعة بينا قد اقتفت حينذاك نسخة خطية من و الثنوی » خلال الدين 
الرو ی . 


بت ۶۲۲ بت 


لہ ن الدين هو لٍی ییاعد یتنا وبن هذا الشعر 8 وتو حید الله » 
واحضوع اشيئته 3 با فى 89 ٠‏ كل هذا مهو ی - على و متفاوت la‏ 
إا وعقلها .یک القدسة و وان عات ى ال أساطير » هی الأخرى 
أساس هذا الدين ۰ 

وحكايات هه المنطتّة » وشيرافاتها » وأمثالها » ونوادرها » ونكاتما 
مألوفة لا مول زمان طويل 5 وتصوفها لار مشاعر نا و 1 و ستحق 6 على 
كل حال » بسرب. عه وشدته » أن يقار ن. بتصوفنا » الذی فى أيامنا لا عبر 
والحق يقال إل" عن حنن لا شخصية له » ولا قريحة فيه » كيف 
وصل إلى السخرية بنفسه » هذا ما يستخلص من هذا الشعر 
ولا رضن بغار العطش الدائم 
لاعطش ۲۱2۸ .. 


استمداد 


لكن الأمر الذى لا يدخل أبداً فى عبن الفربیین هو العبودية الروحية 
والمسمية لسیند ¢ وود احدرت من آقدم الازمان 4 حن كان الاو له 
RE‏ ون e‏ ا وی 9 العهد القدم ( قرأ دون أن نيز عج کڈ آ أن 
الرجل والمرأة سجدا على الأرض آمام الكاهن والبطل راما ون 
اعتادا القيام بنفس هذه الحركة أمام الا لوهم وما 9 11 البلء ع عن شعور 
طبیعی بالتقوی حول فها دعل إلى مر أسم فخمة 1 القصر 8 وال ) کوتو ) م 
أى لسجود ثلاث مرات » ناشی" عن ذلك . وکم تضایقت السفارات 
الغربية لدی بلاطات: الشرق من هذا الأرم > و الشعر الفار سى لا عکنه 6 


9 
بوجه عام أن یبال عندنا إذا لم تتضح لنا هذه المسألة تمام الوضوح 


210 هذا الشعر لایشندورفی ۳ کتابه » اخاطر ة و اخاصر ۰ الكتاب الثاىي » 


E الفصل‎ 


E‏ مت 


وای غرف عکن أن يحتمل أن یضرب الشرق .جمته بالأرض تسم 
سمرات ‏ وأن يسلم رأسه موی الملا یفعل به ما خلو له ! . 
والعرجاس + وفيه تقوم الکر ات و الطارق بالدور الرئبسی »> يتجدد 
3 برا آمام آعن السلطان والشعب › “مع إسهام کل مهما ی ذلك بشخصه 
لكن حين يضع الشاعر رأسه على 7 مطرقة 4 الشاه حی باحظه لأر و یعت 
به إلى السعادة مع مطرقة رضاه > فإننا لا نستطيع ولا نريد أن نسايره 
له بالجيال ولا بالعاطفة حن يقول 3 
3 من الزمان ستکون 6 یضیر یذ ولا قدم ¢ 
دائماً کره اند ر ؟ 
وإذا قطعت مائة طریق » 
فلن تنجو من المطرقة . 
ضع رأسك على طريق الشاه » 
فلرعا لمحت . 
وكذلك :5 
داك الوجه و حله 
الوچه الذى داسته 
سنابك هذا الفرس . 
وليس فقط أمام ااسلطان > بل 2 أمام المرأة احبوية ' ینحی المرء 
احناءة آعق ومدار 1 کر : 
كان وجهی يتمرغ على طریقها 
لکنبا ۸ تنحرف عن الطريق خطوة 


بت ع۲ع ل 


بالقرب من غبار طریتاگ 
نتصبت خيمة أمالى ! 
بالقرب من غبار قدميك » 
الأفضل من الاء . . 
من داس على جبیی 
قدمه مثل التراب » 
أريد أن أجعل منه ساطانی » 
لو عاد إلى . 
من هذه الأمثلة بشاهند بوضوح آن الأمر لایدل على معنى فى كلت 
الحالتين + إن هذا التعبير يستخدم أو لافى مناسية مهمة » ثم یستخدم ويساء 


استخدامه مراراً عدة . فثلا حافظ يقول على نحو عجيب حا : 


سیکون رای ترات رو 


ضبق 
ولعل دراسة متعمقة أن تؤيد الفرض القائل بأن الشعراء التدماء كانوا 
حتاطون فى استعال مثل هذه التعيير ات » وأن احدئن و حدم هم وقد ات‌خده‌و | 
نفس اللغة ف نفس المناسية » قد E‏ یی هه الاستماللات السيئة للغة > 
لكن دون أن توخذ مأعذ الحد » بل على شكل e‏ > إلى أن احرفت 
المجازات بحيث لم يعد الرء يشاهد أى ارتراط بين الافظ وانجازن سواء من 
حيث الفكر أو الشعور : 
ونم سبذه الأبيات اللطيفة الى قاها آنوری وهو عدح شاعر عد من 
شعراء عضرة.: 


5956 ده 


قصائد شجاعی طم ۲ بخری الحكم 

وإلما بر مائة طائر مثلى بهم ٠‏ 

[ذهی » با قصردتى : وقبتل الأرض أمام شرخی وقولى له 
أنت » يا فضيلة زمانك » أنت زمان الفضيلة ! 


اعتراض 
لنتبن العلاقات بين الطغاة والرعية » ونقدر إلى أىحد لا تزاله 
إنسانية » ورعا لنطمئن آنفسنا قلا فما بتعلق بعبودية الشعراء » نورد 
هاهنا قطعتن تشهدان على الحكم الذی آصدره فى هذه المسألة العارفون. ٠‏ 
بالتاريخ وبالعالم » قال أحد الانجلمز المفكرين0© : 


و الساطة المطلقة الى خففت منها العادات والتبصر فى عصر اللدينة > 
تتلطف على شكل نظم معتدلة » وتحافظ دائماً عند الأعم الآسروية على طابعها 
وتسر على نفس الغط تقريبا . لأن الفوارق الضئياة الى تعير عن الم لة 
الاجماعية وكرامة الاندان تتوقف فقط على امزاج الشخصى للحاكم 
وسلطانه » وعلى هذا الأخير أكثر نما على الأول . إن أمّه تتعرض دانم 
للحروب لا يمكن أبداً أن تزدهر > کا كانت الحال > منذ أقدم العصور > 
بالنسبة إلى كل امالك الضعيفة ى الشرق . وينتح عن هذا أن أعلى سعادة 
يمكن ابلمهور أن يستمتع ہا نحت الحكم المطلق تتوتف على قوة الما کم 
وسمعته » ا أن الرغد الذى يمكن أن تنعم 
على الكمرياء الذى يرتفع إليه مثل هذا الامر : 

« فليس من حقنا إذن ألا نفكر إلا" فى استعدادات وضيعة مأجورة حين. 
.مش من ألوان الملق الى يكيلو تا لأمير م . مم لا بشعرون بقيمة الحر 5 5 


الطاق 


به رعيته إلى حدما » يقوم أت 


) ۱( لاندری هن دو المتصود هذا 5 الاتجلمز ی الفکر » » ولا 9 با اادد نز ىم . 


— ۲٩ بت‎ 


و مهلون ك ل أشكا ال ال كومة 6 و عجدون آحر الم 
خاطر » 0 افتخار » أن یذلوا آمام رجل عال حفاً » إذا وجدوا فى 


» ویتبلون عن طب 


عظمة قوته ملاذا وحماية ضد شرور أفظع تمد دهم 4 . 

كذلك قال ناقد ألما لوذعى واسع الاطلاع : 

« إن الولف الذى يعجب حقاً بالوثبة الحميلة للمديح فى ذلك العصر 
لینحی باللاغة فى نفس الوقت على تبدید القوة لدى نفر من ذوى العتول 
النبيلة الذين يستهلكون أنفسهم فى مدائح نتم بالمبالغة » وما ينتج عن .ذلك 
عادة" من انحطاط ى الأخلاق . لكن يخاق بنا مع ذلك أن نلاحظ أنه " العمل 
الى الرفيع الذی قام به شعب شاعرى يطبعه » مع كال الزينة الفنية 
المتعددة » يكون شعر المديح جوهزياً مثل شهر اهجاء الذى يناقضه مناقضة 
تجد حلها » لا ی الشعر الأخلاق » الذى يفصل مدوء فى أمر الفضائل 
والرذائل الإنسانية » ويرشد إلى غابة هی طبمأنينة أعلى » وإما فى الاحمة 
الى توازن. » بحرأة نز مة > بين النبالة العالية لسمو الإنساق وين 
ايتذال الحياة اليومية المعتادة الى ی لاتندمتغ ؛ بل شن جزءاً متمما للكل ¢ 
ومذين الحدين المتقابلن اللذين توفق بينهما » تکون صورة خالصة للحياة . 
وإذا كان مما يتفق مع الطبيعة الانسانية ویکشف عن علو أصلها أن تدرك 
ماس نبالة- الأعمال الإنسانية » وكل ما حمل خاتم الكمال العالى » وإذا 
كانت الحياة الباطنة بتأملها فى هذا كله تتجدد على نحو ما » فذلك لأن مدح 
القوة والسلطة كنا تتجلیان فى الأمراء » تجل" رائع فى میدان الشعر ؛ وإذا كآن 
الدیح قد عل" عندنا وبحق آمرا یستحق الاز دراء و الانتقاص » فذلك فقط 
لأن آولئك الذين توفروا عليه لم یکونوا بوجه عام شعراء بل'متملقين حقدین 
مأجورنن لکن من ذا الذى يسمع کالدرون دح مليكه »> وقد انساق وراء 
خیاله الحرىء امحل » ویفکر فى أن هذا الدح مأجور ؟ ومن ذا الذى يود 
أن يغاتتى قلبه دون آناشید النصر الى نظمها پندار ؟ إن استبداد الملكية 


بت ۲۷ - 


الفارسية » وان وجدت مقاباها ى عبادة القوة عبارة منحطة لدی معظم 
أو لكك الذين ديجوا المدائح للأمير » فإنه مع ذلك » بسبب 3 ة السامية عن 
المّوة الى نمها ف قاوب ثبيلة » قل ولد كثيراً من القصائد الحليقة بإعجاب 
الأجيال التالة . وکا أن الشعراء الیوم جديرين ذا الاعجاب » فإن الأمراء 
رن رذ E‏ ار اللرن جد 'لدسهم اغترافاً 'صادقاً 
بالكرامة الانانية والمياسة لشن الذى مجنده ذا کرنهم . وآنوری » وخاقانی » 
وظهیر الدين الغارياى » و[ أثير الدين ] الأخسيكى هم شعراء ذلك العصر 
الذين أفاضو | فى المديح ٠»‏ ولاتزال قصائدهم تقرأ اليوم ف الشرق بلذة 
ومتعة '» وأسماوئهم الماجدة لاتزال حتى اليوم من من كل طعن . أما إلى 
أى نحد” لهام الشاعر لد اح قريب من أعلى مهمة يمكن أن يتولاها الإنسان » 
فهذا ما يشهد عليه الانتقال المفاجى* عند سناق هن شعر المديح إلى الشعر 
الدیی : فبعد أن كان مداحاً لامرة صار منشداً يلهمه الله والككال السرمدی » 
بعد أن تعلم كيف يجد > وراء ود و > فكرة السمو الى اقتصر قبل 

ذلك على نشداما ی الحياة الدنيوية » . 


ملق ` 

هذه الملاحظات متی آبداها رجلان جاد ان مفكران تدعو إلى أن 
غم برفق وتسامح م الشعراء والمداحين الفر س “كا الات و دان 
السايقة » ومفادها أنه ى العصور اللحطرة المهم باانسبة إلى كل حكومة هو 
٤‏ 0 الأمبر قادرا على حماية رعيته » وأن يتولى قيادنپم بشخصه ضد 

و. وعکن أن نورد شواهد قدعة قدم العالم على هذه الحقيقة الى 

حی أيامنا هذه ؛ ونذكر الشريعة الى ما أعطى الله بی ارال 
بالاتفاق العام » ف اللحظة الی فما هذا الشعب يتمنى ملكا مرة واحدة 


وال لايك ونورد هنا النض : 


1۲۸ مت 


« فذ کر عمو یل جيم کلات الرب لنشعب الذین طلبوا منه ماک 
وقال : هذه سلنّة الملك الذى يملك عليكم ا م ويجعاهم لنفسه. 
لعدجلته وفرسانه فبركضون أمام عجلته . و بتخذ 0 روساء آلف 
ورساء خسن وه ليق ساد وشاع "لاذه كرنه و وات 
عجلانه . ويتخذ بناتکم عطارات و طباخات وخبازات . وستولکم وکرو مکم 
وأفضل زیتونکم بأخذ‌ها و یعطما لعبیده . و اعد هشور من زرعکم 
وکرو مک ويعطها لخصيانه وعبيده . ويأخذ عبیدک و م وإماءكم و شبانكم الحسان 
ورك » و يستعملهم ف شغلة . و عقر e‏ م ونم 
له عبيداً . 

ولا أراد صمويل أن ثل للشعب مساوی" ملل هذا النظام ویصرنه 
عنه »> صاح الشعب بصوت واحد: «وقالوا كلا" » بل يتملك علينا ملاك 
ونکون نحن أيضآ كسائر الشعوب فیقضی بیننا ملكنا ويخرس أمامنا 
ويحارب حروينا » . 

كذلك بقول الشاعر الفارسى ° 

وبالتصيحة والسيف يكم البلاد وم 
إن الحكام والحاة بين يدى الله . 

وعلى وجه العموم : اعتاد الناس » حين الحكم على تلف أشكال. 
الحكم ألا يأموا لکون الحرية والعبودية توجد فہا جیهها 0 كان ام شكل 
الحكم » ف تعارض قطي . فإذا كانت الساطات فى ید شخص واحد » كان 
المجموع مستعبداً ؛ وإذا كانت السلطة للمجموع » كان الفرد مضطهداً ؛ 
وهذا بم ثم ی كل الدرجات حى یم ت التوازن ف مكان ما » لكن لمدة قلياة . 


)١(‏ مفر صمويل الأول ( الملوك الأول) ٠١‏ - ۱۷ ثم و١‏ - ۲۰ . (مطيعة. 
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(۱) عن کتاب هر : و تاريخ فاون القول الحميل عند الفرس ه ص ۲4۵ . 


474ب 


وليس هذا مر" بالنسبة إلى امرخ ؛ لكن فى العصور المضطربة لا يمكن 
الوصول إلى و النتطة . وغذا.لا يسمع المرء «زيداً من الحديث 
عن الحرية الا" حين يريد فریق أن بخضع فریقاً آخرء ولا یکون ثم"غرض 
غير جعل ااسلطة والنفوذ والثروة تنتقل من يد إلى ید . إن الرية هی 
الشعار الذى يهامس به التآمرون فى الظلام » وصيحة الحرب المنطلقة من 
التاق اس ام و شبن نحن رود فيد ای اش 
الستعبتد » واعداً إياه بالتخلص إلى الأبد من لر الأجنى . 


رد فعل 

لكن لا نتوهن نی هذه العموميات اند اعة » ولنعد إلى الشرق » 
ولننظر كيف أن الطبيعة الانسانية » الى تطل دائماً غير قابلة أن تکپج » 
تعارض الاصطهاد الشديد ؛ وسنجد فى كل مكان أن روح الرية وفردية 
الأفراد توازن السلطان المطاق للسيد الأوحد ؛ نهم عبید. ولكن ليسوا تحت 
ابر > ويسمحون لأنفسهم بألوان من الحرأة منقطعة النظر . ولنورد مشاهداً 
من التاریخ القدیم » فلنذهب إلى عشاء فى خيمة الاسکندر > وسنجده 
هناك هو وآصحابه » يتبادلون الرأى الحاد » و الأقو ال العنيفة » 
بل الغاضية . 

وکلیتوس » أخو الإسكندر فى الرضاعة » ورفيقه فى اللعب والحرب» 
یفتد أخوبه فى ساحة القتال » وینقذ حياة الملك » ويتجلى فائداً ممتازاً » 
وواليا أمينآ خلصا على ولايات كبرة . لكنه لا يستطيع قبول دعوى الألوهية 
اإتى ادعاها املك ( الإسكندر ) ؛ فتد رآه وهو یکر > وعرفه شرهاً إلى 
احدمات والعونات ؛ ومن الحائز أنه بغذی فى نفسه سخط سوداوی ورعا 


يبالغ فى تقدير نفسه . 


سس 6۳۰ د 


ولا بد أن أحاديت الائدة آثناء تناول الاسکندر وجبات طعامه کانت. 
ذات أهمية بالغة ؛ فقد كان کل الضيوف ناساً متازین مثقفين » وکلهم. 
ولدوا فى بلاد الیوناننی آزهی عصور البلاغة . وق العادة کانوا بطرقون » 
دوع > موضوعات هامة » مختارة أو حيث تتوارد » ويدلى کل منم 
ام بلاغ سفسطائية تقصد قصداً . لكن لا كان کل ممم يدافع عن 
الرأى الذی يراه » وکان الشراب والانفعال بشعلان النفوس > فقد كان 
الأمر ینپی عناظر عنيفة . وهذه الاعتبارات تدعونا إلى افتر اض أن حریق 
پرسپولیس) لم يكن فقط نتيجة مک کر فاحش غير معقول » بل انطلق 
من لزان اج هذه الأحاديث الى فہا ادعی ۳۹ لرن انه أنه لا كان 
ان قد هزمو اء فیجب التخلية عنهم بها فریق آخر وقد بعث أمام 
خيال الخالسين سلوك الام بویین الفاحش فى حطم العابد البونائية » جح 
ق تدمر الشیندات الملكية القدعت مشراً انون إل درجة هیجان اناز : 
أما أن نساء » وهن داتعا أعنف أعداء الأعداء وأبعدهم عن اما ۰ 
قد اشتركن فى هذه المسألة » فإن هذا یقوی من احمال الفرض الذی 
افتر ضناه . 

فان بى شىء من الشاث فى هذه النقطة » فإننا نمرف فى مقابل ذائ. 
بن تام ما ان لد اع القائل فى هذا العشاء الذى أشرنا له من القبل ؛ 
ذلك أن التاریخ أبى لنا على ذکراه . كانت الناقشة آولا تدور حول 


0 

الشخوخحة والشياب . والشيوخ » الذين كان ینافشهم كليتوس ۰ کانوا 

(۱) ۳۲9600۱1 وتسمى ايوم جهل منار (س الأربعون منارة ) : كانت عاصمة 
إاقام فارس و عاصمة الملكية الميدية - الفارسية » على نهر أركى ۲۵16هربی مرتفمات ؛ استولى. 
عليها الاسکندر الا کر سنة ۳۳۰ ق برم ویروی کذباً آن الاسکندر » ی لظة سکر ۳ 
بإحراق پر سپوليس » إزضاء رود خليلة ثاییس » وانما الذي حدث هو آن حريقاً وقع بالصدفة 
قد أحرق بض الباف فى القصر . وقد ضعف شأن پر سپوليس بعد نقل مركز الاءبر اطود ية إلى. 
بابل » وتأسيس سلوقية وطيشفون ( = الدائن ) . وم يبق من هذه الما ينة غير آثار حيلة و نوش 
ونحوت بارزة وو اطّة . 1 


بت 6۳۱ 


يستطيعون أن يستشبدوا بسلسلة من الأعمال المترابطة الدنکتة الى أجزوها 
مخلصين للملك والوطن والغاية المنشودة » ی ثبات وقوة وحكمة . والشباب » 
على العكس ۽ سمو | يأن هذا كله قد تم > وأنه جز الكثير » و آم 
كانوا سحا على حدود المند ؛ لکنهم القسوا اانظر فيا بى عماه » وتطرعوا 
لعمل مثله » واعدين عستقبل مشرق » ورتوا الامر بحرث يقللون من شأن 
الاعال ابمحليلة الى تمت . آما أن الملك ر الإسكندر ) قد انحاز إلى فزیق 
الشباب » فهذا طبيعى ؛ إذ معه ينبغى ألا يتحدث اارء عن المافى . لكن 
كليتوس كشف عن سخطه المستور » وكرر » فى حضرة الملك » أقوالا" 
سيئة نقات آمثاها من قبل إلى الإسكندر على أن كليتوس قالما فى غيابه م 
فضبط الملك نفسه على و يدعو إلى الاعجاب » لكن ذلك كان لمدة أطول. 
ما ينيغى ء مع الأسسف . فاندفع كايتوس بغير اعتدال يطلق عبارات مهينة » 
حى اللحظة الى فما وثب الملك من فوق كرسيه ؛ فنعه أصحابه ولا" 
واقتادوا كليتوس إلى خارج القاعة . لكن هذا عاد هانجا » وهو يلفظ 
> شتائم جديدة » فأنفذ فيه الإسكندر رمحا أمسك به من حارس . 

وما جرى بعد هذا لا يدخل ی موضوعنا ؛ لکننا نلاحظ فقط أن أشد. 
شكايات اللاك مرارة تنضوی على هذه اللمحة وهی أن الملك سيعيش' 
منذئذ وحيداً ». كوحش ف الغابة » لأنه لن مرو حد" بعد على أن اطر 
.بالتفوه بكلمة حرة فى حضرته . وهذا القول » سواء عزی إلى الملك. 
أو إلى المؤرخ » يؤيد ما سبق أن افترضناه . 1 

وحئی القرن الماضى كان للإنسان أن يعار ضص شاه فارس أثناء المأدية > 
بدون حترج ولا حياء . لكن من الق أنه فى نهاية المأدية كان الضيف. 
النهور حر بأقدامه إلى خارج القاعة » مار بالقرب من الشاه إن عفا هذا 
عنه . وق حالة رفضه العفو عنه » كان بجر وعزق ربا زب : 


ویروی مورخون ثقاة سلسلة من الحكايات الى بت كيف كان بعض 


4۳۲ بت 


المقربين يسلكون مع الملك بعناد واصرار لا حد ما . إن الحا کم لا یرم 
مثل الصبر 6 لكن المرء يتحداه . وبعض ذوى الطباع العنيفة يقعون فا يشبه 
الخنون » وقد رویت عنهم آخبار فى غاية العجب . ۱ 

وللتوة الكاملة یی عنما بصدر کل شىء : من آفضال وعقوبات » 
تخضع مع ذلك الطبائع المعتدلة » الراسخة > خوات الساوك المنطق » من 
أجل أن تعيش وتعمل على شاكلا . والشاعر » على وجه التخصيص » 
لدیه : آکیر من غر ه » بواعث لتکریس نفسه للحا کم الذى بقد ر مکانته . 
وی ا.لاط . وق التعامل مع الكبار : تتح أمامه نظرة إلى العام هو فى 
حاجة إلا لاوصول إلى ثروة كل الرعية . وی هذا نجد ما رر وما يعتذر 
به عن ألو ان الملق الى يست حها المداح لنفسه » الداح انق يتن مهنته » 
حن بثرى من كل كنوز المادة فزين ما الأمراء والوزراء » انبات 
SNE‏ عر الوا د 1 والألوهية نها » بکل عفاتن 
ااشعر الإنسال . 

ونحن تمدح أيضاً شاعرنا الغربى لانه حشد عاناً من الزينات والأبّهات 


لعجي صورة #بوبته . 


ملاحظات مدرجة 

إن التأمل الواعى للشاعر ينطبق خصوصا: على الشكل » آما المادة 
غيزوده ما العالم عن سعة هائلة » والضمون ينبثق تلقائيا من فيض قلبه ؛ 
لأن عنصرين يلتقيان بغر شعور » وق اية ساب » لا ندری على وجه 
الصواب إل من یشب الثراء حما . 

لکن الشكل ۰ ون كان يقوم جوهریا فى العبقرية » يريد أن یعرف 
و تال ومن أجل هنا لا بد من التأمل » حتی ينسج الشکل والضمون 
والأساس » ویتکیف بعضه مع بعض » وينفذ فيه . 


# اج « 


و ل 


الشاعر أسمى من أن يكون حزبا . إن السجوّ والشعور هبتان رائعتان 
سيشكر لاخالق علهما : الشعور بالذات حى لا يرتاع أمام ما هو ميف : 


١‏ العناصر الآولة فى الشعر الشرق 

فى اللغة العربية لا نجد غير قليل من الکلات - الهذور انى لا تتصل » 
إن لم يكن مباشرة » فعلى الأقل بعد تعديل خقيض » باللحمل والفترس 
أو الضأن . وهذا التعبير الأولى عن الطبيعة والياة لا عکننا أن ندعوه 
مجازاً . إن كل ما للحد ده الإنسان محرية طبيعته علاقات حيوبة ؛ 
والعرنى على صلة وثيقة جداً بالحمل والفرس مثل اتصال ابلاسم بالنفس ؛ 
ولا عکن أن یقع له شىء لا ہم آیضا هذه الخلوقات ولا بربط حياتهم 
ونشاطهم محرانه ونشاطه . فإذا أضفنا إلى الحيوانات التى ذکرناها تلك 
- الأليفة والرية - البى تظهر مراراً لعيون البدوى الرحال » فإننا نجدها 
أيضا نى كل ظروف الحياة ۰ فإذا واصلنا هذا الاستعراض وتأملنا ى باق 
العام ار : من جبال وعصراء » وعضور وسپول » وأشجار ونبات ٠‏ 
أزهار وأنمار وبحار » وقبة السیاء المرصعة بالنجوم > نجد أن كل شیء 
عند الشرى مترابط بحيث لا يحد حرجا - وقد تعود على الربط المرتجل بز 
أبعد الأشياء عن بعض > نی أن يشتق الواحد من الاشر » بتعدیلات 
خفيفة فى الحروف أو القاطع > من الأمور التناقضة . ومن هنا نرى كيف 
أن لغته منتجة بنفسپا » وهذا على نحو خطانی لاا تسبق الفكر » وعلى نحو 

شعری لانها تتحدث إلى الحيال . ۱ 
ومن يبدأ من مجازات أساسية وضرورية ريلاحظ بعد ذلك تلك الا کر 
حرية وجرأة » کی يصل ف النهاية إلى آشد دا جسارة واعتباطة : ثم فى 
الحتام ۰ يصل إلى أكثرها عيويا ونقصا » وإلى الاصطلاحية ما والباردة 
تفاسدة » فإنه يتعود على النظرة ار ة إلى القسمات الدوهرية فى الشعر 

ر«۲) 


E = 


الشرق . ويقتنع بسپولتر أنه فى هذا الأدب لا يكن أن یتعلق الامر 
عا نسميه الذوق » أع. ی القييز بن مومت . وممزاته لا عکن أن 
يفصل بیها وبين عيوبه » فكلتاها تتقسب إلى الأخرى » وتذئق عہا » 
SOUS,‏ لار ا ولا ءال 
من أن هد ریسکه وا٠۴‏ ومکائیل برفعان من شأن هولاء الشعراء إل 
عنان السهاء مر" » ومرة أخرى يعاملانهم كأنهم تلامرذ بایدون . 
ومذه الناسبة یلاجظ أن آقدم الشعراء ۰ أولئك الذین عاشوا عند 
الينبوع الأصيل للانطباعات وصاغوا لخم وهم بقرضون الشعر » كانت 
لم مزايا کر ة جداً ؛ بيا أولئك الذي Ee‏ فى عصر مركب ۰ فيه 
تسود العلاقات المعقدة > يبدون من غير شك عن. تفس الیل > لکہم 
يبتعدون شيا فشيئاً عن آثر ان وما هو شلیق ا لآم خن 0 1 
وراء مجازات مغرقة فى البعند > فإهم يصلون إلى هراء خالص ؛ فلا یی 
فى اللهاية أكثر من الفكرة العامة جداً الى نها عکن أن تددرج الأشباء » 
وهى فكرة تقضى على كل عيان وبالتالى على الشعر نفسه . 
الا تقال من الجازات إلى الاستعارات 
وکا أن كل ما قلناه ينطبق أيضا على الاستعارات » وهی قريبة من 
اجاز ات » فینبغی أن نيد رأينا ببعض الأمثلة . 
نحن نرى الصیاد الذی بستیقظ نى اذواء الطلق بشبه الشس وهی 
تشرق بالباز : 
العمل و اياة ینفذان فى قای » 
وهکذا من جدید اف قدمی ! 
لأن باز الذهب » مفتوح ابناحن » 
عن عل وکره الأزرق 7 
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أو بالأسد » وعلى نحو آروع : 
حول مطلع الهار إلى ضياء » 
والقلب والروح ببتهجان فجأة » 
بیا الیل » هذا الغزال ای" 
مهرب أمام كاين اس الصباح 07 
ولا بد أن ماركو بولو » الذى شاهد هذا كله وأموراً اخرى كثيرة » 
قد استمتع كثيرآ هذه الاستعارات . ۱ 
' وى كل حظة جد الشاعر يعبث بغدائر الحبيية 
ق کل غديرة من غدائر شعرك 
أكثر من خسن شصًا ‏ 
هذه نحرة لطیفة وجهت إلى راش حیل التصفيف ٠‏ والحرال لا بند" 
عنه أن يتصور أطراف الشعر مثل الصنارة . لكن حين يضيف الشاعر قائلا 
إنه معلق بالشعر » فان الصورة لاتسر . وأخيراً إذا قبل عن الساطان : 
فى قود ضفائرك 
قيدت رقبة العدو ب 
فان هذا یشر فى انلرال منظرا کرما - أولا شىء بدا . 
آما أن تقتلنا أهداب ابلفون » فهذا قد جوز » أما أن نعلق نی اهداب 
فهذا لایسرنا ؛ وإذا قورنت الأهداب بالکانس التى تکنس نجوم السماء » 
فهذا يتجاوز العقول . وإذا قيل لنا إن جبين الحبيبة ملمع القلوب » وأن 
قلب العاشق كعكة عجها ودورها سرول من الدموع » فان هذه الصور 
المفرطة فى الحرأة > وفما من التصنع أكثر مما فما من الشعور » تشر فينا 
انتساما ساخرا . 


و 


وق مقابل ذلك ننعت باللوذعية الشاعر الذی يريد أن یعامل" أعداء 

الشاه كأدوات الحيام : 
فلیشقوا مشل ... ولعزقوا مثل الخرق ! 

ولیْطّرقوا «ثل السامر » ولیدقوا كالأوتاد . 

هنا نجد الشاءر فى ا »> حيث يتعاقب باستمرار نصب ورفع 
ایام » ويشاهد ذلاث ينفسه . 

وهذه الأمثلة > وعکن الا کثار مها إلى غير نماية » تبيّن بوضوح 
أنه لا يوجد فاصل واضح بين ماسیکون وفقاً لعاداتنا العقلية » 
وخليقاً بالثناء أو الذم » وذلك لان مزايا هؤلاء الشعراء هی فى الواقع 
أزهار عیومم ٠‏ 

وإذا شئنا أن نأخذ بحظنا من إنتاج هؤلاء العباقرة الممتازين » فینبغی 
علينا حن أن نستشرق » وليس على الشرق أن يأ هوإلينا وعلى الرغم 
من أن الترحمات عمل خليق جداً بكل توصية من أجل جذبنا و تعلیمنا » فإننا 
نشاهد من كل ما سبق أنه » فى هذا الأدب » اللغة بما هی لغة هی‌الی تلعب 
الدور الأول . ومن ذا الذى لا يود أن بطلع على هذه الکنوز ی 
مصدرها الأصلى ! ۱ 

فإذا فکر نا الاآن ی أن الصناعة الشعرية حدث بالضرورة أكير الأثرق 
أى نوع » فإننا تجد أنه هنا آیضاً الثنوی عند الشرقیین بقتضی توازبا » لکنه 
بدلا من أن يركز العقل يبدده » لأن القافية تدل ل أشياء مشتتة جداً . 
ومذا تتخذ أشعار هم مظهر النظومات القفاة » وهو نوع #تاج إلى عبقريات 
من الطواز الأول من أجل إنتاج شى ء متاز فيه ی اماب ينوت الامه ف 
هذه المسألة حا كا قاس » هذا آمر يستنتج من كونها طوال خمسة قرون ال 
عرف إلا بسبعة شعراء على أنهم شعراء كبار . 


و نستطیع أن نذ کر کل ما قلناه حتى الآن شاهداً على حسن نيتنا ى تقدیر 
الشعر الشرق + وغذا نستطیع أن نسمح لأنفسنا بتنبيه نوجهه إلى من قدر 
هم أن تکون لدم من هذه المناطق معلومات مباشرة » وکل هذا بقصد أن 
نجنب مثل هذه القضية ابليتدة من کل ما عکن أن بسیء الما . 

إن كل إنسان يسهل على نفسه مهمة الحكم بواسطة القارنات » لکنه 
هذا آیضاً ععلها أشق” : إنه كا أن الاستعارة ال ی يسبالغ فا جدا تصير 
عر جاء » فكذلك ك الحكم بالمقار نة يصير فم ار وا بالدراشة لته ی 
ودون أن نضل” بعيداً » سنقتصر فى الحالة الحاضرة » على أن نقول : < 
بقارن العام الممتاز جونز oie‏ الشعراء الغربيين بالشعراء 0 
واليونانيئن . فله الحق قى ذلك » وهو مضطر إلى ذلك پسیب صلاته بإتجلتره 
وبالفيلولوجيا الكلاسيكية نی هذه البلاد . وهو نفسه قد تکوّن ف المدرسة 
الكلاسيكية الدقيقة كل الدقة : ولهذا نهم جردا الموقف المستّق الاستبعادى 
الذى لا يريد أن يقر" إلا بما ورثناه عن روما وأثينا . وكان يعرف » 
وقد ر » وب الشرق وی آن بقل ال جاتر ه العريقة نتاج الشرق وأن 
بدحله فا بالتهريب » وهو ما لا يمكن أن نم م إلا إذا خم عاتم العهیر 
الکلاسیک, ی ( الیونانی الرومانی ) . والیوم قد صار کل هذا لا فائدة فيه » 
بل ومضر . فنحن نعرف كيف نقدر الشعر الشرئى » ونقر بأن له أكير 
المزايا » "لکننا نرید أن نقارنه بنفسه » وأن بقدار فى داخل نطاقه » و آن 
بد له فا ی ار رن ور اتون 

ون نسخط على آحد لانه يمناسبة حافظ الشم ازی يفكر فى هوراس 
آحد(۱) ااعالین قد ی هذه النقطة على حو يشر الإعجاب > حى إن 
هذا الْتشايه قد تقرر الان ناا . قال : ۱ 


(۱) م يعرف بعد من" يقصده جيته . 


بت ۳۸ 


« إن الشبه بین حافظ وهوراس نى نظرانهما فى الحياة شبه واضح 
مدهش » ولا يمكن أن يفسّر لا" بتشابه الأزمنة التى عاش فبا كلا 
الشاعرين » وفها تحطم كل أمان ى الحياة الدنية فرأى أن الانسان نفسه 
مشج إلى ألا يطلب من الوجود غير مستتع هاربة وكأنها تختاس اختلاساً » . 


لكننا فى مقابل ذلك نطالب بالیاح ألا قان بن الفردوسی وهومير وس 
لأن الأول سيفقد من کل ناحية > سواء من حیث المادة والشكل 
والأسلوب . ولكى يقتنع المرء بصحة هذا الرأى ويكفيه أن بقارن الرتوب 
انخیف لغامرات 0 السبع بالنشيد الثالث والعشرين من « الإلياذة » 
حيث يفوز تلف الأبطال عختلف االحوائز على أشد” نحو من الننوع » 
ابتغاء الاحتفال. 'يجنازة پتروکل . ونحن الألمان ألم زرتكب | إساءة بالغة إلى 
ملحمة ١‏ النييلئجن » الرائعة بمقارنات من هذا النوع ؟ فهى عقدار 
ما تأسرنا إذا ألفنا جوّها وقبلناكل شىء بثقة وعرفان بابلامیل » فإنها 
بدوغريبة إذا قدرناها وفقاً لمقياس ينبغى ألا نطبقه علها . 

وهذه اللاحظات تنطبق أيضاً على إنتاج مؤاف أوحد كتب كثيراً » 
وطرق أجناسا مختلفة وقتاً طويلا . فلندع للجمهور العای الأخرق أن عدح » 
ويحختار ويرفض بواسطة المقارنة . بيد أن من يقومون بتربية الشعب ينبغى 
علهم أن بسموا إلى وجهة نظر فا نظرة عامة وواضحة تأفى لتساعد حك ' 
خالصا ليس کسیتق : / 


مقارنة 
وق نفس اللحظة الى فما » وحن كم على الكتاب » بحرم كل مقارنة 
قد يندهش الرء إذا دنا بعد هذا مباشرة عن محالة نحد فا هذه الطريقة 
الرائعة . بيد أننا نرجو أن يسمح لنا هذا الاستغناء » لأن الفكرة الأولى 


فا لا تر جع 'إلينا ¢ بل إلى شخص آخر ' 


۳٩ 


لا حظ شخص عرف الشرق فى کل انساعه وسوه وعمقه أنه لا بوجد 
کانب ألمنى اقترب من الشعراء والکتاب. الشرقین مثل جان بول رشتر . 
وهذا التقدير بدا لنا حافلا بالعی حتى ۸ ملك إلا أن عنحه من الاهیام 
ةدر ما يستحن » وفذا نستطیع بسهولة أن ندلى ملاحظاتنا فى هذه السثلة » 
حعصوصاً بعد کل ما قاناه من قبل . 


ولنبدأ بالصفات اشخصية ۰ ولنقال إن أعمال الصدیق الذ کور تشهد 
على عقل حکم » واسع » نافذ » مثقف » متعلم > وفوق ذلك سن ورع . 
وعتل وهب على هذا النحو يلبى » على نحو شرق مميز » نظرة فرحة 
تقو زا م الم احیط » و محلق أغر ب العلافات » ويربط غير التفق » لكن 
يحيث أن خيطا أخلاقيا سيآ يشتبك به حى يتقدم الكل إلى نوع 
من الوحدة . 

ولا كنا قد بینا وحددنا العناصر التى بفضلها أبدع شعراء الشرق 
القدماء المتازون أعماهم » فسیکون من السول أن تبن أنه پيا هم لوا فى 
منطةة جديدة وبسيطة » فان صاحینا رجان يول رشتر) على العكس يعيش 
ويعمل ی عالم مثقف : بل مفرط فى الثقافة » زائف الثقافة » مقلوب » 
وعليه تبعاً لذلك أن یکون کفثاً للسيطرة على أغرب العناصر . ولإبراز 
التباين بعن الوسط الى يعيش فيه اليدوى والوسط الذى يعيش فيه صاحينا 
سنقتصر على أن نستخلص من بضع صفحات2 التعبيرات الأبرز : 

« معاهاءات حدود : أوراق إضافية » كردينالات ؛ ملحق رواية » 
پلیاردو » ارق رة +.عقاعد مر اطورية » کراسی امتباز » الندوب 
ال فش ات ذيل شبح ٠‏ تماثيل نصفية » آقفاص سنچاب » 


مرج » وغد » مپول » ندوات » صديرية بلیاردو قانونی » نسخة 


010 من قصه دان بول : » عسي ومن 6 یوم بريد الكتب ° 
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من ابلبس » ترق » صی حداد »> شهادة جنسرة » برنامج العنصرة >. 
ماسونى » محاكاة بالید » آیتر » ءستخدم بدون آجر » محل مجوهرات > 
طریق السبت » الخ ا . 

فإذا كانت كل هذه التعبرات معروفة للقارئ الألمانى الثقف أو 
عکن أن تعرف بمساعدة «مو 2 عة المحادثات » » كما يمكن معرفة العام 
الحارجى بواسطة التجار أو الحجاج » فإننا نستطیع مجسارة الشرق أن 
نوانق على أن عقلا مركا هكذا له الحق فى أن يسلك هذا المسلاك على 
أساس مختلف تماما . 


فإذا كنا انسلج لصاحبنا امحترم الحصب وهو بعيش نى عصر متأخو 
تماما » أنه ينبغى عليه » حی يكون ظريفاً فى عصرنا » أن يشير عختلف 
اراک إل ور قرس وی ات ات وواقطة اه 
وااعلم » والصناعة » والسياسة » والحرب والسلام ۱ والفساد - فإننا نعتقد 
أننا بهذا قد أبّدنا تأبيداً قوياً ما ينسب إليه من عقلية شرقية . 

لكننا مع ذلك نشير إلى فارق » دو ذلك القائم بين طريقة سلوك الشاعر 
وطريقة ساوك الناثر . فبالنسبة إلى الشاعر - والوزن والتوازى والنئرة على 
المقطع » والقافية تشد فى طريقه أسوأ العقبات - کل هذا بأتی اصالحه » 
إذا حل" عفد الألغاز عهارة » الألغاز الى تلى عليه أو يصفها هو ينفسه + 
ونحن نرخص له نی أشد المحازات جسارة بفضل قافية غير متوقعة » ونغتبط 
من حضور بلسپية الشاعر وسط ما یعانیه من الزامات . - 

آما الناثر » فعلی العكس » حر الذراععن تماماً » ومستول عن کل 
ما يبدو منه من تهوزرات + فكل ما یصدم الذوق يجب أن بحسب عليه بوصفه 
مبئولا عنه . لکن لا كان من الستحیل » كا بینا طویلا » أن نفصل فى 
مثل هذا الشکل من الأسلوب بين الحسن والردیء ‏ فان کل شىء بتوقف 
فى هذه المسئلة على اشخص الذى یا بنفسه فى هذه الفامرة الشائكة . فان 


و ٩‏ کت 


كان شخصية مثل چان پول » یجمع قيمة القرخة إلى الكرامة الانسانية > 
فإن القارئ » النجذب إليه » يتألف بسپولة » فكل شىء معقول ومر حب 
به . ویشعر الرء بالراحة ی حضرة شخص ميد التفكير على هذا النحو » 
وشعوره بقل إلينا . إنه ميج خيالنا » ویتملق ضمفنا » ویقوی قوانا 
ویشد" أزرنا . 
وعرن الرء عقله وهو يبحث عن حل للألغاز الغريبة الى بقترحها 
علينا » ويسعد حين يحد فى و خلف اختلاط عالم متنوع مثلما خاف أى لغز » 
يجد شيثاً مفيداً » مثيراً » يبعث الانفعال » بل ومهذاب النفس . 
وهذا هو تقريباً ما عکننا ذكره ابتغاء تریر المقارنة الى عقدناها » 
لقد حاولنا أن نعبتر على آوجز نو مکن عن النقط الى فا نتفق أو تتاف » 
وأن نصا م ن هذا النوع لمكن أن يؤدى إلى شروح 3 شا . 


فل 
إذا عد" إنسان الکلات والتعبيرات شواهد مقدسة ورفض أن يستخدمها 
كالتقود الصغيرة (الفكة) أو أوراق النقد فى التعامل السريع المباشر» لكنه 
أراد أن تتبادل » بى التعامل الروحى » كبدائل مساوية حقيقية » فلا غضاضة 
إذا لاحظ كيف أن التعبيرات التقليدية التى لا تشر نع وو قسن أ 
تحدث رغم ذلك تأثر ا مواذياً » من شأنه أن یخی على الأبصار » ويشوه 
الأفكار » ويوجتّه مجموعة من المعانى توجباً فاسداً . 


ومن هذا النوع عکن أن يعد الاستعال الذى ادحل وخلاصته أن 
تعد“ عنوان « فنون القول » بايا عام 4 ندرج تحته الشعر والنثر 4 و یعالج 
کلاهما الواحد بعد الآحر وق ختلف أجزائهما . 

والشعر » منظوراً إليه فى ماهيته اللحالصة » ليس قولا ولا فنا : إنه 
ليس « قولا » لأنه يحتاج فى كاله إلى الايقاع والنشيد وحركات ابلسم 
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وامحاكاة ؛ ولیس ١‏ فنا » لان كل شىء فيه يقوم على ما هو طبيعى » وینبغی 
آن يخضع لةواعد » لکنه لب الا" مضع لذن مغلق من جانب الترويض 
الفنى » بل یظل داعا التعبير الاممن عن روحم لهتمة ‏ متحمسة » لا تستیدف 
غرضا ولا قصداً . 

أما فن الةول فعلى العکس من ذلك هو قول وفن” معا » ویتألف‌من قول 
واضح متحمس وجدالی مع وزن 4 وهو « فن » بکل معی الکلمة ۳ و ملد" 
الباب الذى نلوم على استخدامه ¢ حط الشعر 4 لأنه 9 بل ضع کو 

وهذه التسمية و هذا التقسم تقررا واستقرا لان کتبا عالية القيمة تحملهه' 
على صنحاتما الأولى » ومن الشاق أن نصرف العادة عن ذلك . وهنا 
الاستعيال ناشى' عن کون الفنان لا یستشار نی تصنيف الفنون . والأعمال 
الشعرية تصل إلى الأديب أولا على هيئة حروف مطبوعة ؛ وهی أمامه ع 
شكل كدب عليه آن بغهر سها وبصننها 85 


الدفر » الحكاية الشعرية (البلاآدة م » الأنشودة عاعلهه ‏ المرثية 
( الايلجيا 4 الأهجية ۲  _‏ الرسالة Epistel‏ » الملحمة » 
الأقصوصة » الحذافة » البطولية ۲16۲0۱۵6۵۱ الرعوية 1116 المنظومة 
التعليمية Lehrgadicht‏ « الأود Parodie aXlI < Ode‏ القَصةَ Romano‏ « 


. satire اللاذعة‎ «< Romanze الرومانسه‎ 


لو شنا أن نصنف بطريقة منهجية کل" هذه الأجناس الشعرية الى أتينا 
: على سردها وغم ها » اصطدهمنا یصعوبات شديدة لا یسول تذلیلها : وإذا 
نظرنا ی هذه الأبواب عن قرب وجدنا أن أمهاءها مأخوذة إما عن صفات 


حار جية » أو عن المضمون › والقليل منها عن شكل جوهرى . و بلاحظ عل 


مت 6۳ لم 


الغور أن بعضها نتنسی » والبعض الآخر عکن أن يدبع لبعضه . ولورد 
متعتنا » کل هما عکن بسپولة أن ى وینمو غل حدة + لکن إذا ردنا : 
بغرض تعليمى أو تاريخى » أن نفهم ترتیاً أكثر معقولية » فن ار أن 
نحث كيف عکن الوصول إلى ذلك . وَخُذا :عرض على النقد الملاحظات 


التالية : 
الأشكال الطبيعية للشعر 


لا يوجد غير ثلاثة آشکال حقيقية للشعر : آحدها ,یروی بوضوح ؛ 
والثانى يتحمس وينفعل » والثالث يؤثر شخصيا : الملحمة » الغناء : 
والمسرحية . وهذه الأجناس الثلائة عکن أن تعمل معاً أو على انفراد . وى 
آدی الشعر ده مع 4 و پذا الا جعاع ی هدق مكان 4 تولد موئلفات 
رائعة كنا نلاحظ ذلك بتمیمز نى خر الحكايات الشعرية ( البلااده) عند کل 
الشعوب . وف المأساة اليونانية القدعة بجد أيضاً الأجناس الثلاثة محتمعة » 
ولا تنفصل إل بعل مرور فبرة من الزمن 5 وطالما كانت الوفة هی اأشخصية 
الرئيسية » فالسيادة للغناء » وكلما صار جرد شاهد فإن النوعین الآخرين 
( الملحمة والمسرحية ) يكتسبان مزيداً من النفوفذ ‏ وأخيراً حون يركز 
الفعل ویز داد 3 4 عد الحوقة مصدر ضبق و نافلة 7 وق المأساة الفر نسية 4 
يكون العسراض” ملحماً 3 والقسم الأوسط مسر حا ؛ والفصل الجامس 3 
وهو الذى ينهى بالوجدان واماسة » يمكن أن يسمى غنائياً . 

و اللحمة المومروسية ملحمية خالصة واار‌سود صو دايا الشخص 
الرئيسى » ويروىما يحدث ؛ ولا يستطيع آحد" أن يفتح فه لا" إذا أذن 
له الربسود بالكلام وأعلن عن خطبته وجوابه . واطوار انقطوع ؛ وهو 
أحل زيئة فى المسرحية » غير مقبول . 
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العام موضوعاً تاريخياً ۽ > 5 ی بکون واضحاً فينه يبدأ بأن یقص" ثم مشر ` 
الاثتياه بتكل كاامثل ۰ وخا اتشجار اسلی‌اسیة دو الذى 0 اثقاوب 0 وهكذا 
۱ 2 5 

الشعرية إلى غر بهایة : وطذا ایضاً بصعب أن نجد ترتياً وفتاً له يمكن 
تصنيفها جنا إنى جنب أو الواحد تلو الانخر . ويمكن حل المشكلة بأن نرتبه 
على هرئة دائرة العناصر الثلاثة فى مقابل بعضها البعض وبأن نبحث عن مولفات 
نموذجية كل عنصر فما يسود عفرده . ثم مجمع الأمثلة الى تنحو فى اتجاه 
أو آخر » حى يتجلى اجمّاع الثلاثة وتکتمل الداثرة تماما . 

ومذه الطريتة نصل إلى ملاحظات حيلة » تتعلق إما بالأجناس الشعرية » 
أو بأعاط وأذواق الم فى توالى الأز منة . وعلى الرغم من أن هذه الطريقة 
تصلح أ کر للدراسة والتسلية الشخصية منها لتعلم الآخرين » فر عا سیکون 

من الممكن أن نقرر صورة إجمالية تصور فى ترتيب واضحر الأشكال 
الا رجية العر ضية والأصول الأول ة الباطنة الضرورية . ومع ذللك فان هذه 
احاولة ستكون داعا شاقة خصو صا لأن امجهودات الى بذلت ف التار بخ 
الطبیعی من أجل أن يعر ض على العقل تر تاب طبيعى العلاقات ی ااصیات: 
الحارجية للمعادن أو للنبانات وبين خصائصها الباطنة هی أيضاً شاقة . 

من الو قائع الحديرة بكل انتباه أن الشعر الفارسی يألو من المسرح 

و لو و لد شاعر مسرحی و اسحد » لكان الأدب الوی الغار ی قد الى 00 
مختلفاً تماما . إن الشعب الفارسی عب الراحة » ویلذ له أن بستمع لقصص › 
ومن هنا هذا العدد الذى لا مهاية له من الحكايات والقصائد الى لا تنهی . 
على آن اخياة الشر قية بوجه عام لا عیل بطبعها إلى الا یضاح : فالاست‌داد 
پسچع على الحوار ¢ ونلاحظ أن كل معار ضة لإرادة وأوامر السلطان 
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الحاكم لايمكن أن تقدم الا" على شكل اقتباس من القرآن ومن الشعراء 
ذوى الآبيات الشهورة » وهذا یفترض نفس الوق تعقلية روحية » وثقافة 
واسعة » عميقة م منطقية مع نفسها . أما أن الشرقيين » مع ذلك » قليلوالميل 
قبل أى شعب آخر إلى الاستغناء عن شكل ا حوار » فهذا ناشى* عن تقديرهم 
الزائد لحكايات بيدبا » الى استأنفوها وواصلوها وحاكوها . « ومنطق 
الطر » لفريد الدين العطار يقدم لنا على هذا مثلا" جميلا” . 


من بعش کل يوم ۳ ظلام دامس و محاول بعيئه أن سنشف ضوءاً ی 

الستقبل » پتشبث ويتعلق بنهم بكل مصادفة ابتغاء أن یکتشف فما إشارة 
۰ 

لقرار النبوءة أو الوحی . ومن هنا باءت العادة النتشرة فى کل مکان عادة 
آن نطلب التو من کتاب مهم يبن آوراقه نغرز دبوساً » ونرای باحترام 
ودع الوضع الذى یتجلی حن نفتح الکتاب . ولقد كانت لنا صلات وثيقة 
فا مضى مع ناس كانوا يلتمسون بكل ثقة نصيحة فى « الكتاب المقدس » » 
و« كبز كيستلين» وکتب التقوى الى من نفس النوع > وکانواکشراما جدون 
فما فى أسوأ ان وااکوارث عزاء وأحياناً قوی جديدة يستعينون مها على 
الخياة طوال عمرهم . ۱ 

وق الشرق نجد هذه العادة أيضاً ؛ ویسمونها « الفأل۱) » وکان لحافظ 
هذا الشرف بعد ماته بقلیل » لأنه لا كان الومنون التشد دون رفضوا أن 
يدفن دفناً رسمياً » سألو | قصائده ۰ ولا كان الوضع الذی وقع عليه البخت 
يذكر قيره وأن الحجاج سيأنون لزيارته ذات يوم والتر لك به » فقد استنتجوا 
من هذا أنه يذبغى دونه رما 5 و الشاعر الغری ( جيته ) هو الاخر دشر إلى 
هذه العادة ویرجو أن ينال کتابه الصغير هذا نفس الشرف . 


(۱) بااعربية فى الأصل . 
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تبادل الازهار و العللامات 


حتى لا نحسن الظن كثيراً عا یسمی بام لغة الأزهار وحی لا نتوقع م 
نقل عاطفة رقيتة » فیتبغی أن نسأل أهل الذکر . ولم يعلط مدلول لكل 
نوع من الأزهار خاصة لتقدعها طاقة ككتابة سرية » ولیست الأزهار وحده 
هى الى تکون الکلمات والیروف فى هذه الأحاديث : فكل ما هو مر ٠‏ 
ءقابل للنقل بستخدم بنفس الق . ۱ 

لكن كيف يم هذا من أجل الحصول على اتصال » وتبادل عواطف. 
وأفكار » هذا أمر لا نستطيع أن نتصوره إلا إذا اسعحضرنا فى الذص 
انلصائص ابلوهرية لاشعر الشرق : النظرة الواسعة إلى عالم الآشياء > 
وسهولة النظم > ثم نوع من اللذة ومیل فطرى ف الشعب إلى اقتر اح الألغاز » 
ومن هذا تنشأ أيضاً الراعة فى حل الألغاز » وكل هذه صفات بينة لشخص 
تميل به قريحته إلى الاهیام بالمعميات والأحاجى وما شامها . 

ولنلاحظ ذه الناسبة أنه إذا بث عاشق إلى احبربة بثشىء ما » فينبغى 
على الرسل لب أن تنطق باسمه » وأن تبحث عن الوا الدونة هذا الاسم » 
ثم حزرما هى آنضل قافية تناسب القام . ومن الواضح أن مثل هذه العملية 
تفترض حزراً حاسباً . ولابضاح ذلك نتدم مثالا ؛ وهذه قصة صغيرة 
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م ترويض اراس 

بألعاب حب رقيقة ؛ 

لکن كيف تناههمنا » 

هذا ما سنکشف عنه › 

لأن مصدر سعادتنا » يا عزيزق » 


2 و ۰ 
شغی أن يفيد الاخرین ایض 


بت 6۷ 6 مت 
نريد أن نقراط مصابیح الب 
ذات الدخان فى ليل الغر ام 
: ومن يقدر » يعدنا » 
أن برهف آذنه جدا 
سیصل بغر عناء » إذا كان عاشقا مثلنا » 
إلى معرفة الی الحقبى بواسطة القافية . 
لقن ارت زلاخ علضة نوات ارات إل ای + 


وق الخال 3 اتدام 


قطرفة رأيت اللطيفة 
سذاب من بعين أصاب ؟ 
وبر النمر حارب حطر 
وبر الغزال بأی حال ٩‏ 
عقصة ااش.عر عليك بانر 
ینب يجاب 

تن | الب فن 

عنب اعرف السبب 


مرجان ما ألطئ الکان ! 


لفت ۱ مئاك جردت 
جزر هل حبزر ؟ 


بسصّل ما العمل ؟ 


شىء مورق 
مثل البخيل 
هل أتمول ؟ 
وجهك أنحس 
فى العوسج 
غاص وانغرز 
حبلث عذاب 


طاب الغذاء 


یاللحور العين ! 
غات و ی 
و بات امن 
شرب الق 


قح وزوان 


— 4۹4 


بان الیل يا للویلی ! 


حيط ملفوف فى الربط 

غصن | سيدة اسن 

باقة مثل الناقة 

لبلاب أغلق الباب 

ياممن الناس مجانن 

2 سين ات مس 

صفص اف فوقه ناف 

زهرة فول عرص وطول 

جر لا ی العر ولا فى النفر ! 
یب فليذهب به العفريت العجيب 


وإذا كان م جيل" ( 
ُ يتفاهم هكذا مع « بثينة » 3 
فكيف ظل اسمها حتى الآن 


حیاً نضرا سعيدا ؟ 


هذه الطريقة الغريبة فى التراسل يمكن أن تستخدم بن شخصین لوذعين 
يعشق کل مهما الآخر . فإذا اتخذ العقل هذا الاتجاه » آنی بالعجب 
العجاب 1 وهذه_حكاية من بين آلاف المدكايات » توايك هذا اقول 5 

عاشفان بغومان بز هة و بعضیان معا يوما هانئا » وق اأعودة بلهوان 
باقتراح الأحاجی . وسرعان ما حزر کل أحجية على شفة الاخر » بل 
أكثر من هذا : کل كلمة یفکر فما الآخر وبريد ترتيها على هيئة لغز 
حزرها الأخرق الخال ویفصح عنما . 

(۲۹( 
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وإذا رويت مثل هذه الأمور وأكدت فى عصرنا » فینبنی ألا غات. 


آن تظهر عظهرز مضحك > لأن مثل هذه الظو اهر النفسية لا تساوى من بعيد 
تلك الى کشفت عبا المغناطيسية الحروانية . 


ور صر 

و وسيلة أخمرى للتفاهم » تتام باللطف واللاحة ! فيي منذ قليل 
كان الأمر یتعلق بالعقل والاذن » يتعاق الامر هنا بعاطفة حالية تتأاف من 
الرقة للعاشقة » وتکای أسمى الشعر . 

فى الشرق تعلم الناس أن يحفظوا القرآن عن ظهر قاب » وبأقل شارة 
كانت السور والابات تمكن الناس م من التفاهم بسهولة . وقد عرفنا نفس 
الشی ء فى ألمانيا » فنذ خسن سنة كانت التربية دف إلى «تقوية» 
الشباب ف الكتاب المقدس ؛ ؛ فلم یقتصر الأمر على استظهار الابات المهمة » 
بل كان الرء يحصل معرفة وافية بسائر الایات . ووجد أيضاً کشر من الناس 
الذين برعوا فى فن الاستشهاد بآیات الكتاب المقدس فى کل الناسبات 
والحوادث واستخدامها فى الأحاديث الحارية . ولا يمكن إنكار أن هذا قد 
آدی إلى أجوبة بارعة ملائمة » ولا يزال. بعض الایات حى اليوم تتردد 
باستمرار ىق الأحاديث : 

ویستخدم آیضاً تفس الغرض اقتباسات من الکتاب الكلاسيك » مما 
يدل على العود الابدی لبعض العواطف والأحداث . 

وحن أيضاً منذ خسین عاماً حين كنا شباباً “جد شعراءنا الوطنیین > 
كان يلذ لنا أن بى ذاكرتنا بولفاتيم » ونعد” لى عن,خالص إعجابنا 
بأن نعير عن أفكارنا بالاستعانة بكلاتهم الفصرحة الختارة مصرحين هكذا 
بأنهم كانوا يعرفون خيراً منا كيف یعبترون عن عواطفنا الباطنة . 
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لکنا غريبة » ف التفاهم معاً بواسطة الرمز : وتلك حال شخصن یفقان 
على كتاب معن ۰ وينشئان الرهالة بمعونة أرقام تدل على الصفحات 
والأسطر » وهما واثقان أن المرسل إليه سيفهم المعنى بسهولة . 
والشعر الذى نسميه « الرمز » يشير إلى اصطلاح من هذا النوع . یتفر 

العاشقان على اتخاذ قصائد حافظ الشمرازی أداة للتراسل الغرای بينهما > 
فيشير کل منهما إلى الصفحة والسطر الذى يعبر عن شعوره الحالى » وهكذا 
تتولد آناشید مرکبة ذات تأثر بدیع جد ؛ والمواضع المتنائرة فى الشاعر ال 
لآ نظر له يضم بعضها إلى بعض بالوجدان والشعور » والیل والاختیار الم 
قتعطی الكل حياة باطنة » والعاشقان اللذان فى حال فراق يجدان سلوى. 
كظيمة فى أن يزينا حدادهما بلآلى“ من کلامه(۱) : 

ی أريد أن أفتح لك فلی 1 

وأريد أن أسمع الحديث عنك » 

أية نظرة حزيئة يلها العالم على“ ! 

فى قلی يسكن حبیی وحده . 

ولا ُحد غبره ولا آثر لعدو فة . 

جالت مخاطرى فکرة كأنها مشرق الشمس . 

حیاتی » آرید أن أكرسها كلها 

للاهمام ويه ¢ ايتداء من الوم 1 

ال أفكر فيه » وقلی یدی . 

لا قوة عندى غير أن حه 3 


(۱) القصيدة التالية مؤلفة من مواضع مأخوذة من شعر حافظ آثارت الما رسالة رمزية 
كتبتها ءر يانة فون ثايمير إلى جيته . 


تصن. E9‏ 
بكل کیای » ی صت. 
ماذا سینجم عن هذا ! 
آرید أن آقبله 
ولکی لا أستطيع ۰ 
الددوان الستقبل 


قى عصر من العصور كان یوزع فى ألانيا مطبوعات بصورة و خطوطات 
للأصدقاء » . ومن يستغرب هذا عليه أن یتذ کر أن ااکتاب لا یکتب إلاان 
يتعاطفون معلك : الأصدقاء والأنصار . وأود حصوصاً أن آنعت « دیوانی » 
هذا نا العنت » وطعته الحالية ینبغی أن تعد" ناقصة لم تتم : ولو كنت 
۳ سنا » لاحتنظت به معى وقتاً آطول ؛ والان جد من الأفضل 
أن آخعه بنفسى » بدلا من, أصنع صنع حافظ فادع هذه الهمة للأجيال 
التالية . وکون هذا الکتاب الصغير ماثل الآن على النحو الذی سأقدمه 
هو الذى يشر فى نفسی الرغبة فى آن آعطیه الصورة ااکاملة تتریباً الى تليق 
كا فين أن ره عه الا ۸ مكو أذ ان اه شهار 
کتاباً كتاياً . ۱ 1 


الکتاب بو صفه الحا بعر حاسة عن الانطياعات الخارة الى تر کہا ى 
حوامتی ونفسی کشر من الأشياء والظواهر » وفیه بیان للعلاقات انلاصة الى 
عقدها الشاعر مع الشرق . فإذا استمر على هأء! النحو فإن هذا الپستان ابحمیل 


عکن ٠‏ أن «ر ین عل ی ۳ 4 و سینسح 1 نامج على ی شائق 2 بشتعمس 
الشاعر على الکلام راو وعن انطیاعاته الا د ل دب ن امتنانه 
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و محیاته لسادته وأصدقائه ابتغاء اجتذاب الاحیاء بکلمات العف و استعادة 

ومع ذلك فإن تحلیق الشرق » ذلك الشعر الفنى الذی يفيض بالدیح فيضا » 
يكن ألايتلاءم مع ذوق القاری" الغربى . ونحن قد انطلقنا علء حریتنا » 
ودون التجاء إلى البالغات » لأن الشعر احض الشعور به صدقا عکنه أن 
پصف الناقب الخاصة بالناس المتازین الذين لایشتعر حقا بکالانهم إلا حن 
يغادرون هذه الدنيا » فلا تضايقنا غرائمهم بعد" » والاثار العميقة لتأثر م 
تتجی لنا کل یوم و کل ساعة ۲ وكان من حسن حظ الشاعر ( جيته ) 
أن یدفع قسطا من هذا الدين على طریقته » بطريقة أسرية » فى احتفال 


رائع » وبحضور شخصيات رفيعة( . : 
کتاب حافظ 


إذا كان كل من يتكلمون بالعربية وباللغات التى من نفس الاسرة 
پودون شعراء و پنشئون کنلك » فن السبل آن یتصور الرء آن مثل هذه 
الأمّة قد ولدت نفوساً متازة لا حصر ها . لکن إذا كان هذا الشعب » 
طوال خسة قرون » قد أعطى الصدارة لسبعة شعراء فقط » فعلینا أن 
نتقبل هذا ام باحترام من غير شلك ۰ لکن سیکون فى وسعنا مع ذاك 
أن نبحث على أى أساس قام هذا التفضيل . 

هذه المشكلة » بالقدر الذى به يمكن أن ّل » ينبغى أن مخصص 
لدیوان بل + اد مدق لو اقيض نا عل سافظ وسنده.ع فان الهاي به 
والحب له.ینموان كلا ازددنا به علمآ : طبع هان جداً » ثقافة واسعة » 
سهولة حرة وإقناع خالص بأنه لا يمكن إرضاء الناس الا" إذا تغنينا لهم 


)١(‏ إشارة إلى « موكب الأتنعة فى ۱۸ ديسمير سنة 1814 » الذى احتوى على أشعار 
لقيائد وهردر وشار . 


مس 6۵6 


ما يلف هي سماعه > بغر عناء وبسهولة » ثم عکن أن بنضاف إلى ذلك حسب 
المناسبة شىء ثقيل » موم » مضایق . فإذا شاء العارفون » أن يتعرّفوا فى 


الشاعر الغرنی ( راجع القصيدة : ما يريده الكل » أنت تعلم من قبل » الخ ) . 


کتاب العشق 
سر کر هذا الكتاب كثراً لو أن الأزواج الستة من العشاق تبدوا 
على حو صریح علذاتهم رآلامهم وإذا انبثق غبرهم إلى جدارهم من ظل 
الاضی عل أنحاء متفاوتة . فثلات وامق20© وعزرا - اللذان لم يصل إلينا 
عمهما غير اسمهما ‏ عکن أن یقد ما هکذا : 
۹ نم ! الب فضل" عظم 
وهذا الكتاب یقبل أيضا الاستطرادات ا رر ای لا غی عنما ی 
سپول الشرق . إن الرجل الروحی لا يقنع .۱ یقد م إليه » بل ينظر إلى 
كل ما يقنع تحت حراسة على أنه مسخرة خلفها تخت" » موی سحا کر » 
حياة روحية رفيعة من أجل اجتذابنا ورفعنا إلى مناطق أعلى . وإذا سلك 
الشاعر فى هذه النقطة بفن واع متزن » فاننا ندعه وشأنه » ود في ذلك. 


مع إنا ¢ ورب جحت من أجل طبر ان أشد” حزما 5 


هذا الكتاب يزداد کل يوم بالنسبة إلى من يسكن الشرق » لآن 
التفكير يترجح بين الحسى وما هو فوق الحسبى » دون أن ينحاز للواحد 


)۱( أول من نظم قصة « واءق وعزرا » بالغارسية دو « العنصرى » ۰ ثم نظمها فصيحى 
المرجاف فى تاريخ متأخر عن سنة 44۱ د ( ٠١44‏ م ) » ویقال إنه استقاها من صل هلوی . 
وذكر ایتیه أنها نظمت ست مرات بالفارسية » ولكها ضاعت ميماً ؛ ول يبق ما يكشف 
عن موضوعها غير ما ذکره الشاعر ابر کي « ہی » ق تر مته التركية لنظومة العنصری 
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أو للآخر نبائيً . وهذا التأمل الذی ندعوك إليه من نوع خاص جدا > 
فهو لا يتعلق فقط بالحكمة العملية » .ون كانت هذه تتجلى كشيرة المطالب » 
بل بتوجة آیضا صوب تلك النقط القصضوی ابت آغرب الشاکل ى الحياة 
تقوم أمامنا على نحو مباشر لا برجم وتحملنا على ثى ركبتنا أمام الصدفة » 
وأمام العناية وقرارانها لا ندرك » مع إعلان أن الاستسلام المطلق هو 
القانون الأعلى للعالم السياسى والأخلاق والدینی . 


كتاب سوء الزاج 


إذا كانت الكتب الأخرى من هذا الديوان تنمو وتزداد » فلنمنح هله 
الحق لهذا الكتاب : وينبغى حشد الإضافات اللذيذة » احبوبة » المعقولة قبل أن 
تصبح انفجارات سوء الز اج محتملة . والإحسان الكلى ؛ والمشاعر المتساعة 
العاونة توحد بين السماء والأرض وئبی" لناس ابلنة انى وعد وها : 
ولکن سوء امزاج دما أنانى + ولا يكف عن المطالبة بحقوقه ی بحصل 
علها » إنه متعجرف » یضایق ولایسرٌ أحدا » حى ولا أولثاك الذين 
.يستولى علهم نفس الشعور . ولكن الإنسان لا يستطيع كبت هذه الا نفجارات 
باستمرار ؛ بل هو يحسن صئعاً حين يسعى للتخفیف عن سخطه على هذا 
النحو » خصو ما خن شکر اا أو یموق »وم ان وها اكات 
فق أن كز عر اه و قل لكان ما لكل هی دن فا 
جانبا كثيرا من الأشياء : ولنلاحظ فقط أن مظاهر من هذا التوع » يمكان 
أن تبدو مضايقة فى لحظة ما ء قد يقر بأنما بريثة وتتقبل مبدوء وإحسان 
قد احتفظ ہا تنتشر فيا بعد كلحقات . ۱ 

وف مقابل ذلك متبل هذه الفرصة لتتکلم عن المزاعم > ونبدأ بالطريقة 
الى تتجلى علها فى الشرق . والحاكم نفسه هو أول أصعاب المزاعم ويبدو أنه 
يستبعد سائر المزاعم : الناس كلهم فى خدمته » وهو سيد نفسه » ولا یلق 


د 


آحد" عليه أمراً » وارادته تخاق العام احیط ما » حتى رنه لمكن أن یشب" 
بالشمس » بل بالکون . ومن العجیب أنه من أجل هذا السبب هو مضطر 
إلى أن تار لنفسه من يساعده ی الحكم فى هذا الیدان غير امحدود ویسنده. 
فى الواقع على عرشه الذى کم منه الدنيا . والشاعر يعمل معه وبالقرب منه. 
وعجده فوق كل بی الانسان . و إذا جمع کثر من هذه القرائح فى القصر ‏ 
فإنه یمین آمرا ره ومذا يقر بأنه. بری القر عة العلیا مکافثة له . لكن. 
الشاعر سرا جر » بل ع دفغا إلى أن محسن الظن عا که ويشعر أنه 
يشاركه فى كل امتيازاته ومستتعه . ويتأيد عنده هذا الظن” بما يناله من متح 
وجوائز لا حصر لما » والثروات اى يجمعها » والنفوذ الذی يمارسه . 
ویستوثق من هذا الاعتقاد إلى حد أن أقل إخفاق فى آماله يدفعه إلى 
الحنون . لقد توقع الفردوسی أن ينال عن « الشاهنانه » » بناء على 
وعد سابق من السلطانٍ » مكافأة قدرها ستون ألف قطعة من الذهب » 
لكن لما ۸ ينل الا" ستين آلف قطعة من الفضة » وقد تاتى هذا 5 وهو ی 
الام » فإنه قم هذا البلغ إلى ثلاثة أقسام : وأعطى قدما” نها لارسول 
الذی ألى بالمبلغ » والقسم الثانى لصاحب الام » و 0 الثالث للحلوانی » 
وق الحال سحب » فى أشعار هجائية » كل الدائح الى كاها .من قبل 
للسلطان طوال سنوات عديدة . وهرب » واختباً » پر اجع ويطاب 
الغفرة » بل ورّث کراهیته لأهله » حى إن آخته بدورها احتقرت 
ورفضت مكافأة کبرة آرسلها السلطان بعد أن هدأت غضبته » لكنا 
لم تصل مع الأسف إلا" بعد وفاة أخما ( الفردوسى ) . 

وإذا كنا نود متابعة هذه التأملات فإننا نقول إنه من العرش » نازلين 
كل الدرجات » حى الدرويش ف زاوية الشارع » الكل ی" بالمزاعم 2 
ملى* بالکمر باء الدنيوية أو الدينية » الى تنفجر فجأة لدى أول مناسبة . 


وهذا العيب الخلى 4 إن كان هذا عيبا 4 تخ ۴ الغرب «دظهر ا: 


ب ۵۷ 6 سم 


غریبا جدا . إن التواضع فى جوهره فضيلة اجماعية ؛ ویفترض ثقافة 
واسعة » إنه انکار للذات بإزاء الغغر » یفترض قيمة باطنة عالية وينظر 
إليه على أنه صفة عالية فى الانسان . وهكذا يقال لنا إن ابشمهور عدح 
دائما » فى الناس الممتازين » تواضعهم »> دون أن متم بسائر مزاياهم 
وصفاتهم . لکن التواضع › وهو مرتبط دائْما بالنفاق وااراعاق » هو نوع 
من القلق محدث أثرا كبيرا بقدر ما پلذ" دون أن یضایق » لأنه يتجاب. 
مضايقة الغر فى تقديره الر افق فة الکن :كل ما سين بسن الهش 
تالف من زنکار متزاید لذات > ى ن الیتمع تى بائ يرع ال 
صفر ۰ الهم إلا" إذا نمت ملكة لرضاء غرورنا مع القدرة على تاق 
غرور الآخرين . 

ومع ذلك فنحن نود" أن نوفنق بین مواطی شاعرنا الغربى وبين. 
مز اعه . ذلك أن « الديوان » لا عاو من بعض الز اعم » بقلر ما براد. 
حا كاة الطابع الشرق . 

وشاعرنا لا عکنه أن يستسلم للمبل الکریه إلى الکمریاء بإزاء الطبقات 


ص 


العليا 7 و مو مه اأسعيد أعفاه دن ۳ ل صمراع ع الاستبداد ۳ والناس شاركوا 
ى الدائح الى وجهها إلى سادته الآه راء . والشخصيات الكبيرة الى 
وحد نفسه على علاقات ما كاك الناس ولا رز اون یرو ما ۲ بل يكن 
آن یوعد عل افر آن الانب اي ی کلامه لیس غا 


بدرجة كافية . ۱ 


آما عن کتاب و سو الزاج » . فیمکن بسهولة أن نوجه إليه لوما ج 
ذلك آن کل ساخط يعبر بوضوح جدا عن کونه خند ع ف آماله الشخصية 
وأنه لم یقدر حق قدره . والأمر کذلاك بالنسبة إليه ! إنه لم يبعا كسس من 
أعلى > بل جرح من أسفل ومن الحانب . وحشد یل » تافه انا 2 
يك اوا > مع خواشمم > يشلتون عمله ؛ إنه یتساح أولا الک یاء 


- ۵۸ — 


والمرارة » لکنه بعد ذلاك وقد حوصر واحتوش › يشعر بأنه قوی ر 
كافية على آن بشق اسه طر ا Je.‏ ادهو ر. 


ونستطيم ف ایض أن تسام له بأنه يستطيع أن فف مراراً كثيرة” مزاعمه 


e ۰ 5 . ۰‏ 5 و 8 ۰ 
من حيث 1 بر دها E‏ مهاية المطاف إلى بو ته و انه بذل بل یھی لاس" 
أمامها وسيشكر له قلب القراء وعتلهم هذا الصنيع . 


کتاب الحكة 


هذا الكتاب أجدر من غره بأن يزداد » وهو آفرب نسباً إلى كتاب 
کر وکتاب سوء الناج . لكن الأقوال 'الشرقية تحافظ على السمة الخاصة 
یکی" الشعر فى الشرق » وهی آنا تر جع غالباً إلى موضوعات حسية ومرثية » 
ومن بينها کشر ما عکن أن يسمى حقاً بأمثال موجزة . وهذا النوع هه 
الأصلب عند شاعرنا الغرف » لآن محيطنا يبدو جافاً > كثير التظلم » كثير 
اارتوب . وبعض الامعال القدعة لاد الى فہا يتحول الشعر 0 صورة 
عکن هنا ایضاً أن تفید کهاذج , . 


كتاب سمور 
وكتاب تيمور يجب » فى الواقع > أن يتلق أسسه الأولى » وربما يحب 
أن ندع سنتن تمران حى يأتى وقت فيه التفسير القريب جدا منا لايسىء إل 
الروية الفخمة لأحداث عالية هائلة . وهذه الأساة يمكن أن تخفف إذا 
قررنا أن ننظهر بين الحين وان نصير الدين خرراجه رفيق الحرب والحيمة 
المازح وی اه 9 7 اتاة الو قت » والروح الحراة یساعدان على 
النجاح » ونورد هنا مثلا نموذجياً لانوادر الى وصلت27© إلينا : 


(۱) كان فون ديتس قد ترجم يته “مس نوادر من نوادر فصبر الدين خواجه . 
.وجيته يورد هنا الر ابعة . 


- 564٩ 


كان تیمور قبیح الدلقة ؛ وکان آعور » أعرج . وذات يوم كان اللحواجه 
بالقرب منه » فحك تیمور رأسه > إذ جاء وقت الحلاقة » فأمر يإحضار 
الاق له وبعد قص شعر راس 4 وضع الحلاق » كالعادة » المرآة ی رل 
نيمور . فتأمل تيمور فى المرآة » ووجد وجهه قبیساً جدا . هنا نك أنشأ ف 
الیکاء وبکی الوا جه Ar.‏ ¢ وظلا يبكيان هکذا طوال ساعتین ۰ و هنالاث 
قام بعض الأصدقاء ناسون ثيمور »> ويقصون عايه حكايات عجيبة حی 
ینسی کل شی ۰ 8 فتوقف تیمور عن الیکاء 1 لکن او اجه م يتوقف بل 
از داد ف الیکاء . وأخيراً قال تیمور للخواجه : امع ٠‏ لقد تطلعت فى المرآة 
ورأيت نفسی قييصاً جداً » وجزنت لأنى وأنا الاممراطور وی ثروة. هائلة 
وعبيد » ومع ذاث فأنا قبیح هكذا » ولهذا بكيت . وأنت » لاذا تبكى بدون 
انقطاع ؟ ‏ فقال انلمواجه : إذا كنت رأيت نفسك مرة واجدة ف المرآة فلم 
تحتمل منظر وجهك وأخذت ف البكاء » فاذا نستطيع نحن أن نفعل » نحن 
الذین نتطلع إلى وجهلك ليل نهار ؟ إذ! لم تبناك نحن » فمن ذا الذى سيبكى ؟ 
لهذا بکیت . - وعند هذه الکلیات كاد تيمو رأن يختنق من شدة الضحلك + 


کتاب زلیخا 


2 


هذا الكتاب ؛ وهو قوی سائر المجموعة » يمكن أن ES‏ منمیا . إن 
النفتس والحرارة فى الوجدان الذى يشيع الحياة فى الکتاب كله ( الديوان ) 
ليس شيئاً يمكن استعادته بسپولة غالباً > وعلى كل حال فإن عودته » 
مثل عودة سنة الحمر الطيبة » يحب انتظارها بأمل وتواضع . 

وتدل يعض الملاحظات عن مسلك الشامر الغرنى فى هذا الكتاب » 
کتاب زلیخا 8 على مثال ۳ من واحد من أسلافه الشرقین 6 بیع الشاعر 
.عن السلطان . وکدرویش قنوع » مرو على أن يقارن نفسه بالأمر ؛ لآن 
الشحاذ الحقيق ينبغى أن يكون نوعاً من اللك . إن الفقر يشر الخرأة . فعدم 


بح 


نس و بت 


الاقر ار بالخيرات الدنروية ولا بقيمها » وقلة الاحتياج إلا أو الا..+:ناء عنها 
تماما » ذلك هوالقرار الذی يؤدى إلى أسعد عدم اهام . وبدلا" من أن یبحث 
عن امتلاك فلق » وت بفکره الولابات والکنوز وبسخر من عاکها 
ویفقدها . لکن شاعرنا فى الحقيقة یعلن عن فقر مقصود إرادى حى يبدو 
أكثر کر یاء لأن نمت فتاة تمنحه لهذا السیب عطفها و (خلاصما . 

وفضلا عن ذلك » فهو یفخر بتقيصة آخری + لفد.هرب منه الشباب » 
ويزين ضخوخته وشعره الأشيب بحب زلیخا » وهذا لا يتم بثقل الثقيل. 


۰ الملحاح » يل لأنه يعرف أنه يقابل حباً يخْب . إنها E‏ 3 


عرف كيف تقدر العقل الذى ینتضج الشباب مبكراً وجدد شباب الشیخ . 


کتاب الساق 


لا عکن أن یغتفل فى الديوان الیل الفرط إلى الرذيلة الى عکن أن 
بدافع عنها بعض الدفاع » ولا الشعور الرقيق نحو جال غلام + لكن هذا 
الوضوع الأخير ينبغى > وفقاً لأخلاقنا » أن يعالح بطهاوة تاءة . 

إن الیل المتبادل بين الشباب والشيخوخة هو فى الواقع علامة على علاقة 
نربوية فى جوهرها . والتعلق الشديد من الولد للمجوز ليس أبداً حادثاً نادراً . 
بل واقعة قليلة الاستعال . وليتأمل المرء فى العلاقات بين الحفرد وابلد ‏ 
والعللاقات بين الوارث الذی چاء متأخر] وا الذى فوجی ورق قلبه . 
وف العلاقات الى من هذا النوع تنمو الحكة العملية الأطفال > إنهم متنهون 
الكرامة » وللتجربة » وللقوة الى عند الشیخ » و 7 نفوس طاهرة تستشعر 
الحاجة إلى عطف ملیء بالاحترام » والشیخوخة يخدمها ذلك وتفرح له . 
وإذا استشعر الشباب واستفل لنفسه مزایاه للوصول إلى أغراض صيرانية 
و إرضاء حاجات طفولية » فإن الرضا يجعلنا نتسامح مع المكر البکتر . لکن. 
ااطموح العالى للطفل بظل لطيةا جذاباً » الطفل الذى وقد آثرت فيه روح. 


٤ ت‎ 


الشيخ النبيلة » يستشعر فى نفسه دهشة تدع تستشعر أن شيئ شبماً عکن أن 
ينمو فيه. . وقد حاولنا أن نين هذه العلاقات ابلیمیلة فى كتاب الساتی وأن 
د دھا هنا على غو ا 7 تفصيلا . وقد خاف لنا سعدی الشمرازی يعض 
الأمثلة اللطيفة الى تفتح لنا الفهم الكامل لهذه الو ا لطفها بين 
لكل الناس . 

نهذا ما يقوله فى « ابحلستان » : ( حكاية ) إنه فى العام الذى اختار فيه 
السلطان حمود خوارزم شاه » عقد" الصلح مع ملك اللخطا لاصلاح رآه ؛ 
دخلت جامع کاشغر » فنظرت فيه صبیا _ من" أحسن البتشّر» ملاحته ق 
غاية الاعتدال » ونهاية ابلعال كا لو قالوا فى أمثاله من انتفع » عا تطبع . 

يعلمك العم عتب یطف وظل العاشقين مع الدلال 

ولم آر شکل طبعك فى تى فهل طالعت حاشية انلیای 

وکان بيده مقدمة النحو لازخشری وهو يعيد ویبدی » ضرب زید" 
را وهو التعدی » فقلت : یاغلام » إن خوارزم والحطا استصوب 
الإصلاح ۰ وزيد وعمرو لم يزالا فى خصام وكفاح ! فتبسم ضاحکا 
من قولى » وسأانى عن عط رحلى » فقلت : يا أخا الاعزاز » من أرض 
شیر از » فقال : إن كنت محفظ من رقائق السعدی » فتكرّم” مما تهدی ١‏ 
ؤقلت : 


ر نظم عرى الأصل ) 
پلیت بنحوئّ يصول مغاضبا على كزيد فى #التقابل مع عمرو 
على جر ذيل ليس يرفع رأسه . وهل يستتم الرفع من عامل ابر | 
فغرق فى الفكر قليلا وقال : إن غالب شعره فى هذه الأرض يفارمى 
الال > فان تفضلت بها يشتد قربه للفهم من مقبولم » فاجر على سنة 
القائل : سرت أن أكلم الناس على قدر عقولم ٠‏ 


تب 6۲ - 


من وقت ما شغلت بالنحو الفکر . محوت رمم العقل من قلب البشر. 
صاد القلوب منك آشراك امال وأنت من زید وعرو فى اشتغال 

فلما سحان صبنح الرحرل عندی ۰ آخبره بعض” أهل القافلة أن صاحباه 
هو السعدی . وإذا به جاء راکضا يتلطف ؛ وعلى الوداع یتأسف » قائلا 
قد مضت هذه الأیام » ول تفدنى بأنك ذلك الامام » کی أفى بحت اللادمة 
كا یشترط » وآشد" فى شکر قدوم الأعيان الوسط » فقلت ( مصراع ) : 
«بقربك می لا آشیر إلى إسمى » . فقال : ما المنعة » إذا ار تمت أياما مې 
البقعة » حى نستفيد بالخدمة » ونوژدی شكر النعمة ؟ فقلت لا أستطيع » 
1 تضمنه هذا النظم البدیع 

نظرت شیخا فی کهوف ابلبل أرضاه فى الدنیا ومیض" الوشل 

فقلت : "قم بنا إلى الدينة كبا تشك" نفسك الحرينه 

فقال :کم فا من اور الحسان ما تك ادلم عند الافتنان ! 

ثم تعانقنا یل الوداع » وتفارقنا والكثل” مشن وداع . 

بعيشك ما یخی الوداع بقبلة لوجنة من وى وأنت موادع. 

كأنك يا تفاح قبلت راحلا فنصفك حمر ونصفك فاقع 


و عرف الأصل) 000 
إن لم مت يوم الوداع تأسفا لا تحسبونى فى الودة منصفاا» » 
ويذكر الشاعر نفسه ( السعدى ) الحكاية التالية أيضا : 
« اميزجت ف عهد الصبا بشاب » حى كان صدق مودی له ذا الثاب » 
وهو إلى جعلت قبئلة عبی جاله » ورأس مالى عری وروا 


(۱) « ترحمة الحلسعانالفارمى العبارة » المشير إلى اسن الآداب بألطف إشارة » تعريب 
۴ طبعة بولاق بالقاهرة » سنة ۱۲۱۳ ه(س 18410 م) . 


خا 


فرد احاسن لا جن , 1 لا ملك کی شائله ف آحسن الصو و 
لیس ابیب الذى من بعده حرمت مطارحات او ى من نطفة البشر 
فا فجأنى ,لا" قتدكم” وجوده وقد غطس ف وحل الأجل 3 وارتفع. 
دخان فرقته فى القبيلة بأنفاس الوجل . فجاورت على رس قره جملة من 
الينام » وما قلته فى فراقه هذه القاطع الأيتام : 
ألا إن یوم شاك مرك جوره دهانى من الدنيا به صارم البتر 


وحجبت عبی عن سواك فداماً آهیل على رأسی التر اب من القر 


سر ° 


هذا الذی كان لا يأوى لضجعه حی يرش بفسرین وأزهار 
آراق دور الیالی ماء وجنته والشوك فرع فوق القير یاداری 
وءزمت بعد فراقه أن آطوی فى دار حیاتی بساط الهوى » وجزمت. 
أن لا أطوف حول اجالس لعشق بعض من جلس . 
ولو هان دوج الیحر و بافعه ولولان شوك الورد ذم" مع الحب 
أبالأمسكالطاووس ف الوص لأنثنى 2 فأصبح أفعى تلتوی إذ نمی صعبی(۸6۳ 


كتاب الامثال 


على الرغم من أن الأثم الغربية هضمت شطراً كبيرا من ثروات الشرق. 
(الروحية ) »> فلا يزال ثم" الکثر ما عکن اتقاطه » ولتحديد ذلك قا.م. 
بعص التفسيرات 5 

يمكن توزیع الأمثال » وكذلك سائر الأنواع الشعرية فى الشرق ذات. 


۰.۱۱۳ الترحة الذکورة ص‎ )١( 


س 


الصلة بالأخلاق » بين ثلالة آبواب : أخلاقية » عرفية » زهدية . والباب 
الأول يشمل وقائع أو إشارات تنتسب إلى الإنسان بوجه عام وأحوال 
وجوده » دون أن يحاول الرء أن يعبر عما هو خبر أو شر. وهذا الأخر 
هو ما یبرزه الباب الثانى » مهیثاً للسامع بهذا اختیا را معقولا . والباب الثالث 
یضیف إلزام] حاسم : فالوعظ الأخلاق يصير قاعدة وقانونا . وعکن أن 
نضيف إلى هذه الأبواب الثلاثة طائفة رابعة من الأمشال : تعرض 
التوجهات الرائعة الناجة عن أو امر الله غير الميسورة وغير الممكنة التفسير : 
وهی تلقن وتو کد ما هو الاسلام الصحیح ۰ آعی التسام م المطلق لمشيئة 
الله » والایقان بأنه لاعکن أحداً أن يفلت من الصبر ۳1 عليه قدراً 
سایقا . ورعا يضاف لہا طائفة خامسة » عکن أن ل صوفية : تدفع 
الانسان خارج الموقف الذى حد دناه » والذی یظل دائما مشر للقلق والعناء » 
نحو الاتحاد بالله نی هذه الحياة وو الزهد الوقت فى کل ارات الى عکن 
أن يؤدى فقدانها إلى الألم والضيق . فإذا عرفنا كيف 3 بين الأغراض. 
النشودة فى مختلف التصورات الرمزية فى الشرق » فسيكون فى هذا كسب 
كبير » لانه إذا مزج الرء بن هذه الاغراض أحس دائماً بالتعويق : مرقر 
يبحث الإنسان عن تطبيق على هناك حيث لايوجد » ومرة أخرى لايدرك 
العی العميق المستور. وإعطاء أمثلة بارزة لكل هذه الأبواب بجعل كتاب 
الأمثال شائقا مفيداً . فى أى باب ندخل ما نقدمه هذه المرة » هذا ما نوع 
اد فيه للقارئ ااذکی . 


المشاغل العديدة هى وحدها الى منعت الشاعر ( ميته ) من أن يعرض 
شعرياً عبادة الشمس والنار بكل سعتها » ون كانت جردة فى الظاهر وخصبة 
فى نتانجها العملية : وإنها لاداة رائعة عکه 


كن أن يستخدمها الشعر ونرجو أن 


2 و ع اون 5 :0 
بیصن لنا أن ند هذا النتقص الذى ترکناه شاغرا هنا . 


مد ۲۵ ۶ امه 
. کتاب الخلد 

وهذه الناحية من ثواحى العقيدة الإسلامية فا مواضع رائعة » وجنات 
فى جنات » بحیث: يسر المرء أن يتلبث فما طويلا » وأن يقم : والمزاح 
وابلد نز جان هنا على ألطف نحو » والیومی التسای يعيرنا أجنحة للتحليق 
والصعود درجة فدرجة حتى أعلى الذدُرَى : ومن ذا الذى يمكنه أن يمنع 
الشاعر من أن يركب فرس حمل الرائع ( الراق ) وأن يتجول خلال 
السموات الفسيحة ؟ ولاذا لا حتفل بتلك الليلة القدسة الى فا أنزل القرآن 
كله على النی من أعلى ؟ إن هاهنا كنوزاً عديدة يمكن استغلا ما . 


مباحث د فى العهد القدم » 

بعد أن هدهدت نفسى بأمل أن أستطيع فيا بعد أن أعمل الكثير سواء 
بالنسبة إلى « الهلوان » وبالنسبة إلى الشروح الى أضفنها إليه » أجلت البصر 
فى الدراسات الاو لية » الى لم تستخدم ول تم » والی تبدت آمای ی‌آوراق 
عديدة ؛ فوجدت من بينها بحا كتبته منذ خمسة وعشرين عاماً > ویقوم على 
آساس أوراق و خطیطات أقدم . 

ومن القراء الذین قرأو | دزاساتی فى الراجم من سیذکر أنی ک رست 
وقتاً طويلا و انتباهاً كبيراً للسفر الأول من أسفار موسی اللحمسة » وتلبشت 
طويلا إيان شبای فى جات الشرق + لكنى درست ایض بماسة واهیام 
الکتابات التاريذية اللاحقة . والأسفار الأربعة الأخرة من أسفار موسی قد 
تطلبت أبحاثاً دقيقة » وفى البحث التالى نعرض بعض النتائج الغريبة . فليسمح 
لتا بأن نفسح لهذا بعض الجال , لأنه كنا أن كل تجوالاتنا فى الشرق قد تمت 
عناسبة الكتب المقدسة » فإننا نعود دائماً إلها كنا نعود إلى ماء الینبوع العذب 
كل العذوبة وأن تعکر بعض الشىء هنا وهناك » أو ضل أحياناً فى باطن 
«الأرض » لكنه پنبثی من جدید صافياً فراناً . 

(۳:( 


س ا بت 


[نترائل ق السرا 

عاك ال عرض عير ماك ود وگن چم اليا عن يوسف» 5 
والشعب » شأنه شأن الملك » كان هو الاحر قد نسی ذكرى من" أحسن. 
إليه » وبنو إسرائيل أنفسهم ۸ يعودوا يدركون من أمماء أسلافهم الأول 
غر صدى بعيد للأزمان السحيقة > وبعد أربعائة سنة كانت الامرة: 
الصخيرة قد تکاثرت جداً . والوعدة الى وعد الله ہا جدهم الکبر قد. 
محققت خلال كثر من الأمور غير امحتملة ؛ لكن فم أفادهم هذا .٩۱‏ 
إن عددهم الكبير قد جعلهم موضع ارتياب من جانب الشعب الأصلى ۰ 
وحاول مضایقهم » وإخافتهم » ومعا کسهم اوم » ومهما تكن. 
شدة مقاومهم طذه الاضطهادات با طبعوا عليه من عناد » فإنهم صاروا 
پدرکون مقدماً ملاکهم اتام حين يلزمون » بعد أن کانوا شعباً حرط" 
من الرعاة » بأن يبنوا على حدودهم وبایدپم مدناً محصنة من الواضح. 
أن المقصود منبا هو السيطرة عام و سجمم 

وقبل أن نوغل فى البحث ونشق لأنفسنا بعناء طریقاً خلال أسفار 
حررت بطريقة غريبة ‏ بل لنقل! بائسة 4 فلاتساءل ماذا سیق كأساس. 
راسخ ومادة أو لية لأسفار مومی الأربعة الأخيرة بعد اللاحظات وألوان. 
الحذف الى نعتقد أن من الضرورى إجراءها ؟ 

إن الموضوع الخاص » والأوحد » وابحوهرى لتاريخ العالم والناس » 
وعليه يتوقف الباق » هو النزاع بين الإيمان والکفران : وكل العصور الى. 
يسود فا الإعان » على أى شكل كان » عصور لامعة عظيمة خصبة 
للمعاصرين والأجيال التالية . وبالعكس » العصور الى يحظى فما الكفران > 
على أى شکل كان » بانتصار باقس > حى لو تألق فا حظه بريق" خداع > 
تی فى نظر الأجيال التالية ۰ إذ لا يود آن یعنبی نقسه معر فقه 


بت ¥ 


فإن كان الستفر الأول من آسفار موسی عثل لنا انتصار الاعان فان 
الأربعة الاخرة موضوعها الکفران الذی لايصل » بأدنى الطرق » إلى 
التغلب على مان وصرعه > - ولكن الإعان هو الاخر لايظهر نی تمامه » س 
بل يندس فى کل لحظة على طرید ؛ وکث رآ ما يستعين بالمنح واک من 
ذللك بالعقوبات الشديدة » لکنه لايش ولاجتت يل 0 الصمت » 
ویستمر فى طریقه الحبيث حى إن عملاعظیماً لبيلاء تسوقه آروع وعود إله 
قوی أمين > يصير على وشك الإخفاق منذ البداية ولايمكن أن يتم بكاله . 
وإذا كان طابع الأساس يضايقنا » وکان الوط اللتوی على الأقل لدی 
النظرة الأولى » والذى يرى خلال الكل بغثی على أبصارنا ویستخطنا > 
فإن هذه الأسفار تصير غير محتملة آبداً نتيجة محریر سى جداً غير i‏ م۰ 
فى كل موضم نری فیط الرواية ینقطع بإدخال قوانن عديدة » لا نفهم 
فى الغالب سبب وجودها ولاالمقصود الحقيرى منها » ولا على أى حال لانا 
أعطيت فى هذه اللحظة بالذات » وان كانت من عصر متأخر » فلماذا 
آوحت ها هنا . ولا نفهم اذا اول عن قصد وعلى نحو بائس ۰ خلال 
حلة هائلة تل فى الكثر من العقبات فى طريقها » تكثر مر المراسم والطقوس عل 
نحو م من شأنه أن يعرفل التقدم فى السر . ولا نفهم ناذا ينبغى تقرير قوالن 
مستقبل غير مى وف » وعلانها فى وقت لا یعرف ی أى يوم وفى أية ساعة 
ماذا ینبغی آن يعمل » وحيث يسجد الزعم فى کل ظة » وكان الواجبه 
عليه أن يتنبه قائماً على قدميه » ابتغاء استنز ال النح أو العقوبات‌من أعلى » 
. وتمنح هذه وتلك أينّما اتفق » حى أن الغرض الرئيسى من الرحلة مع الشعبه 
الضال يمختى عن النظر . 
وللاهتداء فى هذا التبه اهتممت بأن أفصل بعناية ما هو رواية حقا » 
سواء کان فيه تاريخ أو أسطورة أو کلاهما معا » آی شعر ‏ فصلت هذا! 
عما عکن أن يسمى بالتعالم والاوامر , وأقصد بالتمالم ما عکن أن بنأسب » 
فى كل البلاد » كل الخلوقات المعنوية ؛ وأقصد بالأوامر ما يعنى خصوصة 


— 4۸ 


ی إسرائيل وبوحد بينهم + إلى ى حد" نججت فى هذه احاولة » لا أملك 
الحكم على ذلك » لأنى لست فى موقف يسمح لى باستثناف هذه الدراسات > 
لكن ن أستعير من أوراق قديمة أو حديثة » حسما تسمح الظروف » ما أريد 
تفديعه > فم إذن نقطتان أريد أن ألفت انتباه قرا إلهما : أولا كيف أن 
هذه ال الغريبة مأخوذة فى مجموعها كن أن تفس بشخصية زعيمها » 
الذى لايبدو فى البداية على حال مناسبة + وثانيا افتراض أن الحملة لم 
تستمر أربعاق سنة > بل سنتين فقط > ومن هذا یستنتج أن هذا الزعم 
نفسه » الذى كان علينا فى البداية أن نلومه على مسلکه » يسترد شرفه 
ويحد ما يرره », فى نفس الوقت يطهر شرف الإله القوى من تهمة 
القسوة الى تكاد تكون أعنف من عناد شعبه وأسوأ » ويكاد أن يسترد 
ضفاءه الأول 

ونتذكر آولا" بى إسرائيل فى مصر وعبودیتهم الى دعيت الأجيال 
التالية للاهیام مما . من هذا الشعب » ومن سبط لاوی العنیف > قام رجل 
عنيف » زه شعور قوئ بالعدل والظلم . ويلوح أنه جدير بأجداده 
الرهيبين الذين صاح آقدمهم() قائلا : « شمعون ولاوى ! أخوان سيوفهما 
آلات جور . جلسپما لا تدخله نفسى » و مجمعهما لا تتحد ذانی لأنهما 
فى سخطهما قتلا إنساناً » وق رضاها عرقبا ثوراً . ملعون” سخطهما 
فانه شدید » وغضیما فزنه قاس . أقسّمهما اف یعقوب » وید دهما ی 
إسرائيل ٩‏ . ۱ 

هذا الروح يتجلى مومی . إنه یقتل مصرياً أساء معاملة إسرائيل + 
وتکتشف جرعة الفتل هذه الناشثة بدافع العصبية القومية » وصار عليه أن 
مرب . وهذا الذى یتبین > من کونه ارتکب هذا الفعل » أنه رجل بسيط 
على الفطرة » لاحاجة إل البحث‌عما ذا كانت تربيته . ا أنه وهو طفل قد 


E 7‏ » ية ه وما بمدها . 


55680 بت 


کفلته أميرة . وأنه نشی" فى القصر » لاشیء من هذا آثر فيه لقن ان 
رجلا" شجاعاً قوياً » لکنه على کل حال بى قاسياً جلفاً غر مهذب . وق 
المنى أيضاً نجده بهذا الوصف : قوی » سمريع اليادرة » منطو على نفسه » 
عاجز عن التعبير . وبقوة ساعده يكتسب صداقة كاهن - ملك من معد ين 
كمه إل ام باه . هنالك يتعلم كيف ااصحراء وستر ی فيا بعد فى الصحراء 
فى وظيفة شاقة هى رئيس جيش . 

فلذائق ولا" نظرة" على أهل مداین الذين صار ٠ومى‏ يقم بيهم . 
وينبغى علينا أن نتعرف فم شعبا عظها” » يبدو » شأنه شأن كل الشعوبه 
لرحل ف آکبر ها هو نتبچة الاعمال الشلفة "الل ور الها قبائله >. 
ر امتداد حرکمم ۰ إننا نلتی يأهل مدین عند سفغع جيل حوريب » وعلى 
الشاطئ الغریی من الحليج الصغير » وبعد ذلك حتی مواب وآرنون . ویبدون 
ا ههد مكو غار پذهون . علال ارقن کنمان:: بالقوافل إلى مضر. 

عند هذا الشعب عاش موسی » لکنه عاش هنا راعیاً منعزلا" منطویا 
على نفسه وحن نجده وحیداً ق الصحراء » على أسوأ حال يمكن أن يجد 
فہا نفسه شخص ممتاز غير بارع فى الفكر والتأمل » ولا ينشد إلا" الفعل 
والعمل » نحوه مشفولا" عصبر شعره ٠‏ يتوجه داعا إلى الله > إله أجداده » 
ویشعر بالقلق وقد ۳ من بلاد »> ليست بلاد أجداده 3 ولكنها فى ذال الوقت 
كان قطن فما شعبه » عاج زا کل العجز عن العمل بقوة ساعده فى آمتر مهم 
خطر کهنذا ۰ عاجزاً عن تکوین خطة » وحی لو کوما » لكان عاجرا عن 
كل مفاوضة » وکل عرض شفوی معناسق مجذب الناس إلى شخصه . فلا 
عجب‌بعد هذا فى أن طبيعة قوية كهذه قد است‌لکت نفسها فى مثل‌هذا الوفف . 

وعلی الأقل يجد بعض العزاء فى الصلات الى: یعقدها مع أهله ,فضله 
مرور القوافل . وبعد کثر من الشكو ك وأاوان التردد » قرر أن يعود ويصير 


منقذاً لشعبه . ویلقاه أعوه هارون ‏ فیعام سینیذ آن الغلیان فی آوجه بن 


1 
ابلمهور . لذا يستطيع الأخسوان أن یخاطرا"بالئول فى حضرة اللاك كمثان 
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لبنى إسرائيل . لكن الملك لا يوافق أبداً على أن يتركه بالحسنى يرحل ويستعيد 
استقلاله القدم كتلة” كبيرة من الناس كانوا فى الأصل رعاة ولکنهم منذ 
قرون تعلموا فى ملکته ا والفنون والصناعات » واختلطوا برعيته » 
و عکن على کل حال استغلال جمهرته الخلفة » بواسطة السخرة » فى تشیید 
الابنية امائلة أو إقامة مدن جديدة وحصون. 
وهكذا رفذض طلب بی إسرائيل » ولکنه جند د بإلحاح آشد" كلا 
جلت جوائح مصر » وق کل مر یرفض بعناد منزاید . لکن الشعب 
العبر ی > وقد دفعه الأمل فى وطن ورای وعد به نقل" عتيق » 27 
الاستقلال 6 يعد يقر بأى واجب . وبحجة عید عام یسرقون من جر انبم 
أو انهم الذهبية والفضية » وق اللحظة .الى يظن فما الصری أن الإسرائيل 
مستغرق ی احتفالات عديدة » قامت أصائل0© صقلية فى اتجاه مضاد : 
فالأجنى فیح ابن ' الوطن » والضیف ذبح صاحب الدعوة » وبتأثر سياسة 
قاسية لم بذ بح لا" الابن الأكر لتغذية أنانية الأبناء التالن فى بلد الذرية فيه 
تمنح المرء کثرا من الحقوق » ومن أجل المرب بسرعة من انتقام داهم 
مباشر . وأفلحت هذه الخطة » وطنرد القستَلة بدلا من أن ينالوا العقاب م 
ولم حشد اللاك جيشه. إلا متأخخرآ » والفرسان وراكبو العربات المسلحون 
بالناجل وهم فى العادة وبال على المشاة » نخاضوا » على أرض مستنقعات ؛ 
معركة غير مكافئة مع مواخرة خفيفة وقليلة السلاح - فى أغلب الظن - 
ولکنها كانت جريئة ومصممة وخاضت أول معركة نی المذبحة العامة » 
وسنشهد قساوتها فى أعاها القاسية الغائمة ونشير إلا . 


)١(‏ صورة مازية للأصائل الصتاية وهی المذححة العامة الفرلسيين ی صقلية سنة 
۲ »۰ تحت حکم شارل دانجو . أخى لويس التاسع . وقد تمت المذيحة مؤامرة دبرها 
جان دی بروسيدا » أحد أنضار بيت ت شقابن '. فى اثنين الفصيم » ف الوقت الذى ذهب فيه 
الصلون إلى صلوات الأصيل ( العصر ) ار أهل صقلية وقاموا يحون الفرنسيين الذين کانوا 
فى جزيرة صقلية . وءن هنا جاء التعبیر ععی : مذبحة عامة . 
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وکان فى وسع هذا الحشد السلح > الحيد الاستعداد للهجوم والدفاع » 
أن ختار بين عدة طرق من أجل الوصول إلى الأرض الموعودة : وآول 
.هذه الطر 1 بساحل البحر وير بغزة » لكنه لم يكن طريق قوافل ويمكن 
أن يصير خخطراً بسبب السكان المحاربين الحيدى التسلح على طوله » والثانى » 
وان كان أطول » بدا أكثر أمانا وأحفل بالمزايا . وكان يسير على طول 
البحر الأحمر حى سیناء ؛ و ابتداء" من هناك كان من المکن اتخاذ طر بقن : 
الأول يوصّل إلى الغرض بأقرب طریق » وکان بساحل الحليج الصغر » 
.خلال أرض مدين ومواب » حتى الأردن . واشالی : مباشرة" خلال 
الصحراء » ويتجه إلى قادس » وفى الحالة الأولى تكون بلاد ايدوم على 
المن » وى الحالة الثانية تكون على اليسار : ولا شك فى أن موسی فكدّر 
ی الطریق الأول من هذين الأخرين » ولكن يبدو أنه قرر أن يتخذ الطريق 
الثانى بسبب أهل مدين الماكر 57 كا سنبین أن ذلك تمل بعد أن نکون قد 
وضعنا حالة اکتثاب النفس النى “يلق بنا فما عرض" الظروف الفارجية الى 


اقتر نت بهذم املة . 


إن سماء الليل الصافية > الرصعة عا لا نهاية له من النجوم والتى آراها 
الله لإبراهم > ۸ تعد تنشر فوقنا خیمها الذهبية » وبدلا من أن یکونوا 
آندادا له الأنوار السياوية » كان الشعب العدید يسر » ساخطا » فى کصر اء 
حزينة . وكل ظواهر السرور اختفت » وم يبق غير ألسنة. النران تلبق 
من كل مكان . والرب الذى نادى موسی ف اه المشتعلة » يسير الآن 
أمام الحشد الغمور بدخان حار متعكدر » یظن" فى النبار عودا من 8 م 2 
وف الیل شهابا مشتعلا . ومن قة جبل سينا المافعة بالغيوم ینبثق البرق 
والرعد رهيبين » ولأخطاء تبدو ضِئيل تبلق من الأرض نبران تسهم أطرات 
السك : ویعوز الغناه والشراب ىكل لحظة + وترداد الرغية الياشة فى 


العود القهةرى » كلما أعجز ت الحيلة الزعم : 
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وی وقت مبكر » قبل أن تصل الحملة إلى سيناء » أقبل يترو على حميد 
( موسی) > واقتاد إليه بنته وأحفاده » وقد حعوا فى وقت الحنة هذا 
فى خيمة أبهم » وكشف عن رجل عاقل . وشعب مثل أهل مدين » 
يسلك طريقه بحرية ومجد الفرصة لمارسة قواه لا بد أنه أكثر ثقافة من 
حشد يعيش تحت نير أجنی » وى راع تسر ری ارگ 
ولابد أن زعم هذا الشعب الأولى أقدر على النظرات الأوسع من رجل 
أمين ولكنه حزين منطو على نفسه يشعر أنه ولد للعمل والقيادة » لكن. 
الطبيعة حرمته من الوسائل الضرورية للقيام هذه المهنة الحافلة بالأخطار . 


ولم يستطع موسى أن يرتفع إلى الفكرة القائلة بأن الزعم ينبغى آلایکون 
حاضرا فى کل موضع ولا أن يعمل كل شىء بنفسه » بل بالعكس > بعمله. 
الشخصى جعل مهمته شافة جدا . فأنار يترو له السبیل فى هذه المسألة > 
وعاونه على تنظم الشعب وإنشاء ترتيبات أدق 4 وهو آمر كان على موی 
أن يفطن له بنفسه . - 

لكن يتروم ينظر فقط إلى مصلحة حيه ( مومى ) وبى إسرائيل » 
بل نظر أيضا إلى مصلحة نفسه ومصلحة أهل مدين . وموسی هذا الذى 
تلقاه من قبل هارباً وكان فى عداد خدمه » قد أتى إليه اليوم على رس جمهور 
كبير من اأشعب 4 ترك مكان إقامته القديم »> وجاء ببحت عن أرض جديدة 
وهو ينشر أيما توجه الفزع والإرهاب . 

لكن هذا الرجل الحصيف ( يترو) ما كان يمكن أن يجهل أن أقصر 
الطرق لبنى إسرائيل يمر عمتلکات أهل «دين » وأن موکمم سيابى باستمرار 
قطعان شعبه » و يمس منشا هم » ود نی طربقه مدیم اساسنة التنظم > 
ومبادئ شعب 00 3 إا تقوم على حق الفتح والغزو »۾ 
وهو لا عر فون أن يلق مقاومة : وكل «قاومة تبدو فى نظره ظلماً . ومن. 
يدافع ما یلك عدو یعکن استصاله بغیر رحة ۳ 


- ۷۲ - 

ول يكن ثم حاجة إلى بعد نظر غير عادی لادرالك الصیر الذی ینتظر 
شعباً ينقض عليه مثل هذه السحابة من الحراد . ومن هنا عکن أن نفتر ض 
أولا أن بترو يعمل على صرف حیه عن طریق الأحسن والاقصر ویقنعه 
باتخاذ الطريق الذى يجتاز الصحراء ؛ وهذه النظرة يؤيدها أن حوباب 
لايترك ج حى يراه يتخذ الطريق الذى نصح به » بل ویصحره بعيداً 
لبصرف 9 بی إسرائيل ماما عن مواطن أهل مدين 

وبعد أربعة عشر شهرا فقط منذ انلروجءن مصر تم الرحیل النی نتحدث 
عنه . والشعب فى طریقه ۰ مى الکان الذى آصابته فيه ابلوائح الرهيبة 
بسبب شهوته وطمعه » باسم « قبور الشهوة » » ثم ذهبوا إلى حصیروت › 
وصکروا بعد ذلك فى برية فاران . ولیس من شاك فى آم تابعوا السبر 
حى هناك : واقتربوا من غرض رحلتهم ‏ وکانت العقبة الوحيدة آمامهم. 
هی سلسلة الخبال الى تفصل الصحراء عن بلاد کنعاد . فتترر (رسال 
جواسیس » واستمر السر فى تلك الأثناء حى قادش . وهنا عاد ابواسیس » 
وأخبروا أن البلاد متازة > ولكنها مأهولة بالسكان انخيفين ع الاسف د 
وهنا انفجر الأزاع الألم مرة لخر > واشتعل اللحلاف بين الإيمان. 
والكفران . 


مواهب قائد . وان قبل » حین وقع اقتال ضد العالقة » صعد دلي احبل 
للدعاء والصلاة » بيا كان یوشع على رأس اميش ينتزع من العدو النصر 
ار داد طويلا” . وف قادش كان القوم مرة أخرى فى موقف شائك . 
فیوشع وکالب » أشجع الذین آرسلوهم > نصحوا بال هجوم » وحثوا الناس 
بكل قوتهم على غزو بلاد كنعان . غير أن الوصف البالغ فيه جنس الحبابرة 
السلحین أشاع ف ابلمیع الذعر واملع > ورفض ابلیش: انلائف أن بصعد- 
ابلبل . وحار موسى من جديد ماذا يفعل » فبدأ بأن حث الحنود » ثم بدا 
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أله أن امجوم فى هذا الاتجاه حطر : فاقترح أن یتوجهوا ناحية الشرق » 
.وق هذه اللحظة ظهر أن الشطر الابسل من امیش وجد من العار أن يتخل 
فى الاحظة الواسمة عن اللحطة الى دبرت ونفذت عجهودات كبرة . وتجمع 
التمردون وتسلقوا بل . لكن موسی ب ف الوخرة » وم يتحرك خباء 
الرب » ومن هنا لم يلاثم يوشع ولا كالب أن يكونا على رأس هذه الحفنة 
من الشجعان . وبالحملة فإنه لما كانت الطليعة مسنودة فى هذا الزحف 
الارتجای فإنها هنزمت » وازداد القلق . فانفجر سخط الشعب كا انفجر 
مرارامن قبل » و ألو ان العصيان العديدة الى اشر ك فما منقبل” هارون ومريم 
قد انفجرت من جدید شاهدة على قصور موی 0 مهمته الكبرة . 
ومن این » و كد ذلك شهادة کالب أنه كان من المکن فی تاك 
اللحظة > بل كان من الواجب احتوم » أن ينفذوا فى بلاد کنعان » وأن 
يستولوا على حبرون وغابات مرا ( التى بحبرون ) وقبر ابراهم وأن 
يوْمّنوا للحملة هدفاً ونقطة ارتكاز . وأى إخفاق بالنسبة إلى هذا الشعب 
البائس إذا تقرر التخلى عن الخطة الى اتبعت حى الآن والتى اقترحها يترو 
REY‏ فاده كن ذو EDO‏ عن e‏ 


ولم تكن السنة الثانية من رحيلهم عن مصر قد انقضت . وكانوا يودون 
أن يروا أنفسهم » قبل هذا الموعد ون كان متأخرا » حائزين على الشطر 
الأحمل من البلاد الى يطمعون فما » لكن السكان » وقد تنموا هذه الأطاع › 
شدادوا الدفاع : أين إذن يمكنمم التوجه ؟ لقد كان بنو إسرائيل قد 
تقدموا بعيدا إلى الشهال » والآن صار من الواجب الانجاه من جديد نحو 
الشرق لانخاذ الطريق الذى كان من الواجب. سلوكه منذ البداية . لكن ی 
الشرق امتدت بلاد أدوم بنطاقها من ابلبال » فحاولوا طلب السماح بالرور» 
.ولكن الأدوميين كانوا متيقظين فرفضوا . وشق طريق بالقوة لم يكن من 
«الحكمة » فكان لا بد من الاقتصار على ااذ طريق ملقو يدع جبال أدوم 
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عن يساره ؛ وهكذا ثم السير بغیر عناء » وکان یکی عدد قلیل من المنازل 
الى يقفون فما : ق آوبوت والعباريم » > لیصلوا إلى نهر زارد أول نهر 
يصب مياهه فى البحر الميت وبلغوا بعد ذلك آرنون . ونی هذه الأثناء كان 
مریم قد مات وتو هارون » بعد عصیانهما لومی بقلیل . 


وابتداء" من نهر آرنون سار کل شىء علىوجه أحسن . فللمرة الثانية رأی 
الشعب نفسه قريباً جدا من غاية آمانیه 6 فى منطقة قليلة الصعاب » و صار من 
الممكن أن یزحفوا بجموعهم > وأن يفتصرواء ویدسرا أو بطردوا السکان 
الذين یعتر ضون طريقهم . واستمر الز حف » وهکذا رأى الدینیون والوابیون 
والأموريون أنفسهم مهاحمين فى أعرّ متلکانهم > بل دمر الأولون » وهو 
ما سعى بترو بفطنته إلى منعه » واحتنل" الشاطی الأيسر من الأردان ومنحت 
بعض القبائل المتلهفة امتيازات اتستقر فيه . وأثناء هذه الفاوضات كان 
موسی قد تونی کیا توق قبله هارون » وسنخطئ خخطأ عظيا لو أن يوشع 
.وطالب ۸ يريا أن من الأحسن وضع حد للسيطرة المتحمّلة منذ بضع سنوات 
لرجل محدود وتركه بلحق بكثر من البائسين الذين سبقوه » وذلك من أجل 
قيادة الحملة إلى نهاية حسنة والاستیلاء عل کل الشاطی الأيمن من ار دا دن 
والأرض الی يشملها . 


ویقر المرء عن طيب خاطر بأن العترّض الذى قنا به يرينا عقلياً » 
التقدمات السريعة المتلاحقة لمغامرة خطيرة ؛ لكن لا نح المرء هذا العرض 
ثقته فى الحال لأنه يركز فى وقت قصير حملة” تجعلها الكتب القدسة تستمر 
عدداً کی رآ جداً من السنين . وهذا ينبغى علينا أن نبين البواعث الى يبدو لنا 
أنها تبرر مثل هذا الاحراف والایتعاد» ومن أجل هذا لا نملك خر من أن 
ننظر فى جموع البلاد ای كان على هذا الحشد أن يجتازها والزمان الذی 
تحتاجه أية قافلة للقيام هذه الرحلة » ونضع فى مواجهة ذلك ما تنقله إلينا 
النقول الواردة ی الكتاب المقدس عن كل حالة حالة : 
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وعر عابرين بالسر من البحر الأحر إلى سيناء ونقر پدود نقد عا جر كرا 
ف منطقة هذا بلبن ؛ لکننا نلاحظ فقط أن الشد الهائل ارتحل من سفح 
سيناء ق العشرين من الشهر الثانى » فى السنة الثانية من انیروج من مصر . 
ومن هنا حتى بر ية فاران لا تزيد المسافة عن أر يعين ميلا يسبل على القافلة 
اة آن تقطعها ی خسة آبام . وأعتط کل الطابور الزهنی الضروری الحاق » 
وامنحه أيام الراحة الطلوبة » وافترض توقفات آخری : فهما يكن الأمر 
فلا بد أن يصاوا إلى الغرض ف اثنى عشریوماً » وهذا یتفق مع ما ورد فى. 
الكتاب المقدس ومع الرأى الشائع . وهناك يرسل الرسل بيا جمهور الشعب. 
پتقدم ببط ء حتى قادش حيث بأتى الرسل بعد آریمن بوماً » وبعد محاولة ٠‏ 
حربية بائسة يتم لتفاوض مع الا دومیین . ودع هذا التفاوض يطول کا شئت » 
فانك لن تستطيع آبداً أن تزیده على ثلائن يوم . الأدوميون يرفضون رفضاً 
بان السماح لبنی إسرائيل بالرور» ول يكن من الکة بالنسبقال بنی إسر ائيل 
أن یتخلفوا طویلا فى هذا الوقع الخطرر : إذ لو تفاهم ااکنعانیون و الادومیون 
للخروج من جبالم : بعضهم من ناحية الشمال » والبعض الاخر من احية 
الشرق » لكان بنو !سرائیل ى مركز سي للغاية . 


وهنا آیضا لا تقول الرواية التارعخية بأى توقف » لکن الفرار اذ فور] 
أولا 5 ف اماه الشهال بعل ذلك صوب مر ارت تضمن أقل “من أربعين 
ميلا يمكن أن تجتاز فى خسة أيام . فإن أضفنا أيضاً الأربعين بوماً ای بكوا 
فا على هوت هارون » بتي لدينا دابا ستة أشهر من السنة اثانية لكل أنواع 
التأحر والتر دد وللحملات الى تصل ببی إسرائيل حتی الأردن . لکن امان 


إنها تعبت الفسرین > وکنلاث الراحل الواحدة والأربءون الى يوجد من. 


بيها خسة عشر منزلا لا تورد الرو اية التار محية ۳ عنها » لكنها وقد آوفت. 


بت 6۷۷ 


ابت "سبيت الكثير م ن المتاعب للجغرافيين. وهذه المنازل المفخمة تقو 1 
بیہا وبين السنو ات اه علاقة خيالية ؛ لأن ستة عشر مكاناً لایعلم عنها 

ی ء وان وثلاثون سزة جيل عنها کل فى ء - ی جر فرعة 
اضلال NE‏ مع بى إسرائيل . 


وها ڪن أولاء او و اارو اية التار محية الى جرت فمها وقائع بارزة 
۳1 مو اجهه منازل السترد »> وبعد هذا يستطيع لمر 2 أن مرحنا بن جرد 
أسماء الأماكن انميالية وبين تلاك الى ما مضمون تارخی 


مراحل بن إسرائيل ف الصحراء 
١‏ الرواية التاريخية سرد الراحل تبعاً ما ورد 
محسب الأسفار ۰۲ 64+18 ٠‏ لونى فى السفر الرابع لموسی نی فصل ۳۳ 


ر تمسيس 
سکوت 
ایتام 
۱ حر وت 7 
ج | يجدول 
۱ فى وسط البحر 
مارة » برية سور مارة » برية ایتام 
ايلم ايلم 6 اا عشرة عين ماء 
على البعحر 
برية سين برية سين 
١ E ١‏ 
د دی 
الوقن 


فیدم ˆ دم 
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برية سيناء برية سيناء 
قبور الشهوة قبور الشهوة 


حصروت حصر وت 


قادش فى فاران | موق فار صر 


كهف الحدجار 
قطبات 
عبرو نة 


ا قادش » برية صين 
جبل هور » فى طرف أرض أردم . جبل‌هور › فى طرف آرض آردم 


١ صلمونه‎ 


— 4۷4 


فونون 
آوبوت اوبوت 

تلال العبارم 
دییون جاد 
علمون دبلاتائم 

جبال البارم جبال العبارم » تمجاه بو 

هیر زارد 

جانب. آرنون 

ااتانه 

باموت 

ياص 

من 

باشان 


صراء مواب على أردن أريحا صعراء مواب على أردن أريما 
وتلاحظ على هذا الجدول أن التاريخ ينقلنا مباشرة من حصيروت إلى. 
قادش ¢ ا السرد يضع قادش بعد حصير وت ولا يذكرها الا" بعد سلسلة 
الأسماء القحمة » بعد عتصرون جابر واصلا هکذا بين برية صين والذراع 
الصغيرة اخلیج العرف «خلیج العقبة ) . وهذه الوافعة سببت الکثر من 
الحمرة للمفسّرين : فبعضهم أقر بوجود قادشين » بیها البعض الاخر دم 
أكثر عدداً » ولايقرون إلابقادش واحدة » وهذا الرأى يبدو أنه بمأمن 
من كل شك . 
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والرواية التاريخية » كما عرضناها مع استبعاد کل الاضافات بعناية » 
تحدث عن قادش ف برية فاران » وبعد ذلك تتحدث عن قادش ف برية 
صين ؛ ومن الأولى أرصل بالحواسيس » ومن الثانية بدأت جماهير الشعب 
بعل أن رفض الأدوميون السماح ذم بالمرور من بلادهم 2 وينئج عن هذا 
بوضوح أن الأمر يتعلق بنفس البلدة > لأن السير القترح خلال بلاد أدوم 
كان نتيجة المحاولة اخفقة لغزو بلاد كنعان من هذا الحانب ؟ وينتج أيضاً 
ناحية الشهال » وفاران ناحية ابذنوب » وقادش كانت مرحلة وسطی » ی 


واحة » بين البریتن . 


وماکان بخطر بالبال تصور قادشين لولم يكن الرء حائراً فى جعل ٠‏ 
بنى إسرائيل يتجولون خلال المرية فى مدة كافية . لكن الذين لا مرون 
إلا بقادش واحدة 4 ومع ذلاك بر بدون تفسير مد الأربعين سذ ۳ 0 
ال مفمحمة ثم آشد حيرة وارتباكا 2 فهم مضطرون إلى حلول غريبة جداً حن 
فاو مورا الرحلة على الخريطة ويبينوا المستحيل » لآن لعن أصدق 
حكا على المستحيل من اس" الباطن * . وسنسون 527507 يضع المراحل 
على خريطته » لكن كل مرحلة لاتتحمل. غير ميان » آعی طولا لا یکی 
من أجل أن تتحوك هذه الحية المائلة لهذه القافلة . 
لكن كان لابد أن تكون هذه اللرية مأهولة بالسكان ومزروعة ما دام 
فى کل میلن يوجد إن لم يكن مدن أو قرى فعلىالأقل مراحل ذوات أسماء ! 
ويالها من ميزة نی صالح قائد بلیش وشعبه ! لکن ثراء ذه ابر 3 
الداخلية يصبح بعد قليل مد»-راً ] بالنسبة إلى الحغرافى . إنه لا يجد غير مس 
مراحل ه ن قاد ن صب رن جار ( وعلى طريق العو ده إل قادش لا بل 
له أن يرجع بالخيش » لا جد لسوء الحظ شيئاً من الراحل » حیث هنالك 


4۸۱ س . 


يولج على . طريق الرحالة بعض آماء مدن غريبة ومجهولة فى هذا الثبت- 
كنا كانت الفراغات الجغرافية تملا عساعدة الفيسلة . وكالمت 1۵161 
یتخلص من الشکلة عنعرجات غريبة » فیجعل پا کر آ من الأماكن 

بالقرب من البحر المتوسط > ويجعل من حصروت وموسروت بلدا واحداً 
وجعل آعابه يصاون إلى أرنون عن أغرب الطر ق اتر جة د ول العللا » 

الذى يقول بقادشن » بشوه شكل البلاد بصورة تجاوزت کل حد . وعند 

نولن ااه ترقص القافلة الرقصة البولندية ( البولونيز) التى ما تعود إلى 

البحر الأحمر وإلى جبل فان ره و ا ها نع أن 
تعثر على قدر أقل من الليال > والنظر » والدقة ؛ و الحكم ما هو عند 
هولاء الناس الأتقياء ذوی النوایا الطيبة . 


فان راعینا کل الاعتبارات » ظهر من احتمل جداً أن ثبت الراحل 
الزائدة قد أقحم ' إقحاماً لا لشیء إلا" لإمكان إنقاذ الأربعين سنة. الشکو لك 
فما » إذ ف النص الذى نتبعه كلمة كلمة فى روایتنا تقرأ فقط : أن الشعب » 
بعد أن هزمه الكنعانيون » ومتع من المرور فى بلاد أدوم ۰ دار حول بلاد 
2 » أثناء رحلة فى اتخاه بحر الغاب » صوب عصیون جابرهء ومن 

نها اللا القائل نهم وصلوا فعلا" إلى بحر الغاب » صوب عتّصيون 
جار الى ربا م تكن قد وجدت بعد فى هذا التاريخ » وإن كان النص یتحدث 
فقط عن السير حول جبال سعير فى ار يطة المذكورة » كما يقال إن حوذیاً 
يسلك طريق لييتسك دون أن يصل بالضرورة إلى ليبتسك نفسها ۰ فإذا 
كنا قد استبعدنا المراحل الزائدة » فإننا كنا سنصل من غير شك إلى أن 
نستبعد بالثل ااسنوات الزائدة : وتن تعلم أن تواريخ العهد القدم مصطنعة + 
وأن قياس الزمان يمكن أن يقَسم إلى دورات محد دة مقدار کل منها تسع 
وآربعون سنة » ومن أجل حقیق هذه العصور السرية الصوفية + لابد. قد 
35 لت كثير من التواريخ م الحقيقية . والحق أن الست وثلاثين أو الغانى وثلاثين” 


(۴1) 
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صنة الى تنقص فى دورة » فى أى مكان يمكن أن تولج إن م يكن فى ذلا 
' العصر الغامض الذى جرت أحدائه فى مكان مجهول غير مأهول ؟ 

ودون أن نمس التواريخ ۰ هذا العلم الشاق بين العلوم » لناق نظرة 

سريعة على الحانب الشعرى » تأييداً لفرضنا الذى افتر ضناه . 
كثير من الأرقام المستديرة » المقدسة » والرمزية » والی ينبغى أن ننعتهط 

بأنها شرية تظهر " الكتاب المقدس كا فى کتابات أخرى قدعة . والعدد. 
سرعة ( ۷) يبدو أنه مکرس ااخاق والفعل » والعدد آریعون ( 5١‏ ) مکرس. 
لاتأمل » والانتظار وحصوصاً اخلوة . والطوفان الذى فصل نوساً وأهله 
عن باق العالم » يزيد طوال أربعين يوماً ؛ وبعد أن انتشرت الراه مدة- 
كافية : جرت طوال أربععن و » وأثناء هذه المدة كان نوح يغاق ۶ 
السفينة . وأثناء نفس للدة" يقم موسی على جرل سینا مرتين » 2 عن 
شعبه » وابلواسیس يقضون نفس المدة فى كامان ؛ والشعبكاه دوالاخر 
كان عليه أن يويد ویکرس هذا العدد القدس » بأن یظل طوال أريعين. 
سنة مفصولا" عن سائر الشعوب . وأهرة هذا العدد تاتقل ؛ هم هام ا 3 
إلى العهد: ابلدید : فالمسيح یبی أر بعين بوماً فى الصحراء انظاراً للمغوى. ' 
( الشيطان ) . 

فإذا كنا قد أفلحنا نی أن نجمل رحاة بى [سراژل ی زماق أنهم ». 
منذ سيناء حتى الاردن » مع قبولنا لفمرة مفرطة دآ امرددات والتأخيرات 
غير الحتملة » وإذا كنا قد أفاحنا فى حذف کلم من السنين الى لا سحاجة- 
الہ وكثشر من الراحل الناقلة » فإننا نکون مذا قد رفعنا 07 قائد اليش 
اللو م الزی يكن آن بوجه اله » وأن نعرد له قرح ته اطقّة الملرئة . ولهلريقة 
ای علها یظهر الله فى هذه الكتب تظهر لنا أا آنل 52 ما كانت دی 
الوم ۱ حيث يظهر مرفاً مروعاً » يما فى مفر بوشم وسفر اضاة وبعد 
ذلك نراه يتجلى علامح أصبنى وأ كر آبود" » وأن إله ابر اهم ظهر ف كل 
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قت لأتباعه على أنه رحم بيا اله موسی ملأنا وقتاً طويلا بالفزع والرعب + 
ولتوضيح هذا الأمر » نقول : كما يكون الانسان يكون إلاهه . وهذا يقودنا 
إلى أن نقول بضع كلات عن أخلاق موسى . 


قد يتعترّض علينا فيقال : انك فيا نقد انكرت بكل جرأة على رجل 
خارق الناقب ای أعجب ها الناس فيه حى الوم مناقب الزعم وقائد 
الخيش . لكن ماذا ميزه فى الحق ؟ وكيف أثبت أنه کفء ذه الهمة 
السامية ؟ وماذا أعطاه رغم الحاو من كل موهبة باطنة وخارجية - الحرأة 
على التدخل فى مثل هذه المسألة » إن لم تكن لديه الصفات الأساسية والقبريحة 
اللازمة الى أنكرتها عليه بوقاحة لم - عثلها ؟ امح لنا أن نرد هكذا : 
ليست القريحة ولا البراعة لعمل هذا أو ذاك هى الى تجعل من الانسان رجل 
أفعال ؛ بل يتوقف الم كله على الشخصية . والسلق يقوم علىالشخصية 4 
لاعلى القر يحة . أجل قد تقترن القريحة بالحلق » لكن الحلق لایقترن بالقريحة » 
لأنه يمكن أن يستغنى عن كل شىء » إلا نفسه . وهكذا نوافق عن طیب 
خاطر على أن شخصية موسى » منذ جرعة القتلالأولى التى ارتكما > خلال 
كل قساوته وفظائعه » حى وفاته » تبدی لنا عن صورة حطر ة تفر ض. 
نفسها لرجل تحمله طبيعته على القيام بأعمال عظيمة . لكن مثل هذه الصورة . 
سنشوه تماما إذا شاهدنا رجل أفعال قویاً نشیطاً سريعاً » یضل طوال أربعين 
ERE‏ یت رای من الناس » ق منطقة صغيرة » 

من أجل الغرض اقلم الذى ينشده ویسعی إلى محقيقه . وکنانا أن #تصر 
رحلته والزمن الذى أمضاه فہا من أجل إزالة كل السوء الذی تجاسرنا: 
على قوله » ورفعه إلى المكانة الحدير مما 


ولم يبق إذن إلا أن نكرر ما سبق أن قلناه فى مستهل تأملاتنا . إن المرءء 
لا يسىء أدنى إساءة إلى الکتاب القدس ولا إلى أى نقل خر » إذا ما درسة. 
بروح نقدية » وأبرز ما فيه من تناقض » وكيف أنه فى حيان کشرة ما فيه 


کت 
من أصالة وصو يغطيه أو يشوهه إضافات لاحقة » وأنواع من الحشو 
والتعديلات + وقيمته الباطنة الحقة تزداد صفاء ووضوساً » وهى الى 
نحوها » فى الهاية » يتطلع كل إنسان » عن وعى أو عن غير وعى ) 
أو سعى إلى ذلك » ويستفيد نابذآ كل الباتى أو على الأقل تاركاً إياه بسقط 
ی هاوية النسيان . 
لوحة موجزة إجمالية 


= 


مر :و۳ 
المقام فى سينا ۱ ۲۰ 
الرحلة حی قادش 5 ° 
وقفة بسبب مرض ٣رمع‏ . 2 ۷ 
غياب الحو اسیس 0 4 
مفاوضات مع الدومین 3 3 س ۳۰ 
الرحلة حى الأرنون 8 ° 
أيام راحة o‏ 
حداد لوفاة هارون 5 ۶۰ 


١‏ شبر ‏ ۱۵۷ يوماً 


والحملة ستة شيو . ومن هنا يظهر بوضوح أنه مساب کل ما قر بل 
حسابه من مدة قضيت فى التردد » والتوقف والمقاومة فان الحملة لا بد أنها 


صلت إلى بر الأردن قبل نهاية السنة الثانية بمدة طويلة . 
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وثائق احدث واقرب 

إذا كانت الكتب المقدسة تبعث أمام عيوننا الحالة الأولية والةو المتواصل 
لآمة مهمه 4 وإذا كان رجال مثل میکائیلس 4 وا 4 وياواس 04 
وهيرن ود آبرزوا ا ها استطعنا نحن أن نفعل » مأ هن لاک من طبیعی 
أولى فى هذه النقول » فاننا نستمد » فما يتعاق بالعصر الحديث والحالى » 
افتطفها الغر بیون الذين ولوا ی الشرق ¢ ورووها وجاءوا م مسر وران 
ما 4 وإن كانوا قل قاو ا يذلاك مواجهن 7 لاف الصءوبات و الا خطار 4 
ونقلوا إلينا نوعا من التعلم انلصب . ومن بينهم ساقتصر على أن نذكر 
باز بعض ار جال الذى بواسطة عو مم اهتممنا مزل ساو ات طو بلة بالاظر 


۰ ۰ 
2 امور دعيدة وعربه ۳ 


حجات وحلات صليبية 


وکثر من هله الأوصاف هفيدة على طريقتها ؛ لكنها کثیر؟ 
ما يستخف یلا فيا يتعاق بالحالة الحقيقية فى الشرق » بحیث لا تستطيع 
أحياناً أن نفيد مما كا ينبغى . فتعصب المسرحية يضيق من آفاقنا بنظرته 
احدودة القاصرة » ولم یتسع اتنا إلا" حديةآ منذ الرقت الذى فيه عرفنا 
هذه الحروب عن طريق الکتاب الشرقیین المسلمين) . وعلی الرغم من 
کل شی ء ۰ فینبغی أن نشکر فولاء احجاج واصاربین ال دحسين > لاه 
يرجع إلى حماستهم الديفية » ومقاوهتهم یه لو للخزو الشرق الفضل 
ف حماية ثقافتنا الغربية و احافظة علما . 
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مارکو پولو 
هذا الرجل المتاز يأق على رأس ثبتنا . ورحلة جرت ف النصف الثانى 
من القرن الثالث عشر ؛ وقد وصل فى سفره حى أقصى حدود الشرق ؛ 
ويخبرنا بأمور فى غاية الغرابة » تبدو لنا شبه خرافية وتغوص بنا فى الدهشة + 
لكننا إذا لم نصل على الفور إلى الركية الواضحة للتفاصيل » فإن العترض 
الوجز الذی يقدمه هذا الرحالة الواسع النظرة كفيل تماما بأن يوقظ فينا 
الشعور باللامتناهی » وبا هو هائل شاسع . إننا نيحد أنفسنا ی بلاط قبلاى خان » 
للذى خلف جنكيزخان و حكم دولة مترامية الأطراف غير محدودة » إذ ماذا 
نعتقد فى إهبراطورية وحدودها حين يقال لنا مثلا : « فارس ولاية کبمرة 
تتألف من تسع مالك » ؛ والباق ا بنفس المقياس . وکذلك مقر اللاك 
فى شمال الصين لايمكن أن يشمله النظر + فقصر اللحان مدينة داخل مدينة » 
ومن المستحيل إحصاء الكنوز والأسلحة الى تكدست فيه » والموظفين 
والحنود ورجال البلاط ؛ والكل » مع زوجاتهم » يدعون إلى سلاسل 
من الحفلات . وما أروع مقره فى الريف ! منشئات لكل الملذات » 
وخصوصا جيش من الصيادين » وتسلية الصيد بنسب خارقة . غور مستأنسة » 
وبزاة مدرية > ومساعدون نشطاء للصيادين » وحشد هائل من الفريسة .> 
وطوال السنة هدارا لا حص » تعطى ونتلفتی . وذهب وفضة ومجوهرات 
ولآلى“ » وآلاف الأشياء اهينة فى حوزة الامر والقربن إليه ؛ بيا ملايين 
من الرعية علهم أن یقنعوا فى مبادلاتهم بنقود وهية , ` 
فإذا نا برحلة من العاصمة ۰ لم يمكننا سلسلة لا تنتهى من الضواحى 
من تعراف نهاية المدنية . إذ نری الببوت تلو البيوت » والقرى تلو القرى » 
وعلى طول الهر العظم » سلسلة من أماكن الاهو . وكل هذا فى مراحل سفر 
تنوالى بغير نباية . 
ولكن الرحالة ء بأمر السلطان » يزور مناطق أخرى ؛ إنه یقتادنا خلال 


ات 6۸۷ 


«فلوات شاسعة » ثم حتول ذوات قطعان غنية » وسلاسل من ابلبال متوالية » 
حی ناس ذوی آشکال غربية وطباع عجية » وینتهی ,أن يجملنا یلق 
"نظرة » من خلال الثلج وابلحليد » على ليل القطب الخالد . ثم > فجأة » 
.وكأنه مول على بساط سلیان © جعلنا تنزل حى شبه جزيرة الهند : 
فنشاهد أمامنا وتحتنا سیلان > ومدغشقر » وجاوه ؛ وتتجول نظراتنا 
.بن جزر ذات أسماء غريبة » و أثناء ذلك يزودنا بمعلومات خاصة عن" 
الأجناس البشرية » والعاداته » والناظر » والأشجار » والنباتات" » 
. والحيوانات » ما يضمن لنا صدق ملاحظاته » ون كان الکشر من الأشياء 
يبدو خالا . ولا يمكن غير ابخرای الواسع الاطلاع أن يحققى هذا كله 
.ويصتفه . وكان علينا نحن أن نقتصر على الانظباع العام ak‏ 
دراساتنا الأولى لم تكن فى عوننا مذكرات ولا ملاحظات : 


يوهانس فون مونتقلا 


تبدأ رحلته سئة ۱۳۲۰ م » وقد وصل وصفه لنا على شكل کتاب شعی 
-مشوته جد مع الأسف : ويقر المرء بأن المؤلف قام بسفرات عديدة » وأنه 
شاهد الكثر وأحسن مشاهدته » ودقق فى وصفه . لكنه لایسره فقط أن 
يحرث بور ابحار » بل وأيضاً أن يواج ف روايته خعرافات عتيقة أو جديدة » 
وهذا مسلك بفضله يفقد الق" نفسه سلطانه" . والأصل كتب باللاتينى » 
وترجم أولا إلى الآلمانى الدانى ثم إلى الألمانى العالى » ودخل التحريف فى 
أسماء الأعلام فيه . والترحمة هی الأخرى سمحت لنقسها بإضافات أو حذف » 
كا بين ذلك جرس 05765 فى محثه المفيد عن الكتب الشعبية الألمانية » 
حى إن لذة وفائدة هذا الكتاب المهم نقصتا كثيرا : 


عن 


— SAA — 


وپیزو دلا" قله 

. ينحدر من أسرة رومانية عريقة تر نی أصوها إلى الأسر النبيلة فى عصر 
ابخمهورية » وقد ولد فى سنة 1585 فى عصر كانت فيه كل دول آوربا 
تنعم بثقافة روحية عالية . كان تسو لايزال حباً فى إيطاليا » وإن كان نی 
حال بائسة. » لكن قصائده كانت ذات تأثر فى حر النفوس . وقد. اننشی 
فن الشعر إلى حد أنه ظهر مرتجلون » و ik‏ شاب حر العقل استطاع آن.. 
يستغنى عن قر حة التعبير نظماً . ودراسة الاغات ؛ والنحو واناطابة والأسلوب. 
كانت تمار من اهام وجد ؛ وهکذا ما صاحبنا الشاب وهو يعالج هذه. 
العلو ۴ الحميلة. * 

وتو نات السلاح ماشياً وراكبا » والمسابقة 5 الول ساعدته. 

على تنمية قواه البدنية وتتقیف آخلاقم ا معر تبة على ذلك . والاضط راب غبر ۱ 
لمن فى عصر الحروب الصليبية تعلق اهداب النظام > وول إلى فن حرلى 
وعرف فروسی امتزج به أيضا الغزل . وإنا لنشاهد هذا الشاب وهو يغازل 
کثر ات من الحميلات » وخصوصا بالشعر » ویتماکه دوف شدي حين 
حتقره [حداهن وكان يود الظفر بحا وأفكر جديا فى الاقتران ما » و اکا 
ازدرته و لت عاشقا غير ا . وتعذب ار ع ولذا قرر الرحيل. 
ل فلسطن بزى” حاج 5 ۱ ۱ : 

- وصل القسطنطينية فى سنة ٠١١١‏ ۰ فکان لسمة النبيل اللطیف آثر فق 
حسن -استقباله . واستأنف دراساته فى عهد الشباب » وام ماف فى اللغات 
الشرقية » وحصل نظرة عامة ق لغة الاتر ال وعادانهم وطائعهم » » ثم زحل 
ال مصر › وتأسف على رحیله أصدقاوه لبلدیدون . فافاد من عقامه ق 
مصر لتاپعة دراسة ۲ ثار العالم الفدم ويقاياها لدی ادن > وهن القاهرة 
رحل إلى جبل سينا لزيارة قير القديسة كترينا » ثم عاد من ثم » وكأنه عاد. 
من نزهة ترفيه » إلى عاصة مصر » لبرحل من هنا مرة ثانية إلى القدس 


- 6۸٩ 


الى وصاها بعد ستة عشر بوماها يطبع فى خیالنا المسافة الفعلة بن هاتين 
الدیفتین . وهناك زار القر المقدس : ودعا اا“ ص > کا دعا عن ق ن قل القداسة 
كاترينا لتخلصه و ی یف اه يأنه كان 
مجنونا حين نظر رق اة ی أحما وعبدها على أنها وحدها الى تستحق هذا 
. الاجلال ء واختی ابتغاده عن ابلنس ابلسبل » وأخذ يسعى لبحث عن 
ژوجة » فكب إلى أصدقائه » وهویفکر فى اللحاق مم بعد قلبل : کی 
یبحثوا له عن زوجة جديرة به . ۱ ۱ 
وبعد أن زار کل الأماكن المقدسة وصلى فما » بفضل توصیات أصدقائه 
تى الآستانة » وخصوصا بفضل الساعدة الفعتالة لکاینجی) ارتل ممه 
لرافقته » وال رلته وی ذهنه فكرة كاملة عن حالة البلاد » ووصل 
إل دمن 1 وت سافر إلى حاب فلاس ملابس سورية وأطلق لته . وهنا 
صادف ما مهمة قررت مصيره . فقد توثقت عرى الصداقة بينه وبن 
مسافر طالما آطری له حال و لطف فتاة مسيحية من.جیورجبا تقطن بغداد مع, 
أهلها > فوقع قله فى غرامها » کشرق حقیقی » من جرد الصورة الأفظية » 
وأسرع للذهاب إلها . فلما رآها ازداد 4ا حًا واشتهاءت » وكسب عطف 
الأم » واقتنع الأب » لكنهما لم يسما إلا" على مضض هذا الوجدان الغامر: 
فان فراقهما پنهما الفاتنة امحبوبة » بدا هیا تضحية بالغة . وأخيراً تزوجها » 
وا كنت امن که اة رن له رزن حراته کلها . ند > وان لم 
3 پرحلة اج إلا" وهو مزود بالثقافة الأزستقراطية اسائدة ف عصره 
وععارف واسعة © وبالرغم من أنه كشف عن اهام علاحظة كل ما يتعاق 
مباشرة بالانسان » وكان سلوكه مثاليا فى كل مناسبة » فانه كان يعوزه 2 


دلاك معر فة ة الطيعة ¢ .وكان العلم م ی ذاك العصر #صوواً 2 داارة ضرمة ٥ر‏ 


(۱) كاءة تركية الأصل ععی مرافق السفر . 
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:لام ابحاد ين الحذرين . ومذالم يستطع أن یعی بمطالب أصدقائه إلاعلى 
نحو ناقص » لا كانوا يسألونه معلومات عن النبانات والأخشاب والأفاويه 
العقاقر » لكن « معانى » الحميلة » يصفنها طبيبة لطيفة للأسرة » كانت 
تعرف كيف تنمو الأعشابل وابلهذور والأزهار » وتعرف الصموخ والمراهم 
والزیوت والزور والأخشاب ای عکن الحصول علا من" السوق ف 
التجارة » وهكذا استطاعت إغناء مملومات زوجها » مع احترامها للعرف 

والتقاليد . 


وكان لهذا الزواج دور آهم بالنسبة إلى نشاطه کرجل ورحالة : فإن 
« معانى » » ون كانت طبیعها ذات أنوثة خالصة » كشفت مع ذلك ءن 
صلابة أخلاق » وكانتدائما فى مستوى الظروف » لاتخشى أى خطر » بل 
بالأحرى تسعى إلى اللحطر وتسلك فى كل مناسبة بنبالة وهدوء » تركب 
الفرس مثل الرجال » وتستطيع أن تملك عنانه » وهكذا بقيت رفيقة فى 
السفر نشيطة منيهة . ولا يقل عن هذا آهمية أمها فى الطريق تتعرف إلى 
کثرات من اللساء » وتبعا لذلك یتلی زوجها بالترحاب من الرجال » 
ويستضاف ویدخل فى أحاديث معهم » بيا هی تقدر على الاشتغال والاهيّام 
يزوجاهم وفتا لعادة بنات جنسها » 
لكن الوظ احتفظ للزوجن الشابن عصادفة سعيدة مجهولة حى ذلك 
الحدن للرحالة الذين يتجولون فى تركيا . لقد دخلا بلاد فارس ف السنة 
الثلائين من حكم عباس الأول > الذى استحق مثل بطرس وفريدرش 
لقب : الا کر . لقد أمضى عباس شبابا حافلا بالأحطاروالخاوف » وعرف 
وضوح » لما اعتلى العرش » أن عليه » سلهاية إمير اطوريتة > أن يوسّع 
و > وما ھی الوسائل الى یعکن ہا أن يمن سلطته فى الداحل »وق 
فس الوقت اتجه فكره ومجهوداته إلى تعمبر إممر اطوريته القليلة السكان عن 
ريق البادلات » و تيسير حياة الناس بإيحاد الطرق والحانات ر الفنادق ) ۰ 


ت4۱ بت 


بوکان ابلزء الا در من موارده واهاماته مکرس لأبنية هاثئلة » جعل 
عاف ملکه (صفهان واک فها من القعدور والیساتنء و انات ومنازل 
الضيافة لفوت الشاه » وأمر ا ضاحية للأرمن الذين نشطوا وأظهروا 
کل ما يشهد باعتراقهم بابلمیل » إذ کانوا یتاجرون باستمرار طساجم 
أو ساب الشاه » وکانوا من الهارة محیث ملأوا انلزانة بالکاسب 
والضرائب . وقامت ضاحية آحری لأهل جیورجیا » وثالثة للمجوس » 
ما زاد ى حجم مدينة اصفهان » بحيث آصبحت مثل إحدى عواصمنا 
الخديدة . ورحب بیعض رجال الدبن الکائولیکی الرومافى » وخصوصا 
اارهبان الکرملیون » وکانوا فى آمن ‏ آما الذهب اليونانى ( الأرثوذكسى ) 
فکان حظه من الرعاية أقل » لانه كان فی‌حاية الأتراك » ما جعله ینتسب 
إلى العدو المشترك لاوربا وآسیا ( البرك ) + 

وأقام دلا له و فى اصفهان طوال عام وزيادة » وأمضى وقته فى جمع 
معلومات عن حياة المدينة وتنظيمها . ومن هناكانت أوصافه حية » وكانت 
معلوماته دقيقة . وأخيراً » بعد أن آخذ بحظ من كل شی ء 3 لم يبق له الا" أن 
يرى قة امرم خاش أذ يعر ف الشاه الذىكان قله يعجب به کل الاءجاب» 
ویعرف الحياة فى القصر » والحيش » والحرب : 


وكان الشاه ی نشاطه الم قد أمر يبناء مدينة كبيرة تسمى فرح آياد 
فى إقلم مازندران » على الشاطئ اللحنونى لبحر اللتزر » وهو إقلم مع ذلك ` 
"حافل بالمستنقعات » ومضر بالصحة » وأسكن فيه مواطنن ندب 
وبالقرب منها مباشرة أمر ببناء قصر له على مرتفعات على شکل افعتاتر » 
على مسافة قليلة من آعدائه : الروس والترك » فى موقع نحميه هضاب . 
وهنا كان يقم عادة » فذهب دلا قله لزیارته : جاء مع « معانی » 
فقوبل بالر.حاب » وحظى بالثول فى حضرة السلطان بعد فيرة احتياط » 
فقا للعرف عند الشرقيين » وحظى برضاه وأذن له بالا كل على مائدته 


i 


مت 64۲ مت 


وحضور مجالس شرابه » وکان عليه أن ضر الشاه وکان مثقفاً طلَعة محب. 
المعرفة » ععلومات عن النظم والعادات والدبانات فى آوربا . 


لدی ااشرقیین بوجه عام » وخصوصاً فى فارس ؛ نجد نوعاً من السذاجة 
والبساطة فى السلوك فى کل الطبقات الاجتاعية وحتى القرية من العرش . 
یح أن فى الدرجة العلیا تسود مراسم دقيقة فى الاستقبالات والادب. 
وسائر الناسبات ؛ لکن بعد قليل > يتم > فى حاشية الشاه » نوع من الحرية 
كحرية الكرنفالات اللهيَة . فإن شاء الشاه أن بنشد لذته فى البساتن 
والحواسق » فلا حق لأحد أن عشی بنعلیه فوق البسط الى رت و 
البلاط . يأى آمبر من التتر ) فیخلع E‏ لکنه وهو م یتعود رت 
عل قلمه » یز » فيقير ب الشاه بنفسه ورسنده حی تم العملية . وعند. 
الساء مجلس الشاه فى دائرة القصر حيث تدار أكواب ذهبية مترعة باطلمر » 
وبعض هذه الکووس متوسطة الوزن » لكن بعضها الاخر ثقيلة بسبب 
قاعها السميك > حتى إن الضيف غير اجرب » يسكب كاسه 0 يسقط 
منه الكأس »"فیضحك الشاه و الدعو و وهکذا تدار كووس الشراب إلى. 
أن بمجز الضیف عن : الوقوف على قدمیه فیتقتاد أو يأسحب ی الوقت 
ااناسب . وعند الرحیل ا الشاه » بل عختی الدعوون الواحد تلو 
الانحر > حی يبى ااشاه وحده » برعی "معه بضع لظات اومیی زین » 
ثم يغدو للنوم . وتروى حكايات غريبة عن حريم الشاه » ۳ 
يداعين الشاه ویتصارعن معه » ويسعين لإلقائه على السجادة » با هو لایسعی. 
لادفاع عن نفسه أو الانتقام » بين رنات الضحاك » لا بالعبارات الشديدة 


والشتاتم . 


: وهذه الحكايات الظريفة عن اللاهی الداخلية للحريم الشاهنشاهى ينبغي. 
ألا جعلنا نظن أن الشاه وديوانه ظلوا فى رخاوة و بطالة . فليس فقط النشاط. 
الحذر لعباس الأ كبر هو الذى دفعه إلى تشييد عاصمة ثانية بالقرب من بحر 


بت 4٩۳‏ مت 


الحزرء ولا شك فى أن 3 - آباد كانت جيدة الوقع جد بالنسية إلى 
البال » وكانت قريبة من دوه میت بطع د د من علم ی 
الوقت الناسب بکل حركة قوم ما آعد اوه الورائیون : الروس والر ك » 
وأن يتخذ العرتيبات المناسبة للدفاع 0 فلم يكن ثم ما يثير 
محاوفه فى ذلاك الوقت »> فإن الامبر اطورية ( الروسية ) قد أشاع الاضطراب 
فا غاصبون و مد عون زائفون ما جعلها غير قادرة حى على الدفاع عن تسا 0 
أما الأتراك فعلى العکس من ذلك » فقد كان الشاه هزمهم قبل ذلك باثني 
.عشرة سنة ى معركة عظيمة 2 حى إنه م يعد يشعر بالوف من ناحمم 2 
بل بالعکس انتزع منهم كثيراً من الأماكن الشاسعة . لكن السلام الحقيى 
لايمكن أن يستتبة مع أمثال.هلاء اللحيران : فان استفزازات فردية » 
.واستعراضات عامة كانت تلبزم كلا الطر فن باليقظة المستمرة + 


لكن عباس رأى نفسه » فى ذلك الوقت » مضطراً إلى القيام باستعدادات 
كبيرة للحرب . ووفقاً للتقاليد القديمة جدا » جع شعبه السلح فى سول 
أذربيجان » فهرعوا بكل فرقهم » راكبين ومشاة » ومعهم أسلحتهم 
اتختلفة » ومن ورائهم جمع هائل من غير المحاربين » لآن کل واحد ٠م‏ 
جر معه » وكأنه اجر » زوجاته وأطفاله ومتاعه . ودلا لله هو الأخر 
شعن نع دلت انون ا ان اة و وتات 
على خرول أو محفات » فأعجب به الشاه » لأنه کشف بذلك عن رجولته 
1 


والامة الى ت تتحرك جموعها كلها على هذا النحو ينبغى ألا يعوزها شىء 
ما یلزمها فى بیوتها » وهذا فان تجار وباعة من كل الأنواع يصحبو م 
بویفتحون فى كل مكان آسواناً وقتية » وهم وائقون من رواج بضاعم . " 
ومن هنا “يشبه معسكر الشاه بمدينة فا شرطة جيدة ونظام كامل يحرث أ 


تست 446 س 


لاجرو آحد على الغش أو التلاعب أو السرقة » خوفاً من العقویات القاسية :. 
فالکبر والصغير يحب عليه أن يدفع عد" ونقدا 1 والنتنجة هذا أنه لیس 
فقط كل المدن الواقعة على الطريق تزود بتموین وافر » بل وأن يرد 
پاستمرار من الولايات القريبة واه وارد لاينتهى من العرو ض والزاد. 
وأسباب المعاش . 


لكن آی عمليات استر اتيجية أو تكتيكية عکن توقعها هن هذا الاضطراب 
المنظلم ؟ خصوصاً إذا علمنا أن کل الشعوب » وكل القبائل » وكل الأسلحة. 
تختلط نى القتال وتتحارب أنخلاطاً وبالضدفة » دون قائد ولاصفوف » 
وغذا قد يحدث أن نصرا ینقلب بسهولة إلى هزعة وأن معركة واحدة تخسر 


يمكن أن تقرر مصير دولة لعدة سنوات . 
ليما 1 


لكن فى هذه المرة لم يكن القتال بالتلاحم . یجتازون مناطق جبلية بعد 
مصاعب حمّة »:م يترددون » وينحبون ۰ ويتخذون ترتيبات لتدمير 
مدنهم هم » حى يبلك العدو ی أرض خراب . ويتوالى الفزع وصيحات. 
النصر الزائفة » وشروط » وشروط السلام 'ترفتض فة أوكبر ناء » وحاسة. 
وهمية للقتال » وتباطو ماكر يوئخران أولا وينهيان بالإسراع بااسلام . وف 
الحال » بأمر من الشاه ؛ يعود كل إلى بيته » دون أن يكون عليه بعد” 
أن يتحمل الا لام وانخاطر غير تلك الى عاناها فى الطريق والاضطراب 
ونعثر على دلا" قله فى الحزر» إلى جوار قصر الشاه » ساخطاً لأن الملة. 
ضد الأتراك قد انتبت مهذه السرعة . وينبغى ألا نعده رحالة طبامة » 
ومغامراً تتقاذفه المقادير » بل له أغراضه الحاصة ای يسعى إلى محذیقها دون. 
أن يكل ولا.عل .. وكانت فارس ف ذلك العصر باد للاجانب ؛ فسخاء 
عباس .طوال سنين قد اجتذب النفوس الوذعية ؛ وم يكن تى ذلك العصر 
سفارات.رسمية ۰ يل كان الرحانة البواسل المهرة يتولون هذه الأمور > 
فهاهو ذا شزلی harley‏ الانجلیزی قد کلف نفسه برسالة وبعثة » ولعب > 
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دور الوسيط بين الشرق والغرب ۰ وبامثل فقل دلا" فلّه > كان 
مستقلا" بنفسه : غنیاً » نبیلا" » مثقفاً » حسن الصلات » فأفلح فى الوصول. 
إلى البلاط وسعی إلى إثارته ضد الأتراك : مدفوعاً بالحمية السيحية الى. 
انقدت فى نفوس الصلیبین الآوّل » كان قد شاهد سوء معاملة الحجاج, 
النصارى الأتقياء إلى القيرالمةدس ف القدس » وشارکهم فى بعض التاعب » 
وكل الدول الغربية كان من مصلحتها أن تكون الاستانة مهددة من ناحية. 
الشرق : لكن عياش ۸ يثْوّ يثق بالمسيحيين » ولم يكن همه غير مصلحته. 
الخاصة » كبا أن ا يكونوا ليساعدوه فى الوقت المناسب : والآن. 
قد سوّی آموره مع الأتراك وصالحهم » لكن دلا“ قله ل یتخل" عن خططه 
وأهدافه وسعى لعقد محالفة بين فارس وبين قوازق ال اال . وعاد. 
إلى أصفهان بقصد الاستقرار مها ونشر الكاثو ليكية الرومانية . فاجتذب. 
إليه أولا أبوى زوجته » ثم نصارى آخرين من جيورجيا » وتبی يتيمة 
جورجية » وعقد صلات مع الكرمليتين وراودته فکرة. الحصول من الشاه. 
' على أرض یوس فبا روما جديدة . 

وج سا إل تیان وتوافدت السفارات من كل النواحى + 
والشاه » متطباً صهوة جواده فى الميدان العام » بحضرة جنوده وشدامد" 
الكبار » والأجانب من ذوى المكانة » وأكبر هم يركبون ومعهم حاشيتهم + 
نقول إن الشاه يسمح بالمقابلات كا يشاء هواه » وتقدكم إليه الهدايا » 
وتعرض عرضاً فخماً > لکنہا أحيانا تزدری بكبرياء » وأحيانا أخرى. 
يساومه علها مساومة ة الهو د » وهکذا تر دد الحلالة بين السمو و الاشحطاط د 
ودل الشاه نشاطاً حا وشخصیا إما وهو ى دانعل الحرم على عو سری عا 
وإما أمام عيون الجميع مشاركاً فى الياة العامة كلها . 

كنا بلاحظ أنه تحلى” بتسامح حاص فى الأمور الدينية .. يحب الاحتراز 
من تحويل المسلم إلى نصرانی » أما اعتناق الإسلام فكان الشاه يجنده ویعمل 
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له ياسة فما سبق » أما الآن فلم يعد تم به . ويمكن المرء أن بعتقد ويعمل 
مایشاء ۰ وهکذا كان الأرمن » مثلا » عارسون طقس تعميد الصلیب 
ويحتفلون به رسيا فى ضاحيتهم ای یجری فہا هر زندرود . والشاه يشهد 
هذا الاحتفال ومعه حاشية كبيرة > ویقوم أيضاً بالتنظم وإصدار الأوامر » 
ويبدأ بأن يستعلم من القسیسین عما يريدون عله » ثم برکض على فرسه فى 
كل انجاه » ويعطى الأوامر للمركب بالنظام والحدوء » والدقة كنا لو كان 
يأمر جنوده . وبعد الاحتفال يمجمع حوله القسيسسن وسائر الأعيان » 
ویتحدث معهم بشأن كل أنواع العقائد الدينية والعادات . وهذا الاستقلال 
الفكرى بالنسبة إلى سائر الاعتقادات ليس خاصا بالشاه وحده » بل يوجد 
لدى الكشر من الشيعة . والشيعة » أنصار على » الذی حرم من الخلافة فى 
البدء » ثم لما صار خليفة بعد ذلك اغتيل » نقول إن الشيعة يمكن أن ' 
یعدوا بين المسلمين بمثابة الفرقة الدينية الضطهتدة + ومن هنا اتجهت 
كراهيتهم موا مدان السنة الذين يتولون الحلفاء الذين جاءوا ببن 
محمد وعلى . والأتراك سْتّة » وبين الشعبين ( الفرس والأتراك ) عداواة 
سياسية ومذهبية دينية ؛ وبيها الشيعة يكرهون اخوانهم ف الدين الحالفن 
لم كراهية شديدة » فإنهم غير مبالن تجاه سائر الأديان » ويعطفون عابها 
أكثر من عطفهم على خصومهم القیقین ( أهل لسن . 

لکن لنوء الحظ هذا التسامح یش نحت تأثر هوى الشاه . فإسكان 
الدولة أو [خلایها من السكان > کلاهما شىء واحد بالنسبة إلى إرادة 
الطاغية : وحدث أن عباس » وهويتجول ف الريف متنكدراً » ممع عبارات 
سيئة من بعض النسوة الأرمنیات » فأحس أنه آمن إهانة شديدة » فأو قع 
أشد المقوبات لكل رجال القرية . فانتشر الفزع وانلوف‌علی کل شواطى* 
زندرود » وإذا بضاحية خلفا » التى شارك الشاه نى احتفالانها منذ قلبل > 
تغوص فى أعمق آنواع الحزن والحداد .0 
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, هوهكذا نشاركه ف مشاعر الشعوب الكبيرة ۰ الى تسمو مرة وتتحط 
آأحرى بسبب الاستبداد : فرة نشهد بإعجاب الدرجة العالية من الأمان 
وا رخاء التى ابتطاع عباس » وهو حا کم مستبد 2 أن يرفع الما مملكته 6 
واستطاع أن يق م ذلك على آساس راسخ بحيث ۸ يستطع ضمف ولا جنون 
ولاو سارك i‏ أن تدمّرها تلمیرا تاماً زل“ بعد تسعين سنة » لکن 
.ينيغى علینا أيضاً أن نبين الوجه الآخر من هذه اللوحة العظيمة . 


لما كان الاستبداد ينبذ كل تأثير » وینبغی عليه أن يمن شخصية الحا 

تأميناً تام » فينتج عن هذا أن للستبد يجب عليه دام أن يظن الحيانة » 
بویستشعر اللحطر ىكل مکان » ومخشی العنف من كل ناحية لأنه إنما يحافظ على 
مرکزه الرفیم بالعنف وحده . ومن هنا تراه يغار من کل شخص يستطيع » 
إلى جانبه ۰ أن يبعث الاحترام والثقة وينشر الصفات اللامعة » ویجمع 
الکنوز ویبدو أنه ينافسه ف النشاط . ومن سنخلفه يشر خصوصاً شکوکه من 
كل ناحية . وإنها لعلامة على سمو الروح أن ينظر اللاك بدون حسد وغيرة 
إلى ابنه الذی سیوّول إليه حا کل ثرواته وغزواته دون موافقة إرادته الكلية . 
ومن ناحية أخرى يمكن أن نقتضى من الابن أن يعرف بنبال وحسن ذوق 
.وتحفظ كيف يعتدل فى أمانيه » ونی مطاحه » ويتجنب أن یستیق » حى 
ف الظاهر » مصر أبيه . لكن أين هى الطبيعة الإنسانية الصافية العظيمة » 
الصابرة ی الانتظار » المبتهجة فى الظروف الضرورية » بحيث لايشكو الوالد 
من ولده والولد من أبيه فى مثل هذا الوقف ‏ حى لوکان کلاهما طاهراً 
حهارة الملائكة » فزن الدسّاسين بسعون بیتهما » ویصبح عدم الاحتیاط 
جر » والظهر دلیلا. رم برد رخ شواهد على هذا 1 لنتذکر 
التبه الألم الذى ضل فيه اللك هيرود وأسرته . لایکنی أن يجعل أهلله الخطر 
حى دائماً فوق رأسه » بل إن طفلاعجيباً » بشر به الأنبياء » يشر مخاوفه » 
ويحره إلى إجراء مذبحة عامة قاسية » قبل وفاته مباشرة . 


ف 
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كذلاك کان مصبر عباس الا کر : لقد آثاروا ظنونه ضد أبنائه وأحفاده > 
وهم بدورهم وقعوا فريسة للّمة ؛ فقتل آجده ايع اکان بريئاً 6 وسمات. 
عينا آخر » وكان نصف بذنب » فقال له هذا : لست آنا الذى حرمته أنث. 
من النور » بل ملکتك : 

وإلى جانب هذه الرذيلة المدمرة » رذيلة الاستداد » فيضاف بالضرورة: 
رذيلة أخرى ينشأ عنها على نحو غر متوقع أعمال العنف وابحرائم . إن كل. 
إنسان مكمه عاداته » لكنه دود بالظروف اتلارچية » فيسلاك مسللك. 
الاعتدال » ويصير الاعتدال له عادة-. لكن عكس هذا تماما هو الذى محدشد 
عند الطاغية الستید + فالارادة الى لا يكبحها و وتا 
أن تظن فى نفسها القدرة إلى حد رنض کل حد » إذ لا تتا ی أى : حذیر من 
الخارج . وهكذا ينحل اللغز الذى عثله أمبر شاب فاضل كان حکه 0 
طوال السنوات الأولى » لكنه حول شيا فشيئاً إلى طاغية » ووباء على العالم, 


وغنة على آسر ته 4 الى تف طر مراراً إلى أن عدث عن دواء عرف هذا الداء 0 


لکن مع الأسف > صر هذا التطاع إلى المطاق » الفطری ف الإنسان >. 
ونبوع كل الفضائل| » آشد" هولا إذا انضاف إلى ذلاك مشرات »٠ن‏ الخارج . 
هنالاك يحدث الد الأدلى من البکیترانزی ینحل » لسن انظ » إلى سفادة. 
تامة . وحن نذ كز الاستعال الفرط لاذمر » ما عم وقتياً الحدود افشة. 
للعدالة والإنصاف اللذين لا يستطيع الطاغية أن پنکره۱ تماما بوضفه إنسانا » 
ویشر کوارث بغر حد . فلتطرق هذه الاعتبارات على عياه ن الا کیز » اللى » 
که خسن عاما > وصل إلى فرض إرادته المطلقة فى مماكته الو اسعة الآهلة- 
بالسکان » ولنتصورهذا الأمير ذا الطبيعة الفتوسة » الاجهاعية » اارحة » 
ولکپا ضلت يعد ذلاك e»‏ الامبام » والحزن » وما هو أدهى هن الكل > 
بسبب حب للعدالة أسىء فهمه » وقد أشعلة الإفراط فى الثمراب » وفوق هذا 
کان یعذبه ويثير اليأس ق نفسه داء جسهانى کربه لايشلى' » - لنتصور هذا 
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كله ولنوافق عل أن أولئك الذين آبادوا من الأرض هذا الوباء یستحقون 
المغفرة إن لم يكن الثناء . ونرى من سعادة الأمم السنة الحكم أن بکون 
حاكها يستمل فى أعماله ضميراً نبيلا » ومن سعادتها أيضا ان تكون 
الحكرمات معتدلة بحا الحاكم ولديه کل سبب هذا الحب » وذلك لہا 
خفف عنه الستولية وتعفيه من كثير من ألوان الندم . 


لكن ليس فقط الأمير » بل كل انسان يصل بالثقة:أو الرضا أو الحرأة ‏ 
إلى المشاركة ی سلطة الحاكم > ويخاطر بتخطى الدائرة الى رمعپا حول 
لجنس البشری الشريعة والعرف والإنسانية والضمير والدين والتقاليد » 
ابتغاء هناء الأمم وهدوئها . ولهذا يجب على الوزراء والمقرين ومثلى الشعبه 
والشعوب نفسها أن تكون على حذر حتى لا تنجرهی نفسها » وقد أحيطت 
بدوامة الإرادة المطلقة » إلى الدمار انحتوم لها ولغيرها ۽ 
ولنعد الآن إلى رحالتنا > لنجده ی موقف حرج . فعلى الرغم من حبه 
للشرق » اضطر دلالته إلى الإقرار فى الباية أنه يقطن بلاداً يستحيل فما 
استمرار الخطط والقاصد » ولا عکن بناء روما جديدة فبا یأصی النوایا 
توأکر النشاط . وأهل زوجته لا تجزم بعد روابط الأسرة : فبعد آن 
. عاشوا زمناق اصفهان فى أضيق نطاق » رأوا من الأفضل أن یعودوا إلى 
شواطی" الفرات ليواصلوا حيامم المعتادة . وباق الجبورجيين لا يبدون. 
حاسة ؛ والكرمليون أنقسهم ۰ الذين كانوا بپتمون جذه المسألة اماما 
خاصاً ‏ لم يتلقوا من روما تشجيعاً ولا معونة : 
فرت حماسة دلا" قله » وقرر العودة إلى أوربا » لسوء الحظ فى أسوأ 
الظروت . وبدا له أن اختراق الصحراء أمر” غير ممكن > فقرر المرور 
. بالهند : لکن فى هذه الفترة بالذاتكانت ار ب قائمة بين الرتغالین‌و الأمنيان. 
والإنجليز بسبب هرمز » دذا المركز التمجاری الشديد الأهمية > ووجد عباس 
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أن من مصلحته الاشراك فيا : فقررالقتال وطرد اابرتغالين الذين کانوا 
جر انا مشا كسين » وعمل على إفساد حطط الانجلیز فى المساعدة ٠‏ رعا 
بالمكر والماطلات » ابتغاء أن ينال هو كل المكاسب 5 


وق هذه الظروف العسرة » استولى على رحالتنا شعور غریب حاص جعله 
على غير وفاق مع نفسه 1 هو الشعور بالسافة الكبيرة بينه وبين وطنه فى اللحظة 
التى فما نشعر بالضبق فى الغربة فننطوى على أنفسنا ونود لوكنا عدنا إلى 
الوطن من زمن . ومن المستحيل تقريبا ى مثل هذه الحال أن نصون أنفسنا 
عن ابلزع » وصاحينا أصيب به » وحرارة طبعه > وثقته الراسخة النبيلة 
پداية تمنعه من رواية المصاعب الى تنتظره فى الطريق . وجسارته المغامرة 
قد أفلحت حى الآن نی التغلب على كل الصعاب وتنفيذ كل خططه » وخيل 
إليه أنه سيلق نفس الحظ السعيد » فلا رأى أن العودة عن طريق الصحراء 
عسيرة جدآ » أختار طريق اهند بصحبة زوجته الحميلة و معانی » والبنت 
ی تبنوها وسموها : مريوتشيا . عانى الكشر من المصاعب » الى كانت نذراً 
بالأخطار القبلة » ومع ذلك اجتاز پرسپولیس وشيراز » وهو یلاحظ پانتباه 
كعادته » ويصف الأشياء والأخلاق والعادات الحلية ويسجلها بتدقيق . 
واستمرق سيره حى وصل إلى الخليج الفارسى' » لكنه وجد هناك » كا 
كان متوقّعا » كل الوانی مغلقة » وكل السفن مصادرة كا جرت العادة 
بذلك فى آثناء الحرب . وهناك » على الشاطى* » فى إقلم موبوء » وجد 
معسكراً للاجلز الذین توقفت قافلتهم مثله إلى أن تسنح الفرصة الوائية . 
فتلقوه بالترحاب» وانضم لیم » ونصب خيامه بالقرب من خيامهم ثم بى 
أيضا كوخا من النخيل زيادة فى الراحة . وفى هذه اللحظة" بدا أن طالعا 
سعيداً قد لمع له . لقد كان زواجه حى الآن عقا لم ينجب » وإذا بمعاق 
ترجو ان تكون اما :امسر الزروجين » لكن دلا" قله مرض ؛ لكن سوء 
التغذية وابحوغر الصحى كان مما أسوأً الاثر عليه » وعلى « معانی » أيضاً 
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ووا أسفاه » فولدت قبل الأوان. » وم تفارقها الحمى . وساندنها صلابة 
نفسها فترة » وبدون معونة طبية » ثم أحست بقرب نمايا فاستسلمت مبدوء 
تق › وطلبت أن تلقل من کوخ النخيل إلى الحيمة » وهناك » بيا كانت 
مریوتشیا سك بالشمعة المقدسة ودلا" له يتلو الصلوات العتادة » فاضت 
روحها بين ذراعبه . وکانت قد بلغت الثالثة وعشرین من عمرها . 

ولیغالب آلامه بعد هذه الحسارة ».قرر أن يأخذ معه جمانها إلى روما 
ليدفنها فى مقبرة الأسرة .. وكان ينقصه الصموغ والنوط والأطاينب 
الهينة » غير أنه ,خسن الحظ وجد حمولة من خر الكافور الذى لو استعمله 
بمهارة أناس مختصون » لأمكنه حفظ ابلیان . 

لكنه خلق لنفسه هذا أسوأ الصعوبات » لأنه صار عليه » خلال باق 
السفرة . . . » أن يرضى بالکلات الطيبة أو طيترة آصصاب الهال » وجشع 
المستخدمين » ؤيقظة موظی البارك . 

ونحن نتابعه الآن فى لارء عاصمة لارستان »> حيث بجد هواء أكثر 
ملاءمة » ویتتی بالترحاب » وينتظر استیلاء الرس على هرمز . لكن 
انتصار الفرس لایسپل أموره . فوجد نفسه وقد ارتد من جديد إلى 
شيراز » وانتهى بأن أبحر إلى المند على سفينة إنجليزية . وكان سلوكه ذائماً 
على مستوى ماضيه » وشجاعته الدائبة » ومعلوماته وصفاته النبيلة كفلت 
له فى كل مكان حسن اللقاء والمقام المشرفاء لكنه وجد نفسه أخيراً 
وقد ارتد من جديد إلى الخليج الفارسی واضطر إلى العودة عن طريق 
الصحراء . ۱ 

وهنا عانی کل لمحن الى كان عشاها . آرهقه زعاء القبائل » 
وفرض عليه رجال ابلهارك الکوس الباهظة » ونهبه البدو » وعانی آلاف 
العا کسات والتأحرات من جانب السیحیین » ومع ذاك عاد إلى روما 
حاملا" مجموعة هائلة من الأشياء العجيبة والتحف المينة » وخحصوصاً وأعن 


7 اال — 


الكل جمان عزيزته « معانى » . وهنالك فى كنيسة آراکیل أجرى فا مراسم 
جنازة حافلة » ولا نزل إلى القعر ليودعها الوداع الأخير» نجد إلى جانبيه 

: سلقيا » وكانت بنتاً فاتنة كبرت نی أثناء غيابه » وتيناتين دی تسيبا 2 
2 عرفناها حی الآن باسم مريوتشا » وكلتاهما عمرها خمس عشرة سنة 
تقريباً . وقد صارت مریوتشا » بعد وفاة زوجته » رفيقته اخلصة فى 
السفر وعزاءه الوحید » وطذا قرر أن بتزوجها ضد رغبة أهله بل والبابا » 
الذين فکروا له فى زواج أنبل وأغى . رظل طوال سنواث عديدة تالية 
يبدى عن خلق جارف جرىء شجاع » وتو فى سن السادسة والستين تاركاً 


ذرية عديدة 5 


اعدار 


لوحظ أن کل انسان یفضل على سائر الطرق الطریق الذی وصل به 
بعض العلومات والتجارب » وغذا يود أن به نوعاً من التکریس و وأن 
إن كنات إلى السير فيه . واستناداً إلى هذه الذكر ةر دلا قله 
بالتفصيل » ا مت 
٠‏ الشرق » وأعتقد أننى ذه الرواية أعطيت ل و يوانى » أساسا صیلا" . 
وعصی أن يكون مشلى مشجهً لغبرى على أن يمسكوا ببن آیدہم » فى هذا 
الزمن الغنى بالمطبوعات والرسائل الفردة من كل نوع » بكتاب ضحم به 
يدخلون مباشرة فى عام عجيب يظهر لم » فى الأوصاف الأخرة للسفر » 
أنه قد عانى بعض التعدیلات السطحة » لکنه ۳ ف الواقع اما کا بدا 
ق عصره لهذا الرجل الممتاز. 


ظرحل إلى ديار الشاعر 


TS 


وليستطب العيش قى الشرق 
حى يكون القدیم هو الحديد 


اولیاریوس 
إن عدد الأوراق الى باغها هذا الکتاب حى الان نا لدان تیا 


ن الآن فصاعذاً بمزيد من الاحتياط » وقلیل من الاستطر اد : ولهذا فلن 
انتوقف طويلا عند هذا العام الممتاز أو اياريوس . وإنه لأمر شائق أن نلاحظ 
كيف تتصرف لام امختلفة أثناء الأسفار . إننا تمد إنجليز ] نسينا من بيهم 
مع الأسف شرلى وهریرت ۰ ثم ایطالیین » وأخمرا فرنسيين . ثم ظهر ألمانى 
بقوته ومكانته . ولسوء الحظ ارتبط فى رحلته نی فارس برجل ظهر أنه 
مغام را أكثر منه سفيراً » و اتن الصفتين تصرّف على نحو طائش » هواى» 
بل غير معقول . لکن استقامة آولیاریوس الممتاز م تتعكر » وهو يزودنا 
بروايات عن السفر شائقة جدا ومفيدة » خصوصاً ويزيد فى قيمتها أنه جاء 
إلى فارس بعد رحلة د لا" قله بقلیل » وذاك بعد وفاة عیاش الا کر عدة 
قصيرة ؛ ولا عاد إلى ألمانيا عراف الألمان بالشاعر العظم سعدی وذلك برحة 
راسخة شائقة . ونقف مع الأسف عند هذا الحد » لآننا نود أن نعبر 
“لال هن بالغ امتنانتا لهذا الرجل با ندين به له من خير كبر . وحن ف 
نفس الموقف بالنسبة إلى الرحالتين التاليين » ولا نستطيع إلا أن نل مهما 
لاما عابرا 


تأفر نیه وشاردان 


كان أونها صائغاً وتاجرا فى الأحجار الكريمة » یعرض السلع النفيسة 
فى كل مكان كيف يتكيف ویدبر آموره . ووصل إل افند » ورحل حى 


سر ۵۰ 


مناجم الاس » وبعد عودة حافلة بالأخطار » لم جد فى الفرب ترحاباً . 
والکتابات الى جلها مفيدة للغاية » ومع ذلك فإن مواطنه » وخلفه 
ومنافسه شاردان » لم يكتف بأن يضع العراقيل فى طريقة » بل شوه أیضاً 
سپعته . وشاردان » منذ بداية رحلته ؛ عرف كيف يشق طربقه وسط 
آشد" الصعوبات » وعرف أيضاً عهارة كيف یستغل لصلحته عقلية كبار 
الحكام و أصماب الثروات امنود إلذين يترددون بن المخاء والآنانة . 
وأن يستفيد من الرغبة الى لا-تشبع لدى هؤلاء الناس الذين كانت لدمم. 
كنوز هائلة ومع ذلك كانوا 9 إلى الحلى الحديدة والمصاغات 
الأجنبية » وغذا عاد ال وطنه شعيدا حملا" بالمكاسب . 


ومهما قلنا فلن نبالغ ى مدح الذكاء » ورباطة الأش والمهارة و الثابرق: 
وبراعة السلوك وانحدم لدی کلیما » ولا رجل دنيوى عکن أن عجدها 
بوصفهما نموذجن فى رحلة خلال الحياة . وکانا عتلکان ميزتين من النادر 

أن ممع بیهما : کانا پروتستنتین وفرنسیین » وهی صفات إذا اجتمعت. 
فى شخص واحد يمكن أن تن تج أشخاصا ذوی قدرة فائقة 


الرحالة احدئون والمعاصرون 


ما ندين به للقرن الثامن عشر بل وللقرن التاسع عشر لا نستطيع هنا الا" 
أن سه مسا . فالاجلیز فى الاونة الأخيرة » زودونا ععلومات عن المناطق. 
المجمهولة نا تیف ایام لكة کال و ررس القديمة و قرمانیل(؟. 
ومن ذا الذى يستطيع أن ملع نظر اټه من التجوال وراء السند والإقرار بأن. 
ى هذه المناطق نشاطاً يتزايد كل يوم » ولهذا سینمو فى الغرب الولوع 
بمزيد من المعرفة المتعمقة للغات . فإذا قارا أى تقدم أحرزه العقل والدراسة. 

١ (‏ ) كابل : عاصمة أفغانستان . جدرو ميا القدعة : تقابل الآن بلوخستان ؛ وقرمانيا :- 
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مت ۵0۵ سس 


۳ من الداثرة الضيقة للربانيين العبریین حى عمق واتساع الفسة 
يتية » فان المرء ليعد تنه ا أن شهد » منذ عدة سنوات > 
هذه الحركة : وحتى الحروب » الى تقف وتدمر الكشر من الأشياء » 
كانت مفيدة من عدة نواح للعلم الدقيق . ومن جبال الهملايا حتى السبل » 
المناطق على شاطی؛ السند الى ظلت حى الآن متلفعة بالاساطر » قد صارت 
الآن على ارتباط واضح مع باق العالم . وعلى طول شبه ابلنزيرة المخدية حت 
> كا نريد وبحسب قوانا والظروف المواتية » أن نلق نظرة 
ملة أو نتعمق بعض التفاصيل » وهكذا يرى أصدقاء الشرق ابلدیدون 
, يتفتح آمامهم الباب تلو الباب لیعرفوا آسرار هذا العالم الأولى » وعيوب 
التنظم الغريب والدين البائس وكذلك روعة شغر تلوذ به الإنسانية الطاهرة > 
والنبالة الأخلاقية » والسجوّ والحب » لتواسينا عن عداوات الطوائف > 
والغرائب الدينية والتصوف الجرد » وتقنعنا بأن الشعر » فى ختام المطاف .. 
" يحتفظ فى داخله پنجاة الإنسانية . 
أساتذتنا 
الآأموات مهم والأحياء 
من المهام الصعبة الى يكاد يستحيل على المرء القيام ما على الوجه 
' الم أن يستعرض الرء لنقسه. كيف تعلم » خلال حياته ودراساته » هذا 
الغى ء أو ذاك » وكيف تقدمنا ليس فقط بفضل الأصدقاء والزملاء » بل 
وأيضاً بفضل الأعداء والخاصمين . وعلى ذلك أمتُشعر الحاجة إلى ذكر بعض. 
ناس الذين أدين هم بامتنان حاص . 


جوز Jones‏ 
مناقب هذا الرجل معروفة الجميع » فصل القول فما تفصیل » وى 
أما كن عديدة بحيث لم يبق لى لا" أن آعان على وجه العموم أننى سعیت 


ب ۹۹ مت 


:فى کل وقت أن أستفيد من أعماله على خر نحو مکن » ومع ذلك أود التنويه 
جانب أفادنى فيه على وجه التخصيص . 


كان وفقاً للمبادئ ابلحيدة فى التربية الإنجليزية ‏ على علم راسخ 
بالأدبين الیونانی واللاتينى محیث كان قادراً على تقدير ما أنتجاه » وف الوقت 
تقسه یستطیم أن يكتب اتن اللغتين » وكان على علم بالآداب الأوربية » 
ومتبحراً فى آداب الشرق » ذا موهبة رائعة فى تقدیرکل أمة وفقاً فضائلها 
الأصيلة » وق الکشف فى کل مکان عن ابلهال وانمر حیث يجتمعان 
بالضرورة . 


وأحس” مع ذلك ببعض الصعوبة فى ابلاغ آرائه » وكان تفضيل أمته 
.للأدب الكلاسيكى القدم » خضوصاً » عقبة أمامه » وحين نلاحظ بالدقة 
'نلحظ بسهولة أنه سعى » كرجل حصيف » إلى ربط احهول بالمعلوم » 
والقم الحقيقية بالقم القر بها » وستر تفضيله لفن الشعری فى الشرق » 
وعرض » بتواضع ماهر » فى معظم الأحيان أمثلة يستطيع عن حق” أن 
يوازن بينها وبين الشعراء اللاتين والیونان اللامعين » واستخدم فما يتصل 
بالإيقاع والأوزان الأشكال القدعة ابتغاء تيسير رقائق الشرق اللطيفة 
للكلاسيكية . وليس فقط من الناحية الأثربة » بل وأيضاً من الناحية الوطنية 
شعر بكثير من المضايقات : فكم حز فى نفسه أن يرى الناس لا يقدرون 
قيمة الشعر الشرق » وهذا بظهر بوضوح من مقال كله هكم قاس » رکه 
.فى صفحتن فقط ء بعنوان : « العرب » أو ى الشعرء حوار مع الانجلیز » > 
وقد وصفه فى كتابه عن الشعر الاسیوی . وینیغی علینا أن نری فيه عرارة 
ظاهرة كيف أن ملتون وپوب ۳0۶ سیکونان غير معقولين لو ارتدیا وب 
.شرقياً » ومن هنا ينبغى أن نعرف ونقدر کل شاعر فى لغته وى نطاق 
-عصره وثقّافته وحضارته . 


o 
ایشهودت‎ 
` ألاحظ بسرور وامتنان أنه فى دراسانی الحاضرة لا آزال أستخدم نفس‎ 
النسخة الى قدمها إلى" هذا العالم العظم منذ اثنتين وآربعمن‌سنة » من مولفات‎ 
جونز » پیا كان لايزال بيننا وكان فى وسعنا أن نتلى من فه الكثير من‎ 
الحقائق المفيدة . ومنذ ذلك این وأنا أتابع تعليمه فى صمت » وف هذه‎ 
: الأيام الآخيرة كانا من المتع الكبيرة ة أن نی » دائماً من يده وكاملا”‎ 
الکتاب الهم جد الذى يوضح لنا آخبار « الأأنبياء ) وعصورهم . و وأى شیء‎ 
» أمتع » بالنسبة إلى صاحب الإدراك السلم المادئ وإلى الشاعر المتحمس‎ 
من أن يرى هولاء الناس الملهمين وهم يتأملون بفکر سام الوسط الضطرب‎ 
.الذى كانوا يعيشون فيه » ويرصدون الأمور الرائعة ذات الدلالة الى‎ 
» كانت نجرى وهم بوزعون العقوبات » والإنذارات » وألوان العزاء‎ 
. والدعوات‎ 
بهذه الکلات القصار أود أن أعبر بإخلاص عن امتنانى وتعلق ذا‎ 
۱ . العالم الحليل‎ 


لو رسباخ 

وإنه لواجب علیه عرفان ابلسمیل أن أذكرهاهنا لورسباخ الممتاز . 
«لقد دحل داز دائرتنا فى سن متقدمة » فلم يجد آبداً مكانة لذيذة ملائمة » ومع 
ذلك فقد وافانی ععلومات أمينة عن كل السائل الى عرضنا عليه » فى 
كل مرة لم تتجاوز حدود معارفه » وهى حدود قصرها أحياناً عز یل 
من التدقيق . 

وبدا لى فى البداية غريباً ألا أجد فيه صديقاً متحمساً للشعر الشرقی » 
رمع ذلك فهذا هو المصير احتوم لكل من يكرّس وقته وقواه بحاسة وولوع 


ل ی لين 


ما 


فوضوع دراسة معين ؛ ولا یعتقد ‏ نباية الأمرء أنه وجد فيه الحصاد الذی: 
كان برجنّیه . وفضلا عن ذلك فان الشيخوخة هی الوقت ااذی فيه لا یعرف. 
الرء بعد" أن يستمتع حیث د یستحق أن يستمتع حقاً. . وکان ذکاوه ونز اهتد. 
ساجيين » وضأذ كر دائما بلذة الساعات الى قضيتها معه . 
فون ديس 
كان للحر فون دیس( أثركبير فى دراساق أعبّر عنه وأقربه بامتنان . 
نی الوقت الذى كنت فيه أهتم جديا" بالأدب الشرق وقع بین يدى « كتاب. 
قابوس » » وظهر ی أنه كتاب ممتاز » فکرست له وقتا طويلا و دعوت: 
الكشر من أصدقائى إلى مطالعته .. وبعشت » بواسطة مسافر » برسالة تقدير 
إلى هذا العالم المتاز الذى كنت أدين له بالكثير . فبعث هو إلى" بكتيبه عن. 
أزهار التوليب . فأمرت بعمل زينة » على ورقة من الساتان » حول إطار 
رائع من الأزهار المذهبة » وكتبت فى داخله الشعر التالى : 
« كيف يسلك المرء مسلك الحكة على الأرض 
وكيف يعتلى العرش وينزل عنه » 
وكيف يعامل الناس والأفراس 0 
كل هنا پعلمه الک للد ٠‏ 
وحن نعرف هذا الیوم بفضاك » بالهدية ای متا إياها + 
وقد أضفت الآن روعة التولیپ » ا 


4 
0 


فأين كان سیتبی ما صنعته لنا ؟) , 
(۱) هنیرش فریدرش فون دیتس ( ۱۷۰۰ ورور) : كان فى الفترة من سنة. 


4 إك ۱۷۹۱ قان بأحمال پروسیا فى الاستانة ؛ وصار هنذ سنة ۱۷۹۱ حيرا فهاقم©؛ 
فى دير کولرج ۰ 


— ۵۰4٩ بت‎ 


وهکذا ثم بیننا حوار بالمراسلة » استمر فيه هذا الرجل الفاضل بإخلاص 
حی وفاته » وکان خطه لایکاد يرأ » وسط الالام والارهاب . 

ولا کنت ۲ نذالك لا آعرف عادات الشرق وتارخه الا" بصورة إحالية » 
وکنت أجهل ماما تقریبا لغة الشرق » كانت صداقة من هذا النوع تمينة جدا 
بالنسبة إلى + إذ وفقا لطریقی ف العمل على نحو منهجی حدد من قبل كنت ` 
فى حاجة إلى توضیحات مباشرة ما كنت أستطيع أن آعتر علها فى الکتب 
دون أن أبداد وقت طويلا وجهداً كبير؟ » فإنى كنت أتوجه إليه فى المسائل 
الصعبة وأتلق منه دائما جوابا شافيا مشجعا عن كل آئلی . وكنت أعرف 
مزاجه القاسی الشخصى جداً » وطذا حذرت من غثيانه من جانب معن » 
لكنه تفضل ذاتيوم » على نحو مخالف تماما مشاعره » وكنت أود آن 
آعرف شيئا عن أخلاق نصر الدين خواجه » المرافق انلفیف الروح لتيمور 
فى معسكره » فأرسل إلى" ترحة لبعض حكايات نصر الدين خوجه » وهی 
تدل مرة آخری على أن كثر آ من الحكارات الفاضحة التى یعاها الغرب على 
طريقته تستمد أصوها من الشرق » لکنها فى النقل تفقد فى كثير من الأحيان 
لونها الحق واللهجة الأصلية اتفاصین ها . 

ولا كان مخطوط هذا الكتاب يوجد الیوم فى المكتبة الملكية ی برلين » 

فإنه من المرغوب فيه تماما أن يقول أحد اختصین فى هذا اللون بترحعه . 
رعا كان الأفضل أن تكو ن الترجمة إلى اللانينية حتى يطلع علما الملاء أولا . 
أما بالنسبة إلى الحمهور الألمانى فيمكن استخلاص ترحمة موجزة ملاعة . 

أما أنى اهتممت بسائر مولفات صاحى » وبكتابه « ذکریات الشرق » » 
لاخ فى هذا الكتاب الشواهد عليه » ومن الشائك أن أعترف أننى استفدت 
کثر آ من مزاجه القاتل الذى:لا يستطيع الرء أن بحبتذه باستمرار . لكن 
من يتذكر أيام دراسته ی 5 حيث كان الواحد منا برع إلى قاعة 
السلاح‌قطعا فى كل مرة يتقايس فہا أستاذان أو كبير ان قواهما ومهارتهما 


تاو 


نقول إن من يتذكر هذا لا عکن أن مجادل فى أنه فى مثل هذه المناسبات. 
يلاحظ مزايا وألوانا من الضعف ستبق بدون هذا مستورة عن الطالب. 

ومولف کی » ١(‏ قابوس نامه » ) هو كيكاوس > ملك: 
الديلم الذين يسكنون ف النطقة ايلبلية من جیلان الى 9 من ابلنوب 
البح الأسود . وسنزداد بالمؤلف إعجابا كلا ازددنا به معرفة" . نشیی" بعناية 
بالغة » بوصفه وارث العرش » من أجل حياة حرة نشيطة » وترك بلاده 
لیتکون ويحصل تجارب فى بلاد بعيدة ناحية الشرق . 

وبعد وفاة محمود الذى روینا عنه كثيرا من جلائل الأعمال » بء 
إلى غزنة » فتلقاه السلطان مسعود »> ابن السلطات مود » استقبالا حار » 
وبعد خدمات جليلة قام ما ف السام والیرب تزوج إحدى أخوات السلطان م 
وق بلاط كان الفردوسی قبل سنوات قليلة قد کتب فيه « الشاه نامه » 
وبقیت فيه جماعة کببرة من الشعراء و ماب القرائح » وکان السيد ابلدید » 
وهو جسور حارب مثل أبيه » يقدر العلاء والشعراء » استطاع کیکاوس » 
خلال أعماله » أن جد أخصب تربة لوه الوا بعد . 

لکن ينبغى علینا أن نتحدث آولا عن تربيته . لد وكله أبوه لعل متاز » 
إلى أبيه بعد أن 3 iz‏ 
فى كل فاون الفروسية : من رماية » وركوب خیل ۰ والرماية والشخص, 
راكب » ور الرماح » واللعب بالمضرب والصوبلان . وبعد أن مهر ی 
کل هذه الألعاب » ورضی آبوه عن هذه التربية ومدح العم > أضاف : 
و عندی مع ذلك ملاحظة أبدما . لقد علمت ولدی کل الفرینات الى بحتاج. 
فها إلى ۲ لات أجنية عنه : فبدون الفرس لا يستطيع آلرکوب » وبدون 
القوس لا يستطيع الرماية ؛ وما قيمة ذراعه بدون رمح » وكيف يلعب بغر 
مضرب ولا صویلان ! لكنك لم تعلمه الفن الوحيد الذی لا يحتاج فيه الا" 
إلى نفسه » وهوالذى لاغی عنه ولا یستطیع إنسان أن يساعده فيه » . فحاو: 


لتنمية قواه البدنية إلى أقصى درجة . ورده ۳ 


- 0۱1۱ 


امعم » وفهم أنه ینقص الامبر فن السباحة . فتعلمه الأمر على شىء من 
الضض ؛ لکن فن السباحة هو الذى آنقذ حیاته : لما كان ق‌طریق الحج إلى. 
مكة فغرقت به السفيئة هو وعدد كبير من الحجاج فى نهر الفرات(6» ولکنه 
۳ مع عدد قلیل مهم 7 

أما أنه كان رفیع الثقافة فهذا ما بظهر بجلاء من حسن.استقباله فى قصر 
غزنة ومن كونه عن مرافقاً للأمر» وكانت هذا فى هذا المصر دلالة كبيرة » 
لانه ينبغى أن يكون خبيراً فى فن تقدم تقرير منظ لطيف عن كل ما يجرى ه 

وكانت ورائة عرش جیلان غير مو كدة > کا كان غير موق كد الاستیلاء 

على المملكة من جانب اللحران الأقوياء الطامعين ا . وأخيراً »> بعد. 
وفاة والده الملك » الذى خلیع من العرش ثم أعيد إليه › اعتلی كيكاوس 
العرش بحكة بالغة وتسلم تام بنتائج الحوادث ؛ ولا بلغ سذًا عالية » 
وتوقع أن ابنه جيلان شاه » سيكون فى وضع معردض لأخطار آکر > کتب 
هذا الكتاب المتاز الذى يقول فيه لابنه « إنه علمه کل الفنون والعلوم 
لسببين : إما ليتعيش من ممارسة مهنة لواضطر إلى ذلك » أو إذا م يضطرء 
لكى يكون عالاً بل شیء إذا بی على العرش » . 

ولو أن مثل هذا الكتاب وقع بين أيدى الهاجر ين النبلاء الذين تعيشوا 
مراراً من عمل أيدمهم بتسلیم مثالى » فكم كانوا سیجدون فيه خبر العزاء ! 

وإذا كان هذا الکتاب المتاز » الذى لا تصاب له قيمة » ليس معروفا ». 
فالسبب الرئیسی فى هذا هوأن الترجم نشره على نفقته اللحاصة وأن دار 
النشر نیقولای آخذته على سدل الأمانات » وهذا سبب لسوء بیع الكتاب. 
الذى من هذا النوع . لکن لیعرف وطننا أىكنز ینطوی عليه هذا الکتاب »> 


(۱) خطأ من جيته » و الصواب : نى بر الاجلة أثناء المردة من سفره مخفقة احج » 
راجم : دیتس : «قابوس نامه » ص ٩۷٩‏ وما یتلوها . 


0 س 


ببالنسبة إليه » سنورد هاهنا عنوانات الفصول : وحن نرجو ااصحف 
امخترمة مثل « جريدة الصباح » و المجتمع » أن تنشر بعض الحكايات 
والنوادر المفيدة والسلّية والأمثال الحميلة المنقطعة النظير لى يحتوى علها 


هذا الكتاب . 
٠‏ فى معرفة الله 
۳ ف حد الله 


> - فروض العيادة ضروربة ومفيدة 
«ه ف الواجبات ' حو الوالدين 

6 سف ارتفاع المولد بالفضيلة 

۷ ساق قواعد الكلام 

.م ف القواعد الاخبرة لانوشروان 
4 ی أحوال الشيب والشباب" 

٠‏ ف آداب الطعام 


3 


۰ ہنی آداب الشراب 

۴ ف آداب الضيافة و الدعوة 
۳ ف الزاح واللعب بالشطرنج 
٤‏ فى سلوك العاشقن 

١6‏ مز ایا وساف" لک تن 
۰ کیف ینبغی الاستحیام والغسل 
۷ فى النوم والراحة ۱ 


۸ - ی نظام الصيد ۰ 
٩‏ - فى كيفية اللعب پالکرة 

۰ ف مهاحة العدو والقتال 

سق تنمية الال 

۴ ی حفظ الأمانات وردها إلى اا 
۲۳ - فى شراء العبيد من ابلضین 
٠‏ ۲۵ أين يجب شراء العقار 

۰ - فى شراء المیول والعلامة المیزة لأجودها 
6 - ف الزواج وشروطه 
۳ فى نظام تربية الأولاد 

4 اق ميزة اكتساب الأصدقاء » واختيارهم 
- فى الحذر من هجات الأعداء و مكائدهم 
۳۰ فى فضل العفو 

١م‏ فى طلب العلم 

٣‏ افق التجارة 

مم قواعد للأطباء وكيفية العيش 

ع" - قواعد فى علم الفلك 

هم خصائص الشءراء والشعر 

۰ - قواعد للموسيقين 

۷- فى طريقة خدمة اللوك 

۳۸- فى أحوال أمناء الملوك ومنادمتهم 

وم فى قواعد الكتابة وأدب الكتاب 

(rr) 


ل ۳ 
۰ فى فظام الوزارة 
۱ ئی قواعد قواد اليش 
۲ فى واجبات الملوك 
۳ اق قواعد الزراعة والفلاحة 
٤‏ اق مزایا الفضيلة 
وکا أن المرء يرجى من غير شك أن ستخلص » من کتاب هد" 
مضمونه » معرفة واسعة بالحياة فى الشرق » فلا شلك أيضاً فى آنه عکنه أن 
يحد فيه أمثلة كشرة للإفادة وتكوين ملكة.الحكم فى ظروف الحياة الأوربية . 
ولنضف ف الحائمة ختصراً بتواريخ تول الملك كيكاوس العرش حوالى. 
سنة 48٠‏ ه ( = ٠٠۵۸‏ م) وكان لا يزال يحكم فى ستة 1۷۳ ه 
ر = ٠١8٠‏ م) ؛ وتزوج بنت السلطان حمود الغزنوی . أما ابنه جیلان شاه 
الذى من أجله کتب « قابوس نامه » » فقد جرد من مناشکه . : ولانعرف 
عن حياته الا" القلیل » ولا نعلم شيئاً عن وفانه . واجم نرحمة فون ديقس ۰ 
برلن سنة ۱۸۱۱ ۰ ۱ 
¥ + » 
والمكتبة الى نشرت أو تتولى توزیع الکتاب الذ کور كأمانة برجی من 
أن تضرنی . والسعر الناسب سيسهل التوزيع المرجو . 
فون مر 
تشہد کل أجز اء کتای هذا كم أدين لهذا الرجل المتاز . لقد جذبت اهعای 
حافظ وشعره منذ زمان طويل > لکن كل ما وضعه الأدب 3 وآخبار 


0) 


)١(‏ پوسف فون همر ( ۱۷۷۶ - ۱۸۵۱ ) موظف اوی فى الا-تانة ومع 
ومولدافیا » ومنذ سنة ۱۸۱۱ مر جم فى القصر الامر اطوری ی فینا . 


ا 08 — تب 


الأسفار» والصحف» الخ » تحت عبى م يعطى فكرة ولارؤية عن‌قيمة وفضل 
هذا الرجل الحارق للعادة ر حافظ الشيرازى ) . لكن حين وصلتى أخيرا ؛ 
فى ربیع سنة ۴۱۸۱۳ ۰ ترجمة مولفاته كلها » نفذت فى عبقر يته بولوع 
خاص وسعیت أن أعقد الصلة بینه وببی بواسطة انتاجی . وهذه الهمة 
العزيزة ساعدتی على اجتیاز فر ات عصيبة ومکنتی فى النهاية من أن أتذوق » 
يمتعة تامة » مار السلام الذىكسيته جیوشنا . 

ومنذ بضع سنوات عرفت بصورة عامة العمل اللىء بالهاسة الذی‌قام با 

فی « کنوز الشرق » ؛ والآن آن الأوان لكى أفيد منه > إن هذا العمل فتح 
أماى آفاقاً نی اتجاهات عديدة » وأيقظ وأرضى فى نفس الوقت حاجات العصر ؛ 
وبالنسبة إلى" تحققت مرة أخرى هذه التجربة فهى أنه فكل فرع من فروع 
العلم نجد عونا رائعاً من معاصرينا إذا عرفنا كيف نستفيد من كفاياتهم بأمتنان 
وبكل عبة . إن العلاء اللحصلن يفيدوننا فما يتعلق بالماضى » ويبينون وجهة 
النظر الى یم تم النشاط وفقاً ما الآن » ويعلنون مقدماً عن الطريق الأقرب الذى 
ينبغى علينا سلوكه . ولحسن الحظ أن كتاب یوسف فون همر المتاز قد استمر 
ينفس الحميّة » ولو أوغلنا فى أبحائه فى هذا ايدان عائدين إلى الوراء » 
فإن المر يعود دابا عن طیب خاطر وبلذة متجددة إلى ما يقدتم إلينا من 
كل ناحية على نحو شهى مفید 


وليسمح لى بأن آصرح بأن هذه الجموعة الهمة كانت ستكون ذات. 
عون أكر لى لو آن الناشر ین © » الذين لاخصدون ولا يعملون إلا" للعياء 
والمختصين » قد فکروا أيضاً فى عامة الناس والمواة وقدموا لعظم » إن 
يكن لكل » مقالاتهم عقدمة قصرة عن أحوال الماضى ٠»‏ والأششخاص. 


(۱) خطأمن جيته » صوايه : سنة ١814‏ ۰ راجع يوميات جيته فى ۷ مایو 
سنة ۱۸۱ . 


(؟ ) يقصد العلاء امحققين . 


- 0 


والأماكن » إذ كان ذلك سپوفر على القاری* الوم بالاطلاع اعا متعبة 
تشنت انتباهه . 


لكن كل أمانينا عقت على وكير بفضل کاب العظم الذى يعرض 
علينا تاريخ اأشعر الفارسى . ذلك أفى [[ عن طب حاطر أنه وى سنة ۱۸۱6 »6 
سحن أعلنت جريدة « أنباء جيتنجن » عن مضمون الكتاب مقدما » رتبت 
فى الحال دراساق وفقاً للأبواب المذكورة » وكان ذلك ذا فائدة بالنسبة 
إلى كبئرة . ولكن حين ظهر الكتاب كله » وكان منتظراً بفارغ الصير » 
شعرت بأننى انتقلت فجأة إلى وسط علم معروف عکن تقدير نسبه روت 
فى تفاصيلها » بيا من لم يكن المرء يدرك قبل ذلك غير طبقات من 
الضباب المتخر . ۱ 

وعسى أن يحمد لى الحمهور ما أفدته واستخلصته من هذا الكتاب وأن 

يدرك قصدى فى أن أجدذب إليه أولئاك الذين را مروا » خلال حياتهم» 

بعيداً عن الکنز المكد س هنا 

ومن امحقق أننا ملك اليوم ساسا نستطیع أن نقم عليه بناء الأدب الفارمی 
بوضوح وفخامة » وعلى غرار هذا اعوج يكن تشييد وتعمق آداب أخرى : 
لکن يبق من الأمول فيه جد أن یبراءتی الترتيب التاريخى وألا حاول 
العرض التنظيمى وفقاً مختلف أنواع الشعر . فعند الشعراء الشرقیین نزج 
كل شىء بحيث لا عکن معالحة کل نوخ على حدة ؛ وطابع الزمان وطابع " 
الشاعر فى عصره هو وحده الفید لنا ويؤثر فى كل واحد على نحو حى ؛ 
وعسى أن يستمر ق معابحة هذا الوضوع كا قلنا هنا . 1 


وعسى أن بعترف اعترافاً كلياً مخصال « شمرین(۱» الممتازة » « وبورقة 


(۱) شم ین : نصيدة رو منتيكية نار سية نبعاً لمصادر شرقية »> ايبتسك سن ۱۸۰٩‏ . 


۵۱۷ 


البرسم() » للفيدة فى جدها احبسوب ‏ والی خلبت لبنا ی 


ترجمات 


لما كان الألمان يتقدمون قى معرفة الشرق بفضل النرمات من كل نوع » 
فإننا مسوقون إلى إيراد بعض اللاحظات الى وإن ۸ تكن جديدة فان ى 
تکر ارها فائدة داماً . 


يوجد ثلاثة أنواع من الترجمات . الأول يعرّفنا بالأجنى بحسب فهمنا 
نحن » وأفضل طريقة لهذا النوع هو الترحمة نیرآ . ذلك أنه لما كان النثر 
یلغی كل خصائص ااشعر القوعى ویسوی فى نفس المستوى الشتر ك اللهاسة 
الشعرية » فإنه فى البداية يسدى أجل الخدمات من حيث أنه يفاجئنا فى وسط 
حياتنا القومية وححراتنا الخاصة . مبیناً لنا المزايا البارزة للأجنى و بوفر لنا 
تنشئة حقيقية بأن يرفعنا فوق أنفسنا » دون أن ندرى كيف تم هذا . وترحة 
لوثرللکتاب المقدس تحدث دانما هذا الاثر . 
ولو أن ملحمة ‏ النيبلنجى » ترجمت ف الحال إلى نير حکم وقندامت 
على آنا كتاب شعبى » لكان فى ذلك مكسب كبير» وكانت روح الفروسية 
الغريبة » ابلعادة » الكابية » الرهيبة » قد اختلبتنا بطاقتها الكاملة . أما هل هذا 
لا پزال مكنا ومناسباً اليوم » فهذا أمر یفصل فيه على خبر و أولثلك الذين 
کم | أنفسهم للدر اسات افرمانية القدعة . 
وبعد ذلك يأتى عصر » فيه يحاول الرء أن یتکیف مع مظاهر الحياة 
الأجنبية » لکنه فى الق لا یسعی إلا إلى اکتساب الروح الأجنبية » لکن 
بنقلها إلى روحنا نحن . وهذه الرحلة آسما مر حلة المعادضة Parodistische‏ « 


(۱) یوسف فون هر : «ورقة برتم شرقية » تتألف من آناشید فارسية ومرئیات 


عربية ورعویات تركية ٩‏ فینا سنة ۱۸۱۸ . 


بت 6۱۸ مه 


مستعملا هذا اللفظ بأصى معانیه . وق الغالب یکون ثم أشخاص موهوبون 
لهذا اللون من العمل . والفرنسیون یستخدمون هذه الطريقة فى ترجة کل 
الولفات الشعرية . ونجد أمثلة على ذلك تعد بالثات فى ترحات دلیل 
ا . والفرنسى » كما أنه يكيف الكلات الأجنبية مع مجته » يفعل 

نفس الشى ء بالنسبة إلى العواطف والأفكار وحتی الموضوعات ؛ ويطالب 
ا عقابل نما فى تربته هو . 

وترجمات قيلند ٩۵‏ تنتسب إلى هذا النوع » وهو الاخر کان ذا ذكاء 
وذوق خاصین جد 3 من الاقتراب من العصر القديم وما هو 
آجنی إلا بالقدر الذى جدهما ملائمن له . وهذا الرجل المتاز يمكن 
أن يعد ممثلا لعصره . وكان له تأثر هائل » لأن الأمور الى تسرّه كانت 
اا لذيذة مقبولة لدى معاصريه فى نفس الشكل الذى كان عثلها عليه ٠‏ 
ويحسن عرضا . 

لكن كا أنه لا عکن الاستمرار فى الكامل ولا ف الناقص © وأنه. 
لا بد أن بتاو التحول تحول آحر » فقد وصلنا إلى مرحلة ثالثة يمكن أن 
تسمی المرحلة العليا والأخيرة » تلك الى يمكن فبا جعل الترجمة مثل الأصل 
بحيث لا تعبر عنه فقط على نحو مقارب » بل وأيضا أن تحل” عله . 

وهذه الطريقة تلی آولا" أشد مقاومة ؛ لأن المترجم الذى يتابع الأصل 
بدقة يتخلى عن أصالة أمته » وينشأ عن ذلك حد ثالث ينبغى على ذوق 
الحمهور أن يتكيف وإياه . 

بو سا وفضله لایتسع لوس وا سك اح أول 


(۱) دلیل 06116 8466[ ( ۱۷۳۸ - ۱۸۱۳) : شاعر فرنسی » أشتهر بر حمة 
و میور جیکات ۾ فرجیل : 

(۲) ترج فیلند شيكسيير من سنة ۱۷۹۲ إلى ۱۷۹5 ولوسیان سنة ۱۷۸۸ - ۸٩‏ . 

(۳( ترم فوس د الأو دیسا » طوميروس سنة ۱۷۸۱ ۰ وو الالياذة » سنة ۱۷۹۳ . 


- ۵۱۹ 


الامر إرضاء احمهور إلا بعد أن آلفت الأذن شيا فشيئا هذا الأسلوب 
«الحديد . لكن من يشمل اليوم بنظرته ما تم » وإلى أى حد من المرونة 
.وصل الألمان » وأى فوائد بلاغية وإيقاعية ووزنية تتبدى للشاب الموهوب 
.وكيش أن أريوستو و وشیکسپر وكالدرون بقدمون إلينا اليوم بشکلن 
"أو ثلاثة أشكال مختلفة » كأجانب وسموا بسمة ألمانية  »‏ هذا الشخص 
.له الحق فى أن يأمل أن التاريخ الأدبى بعلن بغر التواء عن اسم أول من شق 
.هذا الطريق بين مختلف العقبات . 

واعال یوسف فون.همّرتكشف غالبا عن طريقة ممائلة فى معابلة 
رو ائع الشرق الى ينبغى أن یتخذ معها احاكاة الأمينة للشکل الحارجى د 
وكم تتفوق تفوفاً هائلا” ترجته لبعض مواضع الفردومی » ترجمات 94 
يمكن قراءة إنتاجه0© فى « کنوز الشرق » . وحن نعد هذه الطريقة 
ترتیب شعر شاعر آجنی آسواء طريقة يمكن أن یسلکها متر جم » 
.مايئاً بالحماسة وقادر آ عل مهمته . 

لكن لها كانت هذه المراحل الثلاث » ىكل أدب » تحدث » وأحياناً 
ف اتجاه عکسی » وأن هذه الطرق الثلاث نى الترحمة يمكن أن تمارس قى 
.وقت واحد » فإن ترحمة « الشاه نامه » ومولفات نظاى كنجوى نرا ستكون 
دائماً فى علها . وستستخدم للقراءة العاجلة القصود ما إعطاء فكرة موجزة 
عن المضمون » وسنستمتع بابحانب التاريخى والحراى والأخلاق فبا » 
ونزداد ألفة لطريقة الشعور والتفكير » حى اللحظة الى نكون فہا على 
جال تسمج نا بالتآخى تماماً مع هذه الموؤلفات . 


وليتذكر المرء النجاح افائل الذى لقيته ترجمة من هذا النوع المسررحية0© 

)۱( یتصد جير رس 06۳۲68 ق « کنوز الشرق ۾ < ۲ ص 4 الذى « صاغ » مواضم 
من الفردومی 

(۲) ترجها ج . فورستر سنة ۱۷۹۱ . 


۱ 


بت 6۵۱۷۲٩‏ مت 


و سکونتالا» » وعکننا من غرشك أن نفرد نجاحها إلى ذاك الثثر الفضفاض” 
النى احلت إليه القصيدة . والان قد آن الأوان لترحمة من النوع الثالث- 
يورد مختلف اللهجات ۰ وخصائص الایقاع »> والوزن ونر النص » 
ويمكننا من تنوق هذه القصيدة فى أصالتها المليئة والاستمتاع مها من جديد .. 
ش وا مرجم الانجلبزی۱) ل « رسالة الغيوم » ا دهوتا » هو الآخر ليق 
بكل إطراء » لگن أول اطلاع على هذا الكتاب سيحدث أثراً حاسماً فى. 
فى حياتنا : لكن ترجمة تنتمی قطعاً إلى الرحلة الثانية : فهو يتوسع ٠‏ ويتصرفه 
ويتملق الأذن والإحساس الثمالى الغربى پواسطة بحر الايامبو ذى انحمس 
أقدام . ولكنى أحمد لكوزجارتن ترحته لبعض الشعر مباشرة عن الأصل > 
ما يكشف الأصل ف مظهر تلف تماماً . وفضلا" عن ذلك. فان الممرجم 
الإنجايزى قد سمح لنفسه بتعديلات ف التعبير تتعرفها النظرة الجالية الغامضة. 
وتعيب علما 5 

لكن لاذا سمينا المرحلة الثالثة بالأخيرة » هذا ما سنشير إليه ی كلمات. 
قليلة . إن الترحمة الى مبدف إلى أن تكو ن هی هىكالأصل ۰ تنحو إلى الاقتر اپ 
من الترجمة بين السطور وتسهّل جداً فهم الأصل ؛ ومبذا نجد أنفسنا وقد 
عدنا رغاً عنا إلى النص الأصلى > وهكذا تتم فى الهاية الدورة الى يتم وفقاً 
ها الانتقال من الأجنى إلى الوطنى » من المعروف إل المجهول . _ 

خاعة باه 

إلى آی حد أفلحتا فى ربط الشرق الأقدم والأكثر موتا من الشرق 
الأحدث والأكثرحياة” » هذا ما سیفصل فيه بإحسان العارفون والأصدقاء . 
ومرة أخرى وقعت بين آیدینا وثيقة تنتسب إلى تاربخ اليوم » ويمكن أن. 
تفيد خاعة هنيئة حية لمجموع هذا الكتاب . 


(۱) قصيدة هندية من نظم كالداسا » ترحمها و لسون . 
1 


ال لاه 


متذ قرابة أربع سنوات 4 حين تلى سفير فارس لدی بطر سبو رج تعلماته 
مولاه لم تدع زوجة الشاه النبيلة هذه الفر صة تفلت کی ترسل من جانہا 
مهدايا تمينة لصاحبة الحلالة الومیر اطورة أم کل روسیا ¢ مع رسالة کان من 
حمن حظنا أن نستطيع بلاغ مضموما لقرائنا . 


رسالة زوجة شاه فارس 
إلى صاحبة الجلالة الملكة أم كل روسيا 


طالا بقيت العناصر التى تولف العام » نرجو أن المرأة العظيمة فى قعم 
الفخامة » سط لولوة الامبراطورية » ویروج کواکب السلطنة » ۳1 
حملت الشمس الساطعة للإمر اطورية العظمی » والداثرة المركزية للقوة » 
والخلة ال ی تنضج علها مر ة السلطان الا کبر - نرجو ها أن تکون دائماً فى. 
معادة وأن تحفط من کل شر 

بعد تقدم هذه الأمنية اللحالصة » آتشرف أن أعلن أنه » بعد أن. 
آنتجت ء فى أيامنا السعيدة .» بفضل رحة الله العلى' القدير » بساتين القوتين. 
العظيمين من جدید خصاداً نضراً من الورود » وزال كل ما اندس بين. 
البلاطن التپیلن پفضل الوحدة والصداقة احاصتن » فان کل أو انك لذبن 
ينتمون إلى كلا البلاطين لن کا عن أن تقوم بینهم علاقات 5 
وتبادل الرسائل . 

ولهذا » فإنه فى اللحظة الى فما صاحب السعادة مرزا أبو الحسن خان » 
السفير لدى بلاط روسيا العظم > يسافر إلى عاصمة الامبر اطورية - وجدت. 

ارورم أن أفتح باب الصداقة کفتاح هذه الرسالة المخاصة . وكا 
جرى العرف القديم » وفقا لميادئ الصداقة والمودة » أن يتيادل الأصدقاء. 
الهدايا » فإنى أرجوك أن تتفضلی بقبول هذه الزينة الى هی أفخر ما عندنا 
ونقدمها إليك . وآمل ق مقابل ذلك أن تبتللی بعض قطرات ندى رسائلك. 


سے 


e 


«اللطيفة بستان قلب يحبك حباً لا مزيد عليه » وأرجوك أيضاً أن تشرفیی 
بطلباتك وأتعهد بتلبيتها بكل طفة . 


هدأءا 


عقد من الول وزن 148 قراط 

خسة شيلان هندية 

صندوق من الورق 4 من صنع أصفهان 

صندوق صغير لوضع الریش 

صوان صغير لوضع الأدوات الضرورية 

مس قطع من البروكار 

وقد عرضنا من قبل كيف عبر السفير القم فى بطرسبورج بحكة 
وتواضع عن العلاقات بين الأمتين » وبینا ذلك لواطنینا بمناسبة تاريخ 
الأدب والشعر ی فارس : 

وقد التقينا حدیثا هذا الرجل » الذی يبدو أنه ولد ليكون سفيرا 5 
أثزاء سفره إلى انجلتر ه » وهو عر بقينا حیث و صلته النح السنية من مولاه 2 


وزاد الشاه فا وى مدلوشا پالشعر . ونورد هنا هذا الشعر کفتاح عقد قبتنا 
الشيدة من مواد عتلفة 0 لكنها راسخة عشية الله . 


۱ ۰ : 

در در فش © 
| فتحعلى شه ترك شید كيتى آفروز 
كشور خدای إيران خورشید عالم أرا 


(۱) بالفارسية فى الأصل .م ترحة ألمانيا » وكذلك الحال فى القضيدة الثافية . 


oe —‏ — 
جتركن بصحن کپان أفكنده ظل” أعظم 
کردش عغز كيوان اکنده مشك سارا 
' إيران كنام شير ان خورشيد شاه إيران 
زانست شير وخورشيد نقل درفش دارا 
فرق سفير دانا بعی آیو الحسن نحان 
پر أطلس فلك شود از اين درفش خارا 
از مهر سوی لندن آورا سفير فرمود 


.زان داد فر وحضرت بر وخسرو نصارا . 
على الر اية 


فتح على شاه التركى شییه #مشد 

نور العام ورب إيران وشس الارض 

مظلته تلى على صصن العالم ضا" أعظم 

وحزامه يفوح منه المسك فى دماغ زحل ` 
زر ان عرین الاسود 4 وشاهها هو الشمس 
وهذا فإن الاسد والشمس منقوشان على راية دارا 
رأس السفیر ألى الحسن خان 

برفع إلى فلك أطلس راية من حرير 

وهو ذاهب إلى لندن بدافع الحبة 

حاملا" السعادة والسلام لرب النصارى 


© بيد ۰ 


بت 6۲6 — 


در برده 
باصورت شاه وافتاب 
تبارك الله زین پرده همایون فر 
' که افتاب بر پردکش پرده در 
بل‌طرازش از کلف مالى ای 
نكار فتحعلی شاه افتاب افسر ۱ 
مهن سفر شرنشاه اسان درکاه 
یز اد خان ان هوشند دانشور 
زپای تاسر أو غرق کوهر از حسرو 
مسعرد چون ره خدمت بجای پا از سر 
جو خواست بازکند تارکش قرین با مهر 
فرانش داد بدین مهر امان چاکر 
5 خحجسته بشارت اشارتست بزرك 
بر ان سفير نكو سبرت ستوده سير 
كه هست عهدش عهد جهانكشا دارا 
كه هعست قولكن. قول شیر فر داور 


على شريط الو سام » 

مع صورة الشمس والشاه 

بارك الله فى هذا الشريط دی اللألاء النبيل »" 
الشمس ترفع عنه الحجاب > 

وطرازه ورد من ريشة مالى الثاف 

وصوره فتح على شاه مع تاج الشمس 


ل هلاه 


ضفير شاهنشاه العظم إلى بلاط السماء 

هو 1 بو الحسن خان العالم الحكم » 

غارق, من رأسه حى قدمه تى لآل“ السلطان » 

سلك طریق الخدمة من البداية حى الهایق ۰ 

ولا آرید رفع رأسه حى الشمس 

أعطى شمس السماء خادمة له . 

هذه البشارة ذات إشارة عظيمة 

' عند السفير النبيل المحمود السرة » 
عهده عهد دارا سید الدنيا ۱ 
وقوله قول الرب الذى يسطع مع نور السماء 
وابلاطات الشرقية تستخدم » نحت مظهر سذاجة طفولية » مسلكآ 
وطرائق حكيمة ماكرة » والقصيدةان اللتان أوردنهها شاهدان على ذلك . 
وآخر سفارة روسية ی فاش وجدت مرزا أبو الحسن خان ف 

البلاط » من غير شلك » لکنه لم يكن يحظى برضا استثنایی ؛ وهو یتعلق 
فى تواضعر بالسفارة ٠‏ ويسدى إلها خدمات جلى » ويستحق امتنالها . 
وبعد ذلك بمدة » أرسل نفس الرجل إلى إنجلئره مع حاشية ضخمة ؛ 
ولتكريعه على نحو خاص » استخدمت طريقة خاصة . إذ لم يمنح عند 
الرحيل كل التشريفات الى يخص ما » ابل يترك يرحل مزوّدا بخطابات 
اعاد وباق السلطات الضرورية . لكنه لم يكد يصل إلى ينا حنى تصل إليه 
كل التوكيدات اللامعة لمكانته » وشواهد مهمة على آهمیته . إذ أرسل إليه 
راية مع شارات الامم اطورية » ووسام فيه يلمع رمز الشمس »بل وصورة 
الذاه ؛ وكل هذا يسمو به إلى مكانة مثل السلطة العليا : فيه ومعه الخلالة . 
حاضرة . ولا یقتصر الأمر على هذا : بل تضاف قصائد تمجد » بالأسلوب 


6756 سس 


الشرق الحافل بالجازات و البالغات اللماءة » الراية والشمس والصورة : 
ولفهم التفاصيل » نضيف بعض اللاحظات . إن الشاه يصف نفسه 
بأنه تركى » وذلك لأنه احدر من قبيلة كاجغر ولغتها تركية . والواقع أن 
القبائل, الرئيسية فى فارس والى يتألف منها ابلنس تنقسم بحسب لغتها 
وأا إلى قبائل لغتها التركية » وأخرى لغتها الكردية » وثالثة ف اللورية 
ورابعة لغتها العربية . 

وهو يشبه نفسه ب ( حمشيد ) لأن الفرس يشون » من ناحية پعض 
الصفات » حكامهم الأقوياء علوکهم القدماء : فيشهون بفریدون فى 
المكانة » وحشيد فى الأبة » والإسكندر فى القوة '» ودارا فى الدفاع ١‏ 
والشاه نفسه هو المظلة > ظل الله على أرضه ؛ وهو نفسه فى حاجة من. 
غر شك ااي ف أيام القيظ فى الصيف ؛ لكن هذه لا عميه هو وحده 
عط بر يأمره . ورائحة السنك » وهی آطیب رائحة » وأکترها 
دواماً وانتشار رآ تصاعد من حزام الشاه إلى دماغ زحل . وزحل فى نظرهم 
أر فع الكواكب دارآ » ودارته تغلق العام السفلی ؛ وهنا إذن بوجد الرأس » 
وبالتالى دماغ الكل . وهناك حبث يكون الدماغ » تكون الحواس ؛ وغذا 
فان زحل بحس رائحة السك التصاعدة من حزام الشاه . ودارا 
هو داریوس » ومعناه : الرب ؛ والشرقيون لا يماتون من تکرار وذكر 
أجدادهم . أما أن تدعى إيران : عرين الأسود فهذا أمر عجرب فى نظرنا » 
لأن اقم من فارس الذى يقم فيه الآن نى العادة البلاط » معظمه جیی» 
وعکن الرء أن يتصور بسپولة الإمبراطورية على ألا عرين يسكنه 
احاربون » أعنى الأسود . والراية من حرير هى بالنسبة إلى السفير أعلى 
| وسام > وق الهاية يعبر عن فكرة ااعلاقات الفردية الحسنة مع اجره 3 

وبالنسية إلى للقصيدة الثانية نبدى أولا” ملاحظة أولية وهی أن الرمزية. 
اللفظية تنفح الشعر الفارسى بحياة باطنة لطيفة ؛ وهنه الرمزية ترد كثيرآ 
وتسخرنا يلطتها Cr‏ 


۱ 


بت 6۲۷ — 


الشريط یطلق على کل نوع من الکان المغلق الذی له مدخل وبالتال. 
يحتاج أيضا إلى بواب » كا يعبر الأصل وهو يقول إن « الشمس ترفع 
'عنه الحجات » » لأن ياب كثير من الغرّف الشرقية يتألف من ستارة ؛ 
فن بمسك بالستارة ويرفعها هو إذن البواب : ومانی هو موس فرقة. 
لانوية ؛ ولا بد أنه كان رساما بارعا نشر بدعه الغريية خصوصاً بوائطة 
اللوحات . وشأنه هنا كنا نقول نحن : آپنلمن أو رفائیل . والتعبير لآلى*” 
السلطان تشر نیال على نحو غريب . واللآلى' بنظر إلها على أا قطرات 
عا ٠‏ ول اهنا كن ن هر مو اور يرق فد لحت تاه 
القرّین إليه . وحن ينتشله منه تبى القطرات معلقة ويصير مزیناً زينة: 
رائعة من هقی قدي . وطريق الخدمة له هو الآخر رأس وقدم » 
بداية ونهاية » ابتداء وختام ؛ ولا كان الخادم قد سلکه خطوة خطوة. 
فإنه یکافاً ء والسطور التالية بعد ذلك تكشف من جديد عن الرغبة فى. 
تمجيد وتفخم السفر حتى ومن له فى البلاط الذى أرسل إليه الثقة التامة » 
كنا لو كان الشاه بنفسه حاضراً . 
ولقد قيل عن حق إن الشعر الفارمی برد دائماً بين البسط والقبض » 
والقصيدتان السابقتان توئيدان هذا الحكم . إنه يندفع فى كل لحظة فى 
| اللامتناهى کی یمود تى الخال إلى المتناهى والمحسوس . إن الاك نور العالم ' 
وهو أيضاً رب ملكته ؛ والمظلّة الى تحميه من الشمس تنشر ظلها على 
سحن العالم ؛ وعطور حزامه تصاعد حتى رحبل » وهكذا تتجلى داعا 
حركة بسط وقبض » منذ الأزمان الحرافية السحيقة حتى مراسم بلاط 
العصر الحاضر . ومن هنا نعرف مرة أخحرى أن ٠‏ مجازاته واستعاراتة. 
ومبالغاته ينبغى ألا تعتر أبدا عفردها » بل تفس فى سياق واتجاه العمل. 
الأدنى كله . ۱ 


إذا نظرنا نى ااصلحة الى آهمت النقول الکتوب » منذ أقدم الأزمنة 
حى آحدپا » وجدنا أن هذه الصلحة قد أحيتها خصوصاً هذه الواقعة 
وهی أنه فى هذه الرشمانات واحطوظات. يوجد دائما شىء يقبل التعدیل 
والتصحیح . و أن يوضع ببن أيدينا خط بغر خطأ لمؤلف قديم » 
فلربما محی جانبا بغد قلیل م  ..‏ 
کذاك لا يمكن أن نكر أننا نحن شخصيا نغتفر للکتاب كثيراً من 
الأغلاط المطبعية لاننا نغتبط باكتشافها . فعسی هذه الحصلة الإنسانية أن 
تفيد كتابنا هذا » إذ قيض لنا » لنا أو لغبرنا > أن نصلح كثيرا من 
العيوب ونصحح كشرا من الأغلاط ؛ غير أن الإسهام المتواضع ى هذه 
الهمة لن برفض ۳ 
ولنتحدث آولا" عن طريقة رسم الأسماء الشرقية » وهذا آمر لا عکن 
تقريبا الوصول فيه إلى اتفاق تام . إذ سبب الفارق الكبير بن لغات الشرق 
ولغات الغرب » من العسر أن نجد لأبجدية لغات الشرق ما يقابلها تماما 
فى أيجدياتنا . وفضلا" عن ذلك فإنه لا كانت الاغات الأوربية » بسبب 
اختلاف أصوها ولجانها اللحاصة » تعزو أيجديّها الخاصة قيمة ومدلول" 
۱ لمعن » فان الاتفاق أشي" عسرا . 8 
وحن إنما قادنا نى هذه الناطق خصوصاً دلیل فرنسی . ذلاك أن قاموس 
هن بوليه ؛زاعط,ع1] هو الذی حمق أمانينا . لکن هذا العام الفرنسی كان عليه 
أن يكيف ویعدل الکلات والأماء الشرقية وفقاً للنطق واخس السمعی عند 


مواطنه » وهذا قد انتقل شيئاً فشيئاً إلى الألمان . فثلا نحن نقول داعا 82:6 


بدلا" من hedshra‏ تاعا لحسن النطی وللعادة القدعة . 


كذالك فعل الإنجايز الکثر من جانهم فى هذا الجالء ! فعلی الرخم من 


۲ 


— ۵۷۲٩ بت‎ 


انهم لیسوا على اتفاق فما يتعلق بنطق لغنوم هم > فقد استخدموا لانفسهم 
الق ای نطق ورسم هذه الأسعاء على طریقهم > وهذا يوقعنا من جديد ی 
«الشك والبرة . 


والألمان وهم أكر الناس حظاً من السپولة فالكتابة كنا ینطقون ویطاوعون 
.عن طيب تخاطر الأصوات والكم والنر ات الأجنبية > قد أندذوا فى العمل يحد” 
.فى هذا الميدان . ولكنهم لام درا داعا إلى الاقتراب المتزايد مجالأصوات, 
الأجنبية » فاننا جد فوارق كبيرة بين الأعمال القديمة والحديثة » حیث لا جد 
هلرء مبرراً للخضوع لسلطة جاد و , - 
وفسن حظى حمل عى عبء هذا الهم صدیی العام املاطف ى چ 0 
کوزجارتن » الذى أدين له بر حة القصیدتن الشاهنشاهیتن اللتن آوردناها 
والذى بعث إلى بكشر من التصويبات . ألا ليت هذا الصديق الوق يمد بد 
إحسانه إلى [عداداق من أجل « ديوان » مقبل . 
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(۱) هذه الأبيات الفارسية الأربعة ( وهی واردة فى الأصل بالفارسية بعد ترجه" 
الألمانية ) مأخوذة من و جلدتان » سعدی الشير ازى ( ترحة أو لواريوس ص ۱۱۰ ) . 
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٩‏ - ماذا ترید أن تغير فى الما ؟ ... ... ... 
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۲۹۹ ۰۰۰ وصية الديانة الفارسية القدعة ,.. ... ممه مه ده‎ - ١ ٠ 


۷ - إذا كان الإنسان يوثر الأرض مج ... coe oor‏ ی ef‏ 


خلد نامه ا كياب ار ی يي مي میم رمي ملي لني ۱۳۳۷-۳۰ 


ا من ليق امداق عمو هو a‏ اه aS‏ لور م 
9 ا ROPE A E a ga‏ 
۳ - لن یصنع E a a ai‏ 
بت الاح الو مه مه ی یمه مج وه مد ۳۱۵ 
وی ال ری و هه واه کی CINE‏ 
5 - الشاعر والخحورية .. ... . تا ee e SE‏ ی ۳۰۱۹۲ 
۷ ر رة خر ناو ام كول ۳۲۲ 
۸ - الیوانات اتحظوظه oo soe ... oo,‏ ده EEE O is‏ 
هاس أعلى والأعل ...الي ... e‏ ا ۴۲۷ 
Soa‏ وهی باه سوه وه و عم Es‏ 


۱ - طاب مساؤكم Ee‏ م ا د ل ا ام 
1 


: ۲ ۱ 
آشعار- نشرت بعك وفام بت مه مه مه oon‏ ملي منت FIA PPN ose‏ 


۳۳۸ oes الغرب والشرق عل الشواء مه معه سب ... جع‎ - ١ 
۳۳۹ عه موه‎ es one فقو‎ one من یعرف تفده و موه‎ - 141 


م - إلى أسمعك ل ا ا ا و ل PS SS‏ 


٤ 


6۵ . 


۹ سم 
۷ — 
۸~ 


۱۹ 
۳۰ 
۳۱ 


۲۲ - قال اطدهد ... 


كان على أن مر ... 
أى حازظ ۱ موه 
سافرت فی عديد البلاد 


نح "د" ادا 2 
لس د د زر روعه 


إلى صداقة الألمان ... 


هوه 


لد حاو لوا منذ هسين سنة 
من الزن فى أيام الروت 


ظل آسود ooo‏ موه 
ألا آستطيم ... ... 
أنت رائعة کالك 
قل لى ! 
آها الطفل الرقيق ... 
ذرنی أذرف امر ات 
ولاذا ؟ .هم .هه 
الحبيبة المافقة ‏ ... 
آعد آکتب 34 
آطدهد ری ١ءء‏ 


۲۳ - المدهد رصسول هه 
4 - اطدهد یفسر موضعا ملغزا 
ه؟- المدهد يلعمس هدية لرأس السنة 
۰ - اطدية حیلة ثمينة كام من موه 


فا و وه 


woe 


4 - اللحمر لا مكن أن تناسبك 


203 أو ری لون كه 
هم - بأية نمر | ooo‏ مله oe‏ 
وم - أينا أظهروا لى الخير ... 
سوم ب هنال حیث جتمع العقلاه : 


۳ 
معلم" رون موم موه 


wee ooo العير انیون‎ 


العر ب امه 
اتاله دج موه موه 


قدماه تب ... ... 
اوه و وه 
تاريخ اه 
ید رو موی ۰ 
ملاحظة على هيئة انتقال 
مود النزئوىن ... 
ملک الشعراء ومو .هه 
قردرمى  ...‏ ۰۰6 وهه 
اور وا a‏ 
ای ا د ف 
جال الدین الر و می 2 


eee وه‎ ooo مدای‎ 


ملاحظات عامة ی 


تعنم أعلى ‏ میم ... 


دعراء حديثون و معاصر ون 


شكوك ... ... ... 


رد فسل و وه 


ملاحفلات مدرجة 1 ۰۰ 


امناصر الأولية فى الشمر الشرق 


۲۹-۹ 


۷1 
۳۷۳ 
۳۷۰ 
۳۸۲ 
FAY: 
FAY 
FAA 
۳۹4۱ 
۴40 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
f 
°۲ 
15 
40 
اميق‎ 
+١4 
404 
411 


4۱۱ ۰ 


414 
41V 
1A 
4۲١ 

وگ 

۳۲4 

4Y0 
4Y 

4۹ 

4۴۲ 

4۳۳ 


تبی ove‏ وه وه هوه موه 


يت 


مقارنه و ووه ههه مويه ووه 
> 


۳ 
مه کل وه ooo:‏ موه هوه وه 


| جناس الشءرية ووه هوه “ene‏ 


الأشكال الطبيعية للشعر ... ... 


كتب النبوءات ههه وه ووه 


تبادل الأزهار والعلامات .مه ... 


رهز Gon oon‏ موه وه “us‏ 
الديوان المستقل ٠ء ٠.٠٠‏ ... 
کا ی وی و و 
کتاب حافظ موه .هه .ا .امم 
کتاب المشق oss oes‏ موه ves‏ 
كعاب التفكير ... الى owe‏ موه 
كعاب سوه الز اج ميم موه موه 


كنات نو :نض و ای 
“كنات الاب موی مج تیه 
"كاب القاق ار یا ی نویه 
کتاب الأمثال 00 و 
کاب الپارسي. ممه هم .هه 
كتاب اللا ... هه 
مباحث « فى العيد المدم ى ... 
إسرائيل ى ااصدراه .همه .هه 
مراحل بی إسرائيل ق 
وثائق أحدث وأقرب اه 
حجات و حلات صلیبیة بء ... 
ار کی پوو مور ... ...امل 
یوهاس قفون موللا ... ... 
ويييرو دلا" كله ليث .يل ... 
الان یه ووه امه ناه 
تاو ی ود مه وی 


کح لس ها 


1 ۰ mM 
مه هوه‎ os خافر ييه وشار دان‎ 


الاتقال من الجازات إلى الاستعارات ... 


الر حالة احدژون و العاصرون 
أساتذتنا الأموات مهم وال حیاء 
جونز 01165[ و وه ووه 
أيشبورت موه موه ووه 
آورسباخ وه ممه ووو 


فون دیئس ooo‏ موه موه 


قفون همسر موم موی موه 


توافت مور یج موه مود 
شاقة هائية میم مه مره 
رسالة زوجة شاه فازس ... 
هدیا ورن موی ومع موه 
در درفش .۰ میم ممم 
در رده ووم م.م اننا رمم 
هل اجه وا موی منم 
تصيحة ۰۰۰ ٠۰‏ موه مله 


۰۰ 


pos‏ و و و 


0*4 ooo, 
0° oo 
0۰۵ oon 
0°V و‎ 
9۰۷ و‎ 
9۰۸ ۰ 


مو لفات 
ال رگتور عبر ال ر کی موی ۱ 
را) میتکرات 


۱ - الزمان الوجودی | " ی قرب رشي 

۲ - هموم الشباب ۱ ٩‏ - هل a‏ آخلاق وجودية ؟ 
۱-مرآة نفسى [ دبوان شعر ]2 ۷- التسلسل الرهیب ( قصة ) . 

۽ - اور والنور 5 ۸- لن آعتار «قصة) 


) جابر بن حيان ( مسرحية‎ - ٩ 
رب) دراسات‎ 


۱- الوت والعبقرية 5 النقد التاریخی ۱ 
۲- دراسات ف الفلسفة الوجودية » -مناهج البحث العلمی . . - 
۳- النطتق الصوری والریاضی ٩‏ - ق الشعر الورنی العاصی 


۷-روح اند ۱ 
خلاصة الفکر الأورنى : 
١‏ - نيئشه 002 2 لرسطو : 
۲ - اشينجلر 5 ربيع الفكر الیوناف 
۳- شوپنپور ۷- خریت الفکر اليوناقى 
٤‏ آفلاطون ٠‏ 8.-فلسفغة العضور الوسطى . 


) الالية الألمانية ( فشته - هيجل - شلنج‎ - ٩ 


۳ 5 و 


رج) دراسات إسلامية 
۱- التراث الیونانی فى الحضارة الاسلامية 
۴ - من تاريخ الإالحاد فى الاسلام 
۳ - شخصیات قلقة ى الاسلام 
۶ - الانسانية والوجودية فى الفکر العرف 
٠‏ - آرسطو عند العرب ۱ 
- المثل العقلية الأفلاطونية 
- منطق أرسطو ( " أجزاء ) 
"- شهيدة العشق الافی ( رابعة العدوية) ٠‏ 
- شطحات الصوفية ( آبو يزيد البسطاى) 
۰ روح الحضارة العربية . 
۱ الإنسان الکامل فى الاسلام 
۲ - التوحیدی : الاشارات الإلهية . 
۳ مسكويه : الحكة اللحالدة ٠‏ 
٤‏ - فن الشعر لأرسطوطاليس وشروحه العربية 
۵ الأصول اليونانية للنظريات السياسية فى الاسلام . . 
أرسطوطاليس : فى النفس ( مع الاراء الطبيعية لفلوطرخس 
وكتاب النبات » ثم الخس والمحسوس لابن رشد) 
" “او ابن سينا : عيون الحكة' 
۸ - ابن سينا : البرهان ( من «الشفا ) 
4 الأفلاطونية المحدثة عند العرب ١‏ 
۲ - أفلوطن عند العرب 
١‏ ب المبش بن فاتك : محتار الحم 
۲ - فلهوزن : احوارج والشيعة 


فى اج < هر 


۳ - آرسطوطالیس : الخطابة 

6 - ابن رشد : تلخیص الطابة 

٠‏ - عخطوطات أرسطو فى العربية 

6 - موكلفات: الغزالى 

۷ - موثلفات ابن خلدوت 

۲۸ 2 أرسطوظا لسن : فى السماء والاثار العلوية 
۹ - حازم القرطاجى وآرسطوطالیس . 

لات رسائل ابن میعن 

١‏ دور العرب فى تكوين الفكر الآوربي 

۴ - أرسطوطاليس : الطبيعة ( بشروحه العربية القديمة > 
۳- ابن سينا : فن الشعر من « الشفا ») 

4" - الغزالى : فضائح الباطنية 

۰ - رسائل الاسکندر الأفروديسى 3 

۹ - أسين پلائیوس : ابن عرف 

بم ابن سينا : التعليقات ٠‏ 


ری ترجماته 
الروائع المائة 
۱ - خورف : من جد حال با 
۲ - فوکیه : آندین 
۳ - جیته : الدیوان الشرق 
£ برن ۱ انشیلد هار و اد 
۵ - جيته : الأنساب احتارة 


۷ _ ثربتقس : دون کیخوته (ى جزئین) 

۸ - دورعات : علاء الطبيعة 

4 - مسرحیات برشت ر الم شجاعة - الانسان الطیب) 
۰ - الیونسکو : الدرس - فتاة للزوج : 


۱ مسرحيات لورکا | : يرما عرس الدم ‏ الاسكافية العجيية 


ا : الوجود والعدم 

اشئيتسر : فلسفة الحضارة 

يتروق : الفلسفة العاصرة فى فرنسا ( فى جزئين ) 
رينيه ويج : الفن والنور واللوحات ۱ 


